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شکر وتقدیر 


يالنصدسح أو الستوجيه والإرشادء؛ وفى مقدمتهم أستاذي الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم نور 
الدين رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة ورئيس المنظمة العربية للمتاحف؛ ومؤسس 
الدراسات الأشرية الحديثة في اليمن من خلال تأسيسه ورئاسته لقسم الأثار بكلية الآداب 
" جامعة صتعاء " والأب الروحي لكل الآثاريين اليمنيين» والذي علمني أبجديات هذا العلم. 


ققد تتلمذت على يديسه في مرحلتين من مراحل دراستي لهذا العلم» وتفضل بقبول 
الاشراف على هذه الدراسة رغم مشالفه الكبير 5 والكثيرة وكان لثوجيهاته السديدة وألمنو اصلة 
وملاحظاته التي ما بخل بها علي في كل مرحلة من مراحل الدراسة اللر البالغ في اكتماليا: 
فجز اه الله حسن الجزاء وخير الثوأب. 


كما أتقسدم بجزيل الشكر للجنة المذاقشة والحكم على الرسالة لموافقتهما على مناقشتهاء 
وفسی ڻا الإاضار اشكر ا لاستادة الدكتور ة E‏ جمد جلك تدا اتاد ة الاثار اأمصر ية»؛ وز لیس 
قسم الآثار المصرية الأسيق بجامعة القاهرة؛ والتي عرفت بحبها للاثار اليمنية. 


وكذلك الأستاذ الدكتور آبو العيون عبد العزيز بركات أستاذ الآثار المصرية بكلية الآداب 
جامعة الإسكندريةء والرئيس الأسبق لقسم الآثار بكلية الاداب جامعة صنعاء فقد كان خير 

وقي اليمن الحبيب أشكر كل من دم لي المساعدة في مرحلة جمع المعلومات؛ وفي هدا 
الإطسار أتقدم بجزيل الامتنان للقائمين على الهيئة العامة للاآثار» وفى مقدمتهم الأخ/ أحمد 
شمسان مدير عام الإدارة العامة للآثار» والقائمين على المتحف الوطني بصنعاء 

وفي مصر لا يغوتني أن أشكر من مدوا لي يد المساعدة أثناء الدراسة وجمع المعطلومات؛ 
وفي مقدمستهم موظفي كلية الآثار وخاصة إدارة الدراسات العلياء وكذلك موظفي المتحف 
المص سر ي؛ والقائمين على مركز البحوث الأمريكي ومكتبتهء والمعهد الفرنسي للائار الشرقية 
ومكتبتهء فلهم جميعاً جزيل الشكر والامتنان. 
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قائمة بالمختصرات المستخدمة في الدراسة 
أولاً :مختصرات باللفة العربية 


ج جز ۽ 

ريدان: حولية الاثار والنقوش اليمنية 
صس: صفحة 

ع دد 


مج: صجلد 


) ثانياً: مختصرات باللغات الأجنبية ر الدوريات والمحاهد العلمية‎ 
AA: American Archaeology 
AAE: Arabian Archaeology and Epigraphy 
AASOR: Annual of the American Schools of Ortental Research 
AB ¥: Archaologiche Berichte aus dem Yemen 
AJA: American Journal of Archaeology 
AS: Arabıan Studies 
BA: Biblical Archaeologist 
BASOR: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
BSOAS: Bulletin of School of Oriental and African Studies 
CIH: Corpus Inscriptiopum Semitlicarum 
EW: East and West 
GI: GLASER رزjڄڊ مجمو عة نوش‎ 
f(y OAMM: General Organization of Antiquities Manuscripi{s 
and Museums (Yemen) 
مجمو عة نقوش جام عصصهل :هل‎ 
JOS : Journal of Orman Studies 
JRAS: Journal of the Royal Asiatic Society 
PSAS: Proceedings of the Sepinar for Arabian Studies 
حولبة الاثار اليمنية والنقوش ولرد‎ 
RES: Repertoire de Epigraphie Semitique 
SHA: Stadies in the History of Arabia 
YYAC: Yemeh 3000 Year of Art and Civilization 
Y VÎ: Yereen Museunn 


المقسدمة 
خلال انو ايت القليلة الماضبة كانت در أسة معابد اليمن القديم من الجاثب المعمار ي 
وخاصة التخطيط؛ إلى جسائب السدور الوظيفي»› يكتنفها كثير من الصعوبات»ء بسبب قلة 
المعلوماث المستمدة من التنقيب المنهجي المعتمد على أساسياث علم الآثارء وذلك لأن اليمن 
كانت بمنآى عن دائرة الاهتمام الأثرى من قبل بعثات الننقيب الأجنبية بعكس الحال في عدد 
من دول الشرق الأدنى القديم مثل مصر ومنطفة الهلال الخصيبب التي عرفت هذا الأمر منذ 
وشت ميکر . 


تتتاول هذه الدراسة عمارة وتخطيط معابد اليمن القديم ودورها الوظيفيء وهو أمر مهم 
لأن أغلب الآثار اليمدذية مازالت مدفودة تحت الأرض ولم يتم الكشف عنهاء ومن هنا يتم 
التركيز على الدراسات التاريخية وإغفال الجانب الأثري كمصدر للمعلومات. 

وتكمن أهمية هذه الدرأسة في تناأول كل جزثيات المعبد اليمني وملحقاته كوحدة متكاملة 
لستكوين رؤيسة شساملة للعمارة الدينية في اليمن القديم» لأن موضو ع المعبد اليمني غالبا ما 
يدرس كتكملة لموضوع آخر»ء مثل الديانة أو العمارة بشكل عام بالرغم من إرتباطه الشديد 
بهمساء ولهسذا فلن هناك غموض في دراسة إالدور الوظيفي للمعبدء وتخطيطه وأقسامه 
المعمارية من حيث أصولها وتطورها ولان العمارة والتخطيط لم يدرسا من قبل كموضوع 
مستقل بذاته. 

كما أن دراسة الآثار اليمنية بدأث متأخرة عن بلدان الشرق الأدنى القديم الأخريى» 
وخاصة آشار الممالك التي ازدهرت منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد» وهي الفترة التي 
ظهرت فبها بعضها ككياناتٽ سياسية مزدهرةء وفي مقدمتها مملكة سباً إلى جانب الممالك 
الأخسرى وهي مملكة معين ومملكة حضرموت ومملكة قتبان ومملكة أوسان »> وتمتد الفترة 
الستي نتذاولها الدراسة من بداية الألف الأول ق. م إلى القرن السادس الميلادي وهي الفثرة 
التي أندثرت فيها الحضارة اليمنية القديمة فعليا. 

وتكمسن أهمية هذه الدراسة في محاولة إبراز السمات المميزة للعمارة الدينية في اليمن 
القديسم من جوانسدب مختلفةء مثل الدور الوظيغيء والمواد الخام والتخطيط › والعناصر 
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المعماريسة» وتقنيات البناء» وأدوات القرابين الثابتة والمنقولة والتقدمات التي كائت تكرس 
للآلهة. كما أنها تتناول الصفادت المشثركة وأوجه الاختلاف في عمارة المعابد اليمذية القديمة 
التابعة للممالك التي ازدهرت في تلك الغترة. 

و لهذا فسان هذء الدراسة تثطرق إلى عمارة المعابد اليمنية كوحدة حضارية متكأملة؛ 
نشاأت وتطورت في منطقة حضارية واحدة إلى جانب محاولة توضيح العلاقة بين تخطيط 
المعبد ومكوناتسه من جهةء ونوعية الطقوس والشعائر الدينية التي كانت تقام فيه من جهة 
خر ى. 

وحتي اليدء فيي إعداد هذه الدرأسة مأ زالت السمات الحضارية لعمأرة المعابد اليمنية 
غير واضحة؛ وقد حاولت في هذه الدراسة إيرازهاء وأصبحت أهمية هذه الدراسة تتبع من 
تلور التنقيب الآثاري المنهجي في السذوات الأخيرة فيي عدد من المواقع القديمة ء من قبل 
عسدد مسن البعثات و المعاهد الآثارية الأجنبية العاملة في اليمنء مثل معهد الآثار الاألماني؛ 
والبعسثات الآثارية الفرنسية» والإيطاليةء حيث تم الثنقيب في مواقع مختلفة تابعة للممالك 
اليمئية القديمةء وأدى هذا الأمر إلى ظهور معلومات جديدة عن الموضوح محل الدراسة؛ هذا 
إذا ما علمنا أن تلك المعلومات ما زالتث عبارة عن نقارير أولية لتلك المعاهد والبعثات. 


أسباب اختيار الموضوع 

من أسياب اأختيار الموضوع أن اغلب الرسائل العلمية التي كتبت عن اليمن في الجانب 
الحضاري نتحول بدون قصد من الجانب الأثري إلى الجانب التاريخي» وهذا التحول بكون 
في بعسض الأحيان دون علم الباحث أو رغماً عنةء بالرغم من ارتباط الجائيين وتلازمهما 
ولكن لكل عام أصوله وطرائقه ومنهج البحث المستقل» ويبدو أن هذا التحول ناتج عن 
الصسعوبات التي تجابه الباحث بسبب قلة الأعمال المنهجية في مجال التنقيب عن الاثار في 
اليمسن وقد حاولت قدر المستطاع في هذه الرسالة التركيز على الجانب الأثرى كمادة علمية 
محسوسة وكمصدر المعلومات التي توفرت لدي واستطعت الحصول عليها. 

عدم وجود در اسة كاملة عن العمارة آلدينية وخأصة المعابد في اليمن القديم» يسيب حدم 
الالستفات لهذا الموضوعء والاهتمام بالدراسات ذأت الصلة بالجوانب التاريخية واللغوية الي 
تعتمد على التقرش فقط كمصدر للمعلومات لثوأجدها بكثرة على سطح الأرض» أو جدران 
المباني التاريخية في أغلب المواقع الأثريةء وسهولة دراستها. 


سا ا س 


ولهذا فإن هناك تخوف من التطرق إلى الجاتب الأثرى في الدراسات الحضارية وذلك 
لتأخر التنقيب الأثنري المتهجي في اليمن إلى فترة قريبةء وهذا الأمر يؤدي إلى ظهور 
معلومات جديدة حول الآثار اليمنية بين فترة وأخري. 

أضف إلى ذلك أن جائب من المعلومات الجديدة حول الموضو ع الذي تتثاوله هده 
الدراسة عبارة عن تقارير أولية لدي البعثات الأثرية العاملة في اليمن» أو مقالات متفرقة عن 
جسزئيات مختلفة حول الموضسوع غالبا ما تثذاول معبدا بعينهء أو معابد مملكة بعينهاء 
أو منطفة جغر افية معينةء ولم تنتاول معابد جميع الممالك اليمنية القديمة بشكل مثكامل ببرز 
السمات الحضارية للعمارة في اليمن القديم. 

كما أن السمات المعمارية لكل مملكة على حده غير واضحة وذلك من حيث إبراز 
ماهر الاتفاق والاختلاف في الجوانب المعمارية وأسياب ذلك. إلى جاتب أن العلاقة بين 
السسمات الحضارية للعمارة الديدية في اليمن القديم والعمارة الممائلة في حخضارات الشرق 
الأدنى القديم مثل مصر والعرق بحاجة إلى توضيح. 

مسن المشساكل الستي وأجهت الباحث اختلاف المفاهيم المتعلقة بأجز!ء المعايد وموائد 
القسرابين من لغة لأخرى وخاأصة الأبحايث المترجمة من لغات أجئبية مما جعل هفاك ليس 
فسي المفساهيم حساول السباحث التخسلب عليها بالتدقيق في ثلك المغاهيم وتفسيرها لمعرفة 
دلالاتهساءكما أن من الصعوبات التي تواجه الباحثين في تأريخ الآثار اليمنية وخاصة الأوابد 
المعمارية تكمن في أن معظم تلك الأوابد استخدمت لفترة طويلة من الزمن قد تزيد عن ألف 
سنة » حيث ظلت مستخدمة منذ بداية الألف الأول حتى حوالي القرن السادس الميلادي. 
منهج الدراسة 

اتبع في هذه الدر اسة المنهج التحليلي للجزثيات المثعلقة بالعمارة الدينية لمعرفة أصولها 
وكيغية تطورهاء إلى جانب المنهج المقارن في دراسة عمارة المعايد التابعة للممالك اليمنية 
القديمسة لإيراز السمات المميزة للعصارة الدينية في اليمن القديم من جهةء والمقارثة مع معأبد 
الشرق الأدني القديم لمعرفة التأثير والتأثر من جهة أخري ما أمكن. 

ونحاول من خلال هذه الدرأسة الإجابة عن الثساؤلات ألثالية : 


هل هناك تموذج ثابت لتخطيط المعابد اليمنية القديمة في كل الممالك اليمنية؟ 


جد ۴4 بب 


ما هي العو امل التي أترت في تخطيط المعابد اليمنية القديمة؟ 

هل تشابهت تخطيط المعابد اليمنية في كل الممالك اليمنية أم اختلفت وما أسباب ذلك؟ 
هل كائت هناك تأثيرات خارجية على تخطيط المعابد وما هي ومن أين؟ 

كيف أثرت ذوعية المواد الخأم في عمارة المعايد اليمنية؟ 

ما هي الوظائف الرئيسية للمعابد والعلاقة بينها؟ 

ما هي العذاصر المعمارية الرئيسة في المعابد اليمنية وهل نشابهت في كل الممالك؟ 

ما هي التقنيات المعمارية التي استخدمت في عسارة المعابد اليمنية؟ 

ما هي أنماط موائد القرابين اليمتية ووظائفها وما هي علاقتها بالطقوس الدينية؟ 


دییات اندر أسنة : 


تاا دد م آلدر اسانت التابةة التي سدگتت شه الذر_أسة و اش تمت الاستفادة مضشها 
والاعتماد عليها بالرغم من نناولها جزئية معينة أو معايد مملكة معينة دون التطرق إلى معابد 
الممالك الأخر ى وأهمها: 


١‏ ~ المسوحات الآثارية التي قامت بها البحثة الآتارية الألمانية العاملة في اليمن لمنطقة 
مسار دې براسة پورجن شمیدت ر Jurgen Schmidt‏ { حيث درست عدد من المعابد قي المملكة 
وتم التنقيب في عدد آخر منها أهمها معيد برآن " العمايد " ومعيد وعول صرواح " ألخربة ' 
ومعبكد ولمح دي مسسمعجم» وتم وضع عدد من المخططات لعدد من تلك المعابد بحيت تم 
الاسستفادة مسذها في الدراسة » وقد نشرت تلك الأعمال في كتاب نقارير -أثرية من اليمن 
بالالمانية مكون من عدة أجز أء بعنو ان (٥غ Archaologich Berichle aus dem +e”‏ (. 

۲ - الأبحاث التي قامت بها كل من البعتتين الاثاريتين الفرنسية والروسية في عدد من 
معايد مملكة حضرموت الأمسر الذي أدى إلى اكتشاف عدد من المعابد الجديدة ووضع 
مخططات تفصيلية لهاء الأمر الذي جعل بالإمكان مقارنتها بمعايد الممالك الأخرى. وأهسها 
الدر اسة التي نشر ھا کل من الکسندر ښıدaف‏ } (Alexander Sedov‏ والدكتور أحمد باطائع 
عن معابد تلف المملكة بعذوان معابد حضرموت القديمة (tسة‏ ”۲ة {Temples of Ancient‏ 
و ذلك في دورية حلفة الدرأسات الحسريية التابسة لجامعة أوكسغورد ) Proceedings of the‏ 

Seminar for Arabian Sludies‏ ( . إلى جانب الدإرسةهة التي غطت جڙ ء مهم من نفس 
f —‏ 


الموضوع وقام بها جون فرنسوا بريثسون ( «ماءا8 ماه[ ) بعنوان العسسمارة الدينية في 
حضسر مر Religious Architecture in Ancient Hadramawt) Ans‏ ( ۽ ۾ لسر ته 
في نفس الدورية السابقة الذكر أعلاه . 

إلى جانب التنقيب التي قامت به البعثة الفرئسية ولأول مرة أحد معابد مملكة معين وهو 
معبد الإلسه عثثر " ذي رصف ' بالقرب من مدينة نشن " المسمى حاليًا السوداء " في عام 
۹م وكشفت عن محبد مهم من معابد تلك المملكة. وكان الباحث شرف المشاركة في تلك 
التنقيبات. والمسح ألدي قامت به لعدد من معابد مملكة معين ووفرط عدد من مخططاتها. 

۳ - التشنقيب التي قامدت به كائن توميسون ٍ Caton Thompsof‏ ( قي معبد الله سين 
فسي منطفة الحريضة في حضرموت في الأربعينات من القرن العشرين ونشرته كجزء من 
كتاب مقابر ومعبد ألإله القمر في الحريضة حضرgaك‏ } The Tombs and Moon Temple‏ 


.( of HureiĞha Hadhrarnaut 


~٤‏ أ تیب ادي قامدت به اليحثة الاثار ةة الإايطالية پر شاسة إأيساندر و د وي ميجر ية 
De Maigrer )‏ ssandr0oاA‏ ) في معبد الإلهة نكر ح داخل مدينة يثل المعينية ([المعروفة حاليا 
باسم بر اقش ) ونشرت النتائج في دورية حلقة الدرأسات العربية ( ۴8۸5 ). 

© الدراسات الهندسية ألتي قسام بها بريان دو ( ع0٥‏ مو8 ) لعدد من معابد اليمن 
القديسم وتشر ها في كتابية المهمين جنوب الجريرة العربية ( ونطوية معطا Sou‏ ) » وصروح 
جنوب الجز ير ة العربية ( اطي طغuه؟‏ fه Monuments‏ ) . والدراسة القيصة حول القياسات 
الهندسسة المسسشخدمة فسي الايد اليملية ألقدہم أشي شر ب نام 2 م في لور پة لق 
الدراسات العربية الثايعة لجامعة اأوكسفورد السايق الذكر أعلاه . 

- مؤلفات الدكتور عبد الحليم نور الدين الخاصة باليمن القديم وأهمها مفدمة في الآثار 
اليمنية القديمة. والأبحاث المنشورة في الدوريات اليمنية وأهمها دراسة بعنوان ( شواهد قبور 
يمذية محفو ظة بمتحف الاثار امع صعاء) و شرت في دورية اليمر: الجديد إلحثد رقم (Y}‏ 
عام ١۹۸م.‏ والكتب الخاصة بالحضارة المصرية القديمة من حيث المقارنة وأهمها تاريخ 
و از 5 مسر آبقديمة» ومواقع و احق الاثار المحسر ي 

اپا س اندار تند ا هة ١‏ لستي د کتبها اذ کثور ابو العيورن برکات حول الموطضو ع 
بسنوان 'تخطيط المعابد في اليمن القديم" ونشرت في مجلة كلية الأداب جامعة الإسكندرية 


بب اطا یب 


علم ۹٤‏ ۹۹2م وضسمت دراس لتخطيط عدد من معاي المهمة في أليسن القديم ٠‏ إلى 
جانديا در اسة پعن و آن المدينة اليمنية ية القديمة ونشرت في المجلة السابقة الذكر ۔ 

۸“ التقارير الأولية للبحثات الآثارية الأجنبية العاملة في اليمن والمحفوظة في أرشيف 
الهيئة العاسة للاثار بصنعاء. 

وشملّت هذه ألدر إسة علي مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة والملاحق : 

تناولت المقدمة أهمية الدراسةء وأسباب اختيار الموضوع» والمنهجية المستخدمة فيها 
والدراسات السايقة وعرض لمكونات ألرسالة . 

التمهيد يشملل نيذة عن الممالك اليمثية الفديمة و نتكوينها وأزدهارها وكيفية اندشار_ها. 

الفصل الأول: خصص للديانة اليمنية القديمة وتطورها وأسماء الآلهة اليمنية وصفاتها 
وألقابهسا ورموز ها ومكانتهاء والعلقوس الدينية الثي كانت تؤدى في المعابد وذلك كمدخل 
ومقدمة لدراسة العمارة والتخطيط. 

الفصل الثاني: تنأول دراسة الدور الو ظيفي سابد > من خلال در اسة الو ظأثف آلداخذية 
التي کانت تمل الهيكلية الدينيةء ومحاولة استنباط الوظائف الأخرى التي كان يؤديها المعيد. 

الفصسل الستالث: حددت فيه اه مواد البلاء التي أستخدمت في العمارة اليمنية القديمة: 
ودرأسة لجيولوجية اليمن وجغرأفيتها وتضاريسها في محاولة لتحديد مصسادر مواد البضاء. 

الفصل الرايع: ويعثبر من أهم فصول الدراسةء وخصص لدراسة تخطيط المعايد اليمثية 
ألقديمةء» من خلال البجث عن ئر عية التخطيط وأصوله وتطوره»ء والعلاقة بين تخطيط المعابد 
في الممالك اليمنية القديمة» من خلال تحديد أوجه التشابه والاختلاف وأسباب ذلك إلى جانب 
البحث عما اذا كانت هذآك تأثیر اث خار چيه وص ادر ها الأصلية و أسبأاب إستخدإمها و _وجوده. 

الفصسل الخامس: وخصص لدراسة العناصر المعمارية أو الاقام المعمارية الأساسية 
في المعابد اليمنية من خلال تحديدهاء وعلاقتها بالتخطيط إلى جانب دراسة وظائفهاء وأوجه 
الثشابه والاختلاف بين المعابد في الممالك اليمنية. 

الفصسل السسسادس: يشضاول هذا القصل النقذيادش عار ية لني اسشخدمات في فار ة 
المعابدءأبتدا من التشيات المستخدمة في فطع الحجارة من المحاجر وتشيد الجدران وتنوعهاء 
إلى جائدب رصف الأرضيانت والتسقيف» ومحاأولة البحث عن أصول كل ذلك وتطورره. 


الفصسل السايع: ولما لموائد القرابين من أهمية كأثاث للمعايدء وإبراز نوعية الطقوس 
الديسنية التي كانت ئنؤدى داخل المعايد فقد تمت دراسة مغاهيم الفرابين والأضاحيء وأئوأع 
وأنماط موائد القرابين وتئو ع استخدامها ومواقعها في المعابد اليمنية القديمة. 

الخاتمة: وفيها عرض لأهم النتائج التي تم التوصل إليهاء إلى جانب التوصيات. 

تم قائمة المصادر والمراجع التي تم استخدامها وقد رتبت أبجديا وبحسب اللقب أو اسم 
العائلة ” الاسم الأخير " للكاتب» وكذلك هي في الحواشي السفلية في كل صفحة. وإذا ما كان 
لسلكاثب أكسشر مسن موؤلف فقد تم التفريق بينها بسنة صدور المؤلف أو البحث» أما إذا كان 
له أكثر من مؤلف في نفس السفة ففد ذكر بدأية عنوانه. 

وفي نهاية الدارسة القسم الخاص بالملاحق ونشمل فهارس الأماكن»ء والأعلامء والآلهة. 
ثم الجداول» والخرائطء والأشكال» واللرحات 
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ازدهرت في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية واحدة من أهم حضارات 
الشرق الأدنى القديمء دلت الأبحاث الآثارية المنهجية في السنوات الأخيرة قدمها وأصالتها 
وتسلسلها الطبيعي منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصور التاريخية ‏ . فمنذ بداية الألف 
الأول قسيل الميسلادء ويعد تطور طويل مر بعدة مراحل ظهرث للوجرد عدد من الكيانادث 
السياسية المتطورة عرفت بالممالك اليمنية القديمةء وهي مملكة سباًء ومملكة معين» ومملكة 

حضرموت» ومملكة قتبان» ومملكة أوسان ‏ [إخريطة )١‏ . 
وقد نشات أغلب تلك الممالك في حقول ورقيعان الهضبة اليمنية الخربيةء على ضفاف 
الأودية التي تلستفع بمياه سيول الأمطار الموسمية والتي وفربت الظروف الملائمة الحياة 
المستقرة المعتمدة على الاشتغال بالزراعة . فعلى ضفاف وادي " ذدة " ازدهرت مأرب 
عاصمة مملكة سباء وعلى ضفاف وادي "مذاب " قامت " قراو " عاصمة مملكة معين› 
وازدهرت 'تمنع' عاصمة مملكة فتبان على ضفاف وادي 'بيحان" وعند سلسلة وأدي "عرمة" 

- العطف- نشأت ' شبوة " عاصمة مملكة حضرموت © 


وكسان من عوامل ازدهار تلك الحضارة أيضًا البدء في أستخدام الجمل كوسيلة تقل في 
الجزيسرة العربيةء حيث أمكن نقل السلع اليمنية مثل اللبان؛ والمر وغيرهما من المواد التي 
كانت تسستخدم في الطقرس الدينيةء وصنداعابت العطور والأدوية والتحنيط إلى الأسواق 
الشمالية حول البحر الأبيض المتوسط ‏ ويبدو أن الاستئناس الفعلي للجمل في اليمن القديم 
تم في الربع الأخير من الألف الثاني قبل الميلادء في حوالي ٠٠٠١‏ ق.م» وقد ارتبط ذلك 
بسزيادة النشساط السزراعي في الأودية التي ازدهرت على ضفافها ممالك اليمن القديم "ء 


)١(‏ روباب. کريستيات آثار اليمن وتطور دراستها .ف مارات من النقوش اليمية القدعة: توئس د۸ة ١م‏ دة 
Yan Besk, ûus Radio Carbon date for early South Arabia. BASGR, No (143), (fy‏ 
Jerusalem i936, Pp. 6-8‏ 
(۳) بالقيهء مد عبد القادر عوجر تاریخ اليمن قيل الإسلام. في تارات من اقوش اليمنية القاة. تولس دد#۸ة١ام‏ ص٤١‏ 
)٤(‏ عبد الله یوسف محمد أوراق في تاریخ الیمن رآثاره . ط۲ دار الفکر: دمشق ۰ ۹۹٩‏ مء صد ؟ 
ره بافقيه محمد عبد القادر » المرجع السابق؛ ص٤‏ + 
Sauer, and Biakely Archaeology along the Spice Route of Yemen, in Araby the Biest, (Ty‏ 
Copenhagen, 1988 FP 10|‏ 
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اسم نتشرت الحضارة اليمنية في سلسلة انجبال اليمنية؛ وبلغ امتدادها إلى أثيوبيا و الوأحات 
الصجراوية الغربية في الجزيرة العربيةء بل أن تأآثيرها وصيل حثى شواطئي الخليج العربي 
"الإحساء ' وحتى شمال الحجاز. 


وكسانت مملكة سبأً هي أقدم الممالك اليمنية في تكوين النظام السياسي كمملكة في القرن 
العاشسر ق.ى إذ أنها مقت عمود التاريخ اليمني القديم» وينظر إلى الممالك اليمنية الأخرى 
على أنها كيانات سياسة معاصرة لها اتدمجت معها أو انفصلت عنها من وقت لأخر'ء حسب 
قو ة السلطة المركزية أو ضعفهاء وبمفهوم آخر فقد كانت التجمعات السكائية في اليمن القديم 
متعاصرة وإن لم تكن قد تبلورت في كيان سياسي معين»ء ذلك آنه عندما يتشكل کیان سياسي 
كمملكة معينة تكون التجمعات السكائية الأخرى عبارة عن قبائل صغيرة نتحين الفرصس 
لتکوين کیان سياسي منافس . 


فقد كان طبيعة الاستيطان في اليمن القديم يقوم على أساس تجمع عدد من الاسر" بيوت ' 
تولف نظاماً قبلياً يرأسه رئيس أو شيخ من أبنائها ١ء‏ وتفطن تلك القبيلة مكاناً معيناً يسمى 
بانسمهاء ومن شم تؤلف مجموعسة من القبائل ما يسمي ” بالشعب * أو القبيلة المستقرة 
أو المتحضسرة وذلك نتيجة للحاجة المشثركة للأعمال الزراعية وري أراضي نلك القبائل؛ 
وعدم استطاعة قبيلة واحدة القيام بثلك الأعمال منفردة . وتستوطن القبيلة " الشعسب" المدينة 
الستي تسمى بامسمهاء وينشسب ألها أعضائها سياسيا 7ء وكائت تلك المدينة تسمى في 
النقوش 7 اليمنية القديمة هجر (عط) » حيث تمثل المركز الإداري للقبيلة الأقوى 'ء ومن 
هذه القبائل المسيطرة الثي كانت تسمى المدن باسمها تكونت الممالك اليمنية القديمة كوحدات 


(1) روباتء کریسفسیان المرجع السابق» س۹۸ 

م عبد الله يوسف مد الرجع السابق ص ۷١١۹۹۸‏ 

۳ العسريقي؛ فير عبد الیل برت العبو دات ف جلكة سيا »> أشكاها و کنطیطها. رسالة ماجسر زغبر متشورة) جامعة 
الم مولٹ ریف الاردض ۹45م ص٤٣‏ 

ر بافقيهء تحمد عبد القادر تاريخ اليمن القلم . ببروت ١٥1۹/۸م‏ ص٤‏ د 

ھم الشيبة» عبد الله حسن في طبيعة الاستيطات في اليمن اقلم جلة كلية الآداني جامعة صنعاء ع (ھ ١‏ تعاء ٩۹5‏ کے 
ص ٤!‏ 
Beesioh, AF Functionad Significance of the oid Soulkh Arabian Town, PSAS, No dS;‏ 

{da-23} Londonl971, PF 27 

() يقصد بكلمة (نفوش) نصرص اللغة اليمنية القدية التي كانت تكسب بنط المسند(آنظر شكل ١‏ ) وهي مكونة من تسعة 
وعشروت حرفا بزيادة حرف واحد عن اللغة العريية وقد مرت بعدد من مراحل من العطرر خلال فعرات الحاريخ اليمني 
القديم. و أصطلمح الباحئرت على تسميعها بالنقوش. 

Beeston, AF Theocracy in the Sayhad culture PSAS, No {7J, London 1977, PB (¥; 
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سياسسية كبرى بنفس الاسم وفي مقدمتها مملكة سبا » ومن الدلائل على أسبقية مملكة سباً 
قسي هذا الجائب الدراسات الجيومورفولوجية 7 للئرسبات الطميية لسد مآرب التي أثبتت أن 
بداية تاريخ نظام الري والزراعة في جوص مأرب يعود إلى نهاية الألف الثالث» وبداية 
الألف الثاني ق.م وهذا! الأمر لم يكن ليتم إلا في وجود نوع من النظام المركزي يتولى عملية 
الإشراقف على ذلك العمل ". 

وقد مثل وجود الأرض الصالحة للزراعة والموقع المتميز بين حضاراث الشرق الأدئنى 
القديم أساس الازدهار الاقتصادي والوحدة الحضارية بين ممالك اليمن القديم القائم على 
الاشتغال بالزراعة والتجارة مع الماطق الحضارية الأخرى في بلاد الشام ومصر؛ من خلال 
الطلريق التجاري المشهور والمعروف بطريق البخورء مما أدى إلي ازدهار عدد من المدن 
كمحطات تجارية على طريق القوافل وكمراكز تجمع فيها السلع التجارية وتوز ع إلى مناطق 
خر ی 5). 

وترافق اأزدهار الممالك اليمنية مع الانفتاح والخروج لاستكمال جوانب الوساطة 
الستجارية بيسن المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ء وكان ذلك الأمر نوع من التوجه 
السياسي رالاقتصادي الذي سعت إليه الممالك اليمنيةء ولعبث مملكة سباأً الدور الأكبر 
فسي الهيمذة على فترة الازدهار ثلك واستشمرته لصالحها في أن احتوث كل الأرض اليمنية 
تحت سيطرتها ”ء ولزم عليها حماية الطريق التجاري الذي يصل إلى فلسطين ومصر حتى 

تستعرض تجارتها للخطر ‏ وذلك نظرا لقدم تكوبنها السياسي وخبرتها التي سبقث بها 

الممالك الشخر ى. 

ومرت العلاقات السياسية بين تلك الممالك بين مد وجزر» من تحالفانت وعداء وحروبب 
حسب الحالات السياسية السائدة آنذآك. ولكنها كانت تحت سيطرة مملكة سباً خاصة خلال 


+ ٠ص الشييةء عبد الله حسن الرجع السابق‎ )١( 
هو علم جص باءراسة شكل الأرض وتضاريسها وتوز ع اليابسة والبجار غلى سطحها.‎ Geomorphoogy )۳( 
Sidqi, Kamal Archaeological Giossary, King Saud University Press, ڍر‎ mld, 

Riyadbt, 1983 P 159 

(۳) غالب عبده عدمات نظريات المجرة اللقافية والاسيطان الحضري قي اليمن. جلة التاريخ والاتارء ع ر" 

الحمعية اليمنية للعاریخ والآثار» صدعاء ۲4۹ ٤-‏ ۹۹۹م ص ۸-۷ 

(#) بأققيةء محمد عبد القادر ‏ موجز تاريخ اليمن قبل الإسلام مرجع سابق »ص ٠‏ ۲ 

ره تور الدين؛ عبد اليم مقدة في الالار اليمنية القدهة, ورات جامعة صنعاء: ۱۹۸۵م ص ١۹۱-۹۹۰‏ 

Yan Betk , ûus Recovering the Ancıent Civilization of Arabia, BA, Vol {15),1952, P6 (%) 
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التصسسف الثاني من الألف الأول ق.م وكانت مملكة أوسان هي أول الممالك الشي اندثرت في 
اليمسن القديم» بعد أن سيطرت على مناطق شاسعة من المناطق الجئوبية والوسطى وساحل 
البحر العربي؛ وكانت نهايتها على يد المكرب السبثي " كرب إل وئر " في القرن السابع قبل 
الميلادء حيث تحالف مع مملكتي قتبان وحضرموت ضدهاء بعد أن بدأت تنافس مملكة سيا 
من حيث الهيمنة والقوة. وتقاسم أراضيها مع مملكة قتبان . 

وقد شهد العقد الأخير من القرن الثاني وطوال القرن الأول ق .م بدأية ننامي قوة سياسية 
جديدة هسي قوة الحميربين؛ اللذين كانوا يقطنون المناطق الوسطى من اليمن» على ضفاف 
وأدي " بنا " ؛ وقبل ذلك كانو! تحت سيطرة مملكة قتبان»ء وما لبثواً أن استقلوا عنها وبدأو! 
يؤر خون آحداتهم بتاریخ شاص بهم منذ عام ٠١‏ اق ءم واتخذوا من حصنهم " ردان " بالقرب 
من يريم" في محافظة ' إب " على بعد ١١كم‏ إلى الجذوب من صتعاء عاصمة لهم. 

وبدأو! دورهم الفعال في الحياة السياسية اليمنية وتناقسهم مع القوى الأخرى» ليأتي 
ذكرهم في القرن الأول الميلادي في إحدى نقوش مملكة حضرموت وهو ( 2687 R٤8‏ ) 
كقسوة فعالة حيث يسجل النقش بذاء سور مدينة ' قلات " التابعة لمملكة حضرموت لحمايتها 
مسن هجمساتهم؛ وقد ظهر انهم كانوا يسيطرون على مناطق شاسعة من السأطل الجنوبي» 
و اقتطعو! أجز اء من مملكة قنيان ". 

ولكن الصراع القوي كان بينهم وبين مملكة سيأًء وقد استمر للأريعة القرون الميلادية 
الأولى؛ وائتهى بسيطرتهم عليها في حوالي عام ١۷م‏ أو بعد ذلك بقليل» ووضعوا اسمها في 
بداية لقبهم الشهير " ملك سباً وذي ريدان " تقدبرأ لمكانتها الدينبة والسياسية وقدمها التاريخي. 


ونتج عن ذلك التدافس الطويل زوال الممالك الأخرى الأقل قوة بالتدريج» بعد أن أنهكتها 
الحسروب وقلة المواردء ولكذها لم تكن نخنقي بالكاملء بل كانت تعود إلى تكوينها السيباسي 
الصسغير والأشل أهمية وتأتير والمتمتل بالقبيلة أو عدد من القبائل الصغيرة المتفرقة التي 
لم يعد لها ذلك التقل السياسي والدور الفعال الذي كان في السابق. 


وأولى الممالك التي اختقى دورها السباسي الفعال هي مملكة سعين»؛ حيث لم يكن لها قوة 
عسكرية كبيرة أسوة بالممالك الأخرى» بالإضافة إلى وجودها بجانب جارة قوية عسكرياً مثل 


ر١‏ روباك کر یسعیات ا لغب طرق الو امل. ٹاسیسر امبر اطورية» السيطرة السبتية على اممائ الأخحري. ك الب اليهن. 
في بالاد ملکة سباً. دمشق 44۹٩‏ ۱م ص 4١ - 4١‏ 
Ancient Ihim, 1997, P 3 www. tpg.org ve Muller, Walter Outiines of the history of South Arabla,. (f)‏ 
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مملكة سباًء الأمر الذي أدى إلى عدم السماح لها بتكوين جيش قوي لذا التفتت إلى الجوآنب 
التجارية البحثةء وخضعت في أغلب فترات تاريخها لمملكة سبأًء كما تناوبت السيطرة عليها 
الممالك الأخرى في حال ضعف السلطة المركزية لمملكة سباأً. فقد خضعث لمملكة قتبان في 
بعمض فترات تاريخهاء وحاولث القيام بعدد من الثر عات الاستقلالية عن سباً لكنها لم تقل 
حيث لم يأتي القرن الأول ق.م إلا وخضعت خضوعا كليا لمملكة سبأً ولم تعد تتحرش بهاء 
وانصرف اهتمامها للجانب التجاري البحت '. 

ونستيجة لستغير الطريق التجاري من البر إلى البحر ضعفت مملكتا قتبان وسباً إلى حد 
كسبير وخسرتا مورد اقتصادي هام الأمر الذي إسنقادت منه مملكة حضرموت لفترة من 
السزمن» بحكم سيطرتها على مناطق إنثاج البخور» ولذلك لم نتأئر بتغير ذلك الطريق بشكل 
کبير ما دامت تسيطر على مراكز زراعة البخور. 

وقد آدی دلك إلى بداية الاندتار الفعلي لمملكة قتبان بالر شم من آته أخذ مدة من الزمن؛ء 
ولم تأتي المرحسلة بين “٠٠١‏ ١٠٣م‏ إلا وقد اختفت كلياً حيث ضمت مملكة حضرموت 
الجز ء الأكبر من أراضيها ". 

وشهد القسرنان الثالث والربع الميلاديين ننافس بين القوتان المتبقيتان وهما مملكة سباً 
ودي ريدان؛ء ومملكة حضرموت ومر ذلك التنافس بعدد من المراحل التي كانت تشهد نوع 
من الإستقرار بين المملكتين» وقد انتهى ذلك التذافس بسيطرة مملكة سبأً وذي ريدان على 
مملكة حضرموت فسي حوالي عام ٠٠م‏ ولم يأتي القرن الرايع جتى توحد اليمن القديم 
وأجسزاء مسن الجزيسرة العربية تحت سيطرة مملكة سباً وذي ريدانء ولكن ذلك آفرز قوى 
جديدة مثل الأعراب أو البدو من وسط الجزيرة العربية والأحباش الذين ما لبثوا أن تدخلوا 
في الشئون الداخلية لثلك المملكة ” الأمر أدى ذلك إلى نفككها وانهيارها بعد ذلك. 

ويمكن تلخيص عو امل اندثار الحضارة اليمنية القديمة بالتالي: 

~١‏ تحول الطريق التجاري البري إلى البحر مما أدى إلى فقدان الممالك اليمئية دور ها 
كوسسيط تجساري» وبالتالي فقدان مصدر دخل هام وأساسي» بالرغم من بقاء يعض الممالك 
لتر ڈ قير 5 بعد دل 


() عبد الل یوسف تحمد ‏ مرجع سابق ۱۹4۰م ص ۲۹٦‏ 
)٣(‏ روباٹ. کریستیان مالك المرتفعات. امالك اخاربة. في كعاب اليمن. في بلاد ملكة سا دمتصق ۹4۹4م ص ۸١‏ 
ر۳ روبان, کریسیان مالل الرتقعات ص ۸٩‏ ۸۷ 


- التفافس الداخسلي الشديد بين الممالك اليمنية بشكل عامء ومملكة سباً والحميريين 
بشکل خاص ‏ الاأمر الذي آدی قي الأخير إلى انهيار مملكة سيأ وسيطرة الحميريين عليهاأ مع 
احتغاظهم باسمهاء وأدى ذلك بدوره إلى إهمال كثير من المنشآت الزراعية ومنها السدودء 
وعدم صيانتها بشکل دوري ومستمر» وبالتالي انهار عدد کبير منها بالكامل ومنها سد مأرب 
الذي انيار نهايا عام ۸کم وقبعاً لذلك حرمت عدد من الممالك ومنها مملكة سبأً من 
مورد اقتصادي هام كان قائم على الأساس الزراعي. 

٣س‏ تدخل القوى السياسية الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية رغبتاً منها في مشاركة 
الممالك اليمنية أرباجها الكبيرة من تجارة القواقل» إلى جانب قوى أخري في المنطقة مثل 
الأعسراب أو السبدو من وسط الجزيرة العربية الذين أستخدموا في جيوش المالك اليمنية منذ 
النصف التاني من القرن الثاني وطوال القرن الثالت الميلادبينء الأمر الذي أدى إلى اختلال 
موازين القوى قي المنطقة. 


٤س‏ التدخل الحبشي الذي كان أوله في الفترة بين ٠٠١‏ س ١۲۷م‏ في المناطق الغربية 
من اليمسن» ثم عاد مرة أخرى في مرحلة الصراع الديني الأمر الذي أدى الى فقدان اليمن 
استقلالها. 


٥‏ س الصسسر أع الديسني السذي بدأ بعد دخول الديانتان اليهودية والنصرائية إلى اليمن؛ 
وقد أدى ذلك إلى تدخل كل من بيزنطة وفارس في الشئون الداخلية اليمنيةء واحتلال الأحباش 
لليمن بإيعاز من بيزنطة لنصرة اتنصساری عام ٣٠۵۲۹‏ دم > وسن ثم الفرس عام ٣٣١م‏ ؛ 
وفقدت اليمن اسنقلالها بشكل كاملء وظلت كذلك حتى ظهور الدين الإسلامي الحنيف ودخول 
أهل اليمن فيه لیبدارا دور حضاري جديد في ظله. 


ب اا سب 


بایان 
الدبائة اليمنية القايمة 

تقطلب در اسة عمارة وتخطيط المعابد في الحضارات القديمة التطرق إلى الديادة كمدخل 
لمعرفة نوعيتها وأسماء الآلهة وصفاتها ومكانتهاء والكيان الديني في محاولة لفهم تطور 
العمارة و التخطبط . 

فقد لعسب الدين الدور الأهم في حياة الأقدمين باعتبارهء أعظم العوامل التي أثرت في 
نفوسهم» فهو يفسر لهم أسرار الكون والحياة من خلال ثعاليمه ألتى يتقيدون بهاء ونواهيه التي 
ينهاهم عنهاء ولأنه بما فيه من أعياد مثكررة بؤرخ لهم أوقاتهم» كما كان من أهم أسباب 
الستقدم فسي شتى المجالات الحياة مثل الفنون والآدأب والعلوم ” إلى جانب ذلك فقد أعتبر 
أساسساً لستكوين الجماعسة ومن الضروريات التي ينجه إليه تفكيرهاء ولهذا تكون الأنشطة 
الأخر ى في الحياة شيا إضافيا لأن كل عمل كان لا يتم إلا بالتحالف مع الدين . 

والستفكير الأساسسي في كل دين هو الاعتقاد في كائن متسام أو أكثر يلتزم أمامه القرد 
بواجبات معينة » ومن هنا ينقسم الدين إلى شسمين: إيمان وعملء والإيمان دائما ما يسبق 
العمل» وينصرف إلى وجود قوى لها إمكانيات فوق طاقة البشر وفي استطاعتها أن تؤثر في 
حياته ومقدراته»ءأما العمل فيتمئل في الطقوس والشعاثر الديدة التي نتوافق مع نوعية الدينء 
والغرض منها التقرب إلى الآلهة ومحاولة إرضاثها . 

والأسباب التي تجعسل الإنسان بحاجة إلى تلك الآلهة - سواء كانت خفية أو ظاهرة 
تحميسه وندفع عنه - ترجع إلى التكرين الاجتماعي للإنسان المتمثل في الأسرة التي نحتاج 
إلى عائل وحامي يرعاها ويجميهاء وهذا الأمر يقوم به الأب» وعندما لا يستطيع رب الاأسرة 
القيام ببعض الأمور الخارجة عن إرادته وفوق طافته يتوجه رب الأسرة إلى قوة أكبر في 
محاولسة للاستعانة بها“ ء وتنقسم تلك القوى إلى قسمين: قوى حيةء وأخرى طبيعيةء ونتمثل 


(۹) پرستد جيمس هنري تاريخ مصر من أقدم العصور حن العصر الفارسي. ط۲ > القاهرق ۹4۹۷م صء ١‏ 
() كونعو؛ ج الحضارة الفييقية القاهرة 1۹۷۷م ص۹١١‏ 
(۳) دیلابررت ل بلاد ما بین النهرین القاهرة ٩۹۹۷:‏ ۹م ص۸٣‏ ؟ 
٤ (‏ علي جراد الأقصل لي تاريخ العراب قبل الواسلام ج۵؛ بغداد ٩۹۵١م‏ ص 
ره) تور الدين» عبد الخايم تاريخ وحضارة مصر القدمةق ط۲ القاهرة ۹۹۷ »ص٠ ١١‏ 
ب اس ا س 


ألقوى الحية في الحيوانات كالنسور»ء والصقور» والتعابينء والتماسيح وقد عبدها لخوفه منها 
أما ألظواهر الطبيعية فمنها الكو أكب كالشمس والقمر» فكان يرتجى منها الفائدة (. 


ومسا لبث الدين أن أثر فى حياة الفرد تأثير! كبير! وأصبحت حياته عبارة عن طقوس 


دينية تدأ بالولادة وتدتهي بالوفاةء فهو بمثابة قوة الحياة بطقوسه وشعاتره التي يصبغ كل 
مظاهر ها بصبخته ). 


وفسي الحضارة اليمنية القديمة لم يخر ج الأمر عن هذا الإطار » فقد تم الدين فى كل 
أوجه الحياة سوأء كانت عامة على المستوى الرسميء أو خاصة على مستوى الأفراد حيث 
أوكلت جميسع الأعمال لحماية الآلهة ء وكانت العلاقة بين الإنسان والالهة متعمقة على 
المسستويين الرسمي والشخصي ) وذلك لأن الدين كان جوهريا ومقيدا لكل مطاهر الحياة 
العامة والخاصة ولهذا طاق على عصر الازدهار الحضاري وتكوّن الممالك اليمنية الفديمة 
اسسم الكهانسة . لأن كل أمور المواطنين وحیاتهم كانت نتم باستشارة الكهان» فإلى جانب 
التقدم الذي أحرزه اليمئيون القدماء في مجال العمارة والنظام السسياسي؛ والزراعة فقد كانوا 
أيض ا ذوي ديائة متطورة شكلت مظهر الحياة العام للحضار ة أ و ظل الإيمان الديني بالالهة 
هي الفكرة المهيمنة على عصر الازدهار الحضاري اء حيث كانو! يرون أنه لابد من حماية 
الآلهة لتوفيق الإنسان ونجاح كل عمل»ء وقد كان لكل مملكة أو قبيلة أو أسرة ل يحميها . 


و يستصيذ طاأيع ألحباة الديثية جنك اليمنيين اأقدماأء با لاستقر از والحضارة ‏ و یں حياة 
ديستية منطور ة نتيجة للببئة الحضب ار به وآلاستهر ار قي المجتمع؛ وتختاک ل الد بأنة ابد اثية 
الثي كانت موجودة في وسط الجزيرة العربية وشمالها ‏ قبل الإسلام. 


ر١‏ نور الدين؛ عبد الخليم المرجع السابق: ص۲١١‏ 
ر ١ع‏ يلسن :ديتلض الديالة العرببة القدهف في كعاب الماريخ العري القدي القاهرة ۹۹۸١م‏ ص۲۷ ۲و۲ 
(۳) ريكمرء جاك حضارة اليم قبل الإسلام. دراسات ية ع (۲۹) صنعاء ۹۹۷۸م ص٣۱۲‏ 
Ryekmars. Jacques Fhe old Soulh Arabian Religion. YYAC, FrankfmiiEE,PIO (f)‏ 
Beeston , A. f ipek, [977 PY (oa;‏ 

وكمالسك» موللر» والتر خة عن الرسوم الصخرية والنقوش في جزيرة العرب .عجلة الاسحشراق الألاي ججامعة توبسجن: 

٤:ا‎ 2۹۹۷ £ بر ونت‎ 
Sthmicit, Jiu ten Atient South Arabian Sucre Buildiuzs, YTYAC, Frankknl £") 

EER 
Kansdale, W.E.N. The Religious Beliefs andl Practices of Ancienl Suwuth Arabi. ¥) 
Depaflmemt ofl Aden AmiqtHies Publication, No (AdeniY64ê, Û 2 

ر۸ موسکا» سبيتينو الحضارات السامية القلعة. رورت ٩۹۹۸م‏ ص د۹٠‏ 
رهم علي جواد أديان العرب قبل الإسلام. جلة دراسات الزيرة العربية الریاض ٤۹۸١م‏ ٠ص٤‏ ؟ 
ره ١‏ السيكر؛ فر عبد الكريم دراسة ي ا ميو لو جيا العربية. ية العلوم الانيا ع ر ء ۳ مچ( الکریت ۸ھ ۹م 

تا »ا 

و 


ويمكسن تقسسيم مراحل المعتقدات الدينية في الحضارة اليمنية القديمة قبل ظهور الذين 

الإاسلامی أ لحنیف لى ثلاث مر أحل: 

المرحلة الأولى : مرحلة المعنقدات البدائية: وهي المرحلة البدائية المرتبطة ببداية التكرين 
الحضار ي وعصور ما قبل ألثاريخ وتمشل أليد أبأبت لتطو ر الاعنقاد الديذي . 

المرحسلة السشانية : مرحلة الديانة الكوكبية: وقد تزامنت مع عصر الازدهار الحمضاري 
وتكون الممالك اليمنية القديمة مذ بداية الألف الأول قبل الميلاد و حرفت فيها أسماء 

المرحلة الئالشة : مر_حلة الدياناث السماوية: ويقصد بها الديانتان اليهودية و ألنصر آائيةء اللشان 
دخلستا إلى اليمسن في قرون ما بعد الميلادء وعاصرةا بداية أندثار الحصضارة اليمنية 
القديمة. 


ا س 


المرحلة الأولى: المعتقدات البدائية 


ماز الت المعلومانت عن هذه المرحلة من مرأحل المعنقدات الدينية في أليمن القديم قليلة 
وناشرة ا ذز ة اننيب الاثاري المشهجي في مواقم از دهار اأحضار ة أليمذية اأقذبصة. 

غير أن هذه المرحلة من المعنقداث البدائية تشابهت في الحضارات القديمة لعموميتهاء؛ 
وعسدم وجود التمايز الحضاري» وقد بدأت بعض مميزاثها تتكشف في اليمن خلال السنوأت 
الأخيرة نتيجة الثنقيب الاآثاري المنهجي في عدد من المواشع. 


وفسي هذه المرحلة البدائية من الفكر الديني قدس اليمنيون عناصر البيئة مثل الحجارة 
والأشجارء والآبار؛ والمياهء وذلك لاعتقادهم أن فبها قو ى كامنة ومؤثرة فى حياة الإئسان 0 
رنمثل نقديس المياه بالاغتسال بها أو شربها طلبا للشفاء والخصوبةء آما الأشجار فقد أتخذت 
كآلهة في الديانات السامية بشكل عام ء كما قدست تلك الظطواهر لإيمانهم بوجود أرواح 
فيهاء وكانت تقصد لذاتهاء ثم ما لبث أن أصبحت وسائط لاآلهة بعد أن تطور الفكر الديني 
والتقكير في وجود قوة إلهية أعلى "ء ومن هنا لم تعد هذه الظواهر تقدس لذاتها وإنما بما 
لها من صلة بالآلهة أ ويشكل عام كان الإله في هذه المرحلة ماديا تمثل في هيئة ظاهرة من 
الظو اهر الطسبيعيةء تم ما لبسث بعد ذلك في المراحل المتقدمة أن أصبح معنويا وأصبحت 
الكو اكب السماوية عبأارة عن شخصيات تحمل المتل العليا . 

وفسي هذه المرحلة قدس اليمنيون القدماء آلهة الخصوبةء ومن أقدم الشوأهد الآثرية 
المادية التي لقي الضوء على معتقدات هذه المرحلة- وهي في نفس الوقت من أقدم الشواهد 
المادية على المعتقدات الدينية في اليمن القديم وتعود إلى العصر البرونزي - ما عثر عليه 
في منطقة الأعروش خولان " وهو عبارة عن تمثال لعضو تذاسلي ذكر ي "101 عااادطم ' 
" لوحة١‏ " مصنوع من حجر الصوان»؛ وجد وسط مبائي بيضاوية آلشكل ذأت طابع ديثي؛ 
كانت تضم حولها تجمعات اجتماعية كبيرة العدد في المنطقة ". 


() علي جواد مرجع سابق ۵5 ٩۱م‏ ص ۲۳-۲۲ 
Smith, Robertson The Reiigion of the Semites, New York19S57.P12348;185 (f;‏ 
(۳) البکر. منڌر عبد الکرم مرجع سابق» ص۷٠‏ ؟ 
)٤(‏ کوللو ج مرجع سابق: ص۷٤ ١‏ 
(ھ) نیدسنءدیتلش مرجع سابق» ص ۱ ۰ ۲ 
ر( تم اكدشاف العصر البروتزي في اليمن حديغا وأرخ بواسطة الكربوك المشع للفعرة بین ۹۹۷۰-۱۸۳۰ قم ألظر: 
De Maigret, Alssandro A Bronze Age for South Arabia .ÊEW, No( 1-3},‏ 
RorRa1984, Pp 75-106‏ 
(۷) هي منطقة تقع إلى الجنوب الشرقي من صعاء بين صنعاء ومأرب وتعرف باس خرلان الطيال: عر فيها على علد من 
مواقع عصرر ما قبل التاريخ ؛ أتظر 75-78 De Maigret, Aissandro 0p.cj.,1984, Pp‏ 
De Maigret, Alssardıû0 Ibid, P85 (A)‏ 
س ل س 


وقد تطورت هذه العقيدة في العصور التاريخية ووجدت لها شوأهد في عدد من المواقح 
التابعة للممالك اليمنية القديمةء حيث كانت توهب كتقدمات للمعابدء ومنها تمثال لرأس عضو 
تناسلي ذكري مصنوع من الرخام ومنقوش عليه بخط المسند عبارة " لحرت صدق ' ' شكل 
۲ وقد أراد مقدم هذا التمثال أن يظهر عرفانه بالجميل لخصوبة الكلاً التي منحها له الإله 
عسم» إله مملكة قتيانء حيت زادت حيواناته وتتامت المساحة التى يزرعهاء وامتد هدا النوع 
من التماثيل الدالة على الإخصاب إلى خارج اليمن القديم» حيت عثر عليها في منطقة جذوبب 
أتيوبياء وتعود إلى العصر الحجري الحديث ‏ وتدل التفدمات والتقش على التمثال على 
الخصوبة بشقيها الزر اعي والحيواني» فالحرة مقصود بها أرض زراعية. 

واأنتشار التماشل التناسلية قي عدد من المناطق التي از دهرت فيها الممالك اليمنية القديمة 
يدل على عمومية هذا النو ع من التقدمايت والمعتقدفت» ويدل ضخامة حجمها على طب 
الهصوبة الكاملة» ومسفها تمستال مسن الحجر البركائي من منطقة شيوة عأصمة مملكة 
حضرموت لوحة۲ " وفي منطفة المهجم في ألزيدية محافظة الحديدة عثر على عدد من هده 
الستماثيل مصنوعة مسن الصوان الوحة ۳ " وأخيرا عثر على تمثال في منطقة العور ° 
مصنوع من الفخار" لوحة > ' أبرزث فيه جميع التفاصيل بدقة بالغةء وما يمكن استنتاجه من 
تلك التماثيل أن عادة الختان كانت موجودة في اليمن في تلك المرحلة الميكرة من التاريخ. 


وعسرف اليمن القديم تقديس آلهة الأمومة» وذلك من خلال العثور على عدد كبير من 
التماتيل الآدمية التسائية المصثو عة من الطين المحروق 'مامعه٠ء٣" ‏ وتمثل آلهة الأمومة 
وقسد انتشسرت في عدد كبير من مناطق اليمن في حصر ازدهار الممالك اليمنية القديمة: 
وتمثسلات بشسكل وأضح في منطقة واأديي الجوف الذي ازدهرت فيه مملكة معين؛ وظهرت 
المعستقدات فسي ذلك النوع من التمائيل في تضخيم أماكن الإخصاب في التمثال مثل الديين 
والأوراك 'شكل"' وكانت توهب للمعابد بقصد طلب الخصوبة الآدمية والحيوائيةء وتخدم 
بعض الاحلياجات الإنسانية * كما عثر على نماذج منها في معبد الإله إل مقه المسمى بر آن 
بالقرب من مأرب عاصمة مملكة سيأ إلوحة .)٥‏ 


Ghull, Maktmud New Qatabahi Itseriptions. BSOAS, Vol (XXlf,London1959, PLS ¢)‏ 
وهسناك عن بری إث ذلك التمغال ما هو إلا أداة اسعخدمت لوزت فقط وليست لعضو تاسلي دكري. أنظر كتا أليمن. 
في باد ملکة سا لعدد من الولفین., دمشق. ٩٩۹۹م‏ س ١۲١‏ 

ر( جب العود مدطفة أثرية تقع في مديرية النادرة حافظة إب علي بعد ١١۵‏ كم جتراب صنعاء عر فيه على مدينة عقدسة 
تتبع کل من ملكتي قان وسبا وذې ريدان 

(۳) الطين اروق اصطلاح مأخرذ من اللايتيةء ويطلق على الطين النضج, رقد صنعت مه العمايل والدلايات وفلكات 
الغاڑل انظر: 376 Sidqi, Kamal op,.eil,, F‏ 

YTaSsel, UO.T; êt al Unpublished Terracotta Fgurines in the Museum of Atchaeology ($ 

Department, Sana û University {Temen} AAE, Vol (7), Denmark] 996, P300-301 


س اپا س 


وهذاك شكل أخر من المعتقدات البدائية وجد في اليمن القديم وانتشر في الجزيرة العربية 
أيضا وقد ارئبط بالعمارة البداثيةء ويقوم على ترتيب الحجارة بشكل داثري يطوق الإله الذي 
يكون عبارة عن حجر ءأو رصف وننظبم الحجارة بأشكال نجميةء وقد عثر على هذه الأشكال 
قفي المسناطق المعزولة والبعيدة عن السكان مثل منطفة " مكيرأس " بالقرب من " عدن "“ 
ويتألف الشكل من محيط خارجي من الحجارة قطر كل واحدة منها قدمان وارتفاعه خمسة 
عشر قدماء وييدو الحجر الاساسي فقي المركز مهيمناً ومسيطرا على ما حوله © وامتددت هذه 
الأشكال الدينية المرتيطة بالطقوس الدينية البدائية الى عدد من المناطق اليمنيةء ومتها منطقة 
"ليل " ضمن رملة السبعتين ‏ شمال غرب مديذة شبوة عاصمة مملكة حضرموت» وهي 
عبارة عن حجارة ضخمة من البازلت رتبت على شكل ممر يؤدي إلى منطقة مركزية دائرية 
فيه مذبح حجري ۳ 

وأخر المكنشفات المتعلقة بهذه النوعية من المعتقدات امتدت إلى منطقة تهامة قي السهل 
الغربي على ساحل البحر الأحمر وهي عبارة عن صخور ضخمة مقطوعة من حجر واأجد 
Me (‏ ) من الجر انيت تقف منتصبة على الأرض البكر بفعل وزنها الذي بلغ عشرين 
طسن» وبلغ أرنفاع بحضها ثمانية آقدام والبعض الأخر عشرين قدم» وقد عثر على عدد كبير 
منها منتشسرة في نفس المنطقةء وعثر بجائبها على أدوات من الحجر والنحاس أرخت إلى 
الفسترة ٠۸٠٠١ ~ ۲٤۲٠٠۰‏ قم إلي جسانب أدوات مصنوعة من الأوبسيديان مش المكاشط 
والتصال؛ وشقف من الفخار الذي يؤر ح للفثرة ۸٠٠١ ~- ٠۲٠١‏ قم غير أن الطقوس 
التي كانت تؤدى في هذه المئاطق ما زالت غامطضة. 

ويسبدو أن الطقوس الدينية الجنائزية البدائية آديت بالقرب من مناطق الدفن» ويجانب 
القبور التي على شكل أنصاب حجرية للافن (واهت ) والتي إانتشرت في اليمن القديم بشكل 
وأسح حيث كان الدفن يتم تحت مسثوى سطح الأرض وثراوح قطر بعضها بين اثنا عشر 
إلى خمسة عشر قدماًء وتتكون من صفوف من الحجارة الصغيرة التي يبلغ أرتفاعها حوالي 
قدمسان مرنبة بأشكال دائريةء و أوضح مثال على ذلك ما عثر عليه في منطقة العبر ووادي 
جسردان في محافظة حضرموت» حبث بلغ قطرها خمسة عشر قدماً وتراوح ارتفاعها بين 


Oce „, Brian Southern Arabian , London , I971, PF 243 Cf; 
رمسلة السبعين مبطقة رملية تشع إل الشمال الشرقي من اليمنء وضمن صحراء الريع ااي » عرفت قدها باسم رمفازة‎ )۲( 
ميهد وقد اردهرث على أطرافها المسوبية واجتوبية الغرية عدد من مدت الماك اليسسية القدعة‎ 
Doe , Brian op. cil, HOF, P2 ¢; 
online news/ vemên.linmi 19%7, P 1-2 wwwr.arehaco Ey graf Ed ward Yemeni Miegaliths. ¢f} 
Kea! 
س ا س‎ 


قدمان إلى ثلاثة أقدام ‏ كما وجد هذا اللو ع في منطقة خور روري أ إلى الشرق من مدينة 
و 
ندچ ج 


وهناك نموذج أخر لترتيب الحجارة المتعلق بالمعتقدات الدينية البداثية عثر عليه في 
وادي سار بالقرب من مدينة شبام حضرموت»؛ وهو عبارة عن منشأة مركزية مربعة الشكل 
من الحجر الجيري بجائيها مبنى يشبه قبور الدولمن (١ع٣.اه() ‏ ريعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ ولكن ليس هناك تاريخ دقيق للموشع “. 


وقسى م تطقة ظقار عمان عثر على نماذج لثرئيب الحجارة المتعلق بالطقوس الدينية 
اليدائيةء ويتمظ ذلك بأشكال حجرية ثلاثية الننظيم (وطإااءا ) مرثية على شكل صفوف 
يتكون كل منها من ثلاثة حجارة وموازيا لها أكوام من الحجارة مخروطية الشكل يرجح أنها 
استخدمت للاحتفالات الدينية من قبل القبائل فى المنطقة . 


رمشلت منطقة نجران مركز' للطتوس الدياية في مرحلة المعتقدات ابدائيةء فقد كانت 
مركزا للتجمع والحج وعثر بالقرب من منطقة " سلال * على بقايا أحواض حجرية تمتل 
شواهد على أن المكان كان مركز ديتياً يشبه إلى حد كبير سهل عرفات بالقرب من مكة ". 


ويشترك اليمنيون مع بقية الأمم السامبة في تقديس الأماكن المرتفعة التي تعنبر من 
مميزات الديانة الساميةء حيث ارتيطت هذه الأماكن بالمعتقدات البدائية وفيها ترشب الحجارة 
حول صخر ة طبيعية مرنقعة (عنطانام«ه) تكون موجودة في الموقع ولقف بفعل وزنهاً. 


Doc , Brian om.ul, PA444  (Y) 
حسور روري منطقة تع في الوقت الالي في شفار شرق عمان وفيها ازدهرت مدينة جهرم التي كانت عبارة عن مركز‎ )( 
لمجميع اللبان من المزارع القريبة منهاء كانت ثعيع ملكة حضرموت؛ أنظر‎ 
Beeston , AF. The Seflement at Khor Rori . JOS ,Yoi {2) London 1976, Pp 34-41 
Ciaveland , Ray The H960 American Artfaeological Expedition io Dholfar, ۳7 
BASBOR, Vol {59} Jerusalem, {Fo0, P 244 
الدولسن مصطاح أثري يطلق على ضريح من أضرحة عصور ما قبل التاريخ وهر عبارة عن حجر كبير مسطح موضوع‎ )٤( 
قوق عده من الجارة النصوبة كقاعدة تولف حجرة للدفن بدلا من الكهورش. ألظر.‎ 
SiHqi, Kamal op. Ci, PIR 
Woe, Brian op, Cit, SFI, P23 87 
وماك من یری أن تنظيم تلك اخجارة بذلف الشکل ا بکن لغرض ديي؛‎ Doe, Brian bid, P2225 ر‎ 
ونما اسعخدمت كعلامات لعحديد طرق القرافل السجارية على امعداد الط العروف بطريق البحور الذي يبدا من المناطق‎ 
الضرقية في مدكة حضرموت ويسهي في شال الريرة العربية وأخر كشف عن تلك البرعية كان تي حافطة إلهرة‎ 
wilford, John Nobile American Expedition رظik بالفسرب مسن عمان في بداية الطريق السابق لذ ګر‎ 


ûfA.yef antienlã hin 1967 P 2-3 ww ERediscovers Route of Frankincense Trade, 
Philby, Joan; ard THitéon , A.S Najrar: insellptiots. JRAS, No (I-24), London, (¥; 
l344, PIZÛ 


وتكتسب الصفة الدينية بعد أن يتم إحاطنها بحجارة مشذبة لتصبح حرماً مقدسأ دائري 
الكل ١‏ وقد جعل الإنسان فى هذه اإلمرحلة من هذه الأماكن مقرأ لآلهته» ومنها ما يكون 
مخروطي الشسكل يوضع على مذبح ليقف المتءبدون حولهاء وقد سميت في اللغات السامية 
بيت إل " وانتشرت في عدد من المناطق»ء أشهرها فينيقيا في متطقة بيبلوس لبنان . 


وقي هذا الإطار قدس اليمنيون عدد گبير من الجبال واأعر_س يمسابة مز أر أيت»ء ومنها 
جیل جصضسور؛ و سین > وراس بیث فائس من راس جبل تخلي؛ وراس هنوم في صطعاء؛ 
وراس التعكر في مصافظة اشا وراس جبل سیر فى تعز". 


ومن الشواهد على هذه المناطق المرنفعة والمقدسة منطقة خور روري على بعد ١١٠م‏ 
شمال مدينة سمهرم التي تقع على مرنقع جبلي» وفيها تشكيل عبارة عن صف دائري من 
حجار ة كبيرة الحجم تقف على جوانبهاء وكانث لها علاقة بالشعاتر الدينية المتملة بالطو اف 
حول حجر أو مكان مقدس 7. 


وثرى أن بذاء عدد من المعابد في الحعصور التاريخية في اليمن القديم على سفوح الجبال 
إلى جسائنب نلك التي بنيت في مناطق الوديان - كان تطور! لتلك العشيدة فد بنيت معابد 
كثيرة في عدد من المواقع التي كانت مقدسة قبل ذلك ونستشهد على ذلك بالمجمع الشعائري 
السبئي على جبل اللود ‏ في وأدي الجوف» وجبل "ريام" الذي بنى عليه معبد الإله تألبء إله 
اتحاد قبائل سمحي شمال صنعاءء والمعبد الصخري المبني على جبل شحجرار للإلهة الشمس 
شسي منطقة 'المعسال" °( المرتفعة حيث اتخذ جزء من الجيل نفسه مكانا مقدساء إلى جاتب 
عسدد كبير من معايد مملكة حضرموت التي بذيت على السفوح الجبلية خار ج عدد من مدن 
تسلك المملكة . والاكتشاف الجديد في منطقة جبل العودء حيث عثر على مجمع شعائري 


7أ 79 Schmidt, iuraen op. CIL, 1988, PF‏ 
(۳) کولصو ج مرجع سابق ص۱۵ ۲٠٥۰‏ 
() اممدايئ» بر محمد اخسن الإكليل. الجرء القامن» في محافد اليمن وقصورها ومرائي حير والقبوريات. 
فیس مسد بن علي الا کوج , مشق ۱۹۷۹م ص1٩ .١‏ كما ذكر اشمداين عدد آخر س الجبال في كتابه صفة جريرة 
اسر نب مها شهارة: وجارة ١‏ وصعشان ء وريشاتيوماحان. وأكينن؛ اداي أبر حمد الحسن صفة جريرة العرب. ط٣‏ 
غقیق حمد بن علي الکو ع صبعاء ۹۸ ۱م ص ۲۳۸ ۲۳۹ 
ويفشهم من تسمية الممداين فده الأما كن المقدسة في رؤرس اجبال ر بالمساجد ) أن تقديسها فل حت العصر الإسلامي» رفد 
استمر الأعر حق الرقت الال وخحاصة أثناء صلاة الاستسقاء حيث يشم الصعرد إئى أعالي إجبال لمأديتها 
Cieveland „Ray The Sacred Stone Circle of Khor Rori (Dhofat}) BASOR , 3‏ 
Vol (i55), Jerusalem i959, P 29-30‏ 
ر#) جيل اللوذ يقشع في وادي اجرف على قميه مزار لعدد من الآشة وقد ازدهر في عصر المكريين باقامة الولائم الديبة 
المصسسال موقع آثري يشع بالقرب من عدينة رداع علی بعد ٭ ۵ کم جوب شرقي صنعاء کان مقر لمح قبائل ردمان 
الي عبت دور هاما في اخياة السياسة في اقروت ها بعد اليالاد 
R.yekmans, Jacques op. CIL, FRB, P 108-169 ¥‏ 
سس ړغ س 


لأكثر من إله»أهمها الإله ودء وإل مقهء وعم ورجبان ويتبع أكثر من مملكة هما تيان وسبأً 
ودي ريدان. 

وكسان يثم اختيار المناطق المغدسة بعتأية باألغة حيث براعى فيها علو المكأن ووجود 
الميسأه على شكل برك طبيعية لكي تخزن المياه الصافية لعدة أشهر من السثةء كما هو الحال 
فسي جبل السحل في وادي يلا التابع امملكة سبأء حيث خلقت هذه المنطقة بتضاريسها أثرا 
عميقاً في نفوس السبتيين ألذين اهثمو ا أهتماماً خاصا بالجبال المعز ولة و الئائيةء وقد خصصت 
هذه المنطقة للصيد الديئي المقدس؛ وفيهاً ممر مخصص للصعود إلى سقح الجبل لممأرسة 
الطقوس الدينيةء وهي نموذج للمراكز العالية المخصصة للطقوس الدينية في اليمن القديء اء 
ورغسم أن المعسلوماتث حول هذه المرحلة من ثطور الفكر الديني قليلة إلا أن المسح الأثري 
الحديث أثبت وجردها في الأماكن المرثفعة وبجانب مناطق الدفن. 


De Maigret, Aİssandro Arehseoloğgital Survey on the Wadi fala AûliquHies . i {%) 
fhe Sabacan Archaeological Complex in the Wadi Yala, Rome 1988, PI7-18 
س إا س‎ 


المرجلة الفائية : الديائة الكوكبية 


تحرف هذه المرحلة من مراحل نطور الفكر الديني في اليمن القديم بالديانة الكوكبية (© 
وقد عاصسرت الازدهار الحضاري وتكون الممالك اليمنية القديمة في الألف الأول ق.ء 
وعرفت فيها نوعية الديانة وأسماء الآلهةء وصفاتهاء ورموزها ومكانتها من خلال النقوش 
اليمئية القديمة التي ظهرت في هذه المرحلة. 

ونرى أن مرحلة الديانة الكوكبية هذه بدأت قبل قبل الإلف الأول ق.م بفترة طويلة لان 
الل نوش ندكر هده إلديانة وقد وصلدت الي درجة عالية من التطلور مما يدل على انها كانت 
موجودة ومتأصلة قبل ذلك. و كذزك لآن هذه الديانة عرفت من خلال اللغة التي كتبت في فلاف 
مرح تیر وجود حضسارة وديأئة على درجة عالية صن النطور دون معرفة المقدمادت 
لهذا التطور”' الذي ر يجب أن يكون قد مر بعدة مراحل وتطلب وفت طويل من الزمن. 

وتقوم الديانة في هذه مرحلة على عبادة وتقديس آلهة مجسدة في الكواكب السماوية ٠‏ 
يمتلها ثالوث يتكون من القمر» والشمس؛ والزهرة اعنبريت يمثابة العائلةء مل القمر فيها 
ألاآدب» و ملت الشمس الأمء بيتما مثل الزهرة الاين . 

وتذكسر النقوش اليمنية اأقديمة أسماء طائفة كبيرة من الآلهة دست فى الممالك اليمنية 
القديمة و التجمعات السياسية الأقل مكانةء بلغ عددها أكثر من مائة اسم . 

وهناك اخستلاف بين الباحثين حول ماهية تلك الأسماء فأغلبهم يجمعون علي أنها 
جميعها تدل على الثالوث الكوكبي * وأن تعدد الأسماء لا يدل على أعلام وإنما تمثل صفات 
و تعونت لدل الثالوث» ومن هنا فان كثرة ورود الألفاظ المتعلقة بشخصية الآلهة لا يدل على 


)١(‏ هناك حسللا بين الاحٹن في تسمية سنه الر لے رهر ناتج عن اخحااف القاهم؛ فهناك من يطلق عايها اسم الدياتة 
السنجمية؛ وهريق أخر يطلق عليها اسم الديانة الفلكية وإذا ما حاونا إطلاق تسمية صحيحة عليها فلابد من الحعرف على 
ماهية الأغة فالشمس غيارة عن جم رالقمر تابع للأرض وله مراصعات الكو اكب > أما الرهرة فهو عارة عن كو كب و 
ها جاء اخلط ف العسمية: ونری و من باب التغليب آث تسمية الديانة الكو كيية هي أقرب إلى الصواب 

Beeslon , AF. Civonological Problems of the Ancient South Arabian Cullure. (f) 

SHA, Yol (ID. Riyaglh 1984, PF 5‏ 
(۴) البکر؛ منذر عبد الکرم ‏ مرجع سابقء ص ۸ء 


٩۹۳ رنیلسن» دیتلف مرجم ساق ص‎ +۱۹٤ موسکاي سينو مرجع سابق» ص‎ )٤( 
FF علي جو !د صر چم سایق : ۹۹۹و ص‎ ) 
۰ از عاي جراد مرجم سابق 5 ۹۹۸م ص۹‎ 


ر۷ یلسن؛دییلف ‏ مرجع سایق س ٤‏ 4 #اليكرء مير عبد الكرعم مرجع سایق ص ړرد ا ۽ 
Dos, Brian op. cit, 1971,P25;Scehmidt, furgen op.ct., I988, P 78‏ 
ت ¥ u‏ 


تعددها 7 وإنما تعددت بتعدد المناطق المختلفة التي عبدت فيهاء حيث تكتسب صفات وذعحوت 
وألقاب خاصة بالمنطقة من أسماء الأماكن التي تقام فيها المعابد ". 


والسرأي الثاني يري أنه من الخطاً اعتبار هذا الثالوت خال من أي عنصر ديني أخرء 
حيسث نجد في التقوش أسماء لآلهة ذاثت طبيعة خاصة مثل الآلهة الحارسة للقبائل والعائلات 
والمناطقء وكذلك آلهة الحدود والري والحصاد". 


ونسرى السرأي الثاني لأنه من الغلو إدراج جميع أسماء وصفات الآلهة التي ذكرت في 
النقوش تحت الثالوث الكوكبي» لأن عدد كبير من هذه الأسماء لم يستطع العلماء سير ها 
كما أن عدد أخر من الأسماء مازال غاأمض الدلالة والحكم على هذه القضية رهن الاكنشافات 
الآتاريسة الجديسدة التي يزودنا بها التنقيب الآثاري المنهجي»؛ وذلك رغم اتفأقتا مع أصحاب 
الرأي الأول من أن هثاك سيطرة شبه تامة للثالوث الكوكبي على مجمع الاآلهة في الممالك 
اليمنية القديمسة لأنها متلت ديانة الكيانات السياسية الكييرة التي سيطرت على اليمن القديم 
وكانت في المقام الأول عيارة عن آلهة رسمية لكل أليمنيين. 


ولح يقتصسر وجود فكرة الثالوث الكوكبي الإليي على اليمنيين القدماءء ولكذها عقيدة 
قديمة و متأصلة عند عدد كبير من الشعوب» فقد ملت النو اة الأصلية لتطور القصصس 
والأساطير عند الساميين»ء وكانت شائعة في سائر أساطير الشعوب الفطرية ؛. 

فقد عرف البابسليون شثسالوث كوكبي مكون من القمر "سن" وطفليه 'شماش“ الشمس 
و"عشستار" الزهسرة ‏ وفي القرآن الكريم وصف دقيق الثالوث الكركبي عند العراقيين في 
عهد سيدا إبراهيم عليه السلامء حبث ذكر دوعية ألديانة التي كانت سائدة آنذاك في قوله 
تعسالى ‏ وكذلسك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين* فلما جن 
عسليه الليل راء كوكيا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين * فلما راء القمر بازغا قال 
هسذا ريسي فسلما أفل قال لأن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين*فلما راء الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذ! أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برى مما تشركون 4 ا ونلاحظ 
الوصق الدقيق للديانة الكوكبية فالكوكب الأول هو الزهرة لأنه يرى في اليل بما يعكسه من 
ضسوء أشعة الشمس ثم القمر» وبعد ذلك الشمس» والترتيب هنا ليس من حيث المكانة ولكن 
من حيط الحجم من الأصغر إلى الأكبر. 


علي» جواد ‏ مرجع سایق ۱5۸8م ص ٠١4‏ 
( ۳ ہد الله يوسش مد مرجع سابق ۰ ٩۹۹م‏ ص ٣د‏ 
ر٣‏ ريكمي,ء جونزاك مقدمة ختصرة عن تاريخ السبيين ودياتتهم. في رحلة أثرية إلى اليمن لهد فخحري» ط١‏ صنعاء 
م س ۱1۸4۳ 
(4) یلسن دیتلف مرجع سابق: ص ۱۹۵ 
(ھ) دیلابورات ل مرجع سابق ص ۱٤١‏ 
ز<) القرآن الكرم سورة الأنعام الآيابت و اسوب 
س کچ س 


كما أوجد المصريون القدماء نظاماً لترتيب المعبودات لكل مدينة حثى يوضع الإله في 
المرثبة التي نناسبه في التر تيب الإلهي» ومن الملاحظ أنهم قسموا عدد من الآلهة إلى ففات 
تضم كل فة ثالوث حيث يعيّن الإله الأكبرء وتضاف إليه إلهة كزوجة » ويكون لهما إله 
شالت يمثل الولدء ففي طيبة كان هناك كبير الآلهة المعبود " أمون " ومعه زوجته "موت ' 
وايسنهماً الإله القم ر "خونسو “ وتكون الثالوث في مدينة منف من " بتاح " الإله الأعظم 
وزوجته 'سسخمت " وأبنهما ' نفرتم " ء كما ائتشرت فكرة الثالوث الكوكبي في أواسط 
سيا . 


وقي أغلب الديانات القديمة كان هذا الثالوث مكون من إلهين مذكرين وإلهة مؤنثة تكون 
عائلةء وها لابد من الإشارة إلى الأسطورة العالمية التي تقول بالزواج بين الشمس والقمر 
وأنهما يجتمعان مرة كل شهرء وفي أغلب اللغات نلاحظ أن الشمس والفمر عادتا ما يكونان 
عبارة عن جنسين مختلفين»؛ وقد وجدت لهذه الأسطورة آثار عديدة في عدد من الحضار أت 
القديمسة كالإغريقية والجرمانية والهنديةء بل أن بعض القبائل والشعوب تجعلها أصل الآلهة 
من حيث اشتقاق الأشسماء والانتماء ". 

وذرى أن أصل الثالوث وتكوينه العائلي يبرجع في الأصل إلى المعتقدات البدائية الفطرية 
وخاصة الجاتب الاجتماعي منهاء وحاجة الإنسان إلى الأسرةء وأته في الأصل عبارة عن 
محاكاة للأسرة الصغيرة المكون من الأب والأم والاين. 


وتعسددت الأسباب التي دعث الإئسان إلى عيادة الشمس والقمرء ومنها أنهما لفتا نظطره 
مسنذ القدم بتأثيرهما الكبير في حياته والبيثة المحيطة به كالزراعة؛ إلى جانب تكوين بعض 
الظواهر الطبيعية التي أثرت فيه كالليل والنهارء والفصول الأربعة ‏ وعندما كان الإنسان 
يسنظر إلي السماء المزينة بالنجوم في اللبالى الصافية مال إلى الاعتقاد بأن الآلهة تسكن ذلك 
العالم العلوي . 

وهناك نفاوت في مكائة الشمس والقمر بين حضارة اليمن القديم من جهة وحضار أت 
الهسلال الخصسيب ومصر من جهة أخرى» ففي الحضارات الأخرى كانت للشمس المكائة 
الأولى بينما وعلى العكس من ذلك أحتل القمر المكانة الأولى في الحضارة اليمنية القديمة“ 
بعد الإلسة عر الذي بتصسدر صيغ الدعاء. وقد نيع الحرب في وسط الجزيرة العربية نفس 


) استیندو ف دبانة قدماء المصريين. طا القاهرة : ۲۳ ٩‏ ١م‏ اس ۲ س۳ ؟ 


(۴) المد جواد مطر الديانة اليمنية ومعابد قبل الإسلام . وسالة ما سیر (غیر مدشورة) جامعة بغداد ٩۲۹۸م‏ : ص 4۹ د 
۽ 


(۳) البکر» منذر عبد الکرم ‏ مرجع سابق ص ۸ ۰۹-4 

۵١ علي» جواد الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. چا بیروت 4۹۷۸م » ص‎ )٤( 

( استیندو شب مرجع سابی؛ ص ۲5 

ز) صاع عبد اأعرير تاريخ شه الخريرة العربية في العصور القلية. القاهرة, ۲ ۹٩‏ ١م‏ بس لاه 


الأمسر حيث احتل القمر المكانة الأولى لديهمء بل وتجسدت علو مكانة القمر ونفوقه على 
الشمس في أن اأسمه طغى على اسم الشمس حيث أطلق العرب لفظ القمرين على المشمس 
والقمر . 

ويسرجع الباحثون الاختلاف في تلك المكانة إلى الاختلافات البيئيةء والعوامل 
الطسبو غر افية المتمشلة في الانتغاع بتأثير تلك الآلهة على الناس والأرضص» ففي اليمن القديم 
اعتبر القمر هاديا للناس ودليل في الليل» وهي اثر ة التي تكثر فيها الأعمالء كما أن ذلك 
الاختلاف في المكانة ناتج عن أن اليمنيين القدماء أعتروا القمر إلا مذكر! بيتما كان موؤنذا 
عند بعض الشعوب كالبابليين . 


ومن العوامل المرتبطة بالبيئة و الطبوغرافية التي أدت إلى نقديم القمر على الشمس في 
المكانة قي الجزيرة العربية بشكل عام » هي أن الشمس محرقة بشدة حرارتها وخاصة في 
المناطق الصحراوية "ء وتؤدي إلى شل الحركة في الذهار وخاصة في فصل الصيف ولهذا 
نجد اختلاف بيسن ديانسات أهل السهول وأهل الجبال تمثلت في تصور الآلهة وترتيبها 
ومكانتهال). وهذاك من برى أن تيم القمر في المكائة إتما جاء نتيجة لأن القمر يعتبر من 
معيو دات المجتمعأت الر عوية بينا تعثبر اأشمس من معبودأت المجتمعات الزر اأعية المسنقرة 
بسبب تأثير ها الكبير قي الزرأعة ونماء المحصول» وقد ظل القمر يحنل المكادة الأولى في 
الحضارة اليمنية القديمة رغم استقرار المجتمع واشتغاله بالزراعة ". 

وهناك خلط في هذا إلأمرء وذلك من حيث اعثبار الحضارة البمنية القديمة جزء من 
الجزيرة العريية دون الأخذ بالاعتبار الخصوصيات التي تميزت بها عن باقي العرب في هذه 
المنطقة الحضارية فغالبا ما تذكر ديائة العرب القديمة لتعم الجزيرة العربية بالكامل دون 
الالتفات إلى الخصوصيات التي تميز بها اليمن في الجانب الطوبوغر افيي وبالقالي الحضاري. 

فقد كسان الازدهسار الحضاري في اليمن القديم قائماً على الجانب الزراعي» وتعثير 
الحضارة اليمنية القديمة حضارة زراعية في المقام الأول وذلك لتوفر الأراضي الزراعية 
الخصسبة ومياه الأمطار» كما أرتبطت إشهر آلهتها بالسقي وفلاحة الأرض . ولهذا ملك 
آلهسة اليمنيين القدماء مجموعة خاصة مستقلة عن نلك الموجودة في وسط الجزيرة العربية 
لأنها تبعت من البيئة اليمئية“. ) 


را) البکرء مدر غيد الكرم ‏ مرجع سابش؛ ص ٠١١‏ 
() علي جواد ‏ مرجع سابق : ۱۹۷۸م ص ٣د‏ 
ز٤‏ علي جراد مرجع ساب ۹5م ص ٩‏ 
زهھ امس جواد عطر مرجع سابق» ص ۷١‏ » ريضيف أله پالرغم من أن اجعمع اليمني زراعي بي الأصل إلا أنه عرف 
توع من الرغي. 
() عبد الل پوسف محمف ‏ مرجع سابق > ۱۹۹۰م ص ٥۲‏ 
ر۷) علي» جراد هر ع سابقء» 4 و ص 41-۰ 
س ا پعهبد 


ومن هنا لم تعرف الحضارة اليمنية القديمة الرعي بئفس القدر الذي عرفته أواسط شبه 
الجزيرة العسربيةء إلى جسائب أن الإله القمر لعب الدور الأهم بين آلهة اليمن القديم بعد 
الازدهار الحضاري واكتسب أهمية من خلال تجارة القواقل التي تمت وتطورت في الأصل 
عسلى الستجارة بالمنتجات الزراعية التي زخرت بها اليمن القديمء كما أن بحعض الأنشطة 
الزراعية في اليمن وأهمها السقي مازالت تتم في الليل على ضوء القمر حتى وقتنا الحاضر؛ 
لأن حرأرة الشمس تكون قد خفت مما يؤدي إلى قلة ثبخر المياه» وامتصاص الثربة لأكبر 
قدر منها أثثاء الليل 'أ. 

وهناك دلائل على أن القمر كان معبوداً قيل الشمس» وقد حلت الشمس بدلا منه بعد ذلاك 
نتيجة لستطور المجتمع وأرتقائه حيث حلت الزراعة محل الصيد ‏ وئرى أيضاً أن مكانة 
الشمس في الحضارة اليمذية القديمة كانت كبيرة وتضاهي مكائة القمرء ونستشهد عن تلك 
المكانة بالقرأن الكريم الذي تحدث عن نوعية الديانة في مملكة سباً عند حديثه عن قصة 
زيارة ملكة سيأ للثبي سليمان»ء وعلى لسان الهدهد عند حديثه للنبي سليمان ط وجدثها وقومها 
يسسجدون للشسمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا بهتدون4 ومن ذلك نلاحظ أن القرآن ذكر الإلهة الشمس كمعبودة ولم يذكر القمر فى 
الآيسة مما يسدل على مكانثها الكبيرة؛ وإذا كان القمر يتمتع بنفس المكانة لكان قد ذكر مع 
الشمس في تلك الآية. كما أن الشمس اتخذت إلهة وطنية للقبائل الحميرية التي سيطرت على 
مملكة سبا في فترة ما بعد الميلار . 

ونخلص من ذلك إلى أنه لا يمكن الفصل بين الشمس والقمر في المكانة كإلهين في 
الديانة اليسسنية القديمة ر غم أهمية القمر الناتج عن ارتباطه بطبيعة نشوء الممالك اليمنية 
القديمة القائم على أساس اجتماعي وسياسي» يتمثل في قيام الاتحادات والممالك على أساس 
ثلاشسي هو الإله والحاكم والشعب ‏ ولهذا كان يجب أن يكون الإله الرسمي مذكرا وهو ما 
مله القمر؛ ففد ارتبط الشمس والقمر ببعضها حثى من خلال الرموز المتمثلة في شكل قرص 
الشسمس والهلال اللذان وجدا على المباخر؛ والمباني والقصور؛ وهنا يذكر الهمداني أنه في 
أحد القصور صورة للشمس والهلالء وأن الملك كان إذا خرج من قصره ووقع بصره عليها 
يعظمهما بأن يضم راحثه علي ذقنهء تم يخر بذقنه علیهما. وسوف نتناول أسماء وصفانت 
وألقانب ورموژز آلهة الثالوث الكوكبي في الممالك اليمنية القديمة في محاولة لتوضيح مكائنه. 


(ا) العريقي» مير عبد اجليل مرجع سابق ؛ ص 4ه 
(۲) دیورانت ‏ وول قصه الخحضارة . جا :چ۱ ؛ بیروت ۱۹۸۸م ص ۲ ۰ ۰۳-۹ 
(۳) سورة النملء الاية ۲٤‏ 
Ryckmans , Jacques op, cil, TBR, P TOF {8}‏ 
ره الصليحي » عسي عبد القوي الحہات السياسي رالديني قي اليمن القدع رالدرلة السببية). دراسات ية ع رة" : 
ضعا ۹۸4 ۹م ,ص ٣٣۲۴-٣۴٣۲‏ 
ر اممداي أبر جمد اسن ال کایل » مرجع سابق - ۹۷4 ۲م ص ۲۹ ۲ 
س چ م 


أولا: الاله القمر 

أعسب الإله القمر الدور الأهم في الديائة اليمئية القديمة كإله وطني» وكانت له المكانة 
الأولى بين الآلهة التي عبدت في الممالك اليمنية القديمةء وجاء في مقدمة قائمة المعبودات 
لأنه متل الإله الرئيس والأب ء ولهذا استحوذ على أغلب الأسماء والألقاب في الحياة الديئية 
اليوميةء كما كان ينظر إليه على أنه الجد الأكير للقبيلة أو المملكةء ولذا أطلق عليه سم 
الأب والحم » ويدل معنى لفظ الأب الذي يرد في النقوش على أنه الجد الأكبر أو الأصل © 
الذي ينتسب إليه الجميع» ولهذا اعتير الإله الوطني لكل مملكة كما اعتبر الموإطنون أنفسهم 
في بحض الأحيان أبناء لهء وبالتالي كان الملك عبارة عن الابن الأول أو البكر ". 

ولهذا نجد اختلاف بين المكانة التي احتلها القمر في ديانة اليمن القديمء و ديائة الأمم 
السامية الأخرى» حيث اأحئل فيها مكانة متأخرة؛ واعتير ذلك من الفروق المهمة بين الديانئين 
وقد ارجع ذلك إلى الاختلاف فى الأقاليم المناخية والتباين في الثقافة “. 

وبلغت أهمية هذا الإله في اليمن الفديم إلى درجة أن الكتاب الإغريق ومنهم هيرودوت 
ذكروا أن اليمنيين لم يعرفو! سوى إلهين هما ديونيسيوس ويورائيا ” فهو إله الخمر والسكر 
عند الإغريق» كما عرف عند الرومان تحت اسم زونيسيوس» وكان يتصف بحب الاستطلاع 
والفضسول ٠‏ وقصد بسه إله نمو الكرمة وصور في بحض الأحيان كثور أو كبش ومن 
مميسز اته أنه كان يقضي مدة من الزمن كل سنة تحت الأرض ويعود بالولادة ومن هنا مثل 
دورة الحياة والموت والنموء ونعت بأنه ابن زيوس . 

وكان لاله للقمر منزلة كبيرة عند المصريين»› فهو إله الحساب وآلاداب والحكمء حيث 
نظمسو! مواقي تهم حسسبب سيره ونركزت عبادته فى مدينة الأشمونيين التي سماها اليونان 
"هرموبوليس " نسبة إلى معبودهم القمري هرمس *“. الذي ربط بالإله المصري 'جحوني 
وتقسع المدينة على بعد ^ كم شمال غرب 'ملوي" التي كانت بمتابة عاصمة للإقليم الخامس 
عشر من أقاليم مصر العلياء وارثبط إسمها بنظرية خلق الكون التي خرجت منهاء حيث اشنق 
من كلمة " خمنو " وتعني ثمانية » وعرفت في القبطية ' شمون ' و ' شمنو ' إلى أن سميث 
بالعمربية الأشسمونيين. وبرزت أهميتها في أن الإله جحوتي كان بمثابة إله الحكمةء ولذا 
استمرت مكانتها لفترة طويلة من الزمن وصلت إلى العهدين اليوئائي والروماني . 


() البکرء مشر عبد الکرج مرجع سابق؛ ص ١۹‏ 


28 بسن دیلف مر جل سابق» تس ار ٣‏ 
Kersdale, WEN, om. tl, PA fF;‏ 
(ڪ) علي جړاد مر جع سابق ۽ مء صس ۹١‏ 


Segall, Berta Seulpture from Arabia Fekx , The Hellenislic Period. (#) 
لھ‎ o 59, New Jersey , 1053 , F23 
dorcilan , Michael Encyctopedia of Oods, New York H993 , Po? ( 
Leacl, iarforlie Guide to the Gods . California , I992 , Pp 242513,258 (¥) 
پرسدد ۽ جيمس هري مرجع سابق  ص تھ‎ )۸( 
؟‎ ٤۸ ر۹ نور الدين عبد الحايم مواقع ومتاحفب الآثار المصربة. القاهرة ۱۹۹۸ء س‎ 
س اغ‎ 


ومن ذلك نجد أن عبادة القمر لم نقتصر على اليمنيين القدماءء حبث عرف عند الشعوب 
الأخرى» لأنه من أوائل الكو اكب التي لفتت ذظر الإنسان بتأثيره في نفسه من خلال الضرء 
الذي بيعثهء إلى جانب أنه يهدي الئاس في الليل 'ء كما أنه يمثل كل إيقاعات الحياة المختلفة 
كسالولادة فهو يولد وينمو ويتناقص ويموت ويعاود الولادة من جديد وسيطر على عدد من 
الظواهر الستي تهم الإئسان مثل المياد وإلمطر والتبات والخصوبة ودورة الطمت النسوية 
وكذلسك الوقت ". ونتناول فيما يلي أسماء الإله القمر وصفاته وألقابه ورموزه في الممالك 
اليمنية القديمة. 
١‏ - اأسصاء الإله القمر 


عرف الإله القمر تحت أسماء متعددة في الممالك اليمنية القديمة > وقد اختلف اسمه من 
مملكة لأخري "جدول ٠‏ ففي مملكة سبا سمي القمر إل مقه ‏ وهو الإله الرسمي للمماكة( 
وغبد من قبل جميع القبائل السبئية المنظمة تحت الاتحاد السبثي المكون لها © ولعب دور! 
أساسيا في قيام المملكة ونثبيت دعائمهاء بحيث لا يمكن الفصل بين مملكة سباً ككيان سياسي 
والإله آل مشه فقد كانت تعلن الحروب باأاسمهما معاء وأعثبرت كل الإنجاز ات الحسكرية 
والإتشسائية في المملكة في المقام الأول لذلك الإله» كما اعثبر أي تمرد على سلطتها تمردا 
على الإله نفسهء وكان الوصول إلى عرش المملكة يتطلب الاعتراف بسلطة ومكاتة ذلك الإذه 
حيث مثل اله السلطة العليا ^ كما احتبر له خاص بالكهائة والأموات ٣‏ 


والاخباريون فسي العصر لإسلامي حثى أنه لم يعرف كاسم إله فيها وإتما ذكر ضمنا في 
نسب ياقيس التي ذكرت آنها ينت بنت 'يلقمة" وكان هذا التجاهل يسبب عدم تطرق المصادر 
العربية للديانة قي اليمن القديم بشكل تفصيلي . 


ولصسعوبة هذا الأمر فان الباجثين لجأو! إلى تفسير الاسم من خلال البحث عن معاني 
الاشستقاق اللوي للجذر الثلاشي له» وهناك شبه إجماع على أن الاسم مكون من جزئين هما 


ز) علي جواد ‏ مرجع سابق » ٩۱۹م‏ › ص ۲٢۴‏ 

(۲) سپرتج فیلیب الرموز ي الفن-الادیان-الياة . ط۱ دشر 1۹4م س ۳۸۲ 

(۳) يكب معظم الباحتن الاسم بشكل خر هر رالقة) على اعسار أب حرف الألف راللام في بداية الاسم ها أداة التعريف. 
وهو حمطا شائع ١‏ والصحيح أن يحب كما هو أعلاه , لأن أداة التعريف في اللخة اليمنية القدعة هي الألف النون وتلحق 
الاسم في الآخر 

Sehimidt, Jurgen Gp. cil, 1988, P78 (bé 

RyckmaRs, Jacques Some receni views or the piubilc institetions ol Saba {@) 

(Ancient South Arabia}. PSAS ,Vof11}, London , 1270 , FP 24 

ل الصفيحي؛ #لي عد الو ي مر ججح سابق > ص ١‏ ۲ ۲۲۲-۲ 

Pirepnne, Facqueline Notes PD, Archeolgie Sud - Arnbe. Syria, ¥; 

ûl { ALIA) , 1972, P 209 -2IG 

رخ البكرء متذر عبد الكرم ‏ مرجع سابقء ص ٠١4‏ 

س ر4 ~~ 


إل و مقهء وهناك إتفاق على أن الجزء الأول من الاسم وهو إل يعني إله على إطلاقه في 


مسا الجزء الثاني من الاسم ققد ورد فيه أكثر من رأي ي أظطهرت الاين رالاختلاف بين 
راء اليأحين المهتمين بالدر اسسامت اللخويةء حيبت ورذ الاسم : في النقوش البمنية القذبمة 
بصسسیخئین هما "ال مقه" و ل مقهو' ٤و‏ لشو اشناق لجز ء الشاني من الاسم حول الجدور 
الثلاثية للافعال العربية ق و م" و "م ق ق "و "وق ه " وأول الآراء تذكر أن الكلمة مشنةة 
من الجدر 'مقه" لشي تعني استجاب آو تقبلء كما ثرد الكلمة في الئقوش اليمينية القديمة بمعضى 
نظسم ورئب وبالتالي فهو إله لظام المسستمد من العرافة 7 كما بي الجذر مقه علي وز 
مفعسل بمعسنى الفاعل ومن الفعل وقى يقي فهو موق وبالتالى فأن الاسم المركب للاله يعني 
الواقي . 

والاشتقاق الثاني للاسم يرجح بأنه أخذ من الفعل "وقه" التي ترد في اللغة اليمنية القديمة 
على شكل فعل ماضي مجرد بمعنى أمر ويستدل على هذا الرأي بما ورد في كتانب رسو الله 
لی الله عليه وسلم - إل اهل ذز نجران والتي يأمر فيها على بقاء الحال على ما هو ليه 
بالنسبة للشيان الأخرى حيث يرد في النص "على أن ل بعر أسقفا من سقغاد ولا واقها من 
وقيهاه ولا راه من رهبائيي و المقصود بواقهاً أمرا في أمره» وباتالي يكون الاسم مشتقاً من 
الفعسل المسزيد بالتعدية آوقه أي موق لأن الواو من أصوات اللين في اللغة اليمنية القديمة؛ 


وبذلك فمعنى الاسم هو إله الأمر أو الإله الأمر أو صاحب الأمر؛ فهو الإله ألذي يترقبرن 
أوامره لتنفيذها ا 


والاشتقاق الأحر للاسم مأخوذ من الكلمة العريية - العبرية " قوة " التي تدل على القوة؛ 
لأن الجذر العبري للكلمة متصسل بالجذر العربي» ومن هنا فإن المعنى يأخذ نوع من 
الخصوصسية الدالة على حصار الطرائدء كما أن الفعل في العربية يدل على الانتصار بالفوة 
الغالية . 


وقد ورد أكثر من تلائون معئى مختلف للاشتقاق تدور أغلبها حول الصيغتان وقه - 
أوقسه» دلت أغلبها على أن هذا الإله هو إله للأراضي الخصية وإله للخصوبة عموماء ومن 
هنا فمعنى الجذر مقه هو أخصب وقد جاء الجذر بصيغة أخرى هو فهو ولكنه يدل على 


١١١ ص‎ ٠ البکرء منذر عبد الكرم  مرجع ساق‎ )١( 
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٠٠١ الأنصاري» عبد الرمن الطيب حاشية على جراد علي» مرجع سایق ۹۹۸6م ص‎ ( 
٤ ۹-٤۸ عید الل یوسف محمد مرجع سایق ۲+ ۱۹۹م > ص‎ )5( 
Pirente , jacqueline op, cit, i72, P2l42ÎS @#@ 
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الإخصساب أيضاً . وفي هذا الجانب يمكن مقارنته جزنيا مع الإله المصري " مين " الذي 
عرف منذ حصر ما قبل الأسرات» ولكته مثل على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيق؛ 
ويسرفع يده بالسوط وأوجه التشابه تتمثل أن طقوس عبادة الإله "مين ' كانت تقام في مواسم 
الحصاد لارتباطه بالخصوبة الزراعية » وكذلك الأمر بالنسبة للإله إل مقه الذي يمكن أن 
نفهم أنسه إله الخصوبة من هذا الجانب» والتشابه الثاني في هيئة الإله " مين " نفسه ورفقع 
السوط بيده اليمنى الذي يدل على السلطة والأمر " وهو أمر عرف به الإله إل مقه أيضا. 

على أن كثرة محاولة تفسير اشتقاق هذا الاسم أدت إلى وجود أکثر من رأي حول معنا 
بالكامل» وإلى وجود اجتهادات واشتقاقات مخنلفة عن النو ع السابق نمثت في تقسيم الاسم 
إلى جزئين همسا " ألم ' و " قه " وللاشتقاق علافة بالفوء ا وهر اشتقاق غر ب لى ينتار 
أو يأخذ به الباحثين. 


والاشتقاق الثاني من هذا انوع قوم علی ساس أن الجز ء لافى من اكلم مشق من 

الجذر لمق الثي تعني في اللغة الثاقب أو اللامع 7 تجدر الإشارة إلى أن كلمة "مق" بفتح 
الميسم ونت تشسديد القاف بالفتح مازالت مستخدمة في لهجة أهل صنعاء الدارجة حثى وقتنا 
الحاضسر وتستخدم بمعنى النظر ئي الشخص خلسة دون أن يعلم الشخصس اإلمنظور ايه ن 
هذاك شخصا آخر يتفحصه › و هذا الأمر يدخل ضمن إطار المراقبةء ولا جاز اشلقاق الجزم 


الثاني من الاسم من ذلك الجذر فائه يأني بمعنى المراقب فهو الإله المراقب لتصرفات العباد 

دون عسلمهم . واسم الإله درن اشسقاق ياتى بمعنى الإله المقندر» أو الآمر والبهي 
الجميل“ 

و الب 


ومسن خلال الاشتقاقات السابقة يظهر ذلك الإله بأئه داعم الحرب والقتالء وماتح للخير 
وخصوبة الأرض والأو لاد ا 


ولمكانة هذا الإله فقد ورد اسمه في عدد من أسماء الأعلام المركبة باسمه سواء كائت 
مذكرة أو مؤنثة ومنه أمة إل مقه "“. 


(ا) صدقة إبراهيم صال ‏ اة سا كما ترد تي تقرش حرم بلقيس. رسالة ماجسترر رغرر مسشورة جامعة اليرعولك إربد ¬ 
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ومسن ذلك يمكن استنتاج أن ذلك الإله قد تدخل في جميع شئون حباة الإنسان في مملكة 
سسباًء وكان مسيطرأ ومر اقا ومهيمنا على تصرفت العبادء وموجهاأ للحياة ومصدر للخيرات 
والبركات» فهو إله شامل لجميع أوجه الحياة. 


وفسي مملكة حضرموت أجل الإله القمر المكانة الأعلى بين الآلهة وكان بمثابة الإله 
الرسمي للمملكة» وسمي" سين " "' ومن خلال الأبحاث الجديدة في وادي حضرموت الضح 
أنه حظي بالتقديس في أغلب مناطق المملكةء ومظت عبادته الوحدة الدينية في نلك المنطقة " 
وأمندت عبادته إلى المناطق النائبة في المملكة وهي مداطق تجميع اللبان في الجهة 
الشسرقية وخاصة في مدينة سمهرم حيث وجدت نقوش تحمل أسمه»ء وقد اعتبر الإله الحأمي 
للمديسنة ء كما كان معيده الرئيسي في مديئة شبوة عاصمة المملكة عبارة عن مركز ديني 
يحسج إلية مسن المناطق الأخرى في المملكة نفسها ويشارك في ذلك مندربين من الممالك 
الأخرى» كما حدث في عهد الملك " شمر يهرعش " ملك سبا وذي ريدان وحضرموت ويمذة 
الذي حكم فى الفرن الثالت الميلادي حيث أرسل ممتل له لمضرر الاحتفال الجماهيري 
الخأص بذلك الالد“. 


أما معنى اسم الإله 'سين' فتتم مقابلثه مع الإله البابلي سن ء ويطلق المؤرخ اليوناني 
بيليسني (إآذ٥)‏ عليه اسم 'سابيس" وذلك عند حديثه عن جضي ألليان وتجميعه فى شبوة لاذ 
الضر اتب باسمه من قبل الكهنة " » ولا يوجد تير لمعنى الاسم . 


وفسي مملكة معين سمي الإله القمر 'ود' واسئدل على ذلك من خلال ذكره في النقوش 
المعيئنية وبعده كلمة شهرن "ودم شهرن" آي القمر » وذلك لأن كلمة شهر تعني القمر في اللغة 
العربية الفصحى فهي تدل عليه . وقد اعتبر الإله الوطني لمملكة معين "أ ولذلك فالمعينين 
كما تذكر النقوش هم أولاد ود . 
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ومعسنى الاسم يدور جول الحب فيكون هو المحب»ء ويقصد بذلك الحب الإلهي وليس 
البشري» حيث ورد اسمه في كٿير من التمائم التي تحمل عبارة "ودم أبم“ أي ود هو الأب 
وبالتالي فسان العسبارة تعنى الأب محبة ء ومن الصيغ التي وردت في النقوش السبئية 
و المعيسنية الثي تعود إلى عصر المكربين "موددتٽ" املسم أو "مودت" اس" ونترجم عادنا 
أصدقاء أو صديقء كما تظهر في النقوش القتبانية من خلال كلمة " ودم " وهي تحني نو ع من 
الضريية أو كخدمة للملك أو للدولةء والأمر له علاقة بالمودة؛ وفي القرآن الكريم وردت 
المودة في قوله تعالىظ وإن منكم لمن يبطئن فان أصابتكم مصيبة ليقولن كأن لم يكن بينكم 
وبينه مودة* يا ليتني كنت معه ¶ ا وقيل في نفسير الآية كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي 
كأن لم يعاقدكم على الجهادء ومن هنا وضح أن مودة تعني تعهد أو " التزام " آو وعد تعاقدي 
للحرب لسبب معروف» وكذلك نجد في الآية #وقال إثما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة 
بيسذكم فسي الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بحض ومأواكم 
اار4 ٠"‏ وهنا يبرز المعنى بشكل أوضح بان الأوثان هي رموز لميثاق منبادل بين الاس 
ليعبدونهم “ وبالتالي فان معتى اسم الإله ود يدخل ضمن العقد والميثاق بين العبد والمعبود. 

وبلغ هذا الإله المكانة العليا بين الآلهة في مملكة معين وتصدر سلسلة الآلهة التي ذكربت 
في النقوش في عدد من المدن المعينية التي كان يتشكل مجمعها الإلهي من ود و عثتر وذات 
حميسم وذي سماوي وإل ‏ ولم تقتصر عبادته على مملكة معين ولكنه كان أيضا المعبود 
الرئيس لمملكة أوسان أ ودلت انتشار عبادته على المركز الديني الرفيع الذي بلخه ذلك 
الإلسه" حيث امندت عبلدته إلى خارج اليمن وكان الإله الرئيس فى عدد من المناطق وسط 
الجزيرة العربية ومنها دومة الجندل ‏ كما عثر على إسمه في واحة نجران على المخريشان 
والتمائم المنقوشة على الصخور فى المنطقة ونذكر أنه الأب وقد كانت المنطفة مركز ديني 
لعسدد من القسبائل فسي المنطفة "ء » كما ورد اسمه في عدد من النقوش الثمودية كتحية › 
وعبد كاله كما نذكر النقوش اللسيادة (''. 
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وكان المعينيون يقيمون له أماكن لتقديم القرابين خارج حدود مملكتهم فقد وجدت نفوش 
بخسط المسند واللغة اليونانية تذكره في جزيرة " ديلوس " اليوتائية في بحر إيجهء حيث أقام 
عدد من التجار المعيدين مائدة قرايين له ولعدد من آلهة معين فى نلك المنطقة ويرجع النقش 
إلى النصف الثاني من القرن الثاني ق. م . 


ويلاحظ أن الإله ود قد عبد في وسط الجزيرة العربية بمفهوم مختلف عن ذلك الذي عبد 
فيه في مملكة معين وبعض المناطق اليمنية الأخرىء فقد كان عبارة عن " تمثال آدمي يبس 
حلسثان» ومتآزر بحلة مرنذ بأخرى» ويقلد سيفاء ويحمل قوساء وبين يديه حربة فيها لواء 
وجعبة فيها نبل ء ومن خلال الوصف السابق يظهر ذلك الإله وكأنه إله للحرب والقتال. 

وجاعت المكتشفات الأثرية في السنوات الأخيرة لتدل على آن الإله ود كان من أقدم 
الآلهة التي عبدت في مملكة سباً قبل أن تظهر مملكة معين ككيان سياسى ؛» فقد كان يعظم في 
عصدد من المناطق ونقدم له القرابين ‏ وندل أوصافه في مملكة سبأً على مكائته البارزة بين 
الآلهة حيث وصف بالشايم أي الحافظ والحارس وذي حطين أي ذي الخصب ٠‏ وذو أيفع 
۰ وميفع أي ذي الرفعة والعزة وذي مرت أي ذي المر وهي من المواد التي يثاجر بها اليمنيون 
إلى مناطق مختلفة من العالم القديء ©. 

ويرزث مكانة الإله ود بين المتعبدين في اليمن القديم في ثسمبة أنفسهم كعبيد له مثل 
عسبد ود الذي يرد في النقوش › حيث اعتقدوا أن تلك التسمية تشربهم منه “ء كما ورد في 
أسماء الأعلام المؤنثة المركبة بأسمه ومنها نعم ود أي نعمة ود. 

وجاء اسح الإله القمر في مملكة قتبان مرتبطا بأسماء الأسرة حيث سمي "عم" وهو عم 
بوي Paternal uncle)‏ ( ۷ ويدل الاسم علي القرابة الأسرية مثل أب وأخ وأم» وعلى نظرة 
القتبائيين للآلهة كأفر إد عائلة واحدة ٠ء‏ وهو من الأسماء السامية القديمة الانتشار والتي تعود 
إلى عهد الأمومة تم تطورت لندخل ضمن المصطلحاث الديئية ". 
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وقد سمى القثبانيون ألههم الرئيس باسم عم لأن العم يعتبر في مقام الوالد عند العرب» 
حتي أن كبير الأسرة مازال يخاطب بالحمء والمراد من ذلك هو التقديرء ولهذا.سمى القتبانيون 
الإلسه القمر "عم " ليرحمهم؛ وهي من الأسماء التى تدل على نقرب العبد من المعبودء 
والتواضع له والشعور بالضعف أمامه . 


عسلي أن عدد من الباحثين يرون أن هناك أسماء أخرى للقمر في قتبان وهي أنباي ‏ 
السذي يظهر من خلال النقوش أنه يشايه الإله السبئي إل مقه من خلال خاصية العرافة 
أو الكهانةء وكإله للأموانت . ونرى أن الكلمتين اللتين تردان في اانقوش وهما أنباي وحوكم 
لقسبان أو صفتان لاله عم لأن مكربي مملكة قتبان حملوا أثناء فترة حكمهم ألقاب ندل على 
اسم الأسناء الأوائسل لأنسباي وجوكم حيث ترد في النقوش القتبانية العبارتان "بكر أنباي 
و حوكم"» وبالتالي فان المكرب القتباني يعتبر نفسه أبنا للإله وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا 
كان الاسمان أو الصفتان السابقتان ندلان على الإله الوطني للمملكة وهو عم لى جاتب أن 
عدد من النقوش التي وجدت في المعابد القتبانية وذكرت أثباي وحوكم ثدل على معنى الوحي 
والحكم كصفتين أو لقبين وليستا اسمينء وبالتالي فان هذه المعابد كانت مخصصة للوحي 
والحكم أو الأمر أ 

كما حمسل الإلسه القمر اسم كهل فى فرية الفاو" عاصمة دولة كندة وكان المعبود 
الرئيس لتلك الدولة وعثر على أسمه في عدد من المواقع في المديئة والمقبرة التابعة لها أ 
كمسا فكسر هذا الاسم لاله القمر في تقرش محرم بین 0أ أ حيث وجهت اليه الابتهالات في 
الأدب الديسني»ء وطلب منه إذلال وإرهاب الأعداء والإعانة في العطش والهزلء وقد ذكر 
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الطرق العجارية القدية الي توؤدي إلى اليج العريي» كانت تحت سيطرة محلكة سا وذي ريدات في القرن القالث اليلادي.‎ 
وعادتا ما كانت تسمى في اقوش اليمنية القايمة قرية ذات كهل تسبة إلى معبودها ء أنظر.‎ 
Robin, Christian Tow Inscriptions Irom Qaryat al-Faw mentioning woriên .if\ 
Araby ihe Blest, Copenhagen 1983, Pp. l68-I75S 
الألصساري عبد السرحن الطيب أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية الفار ونقوشها. دراسات تاريخ‎ )۷( 
ص۹‎ ه١‎ ٩۷۹4 التزبرة العربيةء جا > الرياض‎ 
كم شرق مديدة‎ ٤ هسو الاسسم الالي للمعبد الرئيس لاجله إل مقه في ملكة سيا ويسمى ي النقوش أوام ويقع على بعد‎ )۸( 
)۱١ مارب » وذکر کهل فی اقش رعدات‎ 


س ‡@ ~~ 


بجانب الإله إل مقه إله مملكة سبا ١‏ كما ذكر أيضا ضمن آلهة مملكة معين " ثم اتخذ إله 
لدولسة كندة» وعبد عند التموديين في شمال الجزيرة العربية . وكهل من الصفات الأسرية 
الدالة على الآلهةء حيث وصف بأنه رجل مسن وأكبر في العمر من الابن» وهو مقارب لظ 
عم ١‏ عند القتبانيين. 


۲ - صقاته والشابه 
نظر أ لمكانة الإله القمر في الممالك اليمنية القديمة فقد نعت بصفادت عديدة وألقاب مخنلفة 
منها ما كان عاما في كل الممالكء ومتها ما اققصر على مملکة ار کو ا 


ولكن كان بشار إلبها يصفات مختلفة وذلك من باب التب اتج أمامها ن 

ومن الصفات امشتركة الله الشعر في لمعا البمثية لقديمة" ربع' ووردت بعدة صخ 
هى ربع» ربعهموء ربعن وهي تدل على أحد منازل القمر وهو الربع الأول من الشهر 
وهي صفة رغم أنها فليلة الورود في النقوش اليمنية القديمة وخاصة فقوش التوسل والتضر ع 
إلا أنها من الصفات ذات الاستخدام اليومي للإله ٠‏ وتدل على المعبود الراعي للجماعة في 
صورة قمر في ربع الشهر. 

ومسن صسفات القمر ورخ" و" شهر" وهما صفتان ساميتان قديمتان ' وترجح أنهما 
صسفتان زمنيتان لاله القمر تدلان على أستخدامه في عملية التأريخ وحساب الزمن والوقت 
سوى كان المتكرر وهو الشهر أو الطويل وهر التأريخ څح التي تظهر في صفة ور خ. 

ولكل مملكة صفات ونعوت وألقاب خاصة للاله القمر تميزت بها عن الممالك الأخرى» 
ففي مملكة سباً نحت الإله له القمر " شهوان" ويرد ذلك في عبارة إل مقه ثهوانء وهذاك الفاق 
بين الباحثين بان الصفة مشنقة من الجذر تهى بمعثى نكلم أو تحدثٽ مع شخص ما » وبالتالي 
فان الإله إل مقه هو المتكلم بالوحي» أو الموحي '. 


() باهقیه حمد عبد القادر؛ وروبات کریستیات من تقرش ععرم بلقیس. ریدان ع ر4 عدن ۹۹۷۸م ص ۸٤٩‏ 
)٣(‏ غاي جراد مرجع سایق : ۹۸8 ع ص ١:۷‏ 
(۳) الأنصاري» عبد الرجن الطیب مرجع سابق: ۹۷۹١م‏ ص۸ 
(ڳ) فلي» جراد مرجع ساق 2 5 1م ص٤‏ ۲ ۱۲۵-۹ 
ر(ه) علي جراد الرجع ساق ۰٦۱۹م‏ ۲۲۳-۲۲۲ 
و بیستوت, أف وآخروك لعجي السبثي. جاععة صنعاي ١1۹4م ١١۳١‏ 
ر۷ ناميء خحلیل کي نقوش عربية جنوبية. لجلة كلية الآداب» جامعة قزاد الأول عمج4 ع۷ £ ۹1۲۹م ص۸ ۲٢‏ 
Beeston, AF Sayhadic Divine Designations PSAS, Vol (20), (A)‏ 

London 99i, P 2‏ 
(4) پیسعوٹ أ ف ۽ رآخحروك مرجع سایق » ص ۲۱۳ 
(ه 4) تیلسن» دیتاف مرجع سابق؛ ص۷ ١‏ ۲ 
Beeston, AF op, cit, I9FI,P2‏ 

هو س 


كمسا فعحست فى كثير من النقوش السبئية بنعت" بعل " في العبارة بعل أوام» وكلمة بعل 
تعني السيد و أوام اسم معبده وقد وردت بصيغة أخرى هي ' ثور بعلم ٠"‏ وهناك خلاف بين 
الباحستين فسي نفسير تلك الصفةء والرأي الأول هو أن المراد بكلمة ثور هو الإله الثور أي 
القمرء وهي تمثيل لصورة القمر التي ترد في النقوش على شكل ثور اء والرأي الثاني وهو 
الأرجح يتطرق إلى أن كلمة ثور لا تعني إله بحد ذاتها وإنما تعني الخصوبةء وبالتالي يمكن 
القول أن الكلمة بعلم مرادفة للكلمة التي ترد في اللغة العربية الفصحى وتعني أرض بعل أي 
الأرض المروية بالمطر ومعناها أرض بعلية مروية بالمطر» ويؤكد ذلك ورود عبارة إل مقه 

ابعل أوعل صرواح "» و أوعال جصع وعل في النقوش اليمئية القديمة » وبالتالي فان 
للأمر علاقة بالمناطق الجبلية والصيد الديني للوعول' المتعلق بنزول المطر وري الأرض 
الزراعية في منطقة صرواح العأاصمة الأولى لمملكة سباً. 

وضسي ممسلكة حضرموت ئلاحظ أن الصفات المرتبطة بالإله القمر نكاد تكون معدومة 
ومنها ما لا يدل على فة بل اسم لمعبدء وأشهر تلك الصفات سين " ذي أليم ' التي وردت 
في عدد من النقوش ‏ وعثر عليها في عدد من المواقع منها مدينة سمهرم» حيث تم التقردب 
إلى الإله سين ذي أليم “ ومما يؤكد أن المقصود بأليم هو اسم معبد أو مكان جخرافي ورود 
بارة "بمحرم ألم" أي أنه تمت التقدمة في محرم 'معبد " الإله سين المسمى أليم ( وقدأطلقت 
هذه الثسمية على ذلك المعبد في العصر الملكي لمملكة حضرموت؛ والكلمة تعني الوليمةء أي 
الإلسه الذي يقدم الوليمة للمتعبدين ‏ وئرى أن معنى ألم هو اسم لمعبد التجمع»؛ وبالتالي فهو 
معيد التجمهر والتجمع من قبل المتعبدين»ء وهو يقابل المعبد السبشي "أوام " أي مكان الالتجاء 
أو الإيواء. 

وقسد درجت النقوش على ذكر الإله سين نسبة إلى الأماكن التي يعبد فيهاءنفي مديدة 
سسمهرم عثر على أدوات للوزن من البرونز عليها نقوش بخط المسند يقرا "سين-شقر " ء 
وبالستالي فين كلمة ' شقر " ليست صفة ولا لقب وإنما ترد في النقوش كاسم القصر الملكي 
الموجود في مدينة " شبوة " عاصمة مملكة حضرموت» وقد كتب بجانب اسم الإله سين ليدل 


() علي جواد ‏ مرجع سابق ۹۸۷ 1م ٢۹۸-۲۹۷‏ 
Beeston, AF op, cil, 199i, P 3¢}‏ 
(۳) من تلك اقرش 402 RES2693; 3a‏ 
îamme, A Une Inscription Hadrarmıwtique en bronze. Orientalia, Vol @2} , {5)‏ 
Roma, B353, P 159162‏ 
Beeston, AF op. cil, 1931 P4 (¢)‏ 
(1) بيرين جاكلين الشراهد الكتابية لنطقة شبرة وتارينها؛ عصر عا قبل الكعابة الع كارية فى المرتفعات "اللموديرن" . في شبرة 
عاصمة حضر مرت القدجة صتعای 1۹۹7م ص ۴۷ - ۸ 
Cleveland , Kay op, cIL, 1960, P 22 (¥)‏ 
س او ب 


على نسبة الإله إلى مملكة حضرموت وإلى قصرها وإضفاء الطابع السياسي لهء والغرض 
من كثابة أسماء الآلهة على الأدورات ذات الاستخدام اليومي ومنها الأوزان إعطاء الصفة 
الديسنية لقلك الأدوات وطبعها بالطسابع الديني لجعلها مقبولة من الجميع ولعدم تجأوز ها 
أو التلاعب بها لأنها محمية من قبل الإله. ۰ 


وهناك لقب واحد للإله سين في مملكة حضرموت هو حلسم وهو من مصدر الفعل 
احلص" ويعني فى العربية أمطر مطرا أ خفيفا مستمراء وبالتالى فذلك يدل على أنه صاحب 
المطْر لمخمسب للأرض» ومما يدل على ذلك أن اقب وجد منقوشاً على قناة جمع العيا. 
ولم يوجد في مكان أخرء وهذا يؤكد أن كثير من الألقاب التي تدل على أن وهب المياه كائيت 
الوظيفة الأساسية لائلوهية ' . 


ومن الصفات لتي ترد للاإله القمر فى مملكة معين 'ذي نبسم "ء واسم الفعل نبس يأتي 
بمعنى "عبر - قال - تحدث " وهي تدل على دور الإله في التكهن والتنبو وتقابل صفة ذهوأن 
فى مملكة سبا . 

كمسا ورد لاله ود في معين صفة آخری هي مسمعم» وقد ذكرت كاسم لمعبد في مملگة 
سبأً في نفس الوقت» وهي من الصفات العامة للقمر عند الحرب وتعني السميع . 

ومسن ألقاب الإله ود "نحس طب" أي الحية الطيبة ويدل على أن الثعبان كان من رموز 
ذلك الإله» وكذلك وصف بالمبارك والحامي “. 

وفي مملكة قثبان وردت عدة صفات للإله القمر أشهرها عم ذي ديمتم 'ذي ديمة " “ 
والديمسة وردت في اللغة العربية بمعنى المطر وفي هذه الحالة فان ذلك يدل على أن الإ 
عم قد وعصف بأنه إله المطر ‏ كما وصق الله عم قي قتبان بأنه عم ذي عڌبتم ' دي سدية 

اب 

وقد تكررث هذه آلصفة في عدد كبير من النقوش ٠ء‏ وفي مناطق مختلفة حيٿ ذكر أن عم 
دي ذبا هر سيد المعبد امم تعمان» رفي المعاجم العريية ترد عذبة بمعنی الكلاء ° كما 
أنها تدل على أطراف الأشياء متل اللسان والشج وعذبة الميزان هر الخيط الذي يرفع 


ره (", 


ا بيرين»؛ جاكلين مساشة النقرش في التعريف معبد باقطفة . ريدان غ (۲) > عدت ۹۹۷۹م س۹“ 
(۴) موللر ء والعر ‏ مرجع سابق ۱۹۸۲۰ ص ۳١‏ 
(۳) علي جواد ‏ مرجع سابق ۹۸٤١‏ م س۸ 
زک بر كامتب أبو العيون الوعل في الخحضارة اليمية الفدية. اليمن اللجديد غ ۷ ١‏ اة رھ ا صعاء ۹۸٦‏ ای س۴۸ 
رھ وردنت الصف ف اکفقرش RES4328,7; Yan essen i‏ 
را المقسرى اد بن محمد المصبام البر.ط؟ ١‏ يروت ۹۹5۷م ص۸٠ ١‏ وذكر أيضا أن الكلمة تدل على دوام المطر 
ابا " واکان عمل الرسول صلى الله عليه وسل هة " أي دائما غير مقطوع 
Ghutl, Mahrmid op. cit, 1959, P2 (¥;‏ 
la 4833-4: 488E A‏ 
ر۹ بافقید. محمد عبد القادر ؛ وروبان کریستیات نقش آصبحي من حصي. ریدای ے ر۲) عات ۹۹۷۹م ۱۷ 
زه )١‏ المقری امد بن یمد مرجع سابق :ص ۲۰۷ 
س پاق س 


وهناك صفة نادرة للإله عم في النقوش وهي ذي ريحاوء وترد مع نعت قظر“ ‏ وإذا 
جاز الاشنقاق من ريح فان ذلك يدل على أن هذا الإله هو الذي يسر الرياح المثزلة للمطر. 
وقد لقب الإله عم بلقب ريعن وشحرم» ونأتى كلمة ريعن لتدل على الازدياد والتكاثر 
أو الكسب وتعادل صفة شهر المعينيةء أما شحر فثاثي بسعنى تعويذة واقيةء وهي تدل على 
الحماية". 

وممسا سبق نستنتج أن أغلب الصفات والألقاب للإله القمر دلت في المقام الأول على 
ارتباطه في كل الممالك اليمنية القديمة بالمطر › وهذا الأمر يبرز مكائة هذا الإله وعلاقته 
بالجائب الزراعي في اليمن القديم الذي يعتبر الأساس الذي ازدهرت عليها الحضارة اليمنية 
القديمةء كما دلت تلك الصفات والألقاب في المقام الثاني على علاقته بالرحي. 


۳ - رموز اله القمز 


يرجع سسدب اتهاد الرموز للألهة عند الشعوب القديمة إلى الاعتقاد الذيني بضرورة 
التجسد» حيث كان تفكير ها يفتصر عسي الاعتقادامت الماديةء ولهدا جصاولنت تقريب معيوداتها 
الكوئية إلني لا نستطيع لمسها مئل الكواكب بتجسيدها في شيء مادي» أو کائن أرضي قريب 
وملموس نتوافر فيه صفة أو صفات موجسودة في الإله حتى يتم اتضاذه رمسزا له 7 وقد 
تنوعث تلك الرموز جحسب شخصية الإله سراء كانت كائذات حية مل الحيو انات أو بعض 
الرموز البدائية مثل الهر اوي وأشكال الصاعقة وأشكال مجسمة تحمل بعض صفات الال ا 
أو تمثيل مادي بسيط لشكله, 


وينغق الباحثون على أن الثور هو الرمز الحيواني الرئيس للإله القمر في الحضارة 
اليمئية القديمة؛ و المسبب في ذلك برجم الى قرنيه اللدين يمتلان إأحدى مرأحل نموه وهو 
الهسلال (لوحة1) ” غير أن هفاك أسباب أخرى تتمثل في الثور كحيوان وهي أعمق من 
حيث الدلالة همها القوة والقدرة التي يتمتع بها ” واعتباره رمزأ للخلق والخصوبةء إلى 
جانب أن قرنيه يدلان على الاقتتال والحرب ". 


(ا) لوندیں ١‏ غ نقش قبایں فی اللوفر رقم ۸021,124؛ ریداف ع  )۲(‏ عدن ۱۹۷۹ح ص د٣‏ 
Beeston, AF op, cik, OVI P2 CY)‏ 
(۳) اداد قدحي عبد العريز الأشكال الحيوآنية قي الشن اليمني القلي مراسة أثرية رسالة ماجسيررقر ميشررة جامعة 
القاحرة , ١‏ 14۹ ×۲1 ۹۹:ص ۲١‏ 
Ryckmanrs, facques op, cil, PBB , PLOR ¢8)‏ 
)٩(‏ نلسن دیتلف مرجع سابق :ص۰۷ ۲ 
() غاي جراد مرجع سایق 6 5۸ 1م ص ٩١۹‏ 
Pirenie , Jacqueline op. ci. PAIS (¥)‏ 
ج - 


ولسم تقتصسر رمزية الثور للقوة والفدرة على الحضارة اليمنية القديمة فقط» بل أعتبر 
كسك مذذ عصور ما قبل التأريخ في عدد من الحضارات» منها الحضارة المصرية القديمة» 
قفد صور التور في عدد كبير من الرسوم والتمائيل ليمتل السلك ويدمر العدوء ويرمز أللقوة 
إلى جسانب رمزيسته للخصب» حيث كان الثور "بيس" رمز للتوالد والإله الزرأعي منذ عهد 
الأسرة الملكية الأرلى» وقد اجتهد كهئته في "ممفيس " في عهد الدولة القديمة في اننقاء الور 
الذي يحمل العلامات الإلهية . كما كان الثور ممتل لأكبر الآلهة الفينيقية “. 

وشي بسلا الر أفدين مشل الثور إله الخصب وعثر علي عدد من التمائيل في عدد من 
المدن الرافدية متل مديئة " أوروك ' إلى جائب تمثال ذهبي لرأس ثور عثر عليه في المقبرة 
الملكية فسي مديسنة أورء وفي فلسطين وجد رأس ثور من العاج في مدينة أريحا ويطابق 
أسلوب نحسته تماثيل رؤوس الثيران في اليمن القديم» وخاصة تلك الموجودة على رؤوس 
مو اسد القرابين التي ندتهي على شكل رأس ثور» بالرغم من أن رأس الثور من مدينة أريحا 
يقسارب الأسلوب الآشوري الذي يعود للقرن السابع ق.م وقد أخذ من البابليين قبل ذلك "ء 
وصسشل الثور في بلاد ما بين النهرين إله للخصب منذ الألف الثالك ق.م؛ وانتشرت رمزيته 
لإله العاصفة قي منطقة الأناضول» وأصبح رمز! للخصوبة في أغلب حضارات البحر 
الأبيض المتوسط وخاصة في جزيرة كربت . 

وفضي اليمن القديم هتم الفنان بإظهار أدق التفاصيل إلثور كرمز لاجله القمر وخاصة 
رأسه الوحسة ۷) الذي فلهر من مواد مخنلفة كثماثيل ومواضيع زخرفية وبأاشكال متعددة؛ 
ونحست بجائبه أغصان الكروم التي تنقرها العصافير» حيث تبرز الدلالة الدينية في أغصان 
الكروم التي تظهر وكأنها تخرج من قرني الثور اء كما ظهر رأس الثور كرمز للإله على 
العمسلات السبرونزية في مملكة حضرموت التي عثر عليها في مدبنة شبوة؛ وقي عدد من 
مناطق المملكة وصور على وجه العملات إشكل )١‏ وبجانيه اسم الإله سين والقصر الملكي 
شسقر في شبوة وفي بعض الأحيان استبدلت كلمة سين بأول حرف منها وهو "س" باللغة 


ر سیرنج یبا مرجع سابق ص۹٤‏ 

(۴) کونعو؛ ج مرجع سابق؛ ص۱۱۹ 
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اليمنية القديمة ليوضسع بيسن قرني الثور نفسه؟ » كما عثر على أشكال رؤوس الثيران 
وبجانبها اسم سين وذلك على العملات المستطيلة الشكل في ميتاء " قنا * . 


وفي معبد سين ذي أليم في شبوة عثر على قواعد تماثيل لثيران بالحجم الطبيعي» وذلك 
في الشمال الشرقي من السلم الرئيس الخاص بالمعبد ء وكذلك قدمت تماقيل الثيران من 
مواد مختلفة كالحجارة والرخأم والبرونز كتقدمات للمعابدء ومذها ما كان يعلق على الجدران 
وخاصة الرؤوس › وماز ال هذا الاعنقلد برمزية رأس الثور وقرونه سائدا حتى هذه الأيام في 
كسثير من المناطق اليمئيةء حيث تثبت فرون الثيران على أركان المدازل العالية اعتقادا بان 
تلك القرون تحمي المنازل من الصواعق والعواصف أثناء هطول المطر. 

اما الحيوان السثاني السذي أتخذ رمز! للإله القمر فهو الوعلء ولهذا! الحيوان علاقة 
بالخصوبة وهو مرتبط كذلك بأالئور وشرونهماً التي ندل على استكمال دورة القمرء و عااقتهما 
بالخصسب والخلق ^ إلى جانب ذلك فقد حمل الوعل صفتان موجودتان في القمر إلأولى 
تتعلق بالجوهر وهي العلو والارتفاع» فالقمر يظهر مرنفعا كما أن الوعل يعيش على قمم 
الجبال» والتانية تتمئل في المظهر وهي الشكل الهلالي وسير القمر في السماء وراء قمم 
الجسبال المرتفعة والوعلل يقوم بذلك أيضتًا ‏ وكان الغرض من الاهتمام بتصوير قرون 
الو عسل بشكل دائري في الحضار ة اليمنية القديمة محاكاة القمر في اكتماله عئدما يصير بدرا 
(لوحة ۸) . 
مسا قبل التاريخ» حيث صور على المخربشات الصخرية في عدد من المواقع التي تعود إلي 
الألسف التالت ق.ءم؛ ولم يصور في مناظر الرعاة و الصيادين فحسب» بل ترافق تصويره مع 
مناظر التعبد وأداء الشعاثر الدينيةء وهو أمر امتد إلى العصور التاريخية وازدهار الممالك 
اليمئية القديمةء حيث كان في صيده نوع من التقديس ء وبر ع الفنان اليمني القديم في نحت 
وتصسوير ذلك الحيوان بأوضاع مختلفةء حيث ظهر رابضا وواقفاء ومثل في العناصر 


١‏ هاي اإسسورات عمساات شسبوة وغمللات العحش الوطئي, شبوة عاصمة حضرموت القدجا صعاع , 44 اف 
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المعماريسة الصغرى على شكل أفاريز في المعابد والمباني العامة وامند الاهتمام به ليور 
علی شو أهد القيور بأشكال تظهر قوته وعتفوانهء كما نحث على أيدان المباخر التي كاتت 
نستخدم في حرق البخور للتعبد إشكل ه) ('. 

وقد أآثيث التنقيب الاثاري في السنواث الأخيرة وخاصة في معبد ودم ذي مسمعم تقديس 
الإنسسان اليمني لذلك الحيوانء حيث عثر على عدد من الأواني الفخارية التي صنعت على 
شكل الوعل» أو زخرفة الأواني بأشكال وعول ملصقة على بدنها لندل على وظطليفتها الدينية 
المتعلقة بأداء الشعائر الدينية ' ولإعطائها نوع من القدسية وورضعها تحت حماية الآلهة. 

وهناك رموز أخرى للإله القمر تميزت بها بعض الممالك عن غيرهاء ففي مماكة 
حضرموت رمز له بالنسر رغم أنه حيوان شمسى ' وتكمن أهمية النسر كرمز للإله القمر 
شسي تخليده على العملات البرونزية التي عش عليها في عدد من المواقع منها ميناء " قتا ٠‏ 
حيث يظهر على وجه العملة شكل رأس أدمي بجانبه أسم الإله سينء وعلى الخلفية شكل 
الشسسسر واسسح القصسر المسلكي ' شقر ٠"‏ وتعود العملات إلى القرن الثالث الميلادي ) »> 
وقد أنثشر هذا النمط من العملات في مملكة حضرموت واصبح طرازا شائعا سمي بالعملات 
ذات النسر ° ونسرى أن تصوير الرمز الديني بجانب اسم القصر الملكي يدل على الجائب 
السياسي ومحاولة إيراز سلطة القصر الملكي في شبوة. 

وسسبب اتخاد الطيور كرموز للالهة يرجح إلى أن الطير أعتير رمز للتسامي الروحي› 
وكسان الطيسر ذي السرأس الآدمي في مصر تمثيل أروح الميت المسمى " با " حيث يمكن 
ملاحظتها على ناووس خونسو . 

وفي مملكة معين رمز للقمر بالثعبان الذي لعب دوراً هاماً في الطقوس الدينية في تلك 
المملكة وصور بشكل مكثف على أعمدة المعابد الغنية بالموضوعات الزخرفية بحيث كان 
مسن الموضوعات الفنية المحببة للفنان القديم في تلك المملكة › ودلت الاكتشافات الأثرية فى 
السنوات الأخيرة على أن أغلب المعابد في المملكة تحوي أشكال ثعابين كرمز للإله القمر » 
ومذها معبد عثتر ذي رصف خار ج مدينة السوداء المسمى قديما نشن > حيث نحت التعبان 
عسلى أعمدة المعسبد بشكل طولي في مذاطق زخرفية مستطيلة ثحوي كل منطقة ثعبائنين 


4-۳۹ ۹ے ص‎ ۹۸٦۰ ابو العیون مرجع سایق‎ ١ براکات‎ )١( 
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مضفورين يلتقي رأسيهما في الأعلى (شكل) ولم تفتصر قدسية الثعيان على مملكة معين بل 
كان من الحيوائادت التي ثرمز للقمر في مملكة سبأء حيث وجد منحوتا على عدد من الأعمدة 
في المملكة'. 

وسبب اتخاذ الثعبان رمزاً للإله القمر يرجع للتشابه في الصفات التي تجمعهماء حيٿ أن 
التعبان بظهر ويغيب مل القمر: كما أنه يتحول ويتولد دورياء وشكله يقرب من الحلقات» 
ولان التعبان يعتير ممتلا للقمر فهو بوز ع الخصوبة وينظم إبقاع الحياة وهو الذي يحدد دور ة 
الطمث النسوبة الشهرية كما تذكر الأسطورة العالمية ". 

وفي الفترة الإسلامية استمر نقديس الأفاعي الحية في اليمن» فقد كان يقدم إليها الطعام 
فسي الصسدو ع التي تعيش فيها في المناطق الجبليةء كما اعتبرت سيدة الجداول حيبت كان 
المسريض المسحور يغمر فيها طاباً الشفاء" وتواصل تقديس اللعبان في حدد من المناطق 
اليمنية حتى الوقت الحأاضرء حيث مازال ينحت على جدران المباني كنميمة وتعويدة لحفظ 
البناء أو المنزل من الأروآح الشريرة والكوارث. 


ولم تقتصر رموز القمر على الأشكال الحيوانية بل هناك نوع آخر من الرموز انثشرت 
فى عدد من الممالك اليمنية القديمةء وأهمها تمثيل شكل القمر وهو في طور الهلال “ وهو 
تمستيل بسسيط له في مرحلة العمر الأولى وبداأية ظهورهء وكذلك عندما يبدأ بالتناقص حتى 
يخسنفي» وقد اننشر هذا الرمز على معظم الموضوعات الزخرفية. ولكنه ظهر بشكل واضصح 
على المباخر التي كان يحرق فيها البخور كتقدمات للمعابدء وظهر وهو يحف بقرص الشمس 
(لوحة۹ )٠٠‏ وهو دليل على التلازم والتزاوج بين القمر والشمس» كما ظهر ذلك الرمز علي 
بعسض ال تماثيل الحيرانيسةء وخاصة الكباش والماعز والثيران المصنوعة من الحجر 
والبرونز(لوحة )١١‏ حيث صور على جبهة الحيوان وهو يحف بقرص الشمس وأعلى ذلك 
وعسلان منقابلان بقفان على فائمتيهما !لأماميتين» وذلك في محاولة للجمع بين أغلب الرموز 
التي تدل على القمر. 

كمسا ظهر رمز القمر على شكل هلال على العملات في مملكة حضرموت فهثاك نوع 
من العملات الثي تحمل على أحد وجهيها شكل خط على جاثبيه سعفتين» ويعلو ذلك القرص 
والهسلال ° وامتدت زخرفة هلال إلى عدد من المنحوثات التي عثر عليها في مدينة شبوة 
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عاصسمة المملكة وقد نحت مشابها لفرني الثور الذي يعتبر من الرموز الحيوائية للإله 
القمر أ 

وظهر شكل الهلال وهو يحف بقرص الشمس في المعبد الرئيسي لمدينة تمنع عاصمة 
مملكة قتبان حيبت ز خرفت به الكوات الجداريةء وأسفل ذلك الدعاء المشهور والمكتوب بخط 
المسند» السذي يذكر اسم الإله ود إود أب) وإلى يمين ذلك شكل يد رمز لها بإبهام وتلات 
أصابع» وشمال ذلك رسم خنجر. 

ورمزية الهلال القمر عالمية ظهرت في عدد من الحضارات الأخرىء ففي بابل كان 
الهملال رمز للإله سن حيث عبد في مدينة أور تحت اسم نانا ء كما اتخذ رمز لعدد الألهة 
هي إيزيس و أرتميس وديانا حيث كانت تحمل الهلال على رأسها أو خلف شعرها . ووجد 
رمز الهلال مع قرص الشمس عند عدد من الشعوب التي تعيش بالقرب من خط الاستواءء 
كما يظهر على جدران المباني عند شعوب التبت في الوقت الحاضر. 

وقد اتخذ الهلال الذي يحف بالنجمة شعار للإسلام ولذلك صور على عدد كبير من 
أعلام الدول الإسلامية كتونس وتركيا والجزائر وباكستان ومصر فى عهد الأسرة الخديوية: 
وليبيا فسى عهد الأسرة الستوسيةء ورجح أن انتشار ذلك الرمز بشكل واسع يرجع إلى أنه 
تمثيل بسيط ومفهوم يمكن رؤيته بالعين المجردة ويجاكي شكل القمر كما هو في الطبيعة. 

ومن الرموز غير الحيوائية التى تميز بها القمر في مملكة سبأً الأشكال المتموجة التي 
ترد في بداية نقوش التقدمات السبئية وعلى عدد من العملات (شكل ۷ ) وتأآخذ تلك الأشكال 
مساحة بداية السطر الأرل والثاني أحياناً على شكل خطين عريضين بينهما مساحات مستطيلة 
صخيرة بخت لف عددها من شكل لآخر وتتراوح بين واحدة وثلاث مسأحات. وقد قور دت 
بشكل البلطة الملكية السومرية- الأكادية أو بالأداة الحربية الخاصة بالإله مردوخ إشكل ^ : 


أ ب) وبالتالي فان الرمز يدل على السلطة وإن الإله القمر بعتير إله الحرب والفتال 
في مملکة ا 
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والأرجح أن ذلك الشكل تطور عن حرف الذال في اللغة اليمنية القديمة ([شكل )١‏ وإذا ما 
حاولسنا تتبع تطور تلك الأشكال في معبد أوام الذي عثر فيه على أغابها فنلاحظ أن أقدم تلك 
الأئسكال تم العثور عليها على الجدار البيضاوي للمعبد (إشكل )١‏ على النقرش التي تحمل 
الأرقام 1.550,551[ ويظهر فيها الرمز مشابها لحرف الذال» يجائب حرف الهاء الأقرب إلى 
شكل الصاعقة أما النقوش التي تحمل الأرقام 558 555,557, 554, 552 ول فقد حور الشكل 
وتحول إلى الشكل المثوج الذي يشبه البلطة ولكنه قريب الشبه من حرف الذالء وبالتالي فان 
معظم الأشكال التي اصطلح على آنها تشيه البلطة السومرية الأكادية تعود إلى فترة متأخرة 
وعسلى النقوش التي وجدت في قاعة المدخل في المعبدء وتذكر أسماء ملوك حكموا في فترة 
ماخر هسي عصر ملوك سبا وذي ريدان. وهناك دلائل على أن نلك الأشكال التي نتقدم 
النقوش غالبا ما كانت رموزاً يكاد شكلها يطابق أحد الحروف ولكنه يس حرق 

وتسرى أن تضخيم تلك الأشكال في الفترة المتأخرة يرجع إلى الصراع السياسي على 
عرش مملكة سبأء حيث نلاحظ أنها كانت قليلة وبسيطة في المرحلة المبكرة وتم تعقيدها في 
محاولة لنقبيت السلطة في سيا وذلك بإيرازها في المعبد الرئيس للمملكةء وقد تطورت لذشبه 
البلطة السومرية الأكادية. 


ورأمز لاإله القمر في مملكتي سباأً وقتبان بالسيف والخنجر اء وهي من أدوات الفتال 
الستي وجدت شبيها لها في مملكة معين حيث رمز للإله القمر فيها بالرمح الذي صور على 
كتير من المنحوتات؛ء ودخل في كثير من المواضيع الزخرفية ء وظهر على شواهد القبور 
بشکل واصج؛ ؛ شقد كآن ينجت علي وأجهة الشاهد شکل رجل واقف يمسك بيده الیمنی رمح 
طویسل موازیا لقامته› وكان المر اد من ذلك أن يحمل المتوفى رمز الإلهء كما هو الحال في 
الديانة المصرية القديمة حيبت يمثل المتوفى في وضع الإله أوزوريس ويحمل رموزء). 

وئسسنناج مما سبق أن الإله القمر هو إله السلطة في الممالك اليمنية القديمةء وكائت 
عبادته رسمية من قبل الحكام وعامة الناس کما دلت صفاته علي قدرته وتدځله في کل مور 
الحيساةء ودلستت رمسوزه على شمولية سلطتهء وارتياطه بالخصب والمطر والزراعة وهي 
آلركيزة الاساسية للاسنقر ار الحضاري في اليمن القديم. 


(؟) بيسرت لشرد قواعد النقوش العربية اجنوبية تابات المستد). إرباد الأردت ٥۹4١م‏ ص ١ ٤‏ 
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اني : الإلهة الشمس 

اأحشلت الإلهة الشسمس مكائة عظيمة في الديائة اليمنية القديمة باعتبار ها أحد أركأن 
الثالوث الكوكبي» وزوجسة للاإله القسر حيث يرد اسمها في النقوش اليمنية القديمة في 
المرتية إلثالنة بعد القمر وألز هرة " يتر ' الاين. 

“١‏ أسماع الإلهة الشمس 

يسرد اسسم الإلهة الشمس في النقوش اليمنية القديمة مجردا لأنه اسم فطري يدل عليها 
بسكل مباشر ویصفها کما هي د في الطبيعة وهو اسم متشابه عند أغلب الساميين ”“ كما أن 
أغلب الأسماء والصغات والألقاب المؤئثة ثدور حولها وتدل عليهاء وخاصبة الصفات المركبة 
مسن أداة الوصل " ذات ' °. وأقدم إشارة لاسثعمال العربب إسم الشمس كاسم علم ورد في 
حوليسات الملوك الآشوريين»حيث ذكرت الملكة العريية شمش بين الذين قدمو! الإتاوة للملف 
الاشسوري تيجلات بيلاسر عام ERAN‏ کہا ان أول من نسمى باسم مركب مع الشمس 
من اليمنيين العرب هو سبأً الأکبر حیٹ کان يسمي عبد شمس .“١‏ 


ور غسم أن الشسمس ثاأتي في المرتبة الثالئة في سلسلة الآلهة في اليمن القديم إلا نها 
إعثبرت في مرحلة متأخرة من التاريخ اليمني في عهد مملكة سبأً وذي ريدان الآلهة الوطئية 
لثلك المملكة وكان اشهر معابدها المعروفة باسم شحرار في منطقة المعسال ". 


ومسن أسسباب عبادة الشمس طبيعتها الممضيئة التي لفتت إليها أنظار البشر؛ وبالتالي 
تأثيرها في الإنسان إلى جانب الزرأعة والنماء » وقدرتها وقوتها غير المنظورة الكامنة فيها 
وقد اعتبرت عسبادتها نوع من الرقي في التفكير بالمقارنة بالعبادات البدائية للأهجار 
والأرواح ‏ كما أنها كانت الظاهرة الطبيعية التي تسيطر على الحياة ليس من خلال الضوء 
والحرارة فقط بل لأتها تهب الحياة لعدد من الكائنات؛ كالزر ع المنتج للحبوب التي يعتمد 
عليها الإنسان في غذائه ولهذا اعتبرت منبع للحياة “. 


Kensdale , W.E.N op. cit, P2 (Ay 

(۲) نیلسن: دیتثف مرجع سابق: ص ۲۱۸ 

(۴) تیلسن» دیدلف مرجع ساق ص۱۹۲ 

() البكر» منذر عبد الكرم ‏ مرجع سابق: ص ٠١٤‏ 

ره اشمداي أبر حمد اسن بن يعقرب الإكليل اطزء اللا في اتساب ولد المميسع بن یر بن سباء ط۲ حقيق محمد بن 
علي الأكو ع» بيروت ٦۲۹۸مص‏ ١ء :١‏ وكذلك اليعقري جد بن محمد أي يعقوب تاريخ اليعقوي. مج ١‏ بيرونت 
۹ م ص د۹4 

Ryckmans, Jacques op. cik, 1988,۴07 رک عن الال ا!نظر:‎ 

ر۷ علي جراد مرجع سابق ۲۹۵م ص ۱۳۸-3۴۷ 

رم يمد عبد القادر يمد الديانة في مصر القدغة. القاهرة ٤4۸م‏ صدا 

س ا ا سب 


ومن أهم الأسباب التي دعت الإنسان لعبادة الشمس أيضا شيو ع الخيرات التي توزعها 
عليه وعسدم أستطاعة الإنسسان في أي مكان احتكارها بسبب طبيحتها ووجودها فقي كل 
مكسان ١‏ إلى جائب الحاجة إلى ارتقاء العقل البشري من أفق الحباة القريبة إلى الأماكن 
العالية فسي السماء حيث نظر الإنسان إلى الاأفلاك وعلاقتها بالنغيرات المناخية والموسمية 
ومواعيد السقي حثى يسنطيع نتظيم مواسمه الديذية ". 

ودل على مكانة الشمس فى الحضارة اليمنية القديمة اكتشاف أول قصيدة من الاددب 
الديني في اليمن القديم فيها نوع من القافية وهي عبارة عن عدد من الأبيات تظهر تأثير 
الشمس ووظاتفهاء ومن خلال القصيدة نفهم أنه كان يتم الإستجارة بها من كل الأشياء 
وكانت هي التي تطعم الفقراء وتنصر المظلوم وتحطم الظالم ومجلية للظلام ومبلجة للنور 
وأنها هي ألتي تجري المياه وثقوي في الشدة والحرب»؛ وتنضج ألثمار وثوفر المرعى وتعين 
الاس بالمطر وتقيم الشرع وثبرم الاتفاقات والأحلاف باسمها“. 

ولم تفتصر مكانة الشمس كإلهة رئيسية وهامة على الحضارة اليمنية القديمة بل بلخت 
مكانة عالبة في عدد من الحضار اث القديمة ففي الحضارة المصرية اعتبرت لله مدكر وكان 
بمثابة الجد المباشر للملوك وتبعا لذلك حمل الفراعنة لقب " أيناء رع "أ واضطرت عدد 
من الآلهسة إلى الاتحاد معه أو تشبيه شعائرها بشعائره ولهذا فقد سيطر على المعتفدات 
المصرية القديمة. 


وكان كل معبود في الديانة المصرية القديمة يمثل الشمس بشكل خاص به فالإله 
حورس " حور" الذي عبد يعمومية بلغ درجة كبيرة من الأهمية من الجهة القومية المصرية 
ورغم أنه مثل الإله المحلي لكثير من المدن فقد كان يعبد على جميع أرض مصر القديمة 
ممثلا للشمس ء وما رع إلا اسم آخر للإله حورس الذي كان على هيئة صقر ولذلك أطلق 
کهسنة حورس معبود هيليوبولس عليه 'رع حورس" أي الذي يستوي في الأفق؛ حيث يظهر 
فسي الموضوعات الزخرفية الثركيب في صورة ذلك المعبود على شكل رأس صقر يحمل 
قرص الشمس ء وكان المصريون يظهرون احثراماً كبيرا لأثباع حور " شمسو- حور ' 
رغم أن هذا لإله لم تكن له صلة بعبادة الشمس في بادئ الأمر وكان عبارة عن رمز اتخذنه 


)١(‏ سیرنیم؛ فیلیبه مرجع ساق ص سو 

را) المد جواد طه مرجع سابق: س ۹۸ 

() عبد الله يوسف محمد نقس القصيدة اخميرية أو ترنيمة الشمس (صورة من الأدب الديني في اليمن القدم ) ريدات ع ره) 
عدن ۹۸۸ ٢م‏ رأ س + ٩‏ 

۳۷۸ سیر نج یلیب مرجع ساق : ص‎ )٤( 

رھ عم عبد القادر حمد مرجع سایق :£ 2۹۹۸ صت ۵-۵ 

ر اسیددوف ‏ مرجع سابق : ص ۳۱ 

۷7) استیندوف مر جع سابق ۽ ص ۳٣۳‏ 


إحدى القبائل كمعبود لها على هيئة صقر جاء من جهة الشرق حيث كان المصريرن يصفون 
الإله بكلمة" ابنى وأبثي" ومعناها الشرق و" خث " ومعناها أفق الشمس روكلا الكلمثين تشيران 
إلى الشرق» وكلمة حور نفسها لها علاقة باللغة العربية وئعني " الحر " وهو عبارة عن طائر 
صغير أغر. أصقع قصير. الذنب عظيم المنكبين والرأس ولوثه يميل إلى الخضرة ويصيد . 

وفي العراق القديم لعب الشمس كإله مذكر الدور الأكبر في مجممع الآلهة وارتبط الملوك 
البابسليين بعلاقة كبيرة بالإله 'شمس“ كما رمزت الشمس عند عدد من الشعوب الفطرية إلى 
البعت اء وعبدها العبرائيون وذكرت عبادتها في عدد من المواضع في الكتاب المقدس › 
ورغسم أن عقوية عبادتها كانت تصل إلى الموت فقد عبدت في مدن بهوذا وخصصت عدد 
من المواقع لعبادتها عرفت باسم "بيت شمس" كما عرف التدمريون عبادتها كإله مذكر "ء 


فسي وسطط الجزيرة العريية بأسماء متعددة منها شمس واللات ‏ ومن ذلك نستنئج أن عبادة 
الاشمس كانت عالمية؛ وعرفت عند عدد من الشعوب تحت أسماء مخثلفةء ولكن مكانتها 
العالية ليت وراحدة 

- صفاشها وألقابها 

إلى جالب أسمهاً المجسرد التي عرفت به حظيت الإلهة الشمس بعدد من الصفات 
و الألقساب فسي الحضارة اليمنية القديمة؛ وتبوأت المرتبة الأولى بين الآلهة في هذا الجانب 
(جدول )١‏ وهناك صفات مشتركة لها في الممالك اليمذية ألقديمة إلى جاب صغات محلية 
أخسرى اقتصرت على مملكة بعيتها أو كيان سياسي معيّن؛ وأشهر الصفات التي وصفت بها 
الشمس في النقوش اليمنية القديمة وخاصة في مملكتي سباً وحضرموث" ذاث حميم ' و“ ذات 
بعدان ٠"‏ وهما صفتان للشمس تعنيان على التو الي شمس الصيف وشمس الشتاء . 

واختلف الباحتون في تفسير معنى الصفة ذاث حميم فهذاك من يشئق الصفة من الجذر 
'همسي" الذي يصف الشمس كجرم سماوي ويعني المنقدة» وهي تقايل صفة آل حمون وبعل 
حمون عند الساميين الشماليين » كما أن لفظ " حما “ في العبرية يدل على حرارة الشمس > 


ر١)‏ فخري؛ سد تاريخ الشرق القدم: اليمن من أقدم العصور حي ظهور الإسلام. لي دراساث في العام العري الشاهرة 
۸ ام ص ۹ ۹+۹ 

() سیرنج» فیلیب مرجع سابق ۽ ص ٣۷۸‏ 

(۳) علي جواد مرچے سابق : ٩۱۹2م‏ س ۲۳۷ 

٩٩۹۳ص نیلسن» دیتلف مرجع سایق ؛‎ )٤( 

(۵) ریکمز: جونزاك ‏ مرجع ساق ۹۸۸ ۹م» ص۱۸۳ 

نيلسسن ديتلف مرجع سابق» س ۲۹۷ . وقد آخد کنا الرآي عدد س الباحثين مبهم يوسف عبد الله وذكر أن السغة 
مشتقة من ادر هى بالألقي القصورة واا ذات جى إو الشمس الحارق أو أا إلى جيل جيم قرب بعدان في حافظة إب: 
مرجع سابق ۰۰ ۹٩‏ ۹م ص۹ ٠ ٠٠-٤‏ ؛ واقللك أخذ بنفس الإرياي » مطهر علي لي تاريخ اليمن تقرش مسننية وتصليقات. 
ناء ٠‏ 4 ۹ ام ص أت 


والر أي الثاني بالرغم من أنه مشتق من نفس الجذر وأنه يعني شمس الصيف إلا آنه يدل على 
أنها تشسرق عاليا فوق الأفق؛ وبالتالي فإن تلك الصفة مؤهلة بان تكون المسيطرةء وتعني 
كذلك الشمس الحامية "من الحماية" وهي بذلك تحمي العبادء ولا تعتي الحَمْمّ بمعنى الانقاد . 

ونرى الرأي الثاني وهو أن الصفة تدل على الحماية والسيطرة أكثر من الحمم لان 
المفسروض في المتعيد أن يبرز الصفات الحسنة للمعبودء ويظهرء في أحسن صورة؛ والحمم 
والاتقاد صفة رغم أنها موجودة في الشمس إلا أنها تبرز بعض الجوائب الضارة للك الإلهة؛ 
بيثم السيطرة و الحماية من الاختصاصات والوظائف المعروفة للاآلهة. والصفة الثائية ات 
بعدان " وردت في مملكة سباً وذكرت في عدد من النقوش القتبانية ‏ وتعني شمس الشتاء“ء 
وهذاك من يرى أن الصفة لا دل على معنى فلكي ولكنها تعني السمو والزهو والإشراق *. 

ومسن صغفات الشمس في مملكة سبأً " ذات غضران"' وفي اللغة العربية وتحت الجذر 
غضسر. أن الغضر هو "الطين اللازب وخزف يحمل تعليقا لدفع العين' ‏ وقد عثر على 
التعويذات معلقة على التماثيل اليمنية القديمةء ومتها تمثال معدي كرب الدي عثر عليه في 
معبد أوام "أ ومسن ذلك يمكن استنتاج أنه كان يستعان بالإذهة الشمس لدفع الشر والحسد 
والعين ‏ وعلى علاقتها بالسقي وإنبات إلزر ع. 


وأشسهر الصفات الئي أطلقت على الشمس في مرحلة متأخرة من تاريخ مملكة سباً في 
عصر مملكة سبأً وذي ريدان " شمس الملك تنوف ' وازدهرت هذه الصفة في عد الماك 
نشساً كرب يهأمن" ملك سباً وذي ريدان» وكان يتقرب إليها بقرآبين من التماثيل دون سائر 
الآلهة الأخرى“ء وهناك دلائل على وجود هذه الصفة قبل عهد الملك السابق حيث وردت 
فسي أخر سل الصغفات الثي ذكرت في تقوش معبد أوام؛» كما وردت في النقش الثاسع من 
مجموعة خليل ثامي ". 
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والصفة " تثف " مشتقة من الجذر نوف في اللغة اليمنية القديمة بمعنى أنعم أ وبالتالي 
فهي المنعمةء وقي اللخة العربية الفصحى يأتي الجذر نوف بمعنى الزيادة في الشيء من وأحد 
إلى فلات ء وتحت الجذر ناف معنى ارتفع وعلى ‏ وتدل معاني نلك الصفة إلى الرفعة 
وعلو المقام والإنعام. 


ومن الصفات المرتبطة بالجانب الاجتماعي المجتمع 'منضحت " التي يتم التضر ح أليها 
كحاميسة للأفراد و المنشآت ‏ وكانت نلك الصفة ملازمة للمجتمع الصغير المتمثل بالقرية 
الستي تسمى في اللغة اليمنية القديمة " بيت " فلكل بيت منضحته الخاصة والبنية الاجثماعية 
الأكبر كائث آلهتها الشمس ‏ ومعنى المنضحة إي التي ترش إلماء وتبلل به ° لارتباطها 
بالسقي والمطر »كما أن الآبار تسمى النواضح ء وهناك من يرى أنها إلهة منفصلة بذاتها. 

وتوصسف الشمس في النقرش اليمنية القديمة 'فشخت" ومعنى الصفة أيهج أو سر 
أو فرعم 7 فهي إذ! المبهجة أو المسرة والمفرحة. 


ومسي مملكة حضرموت سميت الشمس باسمها المجرد الذي وجد فقط على المخربشات 
الصخرية أ مما بدل على قدم هذا الاسم في تلك المملكةء وإلى جانب الصفات التي اشتر كت 
مع مملكة سباً فيهاء وجدت صفات خاصة بتلك المملكة ومنها " ذات مولم " وهي تعني شمس 
الشتاء ° وتناظر بذلك الصفة ذات بعدان في مملكة سبأًء وأرجح أن الصفة مرتبطة بالوليمة 
مقارنتا بالإله سين ذي أليم وارتباط ذلك بالولائم الدينية. 


وفي مملكة معين سميت الشمس نكرح وهي صفة في نفس الوقث ' ويمكن مقارنة 
اة يالجدر العربي " نقر ح آي القار ح وشعني الكامل؛ حيث يسمي الفرس القارح عندما 
يكون كامل النمو على احتبار أن الفرس من رموز الشمس '. 
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وفسى المعاجم العريية وتحت الجذر "فرح" ' القرَاح "الخالص من الماء الذي لم يخالطه 
كافور أو ولا حئوط ولا غير ذلك والمعنى يدل على الصفاء والنقاءء وفي لهجة أهل اليمن 
في الوقت الحاضر“ قرح ' انفجر واحدث صوتاأء ومن ذلك فان الاسم والصفة تدل على الشدة 
والفوة أيضا. 

وقد كشف في الستوات الأخيرة عن عدد من المعابد لاجلهة نكر ح في مملكة معين مذها 
معسبد في منطلقة " درب الصبي " بالقرب من مدينة براقش ‏ المعينيةء ونستدل من التقوش 
التي عثر عليها في المعبد أنها كانت شافية وحاميةء وأن المعبد عبارة عن ملجأً للمتعيدين 
والنساء للاتصال بالوحى» وطلب الخصوبة ء كما كشف عن معبد أخر داخل مدينة بر اقش 
واعتبرث فيه بمتابة الإلهة الحامية للمدينة . 


ركان المعينيون يذكرون هذه الإلهة في نقوشهم خار بج مملكة معين» ويتعبدولها حيتما 
حلواء فقد ورد ذكرها قي نقوش مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان من قبل أسرة معينية تسكن 


r 


في المديسنة مسع عدد من ألآلهة الأخرى منها آنباي وإل 7ء إلى جانب أن المعنيين كانوا 
يضعون البضائع وملكية الأشخاص نحت حمايتهاء كما هو الحال في النفوش التي عثر عليها 
في منطقة ديدان "العلا" إحدى مستوطنات مملكة معين في شمال مديدة يثرب ©. 

السنقوش آالفشاتية فشان مثلاز متان هما " ذت صنتن " و "دات طهرن “ ويمكن مفارننهما 
بالصفتين الموجودتين في مملكة سيأ " ذات حميم ' و "ذات بعدان " من حبث وجود صفتان 
متلازمتان للشمس» والصفة الأولى ذات صنتن مشتقة من الصون وهو الحماية "أ ءوهى 
بذللك مشابهة لذاث حميم أي الحامية. 


ره القریا ء امد بن محمد مرجم سابق؛ ص ه۲ 
)١(‏ براقش هي العاصمة الديية والانية لملكة معين. وتعرف في النقوش باسم يثل» تقع في رادي جرر في الجوف السفلي على 

بعد ٩۸‏ کم مال شرق صدعاء ؛ و ۸۸ کم مال خرب مارب رقد بلحت أرج ازدهارها في الفعرة بين القرتين الأرل والنالتث 
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والصسفة الثائية ذات ظهرن تدل على قوة الإشراق والسناء ') وقي اللغة العربية يدور 
اشستقاق الصفة حول الظهور بعد الاختفاء والعلو على الأشياءء وتعني الصفة كذلك "الظهر :2" 
وهي الهاجرة أ وندل على حالة الشمس وظهور ها بعد الاختفاء في الليلء» وعلى علوها 
ويروزهاء وتصفها في وقت معيّن وهو الهاجرة » وأرجح أن تسمية وقت الظهر عند العرب 
جاء من ذلك 


وهسناك صفة أخرى لاإلهة الشمس في مملكة قتبان هي " أثرة " وتقابل اللفظ العبري 


"شرت" وتأتي بمعنى اللمعان القوي ا وهي من الصقاث النادرة والقليلة الورود في النقوش 
القتبائية» ومنها نقوش مقبرة مدينة تمنع عاصمة المماكة . 


وأشهر الألقساب التي ثرد للشمس في اليمن القديم بشكل عام " أم عثتر " ° وهو لقب 
ذكر في عدد من النقوش وخاصة في معيد وعول صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأء حيث 
وردت في نقش على فاعدة تمثال من الحجر مع آلهة أخرى هي عثتر وهوبس وإ مقه 
وود" ويدل على الأسرة والقرابة الإلهية للشمس في مجمع الآلهة في اليمن القديم . 

۴~ رموز الإلهة الشمس 

يسأتي الأسسد في مقدمة الحيوانات التي ترمز إلى الشمس في الحضارة اليمنية 

القديمسة» ومسن أسماء الأسد في اللغة العربية الليث الذي يعني الشمس عند الضحي ” وقد 
صسور الأسسد فسي الفنون اليمنية القديمة كحيوان مستأنس ورمزي ونحث على اللوحات 
الزخرفية بأشكال و أوضسساع مخئلفة كتمثيله وهو واقفا على رجليه الخلفيتين» إلى جانب 
ظهور أشكال اللبؤات التي تحمل صغارمها . 


ومن أسباب اتخاذ الأسد رمز الشمس لون شعره الذهبي الذي يذكر بها ويتجسد ذلك في 
البلاد التي تسطع فيها بصسورة خاصةء كما أنه يذكر بالعظمة التي تمثلكها كنجم في النهار› 
إلى جانب مسيرتها في الفلكء كما آنه يمئل الشجاعة والقوة والحيوية والسلطة الحامية ". 
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وكسان الحصسان من الرموز الحيوانية للشمس قي الحضارة اليمنية القديمة وخاصة في 
حال الصفة ذاث بعدان ‏ ويعتبر الحصان الحيوان المقدس للشمس ليس في الحضارة اليمنية 
القديمسة فحسب وإنما عند سائر الساميين ‏ وفي اللغة العربية يرد أن اليعبوب هو الفرس 
الطويل؛ وقد حمل صنم لقبيلة طي نفس الاسم وهو يرمز إلى حيوان الشمس المقدس ". 

ولم تفتصر رمزية الحصان للشمس على الحضارة اليمنية القديمة فعند الإغريق 
والرومان وعدد من الشعوب الأخرى صورت الشمس وهي تتحرك في مسيرتها اليومية على 
عربة تجرها أربعة أحصنةء وشي مصر القديمة كانت عرية الفرعون الملك المخصصة 
للاستعر اضات تطلى بالدذهب ويعتليها الملك ليشيه الشمس» وذلك يدخل ضمن إطار الرمزية 
التي وجدت بعد ذلك عند الإله الإغريقي الروماني " فويبوس- أبولون* (. 

رهناك رموز غير حيوانية للإلهة الشمس أهمها القرص الذي يعثبر تمثيلاً طبيعياً لشكلذها 
في كبد السماء والذي بظهرها ككثلة وهاجة أو هالة تبعث الجرارة والنور“ وهو الرمز الذي 
وجد في الحضارة اليملية القديمة متراققا مع الهلال وخاصة على المباخر (شكل ٠؛‏ لوحة ۹) 
كرمز لسلزواج بين الشمس والقمر» وكان اليمنيون القدماء يظهرون احتراماً كبيراً لذلك 
الرمز؛حيت صور على جدران القصور فإذا خر ج الملك يقع نظطره عليه فيقوم بوضع رأحته 
تحت ذقنه ثم يوضع ذقنه على الرمز كنوع من الثقديس ء وقد وجد ذلك الرمز للشمس في 
أغلب الموضوعات الزخرفبة اليمنية القديمة والسامية ومنها اللوحات التي على شكل هيكلء 
حيث مل فيها قرص الشمس مع القمر'. 

وفي مصر اعتبر قرص الشمس رمز! دينيا هامأء ومتل وهو يطير بجناحي شر“ كما 
أن البابليين كائوا يرون الإله الشمس" شماش ' فوق كل شى فهو الذي يمنح القوة والعدالة 
والقوانين للملوكء وذلك من خلال رمزيته على شكل قرص مزين بنجسم له أربعة أطر اف 
مفصولة عن بعضها بمجاميع من الأشعة المتموجة . 

ورمز للشمس في الحضارة اليمنية القديمة بالكروم " العنب " لدورهاً في ثموه ونضوجه 
واستخدامه في تحضیر النبيد كما هو الحال عند اليوذانيين؛ وهو مشايه لرمز الإله ' كشتة 


Kensdafe, W. E. N op. cilk, P4 (1)‏ 
(۴) نیلسنء: ديقب مرجع سابق ص ۲۲۰ 
(۳) البکرء مشر عبد الکرم ‏ مرجع سایق ص۹١۱١‏ 
)٤(‏ سیرئج» یلیب مرجع سابڻ؛ ص ۷ه 
() البکر؛ منذر عبد الگرم ‏ مرجع ساق ص 1٠١‏ 
ر اضسدایي؛ اپو شم اوسن مرجع ساب ۹۷۹ ۱م جس۲۹ 
Segal, Perta Problems of Copy and adaptation iri the second Quarter o1 ¥7‏ 
the first Miennium B.C, AJA, Yol (60) New Jersey, 1956, PI68-170‏ 
(۸) برسعد جيمس هري مرجع سابق؛ ص۲٥‏ 
(٭) دیلابررت ل مرجع سایق ص۲٤ ١‏ 
س ا س 


شماين" عند السسومريين ا وكان الكروم من الموضوعات الزخرفية المحببة لدى القنان 
اليمني القديم؛ للدلالة على رمزيته للإلهة الشمس» والنموذج الأمتل لذلك ما عثر عليه أثتاء 
التنقيب في مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان» وهو عبارة عن تمثال لامرأة جالسة تسمى برآت 
و تحمل صفات 'فينوس" وتمائل الإلهة الشمس في حال الصفة ذات حميم 7 وذلك الموضوع 
الزخسرفي يشابه المنحوتات التي تظهر الأشكال النسائية بين الكروم في منحوتات أحواض 
معبد بعلبك في سورياء وفي اليمن ظطهر غنى ذلك الموضوع المتعلق بالجائب الديني في تعدد 
أشكاله حيث مثلت العصافير وهي تنقر الكروم بجاتب أشكال نبات الخشخاش ". 

ومن ذلك نلاحظ أن الإلهة الشمس مثلت الزوجة والاأم في مجممع الآلهة في اليمن القديم؛ 
و حظیت بأکبر عدد من الصفات وهي على علاقة بالمطر كما هو الحال مع الإله القمر: 
وندخلت في أخلب شئون الحياةء كما أنها كانت من أكثر الاآلهة التي أنعمت بخير اتها الكثيرة 
على العياد. 
فالاً: الإله الزهرة 


يعثبر الإله الزهرة "عتثر" الركن الثالث من أركان الثالوث الكوكبي في الحضارة اليمنية 
القديمةء ويمثل الابن للشمس والقمر من حيث الجانب الأسري في المجمع الإلهي أ وهو إله 
مذكر ويقصد به كوكب الزهرة ) وخاصة في حالة نجمة الصباح» ولم تقتضر عبادته على 
اليمسن القديم ولكنه عبد قي عدد من الحضارات الأخرى» وكان في بعضها عبارة عن إلهة 
أشي“ . 

وتكمن أهمية ومكانة الإله عتتر في الحضبارة اليمنية القديمة في أن عبادته لم تقثصر 
على مملكة بعيذها أو تجمع سياسي معين بل شملت كل المنطقة الحضارية في اليمن ألقديم؛ 
لذلك تصدر أسمه قائمة الآلهة في نقوش التوسل وهو بلك المكانة العالية يشابه الإله يوس 
في مجمع الآلهة عند الإغريق ء وقد تقدم أسمه في تلك النقوش على الآلهة الوطنية بسبب 
عموميته التي ارتضاها كل اليمنيين لأنه لم يكن إله لكتلة سياسية معينة أو قبيلة من القبائل 
ولكنه ارتبط بالمطر والسقي وهذان الأمران هما دعامة الحياة في الحضارة اليمنية القديمة . 
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المعتمدة عسلى السزراعة ‏ فهو إله المطر والري الذي يظهر من خلال العواصفت 
الرعدية لري الأراضسي الجافة وكان يلقب بسيد قثوات الري في اليمن القديم ‏ ولعلاقة 
عبادته بالخصب انتشرت معابده في كل المناطق اليمنية ولم تخلو منطقة من ذکرء حيٿ کان 
تثم الاستغاثة به لطلب الغيث وخاصة في المواسم التي تشح فيها الأمطار' وقد اعتبر كبير 
الآلهة في اليمن القدي. ° وحل محل الإله السامي الفديم " إل " الذي لم يعد يذكر في اليمن 
القديم إلا في بعض الأسماء المركبة باسمه *. 

وقد تعسددت الوظسائف التي يقوم بها ذلك الإله مثل إفامة المنشآت المعمارية بعونه 
ووطضسعها تحست حمايتهء واعتير حاميا للقبور من خلال كتابة الأدعية باسمه ليهلك كل من 
يحاول التعرض لها أو نبشهاء ونقدم له الشسرابين حمدا للامتيات التي حققها والتي سوف 
يحققها في المسنقبل ” كما ذكر في نقوش مدينة الفاو عاصمة مملكة كندة حيث تجلت حمايته 
للقبور من خلال إعاذة قبر من قبور عظمائها ويسمي "عجل بن عفهم" به . 

وكما هو الحال مع الآلهة الأخرى في الثالوث الفلكي تظافرت عدة أسباب لعبادة الإله 
عتتر مها طبيعته الماأدية ككوكب فيي السماءء حيث يشع نور! في المداطق الاستوائية بما 
يعكسه عن الشمس ويترك ظلا للاشياءء إلى جائب ضوءءه الكبير الذي بتجلى في البحار 
ويعادل ضؤ القمرء وفي النهار هو الكوكب الوحيد الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة حيث 
يظهر وكأنه دائرة صغيرة؛ ولهذا فهو نجم الصباح والمساء . 

والإله عثتر إلسه سامي ديم عرفنه عدد من الأمم السامية كالبابليين والاشورريين 
والكنعانيين والسندمريين مما يدل على شيوع عبادته في الحضارات القديمة ° وعرف عند 
البابليين كإله مذكر في الصباحء ويتحول إلى إلهة مؤنثة في المساء كابنة للإله " آنو " ومرة 
أخرى ابنة للإله سن“ وكان بمثابة إله للحرب واللذة وأخت 'شماش" وطغت مكانته على 
الآلهة الأخرى '“ وعبد عند عدد من الأمم غير السامية حيث ترجم الإغريق' والرومان كلمة 
عشتار بمعنى فيئوس التي تعني كوكب الزهرة وهو إله الحب والخصب 7 
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واعتبر كبير الالهمة وكان يقف على رأس المجمع الإلهي ويرأس الآلهة !لإغريقية 
المكونة من الناعشر إلهاً ومثل السيادة على السلطة البشريةء ويعيش في الجبال كالتسر. 
ويضحى له بالتيران لأنه أقسوى الآلهةء وكان يتحكم بالرعسد والمطسر؛ كما أعتبر مصدر 
للضوء والصواعق التي تمئل إحدى أسلحته “ ويسيطر على الرياح والنار ومصدر 
للخصوبة الزراعية؛ وحامي لدورة الحياة والموت والولادة إلى جانب أنه إله للزواج ويعكس 
مبادئ الأبوة والنمو أ وكان يمتل على هيئة طفل عاري " مما يدل على نشابه طبيعته في 
كل الديانات كابن للالهين القمر الشمس. 


١‏ - أسصاع الإله الزهرة 


ورف آعم الإله الزهرة "عثتر" في النقوش اليمنية القديمة بتلاث صيغ الأولى ويرد فبها 
الاسسم كاملا وهي 'عشر_"“ والشائية يرد بحثذف حرف الراء "عقت" والتالتة برد بحذف حرق 
الراء وإدغام حرف التاء" "عث"؛ ويلاحظ أن الصيغة الأولى ترد في النقوش عندما يذكر 
الإله عتتر مع الآلهة الأخرى في صيغ التوسل والدعاءء والصيغتان الأخريان تذكران عندما 
يرد ضمن أسماء الأعلام المركبةء وهذا أمر طبيعي ففي الصيغة الأولى لا يمكن اختصار 
اسسم الإلسه أو إدغامه لأن في ذلك إنقاص لمكانثه بين الآلهة عندما يذكر بجانبهاء أما في 
المصيغتين الأخريين فيذكر كاسم مركب مع الأعلام كما هو الحال مع الآلهة الآخرين؛ ولكن 
ليسس فسي صيغ الدعاء الذي يفوم على أساس نظام ديني دقيق في ترنيب مكائة الآلهة التي 
يتصدر ها الإله عثتر» ولا يمكن إدغامه وهو أول اسم يرد في سلسلة الآلهة. 

ولفسير معسنى الاسم عثثر في الحضارة اليمنية آلقديمة فيه صعوبة كبيرة عدم وجود 
شواهد لاشنقاقهء ولكن يمكن محاولة الاستدلال على معتاه من خلال مقارنة معتأه في لغات 
الحضارات الأخر ى في الشرق الأدنى القديم. 

فقسد ورد اسم الإله عثثر في عدد من حضارات الشرق الأدنى القديم وخاصة عند الأمم 
السسسامية بعدة صيغ؛ فعند البابليين سصي شرتو و عشتار وفي العبرية ورد مفرداً تارة 
عش تر یت ' وجمعا ارڈ خر ی 'عشتروت" (ى وعند الكنعائيين سمي عشتری 7 کما هو 
الحال في حالة المفرد عند العبراأئيينء وأطلق عليه في اللغة السريائية "عثر" و"آثر" ا وهي 
اللغة العحربية يرجح أن المقصود به هو النجم الثاقب» وفي اللهجة رة س ٠‏ ' کبیگب 


Jordan, Michael op. cil, P 239-256 (A; 
Lech , Marjorie op. cil, Pp, 38; 232; 242: 255; 773 (OY) 
۹۲۳ یلسن دیتاف مرجع سابق؛ س‎ )۳( 
۲۲۴۳ نیلسنء دیعلشف الرجم سابق؛ ص‎ )٤( 
۲١۰ص (ھ) راوې عبد الوهاب مرجع سابق؛‎ 
۱۹٤ (ا) موسکايء سبیتیدو مرجع سابق» ص‎ 
ا٤١ علي جواد  مرجع سابق> ٩۹۹۵ع س‎ ¥ 
س‎ ٣ سد ج‎ 


نوير" أي الكوكب المضيء أو يطلق عليه 'زهر" أي النجم» ويسمى عند الآراميين كوكب 
نوجا أي التجم المضيء 0 كما سمي في اللغة اللاتينية بیور ( مد۴ ) 7 

ويمكن اشنقاق اسم الإله عثثر من " عتر " بمعنى شرق أو أشرق " وفي اللغة العربية 
الفصسسحى برد في مادة عٿر معٺيين لخوي وديئني؛ ويأتي اللخوي بمعنى الشدة وألقوةء وعتار 
بمعسنى شجاع» وهذا المعنى قريب من وظيفته خاصة إذا ما علمنا أنه كان بمثابة إله للحرب 
عند الآشوريين» وأما المدلول الديني فان العُترُ هي الغنم وكل ما ذبحء ومنها الشاه التي تذبح 
للالهسة)ء وفي اللغة السريانية تأتي عتر بمعنى كريم أو غذيء مما يضفي على الإله معنى 
الكرم والغسلي: وذلك مشابه لما هو موجود في اللغة العبرية حيث تاأتي عشتروت بمعنى 
الثروة أر الغنى والملك 7. ومما يؤكد ذلك أن هناك رأي مفاده أن عثر تأتي بمعنى أغتني 
أو ارتوی" أما عند البابليين فان معنى عشتار هو العطوف ‏ وعند الآراميين يأتي الاسم 
بمعنى كوكبة , 

وبالستالي فان مصدر اشنقاق الاسم في اللغات السامية يكاد يكون منشابه إن لم يكن 
مشترك» وشيو ع الاسم يعود للجذر الواحد في تلك اللغات» غير أن اسم ذلك الإله في اللغة 
اليمنية القديمة "عثتر " يعتبر مصدر الاشتقاق الأصلي للغات الأخرى ويستدل على ذلك من 
خلال الناحية الصوتية للحروف حيث يشمل على صوتي حرفي العين - ألذي ففد في اللغة 
'البابلية - الآشورية " وتحول إلى همزه ونطق ' أشثر ' - وعلى صوت حرف الثاء الذي 
تحول في اللغات السامية الأخرى مثل الأكاديه بقسميها البايلي واألآشوريء والعبرية 
والآرامية والسريانية إلى صوت الشين؛ وبالتالي فأصالة نطقه في اليمن القديم يدل على 
أصسالته وقدمه في ثلك الحضارة . 


ومن ذلك فإن أسم ذلك الإله ظل محتفظا بدلالاته الصوتية في اليمن القديم بسبب قدمه 
ومكانتهء وإن معناه اخثلف من مكان إلى أخر اعتمادا على التطور الصوتي للحروف؛ الا أن 
أغلب معانيه دور حول اللمعان والإضاءة والنور بصيغ مختلفةء وهي معاني تدل عليه في 
العلسييعة؛ إلى جانب المعاني الأخرى المتعلقة بشخصيته كإله متل الغنى والشجاعة والعطف 
والقوة . 


۹٩-49 یلسن دیاغی مرجع سابق ص‎ )١( 
۲۲۳ نیلسن» دیعلف الرجع سابق؛ ص‎ )۲( 
۱۴۳۹ غلي؛ جواد  مرجع سایق ۹۵1٢م ص‎ ۳( 
۱۹۲۳ ری راوح عبد الوهاب مرجع ساب ص‎ 
۲١١ (ه) راوح» عبد الوهاب  الرجع سايق ص‎ 
Ryckmans, O, Les Religions Arabes Pre-islamigue. Louvain, 195, P 40 (%) 
۱ ٤۴ دیلابورټ.ل مرجع سابق,؛ ص‎ )۷( 
١۲۷ص ره البکی منار عبد الکرم  مرجع سابق:‎ 
١۱۳-۲۹۲ راوح شبد الوهاب مرجع ساق ص‎ ۹ 
س ل لپا اس‎ 


۲ - فاته والقابه 

وردت للإلسه عشتر عدد من الصفات في الممالك اليمنية القديمة لعل أكثرها ذكر! في 
النقوش "عثتر شرقن" أي عثتر ' الشارق ٠"‏ وهي صفة لها أكشر من دلالة زمنية ومكانية فهي 
تصفه في زمان معين عندما يكون مرئياً فى الشرق ‏ ودل عليه كنجمة الصباح وبالتال 
فإنها تعئي الساطع أو المضيء ‏ وسبب وصفه بتلك الصفةء أنه يظهر في وقت يتداخل فيه 
نهايسة ظلام الليل الحالك بتور الصباح؛ وبالتالي فإن ظهور ه يبشر بطلو ع النهار ويدل على 
حركة الحياة فيه بعد سكودها في الليل . وتعني كلمة " شرق * في لهجات أهل اليمن في 
الوقست الحاضسر الستأخر في الوقت و " شرقوا ' تأخرو!ء وتطلق في ي توقیت ولکن لها 
خصوصية في النهار وبعد طلوع الشمس» وربما يدل ذلك على التأآخر بعد أن يظهر الزهرة 
ويغيب بسبب طلو ع الشمس. 

أمسا الدلالة المكائية للصفة فتكمن في وصف مكانه البعيد الذي يظهر فيهء ففي اللخة 
العسربية استخدم العرب لفظ شرقو! للتعبير عن وجهتهم خو تحر الصحراء الداخلية درن 
الأخذ بعين الاعتبار أي اتجاه پسلکون وليس بالضرورة أن تكون جهة الشرق وبالتالي فان 
الصفة قد تدل على جهة المطر' وتشير إلى الابتعاد والرحيل ° 

وفي تفسير الآية الكريمة #إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياه' 
أن شرقيا تدل الاختلاء رالاستجاب ن أنظا' الناس» وبالتالي فان الصفة تعدي الابتعاد 
والتواري بدون تحدد جهة معينة » ولقد تطورت تلك الصفة لتصبح صنما عند العرب في 
الجاهسلية بنفس الاسم'الشارق" وكان يعتبر حارسا للقبور» حيث يثوسل إليه المتعبدون لحفظ 
قبورهم من العبث» ودخل في الأسماء المركبة ومنها عبد الشارق *“ وأرجح أن لتلك الصذة 
علاقة بالمطر الذي يعتبر من وظائف الإله عثترء وأنها تدل عليه أيضا في وقت ظهورء إلى 
جاتب دلالتها على مكانه البعيد في السماء. 


ومسن صفات الإله عثتر 'ذي قبضم" وتعني أنه قابض على زمام الأمور ا وفي معاجم 
اللغة تأكيد على ذلك حيث أن من معائي قبض ملك الشيء في قبضته أي في ملكه؛ وقبضه 


() ریم جاك مرجع سابق ۲۹۷۸م س ۲۳۹ 
(۴) یلسن دیلف مرجع سابق؛ ص ۲۲۱ 
(۳) اللوي إبرآهیم یمد مرجع سایق ٩۹۹۸م‏ ص ۳١‏ 
LattasterW, ; and Lancaslêr,F. Tribal Formations in the Arabian Peninsula. ¢$}‏ 
AAÃAE, Vol (3} „1992, P H148‏ 
Musil, A. Arabi Deserta. No (@#}, New York , 1927, P237‏ 
)١(‏ القرآت الكرم سورة مر الآية ٠١‏ 
(۷) دة إېراهیم عسال مرجع سابق: ص ۳١‏ 
زه البكر؛ مدذر عبد الكرم مر یع سایق ص ۱۸-۹9۷ ؟ 
ز4) علي جراد مرچ سابق ۲۹۷۸م س۳ ٣٣۰ 4-۳١‏ 
س پا س 


أماته' والمعنى يدل على التحكم والملك. وقد شاعت تلك الصفة في مملكة معين وترد كاسم 
للمعبد الرتيسي للإله عتتر يقم خارج مدينة قرناو ‏ العاصمة الأولى للمملكة. 


وتدل الصفة * ذي هرق" على ارتباط الإله عثتر بالمطر وهي مشتقة من هراق أو أراق 
وفي حالة الفعل المضارع تدل على إراقة الماء ^ وبالتالي إنزال المطر. 

وقد أطلقت تلك الصفة على عدد من معابد الإله عثثر في مملكة معينء منها معبد 
في منطفة " الشقب ' بالقرب من مدينة براقش العاصمة الثانية للمملكة؛ وذكرت إالصفة في 
المئاطق المجاررة لتلك المدينة “. 


وبعسض الصفات ثدل على مظهر من مظاهر الإله عثثر ومنها "سجرن" أي سحر التي 
تسرد في عسدد كبير من النقوش السبثية ?° ريقصد بها إشر اة الصباح أو الشفق وهي من 
أشسكال ظهور الإله عثثر وكان يستغات بها بجانب أسم الإله عثتر نفسه . كما أن هناك 
صفات أقسل ورودأ في النقوش مل عثتر "ربن * أي الغارب كناية عن غرويهء و عثثر 
' نورو " أي عثتر المنير تعبيرأً عن لمعانه عند الظهور إلى جانب عثتر "ذي جرب" أي إله 
الخصب ). 

ومن الحسفات التي اختلف علبها الياحين هويس" حبث اأعتقد عدد منهح أنها من ایت 
الإله القمر واعتبرت لها ثانويا بجانبه ومرتيطاً به وهناك رأي أخر مضموته أن هوبس 
هو اسم آله ولكنه مرتبط ومر افق لاجله عتتر أو زوجته . 

وترى أن هوبس هي صفة من صفات الإله عثثر لأن بعض الأسماء هي صفات للآلهة 
وإن ظهرت في هيئة اسم وهي ليست إله أو مظهر من مظاهر الإله القمر لأنها ترد في 
التقوش السبئية وخاصة في صيغ التوسل بعد اسم الإله عتثر الذي ينصدر الدعاء وقبل الإله 
القمسر إل مقه حيث. ترد العبارة " بعثثر وهوبس وإل مقه" ولى كان إله مرتبطاً بالقمر لذكر 


() اقرغ امد بن محمد مرجم سابق» س ٥٣۲‏ ؟ 
(۴) تقع قراو في رادي الجوف شال شرق صععاء رهي العاصمة الأول لملكة معين» وتسمى حالا معن 
( الصاوي. ابراه محمد مرجع سایق ۹۸۹ ١2ء‏ ص٣‏ 
Conoli, Cherartd InvemMario della iserizieni Sud Arabiche, Tome), 3‏ 
Roman, 1 4Y3, P15‏ 
hp e Jamme, A. op. cil, 962 (8)‏ اقوش 19-20 1 664 amme, A.550;‏ 
Ryekmans, O op. cl, OSI, P42 O)‏ 
(۷) البکر؛ مدر عبد الکرم ‏ مرجم سابق. ص ۱۹۱۹ 
Ryekmans, O Les noms propres Sud- Semitifues. Tome {D}, Louvain, |934, P 9 (A)‏ 
Ryckımans, Jacques op. til, 1988, P 107 (8)‏ 
+ علي جر اد مو جع ساق ٤‏ ۸؟ اھ ص۸ ٢‏ 
س اا س 


بعسده وليس قبله لآن إل مقه كائت له المرتبة الأولى كإله وطني في مملكة سيا ثم ثأتي بعد 
ذلك صفات الإلهة الشمس. وقد عثر على تلك الصغة في نقوش معبد أوام أو 'محرم بلقیں' 9 
والمعبد مبئي لاجله إل مقه ولم يسمح اليمنيون بتقديم أي إله على آلهتهم الوطنية إلا الإله 
عثسئر ء وبالستالي فهو صيغة من صيغه ‏ وقد امتدت تلك الصفة لتشمل معلكة حضرموث 
حيت عثر علبها في نقوش مديدنة شبوة العاصمة على شكل إسم علم مركب ". 


وقي نقوش العصر السبثي المتأخر في عهد الملك سعد شمس أسر ع وابنه مرند يهحمد 
ملكي سبأً وذي ريدان ابئي إل شرح يحضب 'منتصف القرن الثاني الميلادي' ارتفعت مكانة 
هده الصفة وورد في صيغ الدعاء بعنتر وهوبس وإل مقه وذات حميم وذأدت بعدنم"' وطلاب 
من هويس الحماية والنصر والتمار الوفي وأ 


ونقسر أ الصفة أيضا أوبس وتعني اليابس أو الجائب الجديب من كوكب الزهرة وذلك 
اعستماداً على أن عثتر يعني الجانب المطير من كوكب الزهرة ‏ ومن ذلك نستدل أن تلك 
الصفة مرنبطة بالمطر وعملية الري ‏ إلى جانب تاأتيرها علي عملية المد والجزر' 

وهناك صفات لااله عثتر ارتبطت بکيان سياسي او اجتماعي معن بحيث کان اسم الإله 
عثتر يميز بإضافة صفة معبنة بعرف بها في ذلك الكيان والمنطقة التي بسيطر عليهاء ومنها 
'عشتر عززن" أي عثثر عزيز وكانت تلك الصفة 0 ة لدى قبيلة بني ذرانعح أقيال ذمري 
من بنى جرت الذين اتخذوا من حصن كذن ‏ مقرأ لهم ء وقد وردث تلك الصفة في اللغة 
اللاثيثية مصحوبة بلقب طيب (ء٠«٠0ا)‏ وعند التدمريين ترآفقت مع رسمه على هيئة طقل “ 
يمثل الإله عنتر في تلك المنطفة. 


ما بالنسبة لألقاب الإله عثثر فقد دلت على دوره في النظام الديني وأهمها شيمن" أي 
الشايم» وغالبا ما تلحق اسم الإله إلا في بعض الحالاث التي تقدمت فيها عليه ') وهى شعني 


(ا) بافقیة؛ مد عبد القادر؛ وروبات کریستیاك ‏ مرجم سابق ۹۷۸ 1۾ ص ٣۹‏ 
(۲) الإریاي مطهر علي مرجع سابق ۹۹۷۳م ص ١١-١‏ 
Bowen, ¥ ed Beeslon, AF op. cil, PS2, P 53 ۳‏ ق ورد ڈللٹ ی الشش: 
Hamitton 5,Ashmolean Museum TSS 2, 505‏ 
() الإرياي؛ مطهر علي مرجم سابق.. ٩۹۹م‏ ص ٣‏ 
(ه) الوريايء مطهر علي عر جع سابق؛ ۰ ۹۹۹م ص » د 
Beeslon, AF Noles on old South Arabian Lexicography IR, (%‏ 
Le Muscon, Yol, { LXXXYHT} 1-2.1975, P 19I‏ 
Rycekmants, O op. cil, I934, PO ¥;‏ 
(ھ) حفسن کن يقع إلى الشمال من صعاء وهو تابح ولات ویسمی کنن تنعمة :أنظر اهمدای آبو محمد الخحسن مرجع 
سابق: ۸۳ ۹ ١ھ‏ س ٣ۃ‏ ؟ 
)٩(‏ الڑریاي» مطهر علي مرجع ساب ۲۹۹م ص "٤‏ 
(ه ١‏ ) یلسن دینلف مرجع سایق ص۲۲ ۲۲۳-۹ 
Bceston, AF op, cH, I9I, P5 (I)‏ 
س 4ل س 


الحسامي أو الحافظ › وقد أطلقت عليه تلك الصفة لأنه كان يقوم بحماية العباد ويطلبون منه 
حفظ أمو الهم ف إلى جانب طلب الشفاء من الأمراض و السلامة ۳ كما 
لقب الإلسه عشتر " قهم " أي العظيم» ويأتي بمعلى المسيطر على الأفراد والجماعات "ء 
ويصفته الحامي للعياد وقبر رهم من عرف الارن ققد لقب بتر يتل أي اهنت ٣‏ 

۳“ رموز الله عثتر 

بالسرغمح من المكانة العالية للإله عثثر في مجمع الآلهة وعموميته في الحضارة اليمنية 
القديمة إلا أن رمسوزه قليلة ومخثلف عليها من قبل الباحثين وخاصة تلك المتعلقة بالجانب 
الحيواني» فهداك من يرى أن الإله عثتر لم يمثل بأي شكل حيواني كما مثل الإله القمر في 
اليمن القديم وإنما تتم مقارتته بما کان يرمز إليه في ندمر حيث كان يمثل على شكل منفل () 
ولكن لم يتبت حتى الآن أنه رمز للآلهة في اليمن القديم بأشكال آدميةء كما هو الحال مع 
الإلهين القمر و الشمس. 

ويما أنه قد رمز لاجلهين القمر والشمس برموز حيوانية وأحيانا بأكثشر من حيوان وكون 
الإله عثتر ابن لهما فلابد أن يرمز إليه برموز حيوانيةء وإذا ما أردنا البحث عن رموز للإله 
سار فلر نجد أقضل من أثار مملكة معين حيث بني له أكبر عدد من المعابد وهي غنية 
بالسز خارف ذات السدلالات الديسنية المنحوتة على أعمدتها » و أكثر حيوان صور في ثلك 
المعسابد وبأشسكال مختلفة هو الوعل (شكل ١‏ ؛ )٠١‏ حيث ظهر واقفاً على قوائمه الأربم 
أو ر ابضا على شكل صفوف وبأعداد كثيرة؛ ويجانبه أشكال رووس المها. 


وبالستالي فالأرجح أن الوعل من رموز الإله عنتر بالرغم من رمزيته للإله القمر ولكن 
بشسكل كائوي» لأن الرمز الحيواني الرئيس للإله القمر هو الثورء وقد اتخذ الوعل رمز لهما 
معا لارتياطه بعملية نزول المطر؛ كما وجدت في المعابد المعيئية أشكال الثيران إلى جانب 
الوعل فلا يعقل أن يرمز للاإله القمر بحيوانين هما الثور والوعل ويترك الإله عثتر الذي بئى 
له المعبد بدون رموز. أو تمثيل» فالوعل هو الممثل الحيراني لاإله عثتر في الأرض لارتباطه 
بالمطر وهو المؤثر الأول على العملية الاقتصادية الرئيسة المشتركة بين الممالك والكيانات 
السياسية قي الحضارة اليمنية القديمة. 


و آلو عل من الحيو الات ذات الحساسية للمطر واألبرق و پسٹشحر بھما پشکل کبیر من 
خلال وجوده على قمم الجبال وبحته عن أماكن نساقط المطر وهي حالة عرفها اليمنيون حثى 


ر١‏ الصلوي إبرأحيم مد مرجع سانق. ۹۸٩‏ ۱ح ص ۳۲ 
(۲) المد جواد طه ‏ مرجع سابق» ص 4٥‏ ! 
(۴) الیکر؛ منذر عبد الکرم ‏ مرجع سابق؛ ص ۲۹۸ 
و٤‏ پر کات ابو العيوك مرجع سابیء ۹۸7٦‏ مء ضس ۲٤‏ 
ڊھع أنظر أدناد ج ۳ - ٤ة‏ 
س پار س 


وقست قريب وتحدث عند حدوث الجفاف وتسمى جدون الوعل حيث يضطرب القطيع ويثور 
وتبدو عسليه مظاهسر الذعر دون وجود سبب ظاهر ويقوم أكبر ها قوة بالصعود إلى أعلى 
صخرة فوق قمة الجبل لينظر إلى مختلف الجهات بحا عن المطر ثم يقود القطيع إليه "“ 

كما مثل الوعل العنصر الزخرفي الأول في الآثار اليمذية القديمة؛ وظهر على المعابد 
والجدران والأعتاب وتيجان الأعمدة ا وقد انتشرت الوعول في عدد من مناطق اليمن 
وخاصة المناطق الشرقية في حضرموت ومأرب والجوف على ضفاف رملة السبعتين إلى 
جانب منطفة أبين والمناطق الجبلية في همدان ‏ ومن ذلك فإن كثافة أستخدام ذلك الحيوان 
في الزخرفة في الممالك اليمنية القديمة تشابه عمومية ما يرمز إليه وهو الإله عثثر. ولم يكن 
تصسويره من قبل الفنان اليمني بغرض الزخرفة فقط يل تحدى ذلك للاأسباب الدينية القائمة 
علي نوعية العقيدة “. 


ومسن السرموز الحيوانية للإله عثتر الغزالءومن الطيور النعام الذي زخرفت بأشكاله 
أعمدة المعابد قي مملكة معين على شكل أشرطة زخرفية عريضة (شكل  )١‏ ومن 
الملاحظ أن النعام هو الحيوان الوحيدر “ باستثناء الثور ~ الذي تم تصويرء على أعمدة 
المعسايد في ممسلكة معين بجائب الوعل والمها وهدا يرجح دلالانه الدينية .وأرتباطه بالإله 
عنتر . 

وتكاد تكون الرموز غير الحيوانية للجله عثتر في الحضارة اليمئية القديمة معدومة؛ 
ولكسن بالمقارنة بالفن البابلي والآشوري فقد كان يمثل على شكل ثمانية خطوط إشعاعية ٠‏ 
ولا يوجد ما يشابه ذلك في اليمن القديم. 


ومن ذلسك نرى أن الإله عثتر هو الرحيد الذي تمتع بالعمومية في اليمن القديم يبدب 
وظيفنه المتعلقة بالمطر» وجاعت صفاته لتدل على تلك الوظيغة؛ إلى جائب دلالاتها الأخر ى 
ورغسم الاخثلاف على رموزه إلا إنذا نرى أن الوعل كان رمزا مشتركا له مع الإله القمر 
ورمزيته عند الإلهين تدل على المطر بالدرجة الأولى. 


٥۲-۵۲ ۲م ص‎ ٩۹۸۸ الژریاي مطهر علي مرجع سابق:‎ )١( 

ز٣‏ اداد فجي عبد العریز ‏ مرجع سابق» ص ۸ 
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ولسبيان مكانة التالوث الكوكبى في الحضارة اليمنية الفديمة أستخدمنا المنهج الإحصائي 
لمعسرفة أكبر قدر من المعلومات وبالتالي مكانة وترتيب تلك الآلهةء اعتماد! على جدول 
لجميع الآلهة في اليمن القديم [جدول )١‏ وكائنث النتائج التالية: 

- تمتل إلإله القمر في أغلب الممالك والتجمعات السياسية في الحضارة اليمنية القديمة 
بحيث عبد في اليمن القديم بالكامل وبالرغم من ذلك لم ثبت أو ينشابه اسمه بل اختلف مس 
منطقة لأخرى ومن مملكة لأخرى ما عدا مملكنا معين وأوسان ء ونرى أن عدم ثبوت اسه 
يسر جع إلى طبيعته حيدت اتخذ إله وطني وسياسى لكل مملكة أو تجمع قيلى؛ وبالتالي حاولت 
كل مملكة أو كيان سياسي إظهار نو ع من التميز والاسنقلال السياسي الذي يعتمد على أساس 
ديسني وذلك من خلال إطلاق اسم مختلف له بتميز عن الممالك والكيانات السياسية الأخري 
کرمز وطئی لها 

~ حظيست الإلهة الثشسمس بأكبر عدد من الصفات في الممالك اليمنية القديمة وهي 
المعيودة ألو حيدة التي دذكرت باسمها المجرد؛ ويدل ذلك على علو مكانتهاء وجاء الإله عثثر 
في المرتية الثانية من خلال الصفات. أما القمر فقد لحتل المرتبة الثالثة وهذا يرجح ما دهبنا 
إليسه مسن تغلب الثاحية السياسية على شخصية ذلك الإله ومحاولة كل مملكة ميته باسم 
يعرف به ويميزه عن الكيانات الأخرى. 

- الإله عتتر هو الوحيد الذي ثبت اسمه فى كل الممالك اليمنية القديمة و الكيانات 
السياسية ولم يثغير سوى بإاضافة عدد من الصفات إلى اسمه تميز المنطقة التي عبد فيه 
ونری أن ثبوت اسمه يرجع إلى عموميته وارنباطه بالمطر۔ 

“ هناك آلهة عبدت في اليمن القديم ولم تدخل ضمن إطار الثالوث الكركبي؛ء وقد عبدمت 
على نطاق ضيق ومحلي ضمن الممالك اليمنية القديمة والكيائات السياسيةء وسميت بالهة 
القيائل ولم تكن هأ صفة العمومية. 

في مرحلة الديانات التوحيدية وبالرغم من وجود اسم إله تلك الديانات إلا أن الآلهة 
الكركبية ظطلت مثمتلة رغىع أن بعضها حمل أسماء تدل على الديانات السماوية مثل ذي 
سماو ي. 

وتبرز أهمية ومكانة الآلهة في الحضارة اليمنية القديمة من خلال عدد المعايد الثي بنيث 
لها وق استجدمنا المنهج الإجصاني أيضا لبيان مكانة وترتيب الثالوث الكوكبي في الممالك 
اليمنية القديمة من خلال عدد من المعأبد التي بنبت لكل إله في الممالك بشكل عام ومن ثم 
مكانة الآلهة في كل مملكة على حده وخر جنا بالنتائج التالية: 

-“ بسنيت أكبر عدد من المعابد فى الممالك اليمنية القديمة للإله القمر ([جدول ۲ ) 
وجاءت مملكة سيأ في المرتبة الأولى في هذا الجانب تم مملكة حضرموت في المرتية الثائية 
ومن تم مملكتي قنبان ومعبن. 


¥ — 


احتلدت المعابد التي بنيت للإله عتتر المرتبة الثانية بين عدد المعابد التي بنيت للالهة في 
اليمن القديمء وتبوأت مملكة معين المرتية الأرلى بين الممالك اليمنية القديمة في هذا الجانب؛ 
وجاعت مملكة حضرموت في المرتية الثانية ثم مملكة سباً قى المرئبة الأخيرة. 
المرشبة الأولى قفي حين احتلت مملكة معين المرثبة التانية ومملكة سيا المرتية القاذة 
والأخيرة. وبالتالي يمكن أن نرتب مكائة الآلهة في اليمن القديم اعتمادا على عدد المعايد التى 
بنيت لها كالتالي: المرنبة الأولى لاجله القمر والمرتبة الثانية للإله عثتر والمرنبة الثالثة للإلهة 
الأشمس. 

وبشكل خاص فان مكانة الآلهة من خلال المعابد التي بتيثت لها فى كل مملكة على حدة 
ظهرت كالتالي: أولا مملكة سبأً [جدول ) 

حظى الإله القمر بالمكائة الأولي بحيث بنى له أكير عدد من المعابدء وجاعث الشمس 
فس المرتبة السثانية والإلسه ود في المرتية الثالثة والإله عتتر في المرتبة الأخيرة بحيث 
لم يكشف على أي معبد له فى تلك المملكة؛ ونرى أن سبب ذلك يرجم إلى طبيعة نشأتها التى 
اعتمدت على أساس قبلي باسم الإله القمر الذي كان أساس توحد قبائلها وياسمه نشأت المملكة 
وبالتالى طخست شخصيته على الآلهة الاأخري؛ ولم يرد السبئيين أن يودر آي إله أخر على 
مكانة الإله القمر. 

انيا مملكة حضرموت إجدول ؛) 

تشابهت مملكة حضرموت مع مملكة سبأً من حيث مكانة الإله القمر المعتمدة على عدد 
المعسابدء فقد تبوأً المرتبة الأولى وبئى له أكبر عدد من المعابدء وجاءت الشمس في المرتية 
الثادية والإله عتثر في المرنبة الثالثةء ونرى أن سبب ذلك أيضا يرجع إلى التشابه في النشأة 
بين مملكثي سبا وحضرموت القائمة على أساس الإله الوطني. 
لجميع آلهة الثالوث الكوكبي. 

الا مملكة معین ( جدول ٭ ) 

اختسلفت مملكة معين عن الممالك اليمنية الأخرى من حيث مكادة الإله الوطني بالسبة 
لعسدد المعابد الميدية له فهناك أنفاق على أن المقتصود بالإله القمر فى مملكة معين هو" ود ' 
ولکن لم يكشسف له على أي معبد في ثلك المملكة وهو أمر غريب لم يتذاوله الباحتين من 
سابق»ء فمسن خلال الجدول الخاصس بحدد المعأبد في مملكة معين أحتل ألإاله عتر المرتيهة 
الأولى وبسنى له أكبر عدد من المعابد في أغلب المدن المعينية إن لم يكن في كلها › وجاءت 


الشمس في المرثبة الثائيةء والإله ذي سماوي ‏ في المرتبة التالثة وجاء الإله ود في المرنبة 
الأخيرة بحيث لم يكشف له عن أي معبد حتى الآن. 


وقد حاولفا تشاول أسياب عدم وجود معابد للإله ود في تلك المملكة كالقالى: 


هسناك احتمالان لذلك الأمر الأول أن الإله ود لم يكن يمثل الإله الرطني لمملكة معين 
وبالتالي لم تبنى له معابدء ولكن كثافة ذكره في النقوش المعيئية وتصدره لعدد من الالهة فيها 
ينفي الاحتمال السابق ويدل على المكانة العالية له في ثلك المملكة. 

والاحتمال الثاني وهو الأرجح ارتبط بنشآة مماكة معين وعلاقتها بجارتها القوية مملكة 
سبأً ومحاولة فرض سيطر نها على جيرانها ومئهم مملكة معين» وعدم السماح لها بالاستقلال 
التام ونسوق لدلاك الأمر عدد من الشوأهد؛ 

أن الإله ود ذكر في نقوش كل الممالك لبمنية القديمة مما يدل على آنه قدس منذ القدم 

في اليمن القديم بشكل عام. 

- ولذلك ققد عرف في مملكة سبأً منذ بداية نشأتها بحيث كشف عن المعبد الوحيد لذلك 
الإلسه فسي اليمن القديم بشكل عام في مملكة سيأء وبذاه السبئيرن في القرن الثامن قم وهو 
معبد ودح ذي مسسمعم المبسني على جبل البلق القبلي بالقرب من مأرب في عهد المكرب 
السبئى "يثع أمر بيّن " وابنه " ذمار على" وقد تزأمن تقديسه في مملكة سباً مع عبادة الإله 
إل مقه الإله الوطني للسبئيين» حيث عثشر في ذلك المعبد على نقوش نذكر أن من بنأه يسمى 
'بقدم إل" وقد كان كاهن للإله إل مقه والإله ود في نفس الوقت ‏ ومن ذلك نستنتج أن ود 
هو إله سبئى وعبد في مملكة سباً قبل أن تظهر مملكة معين ككيان سياسي بوقت طويل. 

ولذلك فان قوة مملكة سبأً وهيمنتها على الكيانات السياسية والممالك الأخرى كان لها 
دور! هامسا في عدم الماح بظهور شخصية دينية وسياسية لمملكة معين بسبب قربها 
الجغر افي والتصاقها بمملكة سبأء وقدم نشأتها عن مملكة معين بحيث كانت هي السباقة 
في ألتكوين السياسي والنشأة كمملكة في الألف الأرل ق.م أما الممالك الأخرى ومنها مملكة 
معين فقد كانت عبارة عن قبائل لم تتحد ككيان سياسي بعدء وكانت مملكة سبأً تسيطر على 
كل الأرأضسي في وادي الجوف الذي ظهرت عليه مملكة معين ككيان سياسي في القرن 
الخامس ق. . . 


رأ هو إله يعرد إلى مرحلة متأاخرة وعيد في عادد من المسدك العيية وم يكن له صقة العمومية الظر أدناه آهة القبائل 
ص فط س إو 
() شيدت يورجن معبد ودم ڈي مسمعم. تقاریر ألرية من الیمن: ج۱ » صنعاء ۹۸۲ ۵۱ ۲۰-۱۹ 
(۳) موللر؛ والتر ‏ مرجم سابق ۹۸۲ ۹د ٣۰۰۲۹‏ 
)٤(‏ ریکمرء جاك مرجع سابق: ۹۸۷ ۹م ص۱۲۷ 
سد اڅ پا سه 


ومسا يؤكد ذلك أيضاً أن مملكة معين خضعت لمملكة سيا في بداية نشأتها وبعد ذلك 
لفترات طويلة ‏ ولهذا كان الملوك المعينيون يقومون بتقديم القرابين للإله ود في معبده الذي 
بنته مملكة سباً حيث تذكر النقوش في ذلك المعيد أن الملك المعيني 'وقه إل صدق بن إل يفع" 
“ وهسو من أقدم ملوك المملكة وحكم في حوالي عام ٠٠١‏ قم - قد تقدم بقرابين للآإله ود 
في ذلسك المعبد وقد كشب النقش باللهجة السبئية وليس بالمعينية ” مما يدل على السيطرة 
الضمنية من قيل السبئيين ومحاولة المعيئيين التودد لهم بالتقرب لذلك الإله في سباً. 

وقد حاولت مملكة معين خلال فترات إزدهارها وضعف مملكة سيا بناء معايد للاإله ود 
خسار م جسدود المملكة في محارلة منهاأ للتعويض عن عدم وجود معابد لاله الوطنيء و لهد 
انتشرت معسابد الإله ود في المستوطنات الثي أنشأها المعينيون فى وسط وشمال الجزيرة 
العربية كمحطسات تجاريسة بحكم دررهم في توصيل التجارة إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسسط ومصر؛ ومذها منطفة ديدان " العلا ' التي نقع إلى الشمال من مدينة پثرنب» حيدش 
تدل السنفوش على وجود معبد للاإله ود " بيت ود ' في تلك المدينة المعينية ألتي بلح فيها 
الاتسنظيم التجاري للسوق درجة عالية من الدقة ° إلى جائب المعابد المبنية في قرية الفاو 
عاصمة دولة كندة ) ونرى أن إنتشار معابد ذلك الإله في وسط وشمال الجزيرة العربية أدى 
إلى استمرار عسبادته من قبل القبائل العربية حتى ظهور الإسلام حيث تحول إلى صن ° 
علی شکل رجل. 
رايعاً: آلهة القبائل 

يقصد بهذأ النوع من الالهة نلك التي كانت تعبد على نطاق صيْق ولم تكن لها صفة 
العمومية وهي آلهة محليةء أغلبها لم يدخل ضمن الثالوث الكوكبي. 

فإلى جانب الآلهة الكوكبية أو العامة أو آلهة الممالك الكبيرة وجد نوع من الآلهة لم 
ترتق إلى مسستوى الآلهة الوطنية وأطلق عليها سم آلهة الجماعات إو القبائل» وهي تمثل 
جماعة أو أكثر ولكن عبادتها ام تدتشر بشكل كبير وارتبطت مكانتها بمكانة القبيلة أو التجمع 
السياسسيء فإذا ما ارتفع شأن تلك الجماعة أو القبيلة أرثفعت مكانة الإله الذي تعبده ٠‏ وذلف 
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(۲) يدت بورجن مرجع سابق. ۱۹۸۲م ص ۲۷ 
Beeston, AEF op, cit, 1978, P 1423 (¥)‏ 
Robin, Chrisliat op. cil, 1983, Pp. 168-175 (f)‏ 
ره) اتظر الله القمر رود ص ۲۴۳ - ١١‏ 
() مو سکالی» سبیتیدو مرجع سابق: ص ا 
س وړ ت 


اليومية مسل آلهة الري ا وآلهة الرعد والبرق والحصاد والبلاياء التي انبعثت من البيئة 
و الظسر وق الثي عاشها الإنسان ' وييدو أن هذا النوع الأخير لم يكن يذكر بأسماء وهو من 
بقأياً مر حلة المعتقدات البدائية. 

ولم يقتصر الأمر على وجود هذا الئو ع من الآلهة على الحضارة اليمنية القديمة بل وجد 
أيضا في الحضارات الأخرى ومنها الحضارة المصرية القديمة حيت وجد إلى جانب الآلهة 
الرسمية كالإله " رع " آلهة محلية اقتصرت عبادتها على إقليم معيّن أو مدينة بذاتها. 

وهذا النو ع من الآلهة كان يلقب في اليمن القديم " بالشايع ” ويأتي اللقب قبل إسم الإله 
الخأص بالتجمع السياسي ‏ وهو مشتق من الجذر " شيم " ومعفاه أقام أو أدى آو وعد ويأتى 
بمعفى الحسامي ° ويدل على المجموعات الصغيرة » حيث كانت الطقوس والشعائر لهذا 
السفو ع مسن الآلهسة كبيرة ومنظمة للمحافظة على سلامة الجماعة وتماسكها وخاصة بين 
الكيانات السياسية الكبيرة. وامتد استخدام ذلك اللقب ليشمل الآلهة الكبرى مل الإله عثتر 
"عثتر شيمن" أي عثتر. الحامىء وفي قتبان " أنباي شيمن “ ء ومن أهم آلهة القبائل: 

١‏ -~ الب ريام 

يعتبر الإله تألب ريام نموذجا لآلهة القبائل التي برزت ببروز مكانة تجمعها القبلي»ء وهو 
الإله الحامي والخاص باتحاد قبائل سمعي من همدان التي كائت تسكن المفاطق الو اقعة شمال 
شسرق وشمال غسرب صنتعاء ‏ وارتبط علو شأنه بعلو مكانة الهمدائيين من قبيلة حاشد 
وخاصسة أتناء فترة الصراع السياسي للوصول إلى عرش مملكة سباً في قرون ما بعد 
الميلاد“. 

ويرى عدد من الياحثين أن المقصود بالاسم تألب هو الوعل ' وقد ذكرت كلمة تألب 
كاسم من أسماء الوعل فى المصادر العربية " وأما ريام فهو اسم الجيل الذي بنى عليه 


Kensdalce, WEN op. cii, P4 (O 

ز٣(‏ علي جواد مو جع سابق 4 ٩۸‏ 1د ص ددا 

(۳) نور الدیں عد الایم ‏ مرجع سایق 4۹۷ ۱۹م ص۱۳١‏ 

Becslonm AF op. til, I9i, P 1 ¢3) 

ت تيل الل بوسف مةد مفديبة السرا ف کاب الط إف عونل البحر الإریتری. وپدان ع رھ عدن ۸ھ ۹ إم زب 
ص دة 

Beeston, AF op. ci, HOFF PR ") 

Beeston, AF op, cik, IYI, P 5 (YY 

Ryekmans, Jatqucs ofp. ciL, 1988, P HOB (A) 

ر۹ هرمل فرتر العاريخ العام لبااد العربب الربية. في التاريخ العر القدم: القاهر ق بت4 ١ه‏ ص ۸۹ 

)٠٠١(‏ الإرياي» مطهر علي حول العلاقات بين ملكتي مبا والأكسرم من خلال البقوش. دراسات ية ع )١(‏ > صنعاء 
۷۸ ص ۹ 

Serjeanl, R.B South Arabian Hurl. London, IFO. DP #4 (A) 

س اا س 


معبده»؛ والكلمة نفسها مشنقة من الكلمة السامية " رام " الثي تعنى الرفيع أو النبيل أو علي 
المقام وهى تدل على مكائة معبده على قمة ذلك الجيل» وبالتالى انتقل الاسم إلى المعبد وبذلك 
تفهم الكلمة المركبة ' تألب ريام ". 

ومن خلال السنغوش اليمئية الفديمة يظهر بان هذا الإله ارنبط بشكل كبير بالكلاء 
والماشية وما يتطلب ذلك من عمليات خاصة بالرعى ‏ ويعبر ذلك عن سيادته على الأماكن 
الخالية التي لا يسكنها أحد وتضم المناطق التي تر عى قيها الماشية والبرآري ألتي تستخدم 
للصيد فهو إله أماكن اليد الديني» والمنطفة التي عبد فيها ذلك الإله وخاصة إلى الغرب من 
جيل ريسام بعسد جبل "عيال يزيد" والتي تمتد إلى قأع البون متاسبة للصيد الديني» وبعض 
أجز اها تحمل أسماء تدل على ذلك متل منطقة ظهر الصيد *. 


وقد عبد الإله تألب فى نلك المنطقة كاله رئيس وبجانبه إلهة مؤنثه سمي " نوشم" حيت 
ذکرا فسی النقوش معا ' تألب وئوشم ' ویعتبراں بذلك زوجان مقدسانء ومن خلال النقوش 
الثي عثر عليها فى مدينة صرواح أرحب نلاحظ علو شأن نلك الإلهة حيث قام أهالي قبيلثى 
مدر" و" ذمرت " ومزارعيهم ومواليهم بالتقرب إليها ببركة ماء نظير استخدأمها في سقي 
المواشسي والاستحمام» ومن خلال النقش ئلاحظ أن هناك عقوبات فرضت على من 
بن نهت فو ادك اسستخدام البركة» فاد اعند ی یوان ليها بقدم قر یانا لاله تاذب ولواشسم» 
ومن يخرق قواعد الاستحمام من البشر يجلد خمس جلدات ومن تكرر فعله يدفع غر امة مالية 
عن كل مرة . 

وقد لقب الإله تألب ريام بعدد من الألفاب أهمها الشايم أي الحامي» إلى جاتب دلالة 
معناها لوظيقته المتعلقة بالمطر ومعرفة أماكن نساقطه . 


كما لقب بلقب برخم في النقش (1215©1 ا6 ) وفي عدد من النقوش الأخرى» ويرجح 
وتعني المعطلي أو المانح ‏ ومن ذلك فإن عبادة ذلك الإله لم ترتقي إلى درجة العمومية التي 


Beeston, AF ep. cil, Ol P23 oY) 
Becston, AF The Talk Lord of Pastures Texts. BSOAS Vol XVID 
Part (ij, 1055, Pp: 154-156 
Serjdant, RB op. cH, 1976, PFT4-75S ¥) 
Robin, Clr el Ryekmatg, F L, atribulion d, un bessin a une divirile en 7 
Arame du sud antique. Raydan, Vol {i j, 1978, Pp 24 - 25 
۱۷ (ه) الإرياي» مطهر علي مرجع سابق :۹۷۸ ۱م ص‎ 
Besston, AF op. cil, {PQ P2 (O) 
لساعط من المواقح الأثرية المهمة يقع اى الشمال من صنعاء وكات بع فبياة حاشد ولعب دور اا ق فر ة ما بعد اليالاد‎ )۷( 
رخحاصة في مرحلة الصراع بين القبائل على عرش مملكة سيا‎ 
۹م ص ۲۹ ء۴‎ ۹ ٤۳ نامي ليل کي مرجع سابل‎ Ay 
پا س‎ 


و ادت ايها لمعبو دات ار سمية الخاصة بالممالك اليمذية القدبمة و خاصة تالو ث الکو کبي i‏ 
وارتبط علو شأنه بفترة زمنية معينة هي فترة علو شأن القييلة التي عبدته. 
٣‏ الإاله دي سماو ي 


من آلهة القبائل التي عبدت في فثرة متأخرة من الفكر الديني في اليمن القديم وخاصة 
في نهاية مرحلة الديانة الكوكبية وبداية مرحلة الديانة السماوية. 


وقسد اتخذ ذي سماوي إلهأ لعدد من القبائلء وكان في الأساس معبوداً لقبيلة " أمير“ 
البدوية التي كان أفرادها يعملون في حراسة القوافل في المناطق الشمالية من اليمن القديم 
إلى الشمال من الجوف وتمتد منطفتهم بين الجوف ونجرأن على طريق تجارة اللبان وكأنت 
لهسم تجمعات تجارية في عدد من المناطق اليمنية “ وئتيجة لطبيعة عملهم ذلك فقد كانث 
أغلب القرابين المقدمة لذلك الإله عبارة عن نمال لجمال *“. 


ويعسني اسسح الإلسه ذي سسماوي إله السماء أو سيد السماء ويقابل الإله " 
شميم "عند سكان شمال الجزيرة رة رخاصة فر لمر و ب الا علد القوي 
وقد عبد أيضاً في مدينة هرم أ إحدى مدن مملكة معين ) و أمتدىك عبادثه إلى المناطى 
الجسنوبية وخاصة في مدينة السوا ‏ فقد تحدثت نقوش حاكم تلك المدينة عامل الملك " شمر 
يهحمسد " - ملك سسباأً وذي ريدان في نهاية القرن القالنت الميلادي - في منطقة المعاقر 
المسسمى " كليب "عن إقامة معبد لاله ذي سماوي إله أمير في منطقة " الصيرات " بالقرب 
من مدينة السوا وقد لقب في لك المنطقة بالشايم أي الحامي . 


وسكنت جماعات من قبيلة أمير مدينة تمنم عاصمة مملكة قتبان وحملت معها ذلك الإله 
حيث كاتنت تنقرب إليه بحدد من تماثيل الجمال من البروئز وتطلب منه خير وصالح الجالية 
أو الجماعة الئي نقيم في تمنح إلى جانب سعادتهم ورفاهيتهم 7 و التقدمات على شكل جمال 
تسدل على وظيفة المقدمين الذين كانوا يعملون بجر اسة القو افل وتربية الجمالء وبالر شم من 
إقامنهم في عدد من المدن إلا أن الطبيعة البدوية غلبت عليهم. 


وأشسارت النقوش التي عثر عليها في مدينة تمنع إلى وجود معبد للإله ذي سماوي في 
المدينة وكان يسمى " ظربن " مما يدل على مكانة ذلك الإله في تلك المدينة حيث ذكر أسمه 


() عبد اله يوسف محمد لقش القصيدة الميرية مرجع سابق: ص ١١۷‏ 

Ryekmans, Jncqties Op. cL, 1988, PIOS {YF} 

ر( مديبة هرح تقع في عافظة الحوف إل الشمال الشرق من صعاء وتسمي في الوقت إلالي مدان بالقرب من حزم الل کے 
وكانت تع ملكة معين 

رق الصلوي» إبراهيم خمد لقش جديد من نقرش الاعتراف. جلة الاریخ والآثار» غ (إ): صنعاء ۳ ۹۹۹م» ص ه 

(ه) السسوا مديسية فايمة تقع في شافظة تعرز جوب صنعاء غرالي د ۲١‏ كم على الطريق بين تعر والتربة كانت مدينة مهمة 
في فترة ما بعد الميااد 

() عبد الله يوسف محمد شش القصيدة اخمیريا مرجع سابق» ص اہ ٠١۹:۹‏ 

Ghul, Minhnud op, cit, 1953, P433 ¥) 

— AA — 


بجسانب اسسمح الإله الوطني أو الرسمي لمملكة قتبان ' عم . وقد رمز لذلك الإله بحرف 
الذال باللغة اليمنية القديمة ٠‏ لأنه الحرف الأرل من اسمه. 

وهناك آلهة قبائل أقل مكانة من الإلهين السابقين عبدت على نطاق القبيلة الواحدة أو في 
مكسان واحسد وملها الإله قينان " قيئن " إله قبيلة سخيم ‏ ويمكن مقارنة اسمه بالإله البابلي 
'قيئوم"”إد٣ء@ ‏ وقد ورد اسمه مع اسم الإله تألب ريام قي نقوش مدينة ناعط التي ثذكر أن 
مقدميها أسسوأ وبوا بيتهم بقوة وحماية إلههم قيتانء كما ورد اسمه بجانب إسح الإلهة الشمس 
في نفس المدينة ”) . 

إلى جانب نوع من الآلهة عبدت في إطار الممالك الكبيرة وذكرت مع الآلهة الأخرى 
ولكسن لسم يكن لها تأثير كبير قي الجانب الديني العامء ومنها الإله نسر الذي عبدته قبيلة 
حمير أ وتزأمنت عبادته مع المراحل الخيرة من ازدهار الحضارة اليمنية القديمةء ولهذا جاء 
ذكره في كنب الاخباريون والمؤرخون العحرب لاته قريب العهد بهم. 

وكانت حمير تقدم له القرابين من الحيوانات ‏ وقد بقي هذا الإله على شكل صنم عند 
العسرب في وسط الجزيرة العربية في العصر الجاهلى واستمر حتى قبل ظهور الإسلاء“. 
وفي مملكة حضرموث عبد الإلهان ' جلسد" واحول " على نطاق ضيّق . 

كمسا تسربت إلى اليمن عدد من الطقوس والعقائد من خار ج اليمن وخاصة في المرحلة 
المتأخرة من تاريخ الحضارة اليمنية القديمةء ومنها الطقوس المرتبطة بآلهة الكروم و النبيذ 
البونانية '" وطهرت في الفنون اليمنية القديمة أشكال النساء والمجنحاث والظفائر على شكل 
عظام السمكةء وظهر في المنحوتات أشكال اللساء وهن يرقعن أيدهن اليمنى ويقبضن بأيدهن 
اليسسرى بسستبلة القمح أو يضعن أيديهن على صدورهن»ء وهم موضوع ذيي دلالات دينية 
وشساع في العالم الكلاسيكي وخاصة في دمر وسوريا وتدل على الهة الخصب التي تصور 
عسلی شکكل نها تومي بالبركات ‏ ونرى أن تلك العقاند كانت بفعل التأثير يسبب اشتغال 
اليمنيين بالتجارة ومرورهم الدائم على تلك المناطق» كما أثروا هم على الحضارات الأخرى 
وخاصىة في شعائر اسنخدام البخور في الطقوس في المعابد. 


Ghut, Mahmud Ibid., P@420,435 ¢)‏ 
() نامي لیل کی مرجع سابق ٤۳‏ 5 مء ص ٩۹‏ 
(۳) علي جراد مرجع سابق. ٤‏ ۱۹۸م ص ۱١۷‏ 
Kensdale, W.E.N op. cl, P 2 (f)‏ 
(ه) ثامي؛ لیل کی مرجع سایق ٩ ٤۳‏ آم ډه 2بد 
و( اہن الکابي؛ اپو تخښدہ هشاع این السالب مرجع سابق ۸۹۲۳ کج س۱ ۱ 
Kensdale, WE.N Ibid. P3 fy‏ 
(۸) البکر منذر عبد الکرم مرجع سایق ۲١‏ سا١۲١‏ 
Sev, A. ¥ and Batayi ,Ahmêd op. cil, P 1833 (%)‏ 
(۰ا) بیرین؛ جاکلین ‏ مرجع سابق ۹۸٦‏ ۱م ص ۳۲ 
Rycekmans, Jacqlês op. cil, H9G, PFT (9)‏ 
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المرحلة اللالدة: مرحلة الديانات السماوية 

وهسي المرحلة الأخيرة من المعتقدآت الدينية في الحضارة اليمنية القديمة قبل ظهور 
الدين الإسلامي الحنيف ويفصد بها الديائنان " اليهودية والنصر انية '. 

وقد تزآأمنت هذه المرحهلة مح أخر مر احل الحصارة اليمنية القديمة وتميزت بعدم 
الاستقر ار السياسسي والصراع الديني بين الديانات الثلات اليهودية والنصر ائية إلى جاتب 
الديانسة الكوكبية المتأصلة في اليمن منذ وقت طويل» وكان ذلك الصراع الديني من أسباب 
اندثار الحضارة اليمنية ألقديمة. ۰ 

وقد بدأت الديانات السماوية نتسال إلى اليمن بعدة طرق وبشكل فردي وأخذت فترات 
طويلة ليكون لها تأثير فعال في الفكر الديني فى اليمن القديمء وكانت الديانة اليهودية متتشرة 
في عدد مسن مثاطق الجزريسرة العربية على شكل تجمعات يهودية هاجرت بعد تدمير 
الإمبراطور السروماني " تيسثوس "لمدينة القدس عام ١۷م ٠‏ وقد استقرت عدد من تلك 
الجاليات على طريق القوافل» واختارت المدن ذات الأراضي الخصبة مثل يثرب إلى جانب 
بعصض المناطق في اليمن ” ولكن ذلك لم يؤثر في أصحاب البلاد في نلك الفترة لأنهم كانوا 
أصحاب ديانسة كوكسبيةء وجاء التأثبر بعد فترة طويلة حيث نجد على كتابات قبور " بيت 
شعاريم " جنوب شرق حيفا في فلسطين دلالات على تحول عدد من اليمنيين إلى اليهودية؛ 
فشد ورد فيها اسم"مذاحيم قيل حميْر" الذي يظن أنه کان يهوديا ومات في فلسطين ودفن فيها 
ويرجع تاريخ النص إلى عام ١٠٠م‏ 7 

و كان للحالة السياسية دور أ في انتشار نلك الديانة حيث أدت حالة الاضطراب السياسي 
إلى خرو ج عدد من الحملات العسكرية اليمنية إلى وسط الجزيرة العربية و علي رأسها عدد 
. من الملوك اليمنيين مما سهل احتكاكهم وتعرفهم بالديانات الجديدة ومن للك الحملات زيارة 
الملك اليمني " أبي كرب أسعد " المشهور عند الإخباريين العرب باسم " أسعد الكامل " 
لمدينة يثرب والتعرف باليهود الموجودين في المدينة بعد عام ١۷م‏ أ وقد أدى ذلك إلى أن 
يعتذق ابنه " حسان يهاأمن " بعد ذلك الديانة اليهودية ويصبح أول ملك يمني يتحول إلى تلك 
الديانة( ولتصبح ديانة رسمية للدولة فى القرن الخامس الميلادي. 


وبالنسبة لادياتة المسيحية فقد انتشرتث أيضا بشكل بطيء عن طريق الميشرين حتى 
تسم تأسيس عددد من الكناتس فى اليمن القديم ” ولكن المعلومات حول هذه المرحلة قليلة 


را فخري امد مرجع سایق ۲۹۵۸م ص ړا 
(۲) ري هد امرجم سابل :۸ہ ۹4م ص ۹٣ - ۹۹١‏ 
() علي چواد ‏ مرجع ساب ۹۸٤‏ ای س۳١‏ 
)٤(‏ هومل غرتز ‏ مرجع ماق ص ۱۸ - ٩۰۹4‏ 
)٩(‏ عبد آلف يوسش محمد تاريخ اليمن القدم. الموسوعة اليمج ١‏ طف صنعاب ۲ ۱۹۹م ص۲۹۱۸ 
() علي جراد مر چم سابق: ۹۹۸م ص ۱۹۶ 
س پا د 


وجساعت من خار ج اليمن حيت تذكر المصادر البيزنطية تحول ملك من ملوك اليمن إلى 
المسسيحية دون تکسر أسسمه في حوآلي منتصق القرن الرابع الميلادي» ولم تحمل النقوش 
اليمنية آي دلالات على وجود المسيحية كديانة منتشرة قبل القرن السادس الميلادي “ كما 
وصلت الديائة المسيحية إلى اليمن من سوريا إلى جائب الحبشة ' لفريها من اليمن ولتواجد 
عدد من الأحباش في اليمن بحكم التواصل الحضاري. 


وتمسند الفترة التي يمكن إن يطلق عليها مرحلة الديانادت السمارية بين ٤۹۳‏ - ۹١م‏ 
حيث لم تعد النقرش اليمنية الرسمية تذكر أسماء الآلهة الكوكبية ‏ واختفت صي الدعاء لتلك 
الالهسةء وحل محلها صيَّغ توحيدية تذكر آلهة جديدة هي "رب السماء والأرض" والرحمن 
رحمسنن“ وقد استخدمت كل من الديانتين اليهودية والنصرانية نفس أسماء الألهةء وفى 
منتصسف القسرن الرايع الميلادي كان قد تم بناء عدد من الكنائس إحداها في مدينة ظفار أ 
عاصمة مملكة سيا وذي ريدان . 


ودی تواجسد تلكماً الديانتان إلى الثئافس وتصاعد الصراع الدينى الذي بدا يشتد منذ 
القسرن الخسامس الميسلاادي وخاصة فى عهد الملك اليمنى 'يسف اسار يثار" المعروف 
قي المصادر العربية 'بذي نواس" الذي كان يعندق الديائة اليهودية وقام بملاحقة النصسار ى 
فسي عدد من المناطق اليمنية ومنها إحراق نصارى نجران ‏ وقد طهر الصراع فى الثفوش 
اليمسذية القديمة ومنها النقش )1a1028(‏ الذي يعود لعصر الملك السابق الذكر وقد عثر علية 
في منطقة 'بئر حيمه" قي نجران ويذكر العمليات العسكرية التى قام بها ذي تواس لملاحقة 
الانصارى ومن معهم من الأحباش وتهديم الكنائس» ويبداً النقش بالصيغة التوحيدية التي تبرز 
توعية الديانة وهسي " ليبارك الإله الذي له السموات والأرض الملك بوسف أسار يثار' 
وقد وضع النقش تحت حماية الإله الرحمن ". 


وقد أدى ذلك الصراع الديني إلى استنجاد النصارى ببيزنطة التى أوكلت مهمة نصرنهم 
إلى جير انهم النصسارى في الحبشة مما أدی إلى احثلال الیمن من قبل الأحباش عاد ٠۲١‏ 7 


Becesn, AF op. cil, (O84 (Pp 3Û (F) 
۱۹۳ ر ضري اد مرجع سابق ۱۹4۸م ص‎ 
Becslon, AF Qld Soulkh Artbtan cra duling. PSAS “Yol Hl} O} 
Loudon, FB], P |! 
كم وكالت عاصمة ومقر للقصر الملكي ذي‎ ٠۳٠١ هديستة تشع بالقرب من مديدة يرم فى عافطة إب جترب صحعاء جرال‎ )٤( 
ريدان الابع لملكة سيا وذي ريدان‎ 
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1985, Pp: 42- 46 
۲۹۹ ۲۹۸ ره عبد الف یوسف محمد مرجع ساب ۱۹4۲م ص‎ 
سد 44 س‎ 


ثلبية لأطماع بيزنطة في المقام الأول التي حاولت أكثر من مرة السيطرة على الطرق 
التجارية الممتدة من الهند إلى البحر المتوسط وهو الأمر الذي حاول الرومان القيام به قبل 
ذلك بقرون وبالستحديد عام ٤٣ق.م‏ أثناء حمقلة القائد الروماني إليوس جالوس . 
وظلت المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة في عهد الاحتلال الحبشي» حتى طرد الأحياش 
عام 2۹۸م ولم ينتهي الأمر إلا بعد دخول أهل اليمن في الدين الإسلامي الحنيف “. 

ودلسك الصراع يثبت التنافس بين بيز نطة وفارس للسيطرة على الطرق التجارية سيما 
وأنهما القوتين الرئيسيتين في ذلك العصرء وكان لايد من تصادم المصالح بينهما الأمر الذي 
تسرافق مع أفول الحضارة اليمنية القديمة قبل الإسلام: لتزدهر مرة أخرى في ظل الدين 
الإسلامي الحثيف الذي محى كل لك المعتقدايت . 


الطقوس والشحافر الدينية 
الستدين العميق عند اليمنيين القدماء إلا أن هناك صعوبة في معرفة الطقرس الشعائر الدينية 
التي كانت تؤدى داخل المعابد» ويرجع ذلك إلى ندرة النصوص التي تتعلق بالمثيولوجيا التي 
تلقى الضسوء على نلك الشعائر ويمكن استتباط عدد من الطقوس والشعائر من خلال 
“١‏ الاعتراف العلنى بالذذب 
ظطهرت عدد من النقوش التي تظهر شعيرة التكقير والتوبة من قبل المخطئ في حق 
الإله والمعابدء وتتطلب التوبة والاعتراف العلني من قبل المذتب من خلال إعلان نوع الذنب 
والعقساب الموقشع عليه والندم عسلى ما فعله وغالبا ما ارتبطت هذه النوعية من 
الطقوس بانكهاك مبدا الطهارة ‏ الذي كان شرطا أساسياً لأداء الطقوس الديئية وخاصة 
دخول المعبد . 


أن منطقة المعبد بالكامل هي أرض حرام ولا يجوز دخولها دون طهارة الجسدء وبالتالي كان 


() فضري اد مرجع سابق ۵۸ 1۹م ص ۱۷۹ 
Beeston, AF op. cil, IB P4 (CY)‏ 
ر( بافقيك جمد عبد القادر مرجع سابق» ۹۸۵ ١م‏ ص د4 
)٤(‏ عوللرء والتر ‏ مرجع سايق ٩۷٤‏ ١ف‏ ص ٤١‏ 
(ه) موللرء والتر الر جع سابق,؛ ٩۹۷ ٤‏ ۹ج ص £٤١ - ٤‏ 
1(7( موسکاي سبیتینر مو جع سابق» مس 14١‏ 
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لا يسميح للنساء الحائضاث أو اللاتي اتصلن بالرجال أو التفساء دخول المعبد والمشاركة في 
الطقوس الدينية إلى جاتب عدد من المحظورات متل وجود دنس الدماء والمئى على التبادب: 
ولسذا لزم عند ارتكاب ذلك النوع من الذنوب الاعتراف العلني والتوبة والقيام بنقديم كفارةء 
وقد قدمت نلاك الاعتر أفات فردية وجماعية من قبل النساء والرجال على حد سواء حيثٹ كانت 
تعرض فسي مكسان معين في المعبد . ومن ذلك اقتضت شروط الطهارة الاغشسال بعد 
الاتصال الجنسي من تيل الرجل والمرأة ! 

وهذا النوع من الطقوس يتطلب شجاعة أخلاقيةء وهي تدل في نفس الوقت على التدين 
العميق والطاعة المطلقة لاجله وبالتالي تقدم الفكر الديني في الحضارة اليمنية القديمة ”. 

ومسن الملاحظ أن أغلب نقوش الاعتراف ظهرت في فترة زمنية متأخرة وفى منطقة 
محسددة هسي مديتة ' هرم " في مملكة معين؛ وقدمت أغلبها للإله ذي سماوي إله المدينةء 
وكانت تصب علي شكل صفائح من البرونز ليسهل نعليقها وعرضها في المعبدء وعثر على 
عسدد منها في منطقة " ظفار ذبين ' شمال صنعاء ولكثها ظلت مرتبطة بنفس الإله 7. 
ووردت في تلك النقوش صيّغ أفعال خاصة تدل على التوبة والغفران ومتها " ستعذر " الذي 
ياتي بمعنى الاستغفار وطلب الصفح؛ » إلى جانب فعل آخر وهر احلا ' الذي يرد بعدة صيع 
وپعڻثي تادب أو أناب من خطيئة و هذا الفعل الأخير ما زال مستخدما في لهجات آهل اليسن 
حستى وقننا الحالي؛ ويقصد به التوبة والتعهد بعدم الرجوع إلى ارتكاب الفعل ‏ وتطور 
مدلوله ليشمل الأخطاء في الحياة العامة وليس الدينية ففط. 

وكان قبول الاعتراقف والتوبة يتطلب من المخطئ دقع كفارة أو غرامةء وهي مبلغ من 
لمال يعتمد قدرء على جسامة الذنبء فجرح شخص لاخر في المعبد يقتضي دفع مبلغ معن 
وتزيد قيمئه إذا سال دم المجروح على ملابسه»ء إلى جانب دقع مبلغ أخر للكهذة ‏ القائمين 
على خدمة المعبد. 


۲~ الج 
الحسج من الشعائر التي عرفت في الديانات الساميةء كما أن الكلمة نفسها من الكلمات 
المشتركة في اللغات السامية وذكرت في الكتب المقدسة ومنها التوراة ٠‏ و الحضارة اليمنية 


Kenrsdale „, W.E.N o tii, P4 (A; 

Ryckınans, Facques op, cil, 1988, FP I107 {YT} 

(۳) البكر؛ مدر عبد الكرع ‏ مرجع سابق؛ ص ٠٠١‏ 

Robin, Christian op. cil, H902, Pp OF O4 ¢ 
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القديمة جزء من ذلك السياق ققد سمي الحج في اللغة اليمنية القديمة 'الحاضر' من الجذر 
حضر » ونعني أحتقل بعيد أو أقاأم عدا لاله أو دى حجا أو زيار ة وقد ورد بعدة صيغ دات 
علي شيو ع فلك الشعير ة في اليمن القديہ ' 

رمفهوم الحج في الحضارة اليمنية القديمة اختلف عن ذلك لذي يتم إلى بيت ان الجر ام 
بمكة ر غم التشابه في بعض الأشياءء ففى اليمن القديم قصد به زيارة مکان مفدس أو کش في 
زمن محدد من أجل التقرب لإله معيّن " ولهذا عرفت اليمن عددا من المواقع والمعابد كانت 
لها صفة المهج الذي يفد إليه الناس للزيارة وأهمها ما أرنبط بالإله تألب ريام حيث اعنبر 

معبده على جبل إتوه من أهم الأماكن التي اتخذت محجات من قبل اليمنيين ومن أقدم 

المواضع التي ذكرت في المصادر اليمنيةء» وقد هيئث عدد من المواضع حول الجيل لاستقبال 
الحجاج والزوار في موسم الحج ". 

وكسان لاإله السيثي إل مقه موسم حج وزيارة في شهر" ذي أبهى" كما تذكر النقوش ' 
ولم تقتصسر زيسارة الحسج علي المعابد الرسمية بل أماكن بعيدة عن العمران 
لتستوعب ددا أكسبر من الحجيج ومنها المزار السيئي في منطغة جبل اللوذ حيت يشمل 
الموقع أكثر من مكان هيئ أيكون مرتبط بالمزار؛ وعبدت الطرق المؤدية إلى الحرم ليتسع 
للعدد الكبير من القبائل التي كانت نفد إلى المنطقة . 

وأشسهر المعسابد التي كان يحج إليها في مملكة حضرمومت معيد الإله سين ذي أليم في 
العاصسمة شسبوةء فقد ار تبط اسمه بوظيفة من وظائف الحج وهي الوليمة حيث كانت تقام 
الو لائے و المادب الدينية للحجيج باسم الإله وانفق عليها من الضر ائب الخاصة التي تجمسع 
باسسمه وتفرض على القوافل التجارية التي تخر ج من المملكة ” كما أن هذاك بعض الشواهد 
المعمارية في المعابد التايعة للمملكة حضرموت ندل على وجود بعض المواضع خارجها 

خصصت للشعائر المرتبطة بالحج ومنها تقديم القر أبين والو لائم» كما هو الحال في محبد 
سسين ڏذي س “. وقد ظل احج بهذا المفهوم في حضرموت حتى الوقت الحاضر وتمتل 


بزيارة ما يعتقد أنه قبر النبي هود حيث نقام المدائح الدينية التى مى التهويد نسبة إلى النبي 
هسود»ء ويطلب عند القير زيادة المحاصيل والسلامة »وتشرف على هذه الأماكن أسر 
متخصصة ئو ارت تلك الوظيفة منذ ما قبل السلا . 


٦س بیستدوت آ.ف؛ وآخرون مرجع سابق ۹۸۲ ۹خ‎ )۹( 
سید الل پوستب حمد مرجع ساق ۹۹۹۰م ص .ت‎ ٣ر‎ 
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وقد رافق الحج في اليمن القديم بعض والطقوس التي تدل على تشابه المصدر الواجد 
لتلك الشعيرة ومنها تنظيم إقامة المآدب الدينية التي يصرف عليها من ضريبة العشر 
المخصصة لاآلهة لإطعام الحجيح '. 

كما أن هناك تعليمات ندل على قدسية الأماكن التي يتم الحج اليهاء كما ندل على النظام 
الدقيق لتلك الشعيرة والخروج عليها يعتبر ذنب يحتاج إلى التكفير ودفع الغرامة؛ ومن ذلك 
عدم التشاجر وجرح الحجاج بعضهم لبعض . 

والأعمال المحظورة غالبا ما كانث ننقش على ألواح حجرية وتوضع في أماكن مخظفة 
مسن المعسيدء وقد دل حظر عدد كبير من العمال أتناء الحج على السكينة والتالف الواجب 
نوافسره أتداء فترة الحج ومثال ذلك التعليمات الخاصة بمعبد الإله تألب ريام ومنها حظر دفع 
الضريبة للجله ضمن منطقة الحرم الخاصة به» وحظر رعي الماشية أثناء الحج ومنع صيد 
إتناث الوعول الحوامل والمرضعات » كما لا يجوز عمل كمائن للصيد» إلى جانب حظر 
الجاع والتباهي بالأئساب أثاء الحج. أما الأعمال المشروعة فمنها ذبح الماشية ولكن قي 
أماكن بعيدة عن المعبد حيث حددت منطقة معينة لذلك الغر ص أسطل الجبلء وذلك لأن الإله 
تألب أمر بذبح سبعمائة من الماشية في اليوم الواحد لإكرام ضبوفه °. 

۳~ الصيد الديني 


يقصسد بالصسسيد الديني صيد حيوانات معينة من قبل الملوك والكهنة وبعصض المر أفقين 
لغسرض ديشي يتمتل في استرضاء الإله لتحقيق بحض المسائل العامة والخأصة ويعتير من 
أهم الشعائر الدينية القديمة في الحضارة اليمنية القديمةء وتعود أصرله إلى مرحلة المعنقدات 
البدائية حيث ظهرت موضوعات الصيد على المخريشات الصخرية التي تعود إلى عصر 
الصيادين و الرعاة ويعادل من الناحية التاريخية الحعصر الحجري الحديث في منطقة الهلال 
الخصيب؛ وتظهر نلك المخربشات أنواع الحيوانات التي كان يتم صيدها في اليمن القديم مثل 
الخنذزرير البرري وبقر الوحش الطويل القرن وربما الفيل» وهي حيوانات انقرضت من جزيرة 
العسرب. والأرجح أن صيد تلك الحيوانات في ذلك الحصر لم يرتبط بالعقيدة الدينية وإثما 
كان ثلبية لمتطلبات مادية تتمثل في نوفير الغداء ويظهر ذلك من نو عية الحيوائات التي 


ونجد في الرسوم الصخرية المتأخرة عن ذلك العصر أن أكثر الحيوانات التي تم صيدها 
من قبل الصسيادين هي الوعل؛ ولم بقتصر تصويرء قي مناظلر الصيد بل أمند ليشمل المناظر 


Ryckimans, ineqtets op, cil, OBA, P 1O? A) 
ه٠ عبدا لف يوسش حمد  مرجع ابق ۰ 1۹۹م ص‎ )۲( 
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الخاصة بالشعائر والتعيد ‏ وهو الأمر الذي امتد بعد ذلك إلى مرحلة الديادة الكوكبية حيث 
ار تبط تقديس الو عل وصيده بأكثر من إله طلبا المطر . 


و سهد الفسن اأيمسشي القديم على اننتشار ثلك الشعيرة في الممالك البمثية القديمة حبدت 
تسم تصسوير أنواع الحيوانات على أعمدة المعابد في مملكة معين ومنها الوعول والنعام 
(شكل ٠‏ ) وأرتبط ذلك بالصيد الديني المقدس أكثر من علاقته بالمعبد كمبنى . 


وقد تعددت الحيواناث الئي تم صيدها شي مملكة حضرموت وظهر ذلك من خلال نفش 
ملك حضرموت '* يدع إل بين " حيث قام بالصيد في المنطقة الواقعة بين قنا والعبر ويعدد 
فسي النقش أنواع الحيوانات ومنها آربعة نمور وذئبين وعدد كبير من الوعول وذلك في 
عشرين وما وقد استخدمت في يعض الحالات الكلاب المدربة في صيد الوعول ومش ذلك 
في المذاظطر الأز خرقية (, 

والعملية الأهم في الصيد هي المناطق الني كانت تخصص للصيد ونسمى في النفوش 
اليمنية القديمة " أحبط ' وتترجم مثاطق حمى الصيدء وهي مناطق ذات نوعية خاصة محاطة 
ومحمية بالعرف ° ويأتي القعل السابق في اللغة العريية الفصحى ليدل على إهدان الدم. 
وتخصسيص تلك الأماكن للصيد نمثل بشكل وأضح في مملكة سبأء حيث ملت منطقة "يلا" 
نموذجا لذلك الأمر ققد شمت إلى أجزاء سمى كل جزء باسم معين ‏ وكان يرتادها علية 
القسوم للصيد مذذ عهد المكريين » حيث تذكر نقوش تلك المنطقة اسم المكرب يثع آمر الذي 
فام بالصيد مع حاشية كبيرة » وافشتركت معه النساء بالحضور أثذاء عملية الصيد ومدهن 
زوجته واسمها " جحمة ". ٤‏ 

وكان الصسسيد يتم بأسم آلهة مخثلفة منها الإلهة الشمس وترد في النقوش العبارة الدالة 
على ذلك وهي ' صيد لشمس ” " وارتبطت أغلب مواسم الصيد بالإله عثثر الأمر الذي خاد 
في النقوش بشكل مكثف وغالباً ما وردت عبارة يوم صاد صيد عتتر' 0 اتدل على مكانة 
اليد لذلك الإله. 


ر4 موللر بوالتر ‏ المرجع سابق» ص ٠١‏ 
sulimidt, Mtgen Der Allr-"Tempel bei Ma in op.cit, P 152 (YT)‏ 
(۳) پیرین؛ جا لبن مرجع سابق ۹۹۹م ص ۲١‏ 
Sedov, A. and a8- Saqgqaî _Alzuref in ihe Wadi 1im. AAE, Vol (PF (4)‏ 
iG, P 59‏ 
۵7 بیستوك. ا له و احروك صر جع ساب ۹۸۲ 2۹ 2 
ر المقری باد بن حمد ‏ مرجع ساق ص۹٠‏ 
9 اریاي: مطاچر علي مر جج سابق ۸۸ ١ج؛‏ ص ۹ £= ١د‏ 
ره الڑریای: مطهر علي الر جع سایق ۹۹۸۸۰ح ص ٤٤ ٤۳‏ 
(4) عبد الله بوسف محمد مدينة السرا مرجع سابقء ص ١١‏ 
Ryekntans, iteqltes op, cilk, 974, P 132 (f‏ 
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پس پیر 


وقسد ظل صيد الوعول حتى وقتنا الحاضر في عدد من مناطق اليمن منها منطقة تهامة 
عسلى ساحل البحر الحمر حيث استمرت قبائل الزرائيق في صيد الوعول حتى فترة قريبة. 
وفيها تطارد الغزلان بالأرجل لعدة ساعات حثى يتم إنهاكهاء إلى جائب محافظة حضرموت 
حيث مازال صيد الوعول حتى هذه الأيام في المناطق المحيطة بمدينة ثريم ومناطق أخر ى 
فسي المحافظة ' ونقام احتفالات يتم فيها تمثيل عملية الصيد ثم بعد ذلك يقسم اللحم على 
المثازل على شكل حص ص صغيرة. 

4 س التوسلات والآد عية 


إلى جائب الطقوس السسابقة هناك عدد الطقوس التي مارسها عامة المتعبدين يمكن 
اسسستتباطها من النقوش» ومن ذلك التوسلات والأدعية التي توجه إلى الآلهة ويرجى تقبلهاء 
مسل طسلب الذرية الصالحة من الدكور الأصحاءء وكذلك ما يتعلق بالحماية من الأمر أشض 
والكوارث وكسب رضي الحكام ‏ » وقد وردت عدة صيّغ متعلقة بالتوسل للالهة منها " عثل 
" و'عسلي" أي توسسل أو استعطاف لله بالدعاء ” ويثم التضرع إلى الآلهة طلبا للمساعدة 
والرحمة؛ إلى جاب منح الخصب الإنساني والزراعي والنمو والشغاء بالإضافة إلى إنزآل 
المطر “'. 


وهسناك دلائل على استخدام السحر في الممارسات الديئية وذلك من خلال العثور على 
عدد كبير من التعويذات والتمائم التي تدرأ الأرواح الشريرة وتحمي المباني وغاليا ما كاثث 
تحمل رامول الالهة؛ و أمسسستخدم التنجيم لسو الل شرل کس الطالع و أنقأء العين الشرير ڈ 
و الحاسدة 7 


كما وجد الاستفسام الذي ورد معناه في النقوش باسم ' سلط ' ويعني أزلام أو أقداع أ 
وهسي من الشعائر. التي انتشرت في وسط الجزيرة العربيةء وقد نهى عنها القرآن الكريم 
وأعتبرها نوع مسن الفسق وخروج عن الدين " والأرجح أن شد *ه الشعيرة من التأئير أت 
المتأخرة على الديانة اليمنية القديمة» وعرفت بشكل نادر. 


Serjeant RB op. cl.i976, Pp F-2 (J) 
٤٤ص ۹۹۷م؛‎ ٩ موللرء والتر  مرجع ساب‎ )۴( 
۲۲ “۹٦ص یسرت آ. بر آخحرون مرجع سابق‎ )۳( 
Schmidt, Jurgen op.cilL,1988, P78 (f) 
Kensdales, WE.N op. ci, P4 (#@} 
Ryckmans, Jacques op. cl., 1888, PIE 3; 
۳ را القرآن الكرم سورة الائدة آية‎ 
ا4 س‎ 


ہد 
ا یل اا 
ٍ ر ن ا 


الدور الوظيضي للمعابد 
تبرز مكانة المعبد في الديادة اليمنية القديمة من خلال تعدد المسميات التي أطلقت عليه 
في النقوش اليمنية القديمةء وأهمها بيت" وهي من المصطلحات السامية المشتركة على 
اعتبار أن المعبد هو بيت الإله الذي يقطن فيه ويتم الرجوع إليه من قبل المتعبدين» وامتدت 
ثلك الئسمية لتشمل العصر الإسلامي حيث اعتبر المسجد بيث الله ” كما وصفت الطواغيت 
عند العمرب في وسط الجزيرة العربية قبل الإسلام كمعاہد أو بيوت وقدست مثل الكعبة 
المشرفة» حيث عينت معالمها وجدودها من قبل الكهان لتكون معروفة من قبل المتعبدين ° 
إلى جاندب تسمية المسجد الحرام في مكة المكرمة بالبيت الحرام. 
وغالجا مسا تسرد تسمية البيت في اليمن القديم في نقوش تاسيس المعابد بحيث يذكر 
اسم السباني من الملوك ثم نلك التسمية ويعد ذلك اسم الإلهء فقد ورد في نقش تأسيس معبد 
الإله إل مقه في مدينة صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأً (رقم 901 ا6) أن المكرب "يدع 
إل ذريح' أمر ببثاء بيت إل مقه ‏ إلى جائب عدد من الأمثلة الأخرى للمعابد التي بنيث 
لتفس الإله في عهد نفس المكرب ومثها معبد إل مقه معربم في منطقة المساجد بالقرب من 
مسأرب» ومعبد الإله عثتر المسمى رصفم خارج مدينة نشن "السوداء" في مملكة معين حيث 
ورد في نقش التأسيس على أعمدة البوابة " أب أمر صدق بنى بيت عثثر " وهي تفس العبارة 
التي ترد في مملكة سباً. 
ومن مسميات المعابد في اليمن القديم 'محرم"' وغالبا ما ثرد في النقوش متبوعة باسم 
الإله وهي مسمى مشثرك في اللات السامية ونترافق مع كلمة مزار أو مقام وتفهم بمعنى 


() بیستوت أ + وآخرون مرجع سابق؛ ص٤٣‏ 
)٣(‏ حلي جواد مرجع سابق ۲۹۸4م صس؟؟ ١‏ 
Serjegnt, RK. B. Haram and Hawtah the Sacred enclave in Arabia. In Mialangas Taka Husain (Fy‏ 
Lain, 962, Pp 41-42‏ 
)٤(‏ ميسدت بورجن اقرير أرلي عن الأ كمشافات اليدالية لعهد الآثار الألان بصنعاء .ر غير مدشور) هيدة الآثار: صتعاء 
۲ م ص 
Doe, Britt Monuments of South Arabia, Londor, 19833, P 156 fê;‏ 
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سعسب. وغهد بعيت حتي وقتنا الحاضر في اليمن في تسمية معبد الإله إل مقه أوام في مأرب 
الذي يمى مرم بلقيس» وتعني التسمية على عمومها المكان المحمي أو الحماية. 
أي الأرض المقدسسة و المحاطة المخصصة للإله ‏ ويأتي معناها فى النقوش اليمنية القديمة 
ليسدل على الكُرمَة والتحريم»ء وكذلك كاسم لجزء من مبنى ‏ وهو مشايه لمعئاه في اللغة 
العربية الفصحى الذي يدل المنع والسر في الأشياء في أماكن وأوقات معينة ‏ ويالتالي فإن 
المعسنى يدل على تحريم عمل أشياء معينة في معابد الآلهة وبذلك تعتبر حرم أو أماكن 
محرمة. 


وهناك مسميات قليلة الورود منها موطن من الجذر وطن» وتأتي بمعنى معبد أو هيكل: 
إلى جانب كلمة كرب التي ترد في نقوش معينة لتدل على المعبد ““ . 


الوظائف الداخلية في العابد 


لصسعوبة دراسة الدور الوظيفي للمعابد في اليمن القديم بسبب طبيعة النقوش التي 
لا تتطرق الى ذلك فإنه يجب دراسة الهيكلية الدينية الداخلية للمعبد وذلك من خلال الوظائف 
الستي وجسدت فيها لمعرفة اختصاصاتها في محاولة لمعرفة الأدوار الوظيفية للمعابد وتلك 
ألر ظائتف هي : 

١‏ - المكرّب 

يحمسل اسم المكرب أكثر من دلالة تعلق بالنواحي الاجتماعية والسياسية والدينيةء وهو 
مشتق من الجذر الثلاثي " كرب " في اللغة اليمنية القديمة ونعني جَمَعَ أو حش وبالتالي يكون 
المكرب هو المُجّمع» وهو لقب حمله رؤساء الأحلاف القيلية التي تتكون من عدد من القبائل 
فهم إذن موحدون لتلك الأحلاف في كيان سياسي واحد ‏ ومما يؤكد ذلك أن المعنى يرد في 
النقوش كلقب لرئيس حلف قبلي في الفترة المبكرة من ازدهار الممالك اليمنية القديمة ١‏ 
وبالستالي فان المكرب يعني أيضا صائع العهد أو الميثاق بين القبأتل» وهو لقب لم تستخدمه 
الممسالك اليمنية القديمة في نفس الوقت ولكن بدا ظهور ء في مملكة سباأً ثم أنتقل إلى مملكة 
قتبان وبعد ذلك اأستخدمته مملكة حضر موت . 


Serjeant RB op, cif, O02. P25 O) 

(۳) بیستون]. فک وآحرون مرجع ساق ص ۷۹-۷۰ 

ر۳ القری اعد بن خمد مرجع سابق: ص ۷۲ 

(ک) یستودا. ف وآخروت مرجع سایق م۹ ۷۸۰۸۵۹ 

}®{ اتصليخي . علي عبد القري عراب الو سوعة اليمخية: مج ۲ :طا ایعاع ۲ ۹ 4 ۹ح ص ٢‏ د ۹ 
و( پیستون ا. غ؛ وآحووت مرجع ساق ص۷۸ 

Azdouin, Remy; el ai bp, PF F4 CY 


سس وو س 


ويتجلى المفهوم المدني للمكرب بجانب المفهرم الديني في مملكة سباأً آکثر من غپرها 
مسن الممالك اليمنية القديمة» حيث استخدم من قبل الحاكم نفسه لتعين هويته في بداية النقوش 
التي كان يأمر بكتابتهاء وبالتالي فقد كان عبارة عن لقب شرفي استخدمه الحاكم لإعطاء 
الشرعية لحكمه وكذلك حتى يمكن قبوله كماكم لاتحاد القبائل من قبل التاس المنخرطين في 
ذلك الاتحادا ومن ذلك تلاحظ أن المعنى ارتبط بالجانب المددى السياسي أكثر من الجائنب 
الديتي. 

على أن هذاك اجتهاداث لمعنى الاسم مرئيطة بالجانب الديثي» ومنها أنه يعني المقرنب 
أي الذي يشرف على توفير وتقديم القرآبين إلى المعابدء أو الذي يقرب بين الشعب ومعبوداده 
باعتباره وسيطا مقدسًا لاآلهة ‏ وبالتالي فان الجاتب اديني ظهر جلا في المعني وفي سل 
المكرب التي يجمسع فيهسا بين السلطتين الزمنية والدينية كونه الكاهن الأكبر أو الحاكم 
المطلق"' فهو حاكمًا دينيًا وأمير الكهنوث أو أمير الفربان» على أن المعنى لم ييقى كما هو 
بل تطور بتطور نظام الحكم بحيث أصبحت دلالاته الدنيوية أكثر من الدينية “ ولهذا تولى 
رثاسسة الكهنوت في دولته ليضمن إحاطة حكمه بالقداسة الروحية التي تكفل احترام الناس› 
وهو أمر وجد عند عدد من الأمم في الشرق الأدنى القديم» مثل الحكام السوريين وفي العراق 
حيث لقبو! بلقب " انس" الذي يعني النائب أو الوكيل للآلهة في حكم المدينة أو المملكة ‏ . 

وكسان الأمير في العراق القديم هو نفسه الكاهن الأكبر للمدينةء والملك الكاهن الأكير. 

للإله الوطني» وبالتالي فقد كان الملك " أنيتمينا " أخر ملوك سلالة لجش هو الإيشاكو الاكبر 
أي الكاهن الأكبر للإله " ننجرسو ' حيث كان يقوم بتقديم القرآبين والإراقة ويتلقى أوامر الإله 
ويطهسر المديدة قبل إقامة المعابدء كما أن ملك آور لوجال زاجسی ۲٤٠۰(‏ - ١۲۳۷ق.م)‏ 
أطلق على نفسه كاهن الإله آنو إله مديتة أوروك ثم الإيشاكو الأكبر للإله إنليل إله سومر . 

وأهم الوظائف الديسنية للمكرب في اليمن القديم رئاسة الكهنوث وتكريس التقدمايت 
لسلمعايد“ وترأس مواسم الصيد الديني المفدس الذي كان يشارك فيه علية القوم وممثلي 
الکهسنوت في قات معينة من السنة باسسم عدد من الآلهة ٠"‏ إلى جائب تقد نقديم ألو لائم المقدسة 
للآلهة تنفيذ! لأر امر ها 7) 


Ryctkmans, Jacqlies op, uii, i974, FPF 133 (1;‏ 
() صاخ عبد العریز مرجع سابق؛ ص٤‏ د 
ر۳ فخري امد مرجع سابق ۹8۸ آم ص ۱٣١۰‏ 
(5) رودو كالا كيس نيكولوس الياة العامة لندول العربية اجنوبية. في الاريخ المرب القلي القاهرق ۹2١۸‏ اي ص٤٣١‏ 
ره) صا عد العزیر مرجع سابق» ص ٥ ٤‏ 
() هیلا بورت ل مرجع سایق ص ١د‏ إت 
Henninger, J. Arabica sacra . Gottingen , 1981, P 227 CY)‏ 
(۸) الإریاي» طهر علي مرجع سایق ۱۹۸۸م ص ٤۲‏ 
ره) الصايجي» علي عبد القوي مرجع سابي ۱۹4۲م ص ٠۳‏ 
ب إو ~~ 


وذلك التداخل بين السلطتين أدى إلى اختلاف الآراء حول كهنئوتية المكرب التي لم ثقم 
سوى على أساس مقارنة اشتقاق الكلمة ومقارنتها بالكلمة الأكادية كارابر (اطوه) التي 
تعسئي " خلال الأشياء أو الصلاة " وصلتها بالفعل المعيني" سكرب " الذي يعني قربان (© 
إلا أن الدلالات الديئية واضحة في الممارساث التي كان يقوم بها أولئك الحكام الأو إئل بجاتب 
الوظسائف السبباسية فثلك الوظيفة كائت عبارة عن وساطة بين الإله والناس ويهذأ فهو يجمع 
بين الصفة الكهنوتية والمدئية . 


فإلى جائب الوظائف الدينية كان أولئك المكربين يقومون بتاليف وتجديد الاتجادات القبلية 
عن طريق ثنظيم الجماعات أو القبائل التي تدخل إلى الاتحاد باسم الآلهة الوطنية للكيان 
السياسي أو المملكةء إلى جانب ذلك كان المكرب يقوم بإنشاء المباني والمنشآت العامة 
اللازمة للري (" وتسوير المدن وبناء الأبراج والسدود والمباني الخاصة كالمعابد والمذابح 
فقد كان يقود ينفسه الحملات العسكرية والغزوات» وأوضسح مثال على ذلك المكرب " 
كسرب إل وتر" (القرن السابع ق م) قي مملكة سباً حيث قام بحملاث عسكرية على عدد من 
المسناطق اليمذية التي حاولت الخروج عن سلطة المملكة › وخلد ذلك في نقش سمي نقش 
من المشاطق منها الجوف ونجر ان ومملكة أوسان . 


ونسبعا لذلسك فقد كسان قوم بشعیین حدود الأراضي بين المدن و المناطق؛ و تيمها 
في المنطقة الواحدة الأمر الذي يودي إلى نشيت ملكية المالكين من خلال سلطة البت الثى 
بمتلكها . 


وشمولية تسلك الوظسائف على الجائبين المدني والديني أدت إلى أستمرار ذلك اللقب 
في الممالك اليمنية القديمةء وخاصة في مملكة سباأً لفترات طويلة من تاريخها بحيث لم ينتهي 
من الناحية العملية بتغيير اللقب إلى ملك بل بقي حتى القرن الثالث الميلادي أو بعد ذلك 
حيسث آظلهرث السنقوش فسي معبد أوام في مأرب التوافق بين الوظائف في سلطة الملك 
فسي الجانبين الديسني والمدني ‏ وبالتالي فهناك تعاصر بين الوظيغتين المكرب والملك 
اسستمربت طوال فترة أزدهار الحضارة اليمثية الفديمة وخاصة في مملكة سبأء وكائثا ضمن 


Beeston, AF op. cel,lIih, PO (O 
Been, AP ImMd. PS Cf) 
:ت‎ “٤۹ مور والتر مرجع سابق ٤۹۹۷م ۰ ص‎ )۳( 
الصليحي» علي عبد القر ي مرج ماق ۹۹۲١ع ص ء۹‎ )5( 
Audouin, Remy jut al op.ci..P 73 {8) 
۸۹-۸۰ (ک) لولدین, آ۔ غ مرجع سابق ۹۷۹ 4م ص‎ 
Beeston, AF op. cit, 1977P? (¥) 
س‎ 


إطسار السنظام الإداري الحكومي للدولةء ويحملهما شخص واحد ولا يمكن الفصل بينهما ”© 
الديني كسان ظاهسر؟ بشكل كبير وخاصة في الفترة المبكرة بحيث تربع على رأس الهرم 
الكهنوتي في المعابد اليمنية. 

۲ - الكيير 

تسرد في النقوش اليمنية بصيغة ” ك ب ر " وهي أعلى رتبة كهئونية في المعابد اليمنية 
القديمة؛ ومن الوظائف ذات الدلالات الدينية أكثر منها مدنية بالرغم من أن الكبير كان في 
الأصل من المكام المطيين للمدن آو المناطق التي نتمتع بنو ع من الاستقلال الذاتيء ومكائته 
تلي مكانة المكرب في الجانب المدني أو السياسي إلا أن وظيفته الإدارية لم ترقى إلى مرتبة 
المكرب ‏ ولكنها مكنته من التمتع بمنصب رفيع في المعبدء وقد ظهرت الدلالاث المدنية في 


وتسبرز مكانسته الديسنية فسي أنه اعثبر الكاهن الأعلى في المعبدء ويشرف على جمع 
الضسر أثبب الخاصة بالالهسة التي تسمى " العشر " إلى جاتب رتاستة لطقوس وشعائر 
الاستسقاء كما يقوم بنفسير الوحي ‏ الذي يسمي " صري " والخاص بالقضايا الرسمية؛ء 
ويقوم بتوضيح تعاليم السحر المرتبطة بالمطر والري . وأهم وظيفة دينية له هي رثاسة 
مجلس الكهنة في المعابد الكبيرة» حيث عثر في معبد الإله إل مقه برآن بالقرب من مدينة 
مأرب على نقش يؤکد على رئاسته للكهان » ويذكر أن "عم أمر" هو " كبير/ قين/ برأن" أي 
رئيسس مجلس كهنة معبد برآن ويقوم بإصدار القواتين الخاصة بتنظيم المعبدء فيذكر النقش 
السسايق أن ذلك الكبير وكهنة المعبد أصدروا نشريعا بأن " أي عنزة تدخل للرعي في حرم 
المعبد فإنها تذبح ويسال دمها للقائمين على المعبد " “. 


وظظهرت الوظائف الدينية للكبير بشكل واضح من خلال التقارير أو سرد الأعمال التي 
قسام بها الكبراء والكهنة الآخرين» وعثر على أمظة تلك الأعمال في معبد الإله سين " ذي 
ميفعن' في مملكة حضرموت حيث اشرقوا على تأدية الطقوس الدينية داخل المعبد وخاصة 


Beeston, AF Ibid , Pp &? (%}‏ 
ر۴ صدقة راهيم صا مرجع سابق س ک 
(۳) بیسعون | ف؛ وآحروٹ مرجع سابق: ص ۷۹ 
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في البستاء السرئيس المركزي من المعيد فقد نصبت مائدة قر ابين ذات ميزاب طويل لتقديم 
قر ابین الأضاحي و اسالةه الدم ۽ و لصتطبا عصود بير خی سک ميجر د اراق ألبخور ء ی 
جانب وجود عدد من الأواني الفخارية المتعلقة بالطقوس الدينية وخاصة الاحنقالات » ومن 
المحتمل أن الكاهن كان يصعد على المذبح ليعض أر يقوم بطقوس الأدعية المباشرة للإله . 

وکان پد اخستيار الكبير وفق نظام وتسلسل دقيق سمي نظام " قائمة الأشخاص : 
أو الکهان (tیم٣۴-‏ صر«ممصE‏ ) ففي مملكة سبا كانت هناك فئة من الكهان لاإله عتتر تختار 
من بين ثلاث قبائل كبيرة » و ييقى الكبير في وظيفته لمدة سبع سنوات أ ثم يترك المنصب 

4ہ | H‏ لور م ړا ل u‏ ي 

والمعبد بشكل كامل» وقد عبر عن ذلك بكلمة " فدي " بعد أن يتم طقس الاسشسقفاء " وأشتهر 
الكهذة الذيسن شغلوا ذلك المنصب من قبيلة خليل في مملكة سيا حيث خلد في النقوش 
تعاقب كبر ائها في المعابد » وعندما أكمل كل ولحد منهم الكهادة للإله عثر أفتدي من جميع . 
المعايد . 

وفشسي مملكة حضسرموت ومن خلال نقوش مدينة شبوة عاصمة المملكة وردس نفس 
الصيغة المشابهة للنظام في مملكة سباً حيث استاثرت عشيرة " نزحت" برفد المعابد بالكبراءء 
ققد ورد فسي النقوش تعبير کبير نزحت ۰ وپبدو أنها استوطنت حضرموت وكان لها حاكم 
" كبير" بالرغم من الاخثلاف في الدلالة » ففي سبأً ترافق لقب كبير مع اسح القبيلة آي 
" شسعب " »> أما في ذلك النقش في حضرموت فقد ترافق مع أسم العشيرة "بيت " وهي 
مرتبة سياسية واجتماعية أقل من القبيلة. 

ويعادل ذلك المنصب في مملكة قتبان منصسب " القضطر " ادي إبعير عن الدرجة العليا 
للكهنوت في تلك المملكة؛ وداثمًا ما ترد عبارة ' يوم/ قظر " أي يوم تولى القيام على تحصيل 
العشور وجباية الضرائب" وهي إحدى وظائف الكبراء الدبنبة. 


ولسم يقتصر اسنئتار عدد من الأسر أو القبائل بالوظائف الكهنوتية العليا على الحضارة 
اليسثية القديسة فحسسب » بل وجد في الحضاراث الأخرى» فعند البابليين كانت كثر 
مسن الوظائف فسي المعسبد وراثيةء إلا نها كانت تباع أو تؤجر أحيانا » وفي عهد الماك 


Sedov, A.Y ; and Batayi „, Alimed op. cik, P OBS (A) 
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حمورابي (۱۷۹۲ ۲۷۵۰7 ق۔م) كالث نلك الوطائف تورث بحيث يجد الوريث من نصيبه 
في التركة إبرادا معيستا أو كهانسة محددة ١‏ كما وجدت عند الفينقيين عندما استلمو! 
للآشسوريين فسي عهد " سرجون الثاني" ۷٠١ ۷٥١‏ ق .م حيث كشف عن شاهد قبر 
في قرطاجنة مكتوب عليه خمسة أجيال من كبار الكهان اللذين دفنوا في القبر ". 

ومسن ذلسك يلاحظ أن الجانب المدني برز بجانئب المفهوم الديني في تلك إلوظيفة 
من خلال سيطرة الجانب الاجتماعي المنمئل في القبيلة عليها رغم قيام صاحبها بعدد واقر 
من الطقسوس الديسنية الهامسة فسي المعبدء وهي بذلك نشبه وطيفة المكرب ولكن بدرجة 
سياسية أقل . 

الرشو 

معنى " الرشو ' في اللغة اليمنية القديمة قريب الصلة بالفعل " رشا " في اللغة العربية 
الفصحى» الذي يأتي بمعنى أعطي أو منح 7 وهي تعني كاهن ء وعلاقثها بالعربية واضحة 
مسن خسلال تعدد معانيها التي منها وسط أو بين الأشياء؛ كما يدل الفعل على دفع الرسوم: 
أو الدفسع من قبل الناس غير المقائلين للمقائلين وتسمى مبلغ الحمايةء حيث يرد في النقش 
R۴8 3658 (‏ ) “ يوم/ رشو/ عثتر " وتترجم عندما دفع الرسوم للإله عثترء أو عندما حاول 
أن يسترضسي الإله عثترء ووساطتها بين العبد والمعبود ظاهرة في الفعل العربي الرشوة) 
وبالتالي فان الفعل يدل على الوساطة بين جانبين أو أثنين ويجوز أن تكون الوساطة بين العبد 
و المعبود وهي من وظائف الكهنةء فالرشو بذلك المفهوم هو الوسيط . 

وقد تشنايهت الاختصاصات الديئية التي يقوم بها الرشو في المعبد مع تلك التي بقوم بها 
الكبير وأهمها أدأء طقوس وشعائر الاستسقاء التي يدو أدها من أهم وظائف الكهتة يسبب 
طبيعة المجتمع اليمني القديم وأزدهاره القائم على أساس زراعي وتجهيز نوات الر ي اذيك 
الأمسر» والاعتماد الكسلي علي المطر › بحيث ملت قلته أو تأخر نزوله أو انعدامه كارتة 
كبرى» لهذا كان لابد من التوجه للجانب الديني والقيام بالطقوس والشعائر التي تكفل وتضمن 
حسب اعنقادهم هطوله يشكل منتظم » ومن ذلك برزت أهمية الرشو فى ألقيام بنلك الشعائرء 
وكسلما زاد القصط أو ندر المطر تعقسدت الطقرس والشعاثر بحيث نتشمل جميع سكان 
المنطةة, 


٣۷ (ا) دیلا بورت :لے مرجع سابقیء ص‎ 
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ومسن وظائفسه التي ثشابه وظيفة الكبير تفسير وحي الإله للمتعبدين ء إلى جانب نقديم 
القرآبين التي يقدمونها وخاصة تلك المتعلفة بالتكفير عن الذنب ). كما كان يقوم باسنقبال 
المنح والعطايا الخاصة بالشعائر . والتداخل بين وظائف الكبير والرشو أدى إلى أنه كان يتم 
اختيار أحد الكهنة من طبقة الرشو ليشغل منصب الكبير كنوع من الثرقية ‏ بعد الأخذ بعين 
الاعتسبار طبقته الاجتماعية ومكانته القبلية ودورد في قائمة الاشخاصس {Eponym-Priest)‏ 
القابعة للقبيلة ودورها في تولى ذلك المنصب . 


وتبرز الوظائف غير الديدية عند الرشو بشكل واضح وأهمها أنه اعثبر المسئول الأول 
والمباشر عن بناء المعابد ‏ وإقامة عدد من المنشآت العسكرية مثل الحصون › إلى جاتب 
الستعاطي مسع الأمسور العسكرية بشكل عام أ إلى جانب الإشراف على العمال الإداريةء 
و أملاك المعبد. 


وقد يكون الرشو لاكثر من إلهء ففي نقوش مدينة هرم المعينية في وادي الجوف ذكر أن 
الرشو " اوس بن اوس إل " كان رشو لكل من الإلهين عثتر وإلء بل تداخلت الوظائف 
لبحمسل وظيفة أخرى هي قين ء ولكن ليس لاله في النقش السابق بل لشخص يدعي " يذمر 
ملك ' فهو "رشي إل و عتثر وقين يذمر ملك ' (. ويتجلى ذلك التداخل وتعدد الوظائف في 
نقوش محسيد الإله ود ذي مسمعم قي مملكة سبأء فقد تعدد تعددت وظائف الكاهن المسمى 
' يقدم إل ' حيت كان رشو للإله ود وقين للإله إل مقه ‏ في نفس الوقت. 


وتشسابه " الرشر "مع " الكبير " في طبيعة التعيين ففي مملكة سيا اتثسبت طبقة من 
الكهان الخاصة بالإله عثر إلى ثلاث عشائر مخثلفةء وتتم الخلافة أو وراثة هذه الوظيغة وفق 
دورة صسارمة تحستمد عسلى حكم سني الكهنة المعروفين باسم كبير “ ورغم تشابه وظيفة 
الرشو مع الكبير في بعض الجواثب إلا أن إشرافه على بناء المعابد بشكل مياشر تمييزه عن 
الكبير ويضفي عليه صفة ديئية أكثر منه. 


4 - القين 
وشسرد في النقوش تحث الجذر "ق ي ن ' وهي من أهم الوظائف في المعابد اليمنية 
القديمة ء ودلت على تلك الأهمية تعدد الاختصاصات التي أوكلت إليه. 


(۹) ریکمتر جاك مرجم سابق ۹۹۸۷م ص۲۳۳ 
(۴) صدقةق إبراهيم صام مرجع سابقء ص 14 
(۳) ریکمش جاك مرجم سابق ۹۸۷ ۹م ص ۹۳۳ 
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فأغلب الأعمال التي كان يقوم بها نتعلق بالجائب المدني أكثر من الجانب الديني» فالقين 
هسو موظف ننفيذي في الأصل وكان مسثولا عن أمور المعبد الاقتصاديةء وقد يرتبط بالملك 
أو بالمعبد وليس بالضرورة أن بكون رجل دين أو سياسة " ومن ذلك المنطلق وكون 
الوظيفة ذات طبيعة مدنية فقد كانت تلحق بوظائف أخرى أهمها الرشوء فالقين قد يكون رشو 
في الأصل» ثم تضاف إليه وظيفة القين لزيادة اأختصاصاته و السيطرة على أمور المعبد 
وهسناك عدد كبير من النقوش التي تدل على النداخل في وظائف القين وغلبة الجاأئب المدني 
علیهاء سواء كانت لوحدها أو ملحقة بوظائف أخریء فنقوش معبد الإله ود دي مسمعم ذكرت 
أن الكساهن الإلسه ود الرشو يقدم إل هو قين الإله إل مقه في نفس الوقت» وتترجم القين 
هنا بالناظر أو الإداري للإله إل مقه ا وفي هذه الحالة كانت وظيفة الرشو لإله بجانب قين 
لإله أخر. 


وقد يكسون رشسوا لإلهين وقين لملك أو أمير كما هو الحال في نقوش مدينة هرم 
المعينية حيث كان " أوس إل "" رشو لاإلهين عثتر وإل» وقين " ليذمر ملك "“. 

والحالة الثانية أن يكون القين لأكثر من ملك أو آمير وإلهين ومدينةء حيث ورد في 
نقسوش المدينة السابقة أن ” أوس إل " هو قين" يذمر ملك ' و ” وتر إل " ولكل من الإلهين 
عثتر بأسان وإل»ء كما كان قين لنفس المدينة في نفس الوقت”“ ومن ذلك نستنتج أن أنه عندما 
تفدمسست وطظيفسة الفيسن في بدأية اللقش جاءت وحدها بدرون ذكر وطليفة الرشو ونقدما اسما 
الأميران على اسمي الإلهين مما يدل على أن تلك الوظيفة أقرب إلى المدنية متها إلى الدينية. 

والحالسة الثالسثة أن يكون القين لعدد من الأمراء أو الملوك فقط وذلك ما عثر عليه في 
نقوش معبد الإله إل مقه برآن حيث ذکرت أن "سمه کرب بن عنفن" هو فين لكل من يدع 
إل ويسثع أمر و كرب إل ” وذلك يدل على أنه قين لثلاثة من الملوك دفعة ولحدة أو إله 
تسداول القيانة أثناء فترة ملكهم بالتتابع › ويفهم من النقش إنه تقدم للإله إل مقه بلوح من 
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وفي الحالة الرابعة خصص القيانة لمعبد معيّن فمن خلال تفوش معبد أوام في مأرب 
ذکر أن ذمار كرب بن آب كرب هو قين الإله إل مقه بأوام ‏ وتحديد مكان الوظيفة دليل 
على النظام الوظيفي الدقيق في المعابد اليمني القديمةء حرصنًا على عدم تداخل الاختصاصايت 
مع المعابد الأخرى » ومنها معبد برآن القريب من المعبد السابق وذلك بالرغم من التشابه مع 
الحالة التااتة حيث كان المذكور قينا لعدد من الملوك أو الأمراء هم " تبع أمر كرب» ويذكر 
ملك ويشع كرب ؛ وقين لمديئة مأرب . 

وتتشسابه وظيفسة القين مع وظيفة الكيير بالنسبة للقبيلة في الدلالة الجخرافية فاسم أقيان 
جمسعع قين مَثْل تلك الدلالة قي تسمية مديدة شبام أقيان شمال صنعاء ‏ التي ربما ث : 
درفد المعايد والملوك اليمنيين بالقائمين على نلك الوظيفة فغلب عليها الاسم بعد ذلك. 

ويوؤكد ذلك النقوش التي حثر عليها في تلك المدينة ففد كان يرأسها كبير » وكانت ترفد 
معابد الإله " تألب ريام " بتلك الوظيفة من عشائر قبيلة سمعي» حيث تمثلت النظم الإقطاعية 
امارد 


ولثمستل وظائف الأقيان في نرجمة معنى كلمة قين في اللغة اليمنية القديمة حيث تأتي 
بمعنى لقب لمسئول إدأري أو وكيل ® وقد شملت تلك الوكالة سواءٌ للمعبد أو للملك 
أو الأمراء والمسدن عسدة اختصاصاث دينية ومدثيةء فقد كانت نشابه المهندس في الوقت 
الحاضر» وكان مسئولا عن عملية مراقبة وتمويل بئاء المعابدء وهو بذلك يشابه ما يعرف 
اليوم بالمشرف العام أو المقاول ” وإلى جانب ذلك كان يقوم ببعض الأعمال العسكرية مثل 
إنشساء التحصينات والإعداد للمعركة ^ وهذه الوظيفة تشبه من حيث الاختصاصات وظيفة 
رئيس كهنة الإله آمون في المعايد المصريةء حيث حمل في نفس الوقث لقب المدير الأكير 
للأشغال»ء واشسرف على أعمال البسناء الخاصة بالمعابدء كما کان يلق بقائد جيوش 
الإله وخاصة الجند التابع للمعبد» بالإصافة إلى صلاحياته المالية المتمثلة في إدارة اقتصاد 
المعبد . 


وبالمقارشسة بين وظيفتي القين والرشو رى أن وظيفة الرشو أكثر دينية وكهنوتية من 
وظيفة القيسن» وذلك لأن الرشو قد يكون رجل أو امرأة حيث تسمى رشوت ‏ ولا نجد 


op. ci, 92, P 18 (7‏ .ےھ Jame,‏ وھ ورد ذلك فی التقش ر 555 ۔ھ ,عص 1am‏ ) 
Brown , A ; and Beeston, AP op. cil, Pp S2 53 (¥)‏ 
(۳) رور کاناکیس تیکولوس ‏ مرجع سایق ص ۱۹ - ٤١‏ + 
3 بیستوت: أ. ف؛ و اروك شر جع ساب س ۲ ؟ ٩‏ 
(ه) موللرء والتر مرجع سابق ٤۹۹۸م‏ ص ۳۰ 
Jamme, A. op. tit, IO2 ,P O (©)‏ 
(۷) استیندرف مرجع ساق ص د۷ ۹ب 
ره الظر الكاهات أدناه ص غ 4 س ۽ 
یس ۸ ۴ 1 ست 


بالمقسابل تأنيث للقين إلا مرة واحدة عش عليها في مملكة قنبان على شاهد قبر في النقش 
( 1487 ) ' مما يدل على أن إلقيانة مقتصرة على الرجال وأنها وظيفة مرتبطة بالجانب 
المدني وذلك لما نتطابه هذه الوظيفة من القوة والننقل والاشتراك في المعارك . 


ه - الشوّع 
"شو ع ' من الوظائف الدينية في معابد مملكة معينء والكلمة مشتفة من الجذر شوع 
التي ب تعذي أدى خدمة أو خدم سيدا أو شخص قائم بخدمة » كما تأتي بمعنى تابع أو نصير" 
وهسي بذلك تدل على المرافقين والمناصرين الذين ير افقون المااف عندما پور الجيش أو يقوم 
بغزوة » وتطلق على كل مرافقيه بشكل عام دون تمييز لوظانفهم أو مكانتهم . غير أن 
دلالاتهسا الديذية واضحة في النقوش المعينية التي عثر عليها في مديئة قرناو عاصمة مملكة 
محيسن التي تذكر اسم شخصين هما ' كرب إل “و “ إل صدق ' وانهما شوعې لاجله ود ٥‏ 
ويؤكسد تسلك الدلالة إرتباطها بكلمة رشوء حيث يرد الاسمان مقترنان في النقوش القتبانية 
السبئية كالتالي " رشو/ شوع ° . 


وناك عدد من المسميات ذات الدلالات الدينية ظهرت فى منطقة معينة ولم يكن لها 
صسفة الاتتشار ومنها " أفكل " التي نقابل لفظة ايكلو (الإمى) في الأكادية ٠”‏ ويرد معتاها 
في المعجم السيئي بمعنى كاهن في أرض مدينة نشن " السوداء " المعينية المقهورة ‏ بعد أن 
انتصر وسيطر عليها السبئيون في عهد الملك " كرب إل وتر ". 

ونتيجة للدرجة العالية التي بلغها كهنة المعابد في الحضارة اليمنية القديمة فقد أهتم 
بعملية دفنهم بحيث دلت الاكتشافات الآثارية في السذوات الأخيرة وخاصة في المقبرة الملحقة 
بمعسبد أوام بالقرب من مأرب على سيطرة طبقة الكهئوت واستثثارهم بمنطقة المقابرء حيدت 
عسثر على نقوش نذكر مالك المقبرة ووظيفته ومكانته الاجتماعيةء وقد دفن أولثك الكهدة 
بجائب الملوك والأمراء والزعماء السياسيين " كما بنيت مذازلهم بجائب المعابد وائست 
بالفخامة وشابهت منازل علية القوم والأغنياء ء كما هو الحال في عدد من المواقع في مملكة 


Il »4ے‎ 


+ ج 3 * + 1 mE”‏ 4 
حضر موت سل "ريبون " و " شبوة " ومعبد سين ذي ميفعن وذأات حميه © 


Bedston, AF op. ct, 197#, P OC} 
۲۳۹ اسشوت أ فب؛ وآخرون  مرجع سابق» ص‎ )۲( 
»في النقش رقم (ه) من نقوش محمد توليق‎ 4١ توفيق؛ محمد آثار معن في جوف اليمن. القاهرة ١١1۹م شكل‎ )۳( 
النقشض رق (4) من نقوش عمد توفيق‎ ١ توفيق» سد المرجع السابق, شكل‎ )4( 
١١١ ره) الیکرء متاار عبد الکرم  مرجع سابق ص‎ 
٩ $ شعي چو اد مرجع سایق مرجع سابقي صر‎ 83 
۲ بیسجوت. أ ف وآخرون  مرجع سابق ص‎ )۷( 
Yogt, Burkhart The Excavalion of the German mstilute of Archaeology al ihe Cemetery {A} 
ol he Awam - Temple, Marib { tnpiblishel . GOAMM, Sana, 1998, Pp 3 3 
Sedov, A.V ; and Balayi „ Ahmed op. ûit., Pp FBO - 187 ¢%) 
- #4 ¬ 


٦‏ - الكاهنات 
بسلغت المرأة في الحضارة اليمئية القديمة درجة عالية من النقدير والمكانة والاستقلالية 
في المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الدينية وعلى الأقل في الطبقات العليا من المجتمعء 
وتقلدت حدد من الوظائف في الحياة العامة بعضها انتفل بالوراتةء حيث عثر في مملكة قنبان 
عسلى نصب جنائزي دفني عليه اسم امرأة متبو ع بلقب ' قينتن " أي فينة ‏ مما يرجح شغل 

المرأة للوظائف الإدأرية والدينية المتعلفة بالمعابد . 

وقد تبوأت المرأة عدداً من الوظائف في المعبد أهمها أنها كانت كاهنة عليا أو " رشوة ' 
'مؤنسث رشو " كما ترد في النقوش. وبالتالي فقد كانث لها رناسة دينية ‏ من خلال قيامها 
بستفس الاختصاصات الثي يفوم بها الرشو وهذا يدل على ديئية ذلك المنصب بين الرجال 
و النساء أكش من شيره . 

كما نقلدت المرأة منصب " مقتوي ' وتأديثه " مقتويت " ولقبت به امرأة تدعى " أسيل "؛ 
ورغم ترجمة الدارسين لمقتوي بالقائد العسكري فإن النساء لم يكن قادة جيش في مملكة سباً 
التي عئثر فيها على النقش؛ وبالتالي فإن لذلك المنصب دلالة دينيةء حيث ومن معاني 
المقستويون أنهسم خدام» ويصلح المنصدب أن يكون دينيًا أو مدنیاء حیت يرد أن من وظائف 
المرأة السابقة جمع ضريية " الغشر  '‏ وذلك من اختصاص الكهنةء وبالتالي فهي وظيفة 
دينية في المقام الأول أو أنها كانت تتم بأسم الإله . 

وللدلالة على عمق إنخراط المرآة في الجانب الديني ونقلدها مناصب الكهانة العلياء 
كانت الكاهنات بتزوجن بالالهةء فتذكر النقوش المعينية التي عثر عليها في شما ل الجزيرة 
العسربية أن طقوس قد أجريت بمناسبة زواج كاهنة بالإله عثثر 7 بالإضافة إلى تقلد المرأة 
مشاصب إلكهأنة في المعابد والوظائف الأقل مكانةء حيث سميث طاثفة من النساء " ينات إل " 
فسي معبدي " أمر " و" رصفم " التابعين للإله أدباي في مملكة فتبان» ويرجح أنهن كرسن 
لخدمسة المعبد ‏ ولكن اختصاصاتهن غير واضحة. إلى جانب ذلك وجدت نساء كن يقمن 
في المعابد للقيام ببعض الطقوس الديئية على غرار ما كان موجود في معايد بابل . 


Beeslon, AF op, cik, 1979, P 120 (A) 
$8 علي جراد مرجم سایق م ص‎ 83 
من تجموعة حليل امي‎ )١ ص ۱۹ ؛ ررد ذلك في النقش رقم إ4‎ م۹٩‎ ٤۳ امي خایل ی مرجع ساق‎ )۳( 
Ryckmnns, Jaques op, cil., TSB, P OF {B8} 
Jjamme, A. op. cil, 1955, Pp45 46 (#8) 
٩٩٤ رک) فکري اچد مرجع سابق ۱۹۵۸م ص‎ 
و4 س‎ 


بالإضافة إلى عدد من النساء اللاتي كن يوهبن للإله ويعملن كإماء في خدمة المتعبدينء 
وكن يجلبن من عدد من بلدان الشرق الأدنى القديم ومنها سوريا ومصر وخاصة في المعابد 
المعينية وذكسرت أسسمائهن في النقوش ومنهن " تخبت» وتبا > وتخيو؛ وأمة ؛ وشمس؛ 
واخستمو»ء وبدر" وقد وضع نقش إهداء أولئك التساء أمام معبد مدينة قرناو عاصمة مملكة 
معيسن في وادي الجوف» وشمل على إهداء ثمائون إمرأة أجنبية أخرى بواسطة أشخاص 
معينيون يعيشون خار ج المملكةء ويرجح أن تلك الإهداءات بديلا عن ضريبة الحشر التي تقدم 
للمعبد من قبل سكان المستوطنات المعينية في شمال الجزيرة العربية والمناطق الأخرى . 

وعملت عدد من النساء بالبغاء المقدس وكن يوهبن أنفسهن لخدمة المعبد والإله ‏ . 
وعمسل النساء في خدمة المعابد أمر شائع في حضارات الشرق الأدنى القديم فقد ألحق 
في المعابد المصرية كاهذات يعملن في عزف موسيقى " الشخاشيخ ' خلال الإحتفالات 
الدينية الخاصة بالإله أمونء التي كان يظهر فيها بحعض المميزات الجنسية من خلال بعض 
الطقوس *' كما كن يتطو عن في خدمة المعابد للمعبودتين " نيت "و "حاتحور" ‏ ويالتالي 
فقسد كان عمل المرآة في المعابد صفة مشتركة بين ثلك الحضارات ويدل على المميزات 
الحضارية المشتركة إلى جاثب التأثير والتأثر في الجانب الديني. 

۷ - الوظانف إلدئيا 

إلى جسانب الوظائف الرئيسة في المعابد اليمنية القديمة وجدت وظائف أخرى فرعية 
ولكنها مهمة في هيكلية المعابد للقيام بوظيفتها على أكمل وجه . 

فقد وجد المشرقون على جمع الضرائب الخاصة بالمعبد وأهمها ضريبة العشرء وكذلك 
إدارة أملاك المعسيد وكساتوا يعيسذون من قبل الكهنة ويسمون في النقوش اليمئية القديمة 
"أرباي” إلى جانب ذلك فقد كان لكل المعابد سدنة وحجاب وخدم يعملون على إظهار المعبد 
في الصورة اللائقة إمام الزوار “ ومن ذلك ما يسمي " شأم عنوق " وهو اسم مركب يطلق 
عسلي جماعة من الذاس التي سميت 'شموسن "* ويعذي سدنة المعبدء وذلك من خلال مقارنة 
الاسم مع كلمة " شماسا ' الآرأمية - التدمرية السريائيةء والكلمة في الأصل مأخوذة من الاغة 


Fakbry, Ahmed opi, 1952, P 146 ¢4)‏ 
Ryckmans, Jacques op. cit., 1974, P 35S {¥}‏ 
(۳) مرسکای سبینینو ‏ مرجع سایق ص ۲٩۶‏ 
)٤(‏ حمكب عد القادر یمد مرجع ساق ص ۳۸ 
(ګ) پرسنك جيمس هري مرجع سابق ۸هد 
ر“ علي جواد ‏ مرجع سایق ٤۹۸م‏ ص !۱۱۹ 
ر۷ الفيومي؛ محمد إبراهيم ‏ مرجع سابق» ص 4 ٠:‏ 
¬ إ1 ~~ 


المصرية القديمسةء وهسي من الوظائف التي استمرت بعد ذلك في الديانة المسيحية حيث 
الشسماس رنبة أقل من القسيس وسميت باسمها وظيفة الشماسية © ويتبع ثلك الطيقة وظيفة 
" المنصف” أو " منصفت " في اليمن لقديم التى تعني خادم أو سادن معبد '. 

وفسي القسرنين الثاني والثالث الميلاديين كان يتم وضع أسرى عسكربين ومدنيين في 
ممسلكة سسباً وذي ريدان في خدمة المعبد مدى الحياة وذلك عرفانا بالجميل لاإلهة الشمس؛ 
وخاصة بعد الانتصار العسكري في المعارك الحربية ‏ وبالتالى بضافون إلى الطبقة الدئيا 
من العاملين التي نتكون من العبيد . 

ونسرى أيضنسا وجود وظائف صغرى في المعابد اليمئية مقارنه بالمعابد المصرية مثل 
السبوابين والمراس والعمال 7 إلى جاتب المتطوعين الذين يخدمون المعابد في أوقات 
الفراغ" والحرف التكميلية الأخرى المتعلقة بالتعبد وأداء الطقوس الدينية ومنها الحلاقون 
المكلفون بحسلق الشعر والنتف التعبدي التام الذي كان لازم لأداء الطقوس الديئية كما هو 
الحال عند الفينيقيين ‏ وئرى أن هناك أيضنًا العمال الذين يقومون بجلب المياه والإشراف 
على توصيلها للمعبدء إلى جانب الدين يقومون بننظيف المعبد» والطباخون لتوفير الطعام 
للقائمين على المعبد والولائم الدينيةء وربما تواجد الخطاطون أو النقاشون اللذين يقومون 
بكنابة ونقش النقوش النذرية والتعبدية بالقرب من المعبد . 


ونسستنتج من ذلك أن هناك نظام دقيق وتكامل للهيكلية الدينية في المعبد اليمني والاأمر 
الذي انعكس على الأدوار الوظيفية التي كان بقوم بها خدمة للمجنمع فى المجالات المخطظفة.. 

ونسرى أن الستداخل قبي الاختصاصات الوظيغية في طبقات الكهان العليا ومنها الكبير 
والرشو والقين كان يسبب طبيعة الوصول إلى تلك الوظائف التي غلب عليها الطابع الدنيري 
بدرجة كبيرة؛ ولم تقتصر على الجانب الديني فقط ودلك يسبب طبيعة نولي تلك الوظائف 
القائمسة على أسساس الجائب الاجتماعي والتفاوت الطبقي بين القبائلء مما أدى إلى وجود 
المنافسة وبالثالي تداخل الاختصاصات. 


(ا) ريكمز جاك ؛ وآخرون لقوش خشببة قدة من اليمن. لوفان :٤۹۹۹م‏ ص ٤4 ٤۴‏ 
(۲) پیستو أ ف رآخروك ‏ مرجع سابق. ص ۱۰۰ 
Ryck mans, JacCgies up. til, 198B, P109 (¥;‏ 
E3‏ ریکمتر؛ جال مرجع سایق $۸۸ ٢ج‏ ص ۸٣‏ 
ھم استیدا ر گی ر جح سابق؛ ص ۷٣۳‏ 
رت) يرست جيمس هري مرجع سابق ص ۸ه 
(۷) کونتدو. ج مرجع سابق ٥۷‏ 
= إ۹ ~n‏ 


الأدوار الوظيفية للمعابد 


تعددت الأدوار الوظيفية للمعبد بتعدد وظائف الكهنة وشملت عدة جوانب منها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي» إلى جائب الوظيفة الأصلية وهي الوظيفة الديئية . 


- الدور الديني 


وهسو الدور الأساس الذي يقوم به المعبد باعتباره مركز دينيًا للحكام والمواطنين على 
حد سواء. فقد كان الكهان يقومون بخدمة الإله في المعبد الذي بئي لهء ووظائفهم الدينية هي 
تلسبية لمتطلسباته ؛ وتسلك الخدمة تجعل المحبد عبارة عن مؤسسة دينية متكاملة تقوم بظبية 
متطلبات المتعبدين '. 

وتبرز أهمية الدور الديني للمعابد في الحضاراث القديمة فى أن المتعبد لا يستطيع 
الاتصال بالإله مباشرة؛ وإنما عن طريق المعيد المتمثل بالكهنة الذين يعملون نواجا لاله 
والملك على حد سواءء فهم يقومون بخدمة الإله من جهة وذللف من خلال القيام بواجبات 
المعبد والإله أ ويشكلون همزة وصل بينه وبين المتعبدين من جهة أخرى . 

ولذا كاتث واجباتهم الدينية تبدأً منذ تأسيس المعبد وعمارته التي نتم وفق نظم وطقوس 
معينة كما هو الحال في مصر حيث كان يحضرها الملك أو من ينوب عنهء إلى جانب الكهنة 
السلذين كانو! يمتلون الآلهة و يتم تحديد مساحة المعبد من قبله والكهنة بتتبيت أربع قوائم في 
أركان المسساحة التى أختيرت لذلك» ثم تمد الحبال بينها وتخد الأرض بمعزق وإلقاء حجر 
الأساس» و توضع ودائع الأساس في كل ركن ركانت تتكون من لبنة أو أكثر يضعها الملكف 
إلى جانب سبائك الذهب وقطع صغيرة من الأحجار اإلثمينة وأواني فخاريةء ونماذج صغيرة 
من النحاس للأشياء الئي سوف ستخدم في البذاءء ويوضع اللحم والخبز والفاكهةء وئثم تلارة 
الأدعية من قبل الكهنة وتقديم القرإبين من الحيوانات ". 

ولأنه لا يمكن لعامة المتعيدين بلوغ الأماكن الأكثر قدسية في المعابد فقد صممت في 
اليمن القديم بحيث لا يسمح بدخول عامة المتعبدين إلى قدس الأقداس؛ فقد أتبتت الاكتشااب 
الجديدة في معبد برآن أن البوابات الداخلية لا تسمح يمرور عدد كبير من الأشخاص وبالتالي 
فإنها لم تكن للاستخدام العام وضيقها يدل على أنها كانت مخصصة لعدد معين من الاشخاص 
وهم الكهنة الذين بالطيع يعلمون أكثر من عامة الاس ويقيمون المراسم و الطفو س والشعاثر 
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الدينية نيابة عنهم»ء آي أنهم يقومون بدور الوسيط بيهم ويين الإله ا لأن الآلهة تقصح لهم 
وحدهم عن متطاياتها من العباد بعد أن يسألونها وتكون أحكامهم وتعاليمهم غير قابلة للتبرير 
بسب قدسيتها المكتسبة من الإله وذلك اقرب إلى العرافة . 


وبالتالي كان من مهام الكهنة إشباع رغيات المتعيدين الدينيةء وكان » أول ما يقومون به 
بحکسم اتصالهم الله اسنشارته في عدد من مسائل العباد وهو ما يسمي بالوحيء؛ ودلك بعد 
نقديم القرأيين والنذور المشروطة سلقا ^ ولما لتلك الوظيفة والدور من أهمية في اليمن القديم 
فقد كان يحنفل بتقلدها ومتال ذلك التقدمة التي وهبها الكاهذان "وهب أوام الجدني" و" كرب 
عستت أسسعد" لمعسبد برآن بسبب صدور المرسوم من الملكين " إل شرح يحضب” وآخيه 
' يأزل بين ' ملكي سباً وذي ريدان ([منتصف القرن الثالث الميلادي) بتعينهما مسئولين عن 
الشئون الدينية في المعبد وخاصة وظيفة الوحي واستقبال الأجوبة من الإلهء وتوثيق ذلك؛ إلى 
جانب الإشراف على التقدمات والنذور وكتابة النقوش '. 


ولفهسح هذه الوظيفة بشكل جلى كان لابد من معرفة ماهية الوحي ومدلوله بالمقارنة مح 
الحضاارات الأضسرى» ومسنها الحضسارة المصريةء ققد لعب الوحي دورا كبير! في حياة 
المصري القديم» ونظر إليه على أنه قرار أو حكم أو نصيحة أو معجزة تأتى ردا على طلب 
أو موضو ع عرض علي الله من قبل. 

وقد بدأت عادة إسنشارة الرحي منذ منتصف الاأسرة الثامنة عشرة أو قبل ذلك واهتمت 
بالمشاكل الفردية ومشاكل الدولة على حد سواءء ولم يكن السؤال حكر! على إله معين» بل 
اشتركت فيه الآلهة الرسمية للدولةء ونلك الئي كانت تعبد على نطاق محلي» خصص لكل إله 
منطقة معينة بصسسدر قيهسا الوحي» وأشتهر في ذلك عدد من المناطق مث مليبة و منف 
وأبيدوس. 

كما كان الكهنة في اليمن القديم يقومون بتفسير الرويا والأحلام التي يظهر ها الإله 
للمتعسبدين أثاء نومهم عن طريق ما يشبه العرأفة ويقوم بذلك عراف أو عرافة الأحلام التي 
سميث في بعض الأحيان " حلمت " . وأملت وساطة الكهان بين الإله والمثعبدين القيام بعدد 
من الأعمال الأخرى المرنبطة بذلك ومنها نقديم القرابين المختلفة مل الأضاحى والذبائ . 
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ولم يقتصر دور المعيد الديتي على ذلك الجائب فحسب بل وجدت طيفة من الكهان للاإله 
عتتر التي تعين ورأتيًاً من حشائر مختلفة وفق دورة صارمةء كانت قرم ببعض الأعمال 
الإدارية المتعلقة بالمواطنين وإضفاء الصفة الدينية لها ومنها التصديق على الوثائق الخاصة 
والرسميةء باعثبار الكاهن مكلفا بتلك الوظيفة من قبل الإله ‏ وبالتالي لا يجب تجاوز ما قام 
به أو خرو ج عة . 


وظهر الدور الديني للمعابد خلال الاحنفالات الرسمية الموسمية المعروفة بالحج ”) من 
خلال اعتبار المعابد مرأكز ديذية لتجمع الأفراد في آوقاث معينة من السنة وما يكثنف ذلك 
من دلالاٽ دينية ونظم دقيقةء وعدم الخروج عن أللياقة والهدوء وألسكيئة التي يجب توافرهاً 
أثناء فترة الاحتفالات لذا قام الكهنة بإصدار المراسيم الئي تحدد ثلك النظم والعقويات الموقعة 
على متجاوزيها ”. 


وأثسر السدور الديني للمعابد على إالجانب الاجتماعي من خلال أن الدين نفسه تمثل في 
العائلات النبيلة أو الأشراف والمشايخ وعلية القوم ٠‏ وبالرغم من ذلك ققد أظهر التماسك في 
كسل مسستويات البثية الاجتماعية من خلال مشاركة كل طبقات المجتمع في الطقوس الدينية 
وصولا إلى الطبغات الدنيا منهء وكان أهم عوامل روابط الجماعة بالإضاقة إلى القرابة ". 
ونسئئتج من ذلك أن الدور الديني هو أساس وظيفة المعابد والسبب الذي ينشأ من أجله نلبية 
لحاجات المجتمع . 

- آالدور السياسي 


لم يقتصسر دور المعسابد على الجائب الديني بل كانت بمثابة مراكز هامة السلطة 
المدنية ويالتالي السياسية © فإلى جانب اعتبارها أماكن للعبادة فد كانت مراكز مدئية يصدر 
منها الحكم وتسن فيها القوائين العامة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمع ‏ وكائت تصدر باسم 
الملك أو المعبد أو القبيلة على حد سوأء»ء وتناولت مواضيع مختلفة مثل أنظمة السوق وتوزيع 
أستثمار الأراضسي ونظم الري والتنظيمات المتعلقة بحياة القبيلة نفسها فى بعض الأحيان؛ 
والاستخدامات الجماعية للمياه » إلى جانب بعض الأمور الدينية مثل قوانين دخول المعبد ‏ 
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ولهد' حصب المعابد بمكائة متميزة باعتبارها رمز للسلطة المركزية للمملكة إو «ميسة الى 
كسائت تبط نفوذها على القبائل الأخر ى» إلى جانب مكانتها في التشريع المنظم للجائب 
الاقتص ادي و ألديني العام )0 وقد کان لكل مملكة أو موضبع هام معيده أو معابده الخأاصة به 
والمعروفة من قبل العامة ” فى محاولة لإظهار كيانها السياسي واسنقلاليثها. 

وذلك يدل على التداخل بل والتلازم بين الدور الديني والسياسي للمعابد فى اليمن القديم 
الذي يرجم في الأصل إلى مكائة الآلهة التي كانت ترمز إلى الاتحاد السياسي لكل مملكة من 
الممسالك اليمنية الفديمة ويظهر ذلك بشكل جلي في مملكة سباً حيث كان يعبر عن المملكة 
بثلاثة أركان رئيسة هي الإله الوطني الذي قام على أساسه الاتحادء والملك. والشعب المتمئل 
بقبيسلة سبأً » وفي عهد الملك كرب إل وتر كان يعبر عن تلك الأركان بالإله إل مقه والملك 
كسرب إل وتسر والشسعب قبيلة سسباأء وهو التحالف القوي الذي يجسد المملكة ‏ ويضم 
الاتحساد عسدداً من القبائل غير السبئية التي أصبحت ضمن المملكة وتسيطر. ٠‏ عليها قبيلة سباً 
وإلههسا إل مقسه وبالستالي معسبدها الرئيس في مأرب» ويعبر عن نلك العملية الاتحادية 
قي النقرش السبثية بصيغة معينة تسمي صيغة الاتحاد وذلك في العبارة " يوم / هوسط / كل 
/ جوم " أي يوم نظم كل الجماعات أو الأقوام ° الثي خضعت لمملكة سباً . 

وذلسك الأمر من مراحل تطور المجتمع السبئي القائم على أساس ديني يشبه ما كان 
موجسرذا فسي أثيسناء حيث كان بداية نشأة الاتحاد بين مجتمعات الاأودية ونمى في مراحل 
مستأخرة بإاضافة مناطق جديدة للاتهاد القبليء بحيث كانت ديانة كل منطقة أو جماعة ثضم 
إلى الاتحاد نتستوعب أو نمثل في الديانة السبئية العامة . 

كما تمستل الدور السياسى للمعبد والإله الذي يعبد فيه بأن كل الأعمال التي يقوم بها 
املك ۽ خأصة العسكرية والإنشائية كانت تتم باسم آله وهو الذي يأمر بالقیام بها بحيث 
شأ المعابد في الأماكن التي يسيطر عليها الملك على اعتبار أن الأرض هي قي الأصل ملك 
الإلهء وبالتالي فان المعابد المقامة في تلك الأماكن هي مراكز سياسية هامة تمتل سلطة الله 
والملك كمسا هو الحال عندما ضم الملك السبئي " كرب إل وتر " مدينة نشن" السوداء" 
المعيذية بعد انتصار د عليها »> حيتت فرض الإله إل مفه على أهلها بناء معيد له قي وسم 
المدينة بعد أن تم توطين جماعات من السبثيين فيي . 


۲ ریکمر» جونراك ‏ مرجع سایق ص ۱۸۲ 
(۴» ريخم . جاك مرجع سابق؛ س ۲۳۲ 
(۳) ريكمر. جالد ‏ المرجع السابق» ص ٠۳١۳‏ 
Ryckmans, Jacques op. cil, 18A. P IY st)‏ 
Becsort, A. Problems of Sabnear Chronology BSOAS, Vol { XVI ı1 loi? {#]‏ 
i954, P46‏ 
۲١ |‏ باققيسة خمد سبد القادر اليمن من دول القبائل إل الدرلة الواحدة اليصن ديد ع زه ك السبة زج )١‏ صتعاء 
۰ م ص ٩٩‏ 
~~ 4 — 


وبالستالي فان فقسدان الاسنقلال السياسي لأي مدينة أو جماعة يؤدي إلى فهر الهثها 
وفقدانها مكانتهاء وسيطرة آلهة المسيطرين على أساس إتها أفوى وأعظم شأن من آلهة 
المهسزومين الستي لم نستطع حمايتهم» وقد يحدث بعض الوئام بين إآلهة المغلوبين والغالبين 
فتدمج الآلهة المغلوبة بالآلهة الغالبة ‏ ويصبح حكام المدن المغلوبة عمالا للغالبين ولالهتهم 
فيدفعون الجزية بشكل جماعي لتلك الآلهة سواء كانث ماشية أو منشآت معماريةء ومثال ذلك 
مسا فعله حاكم مديدة "كمنة " المعينية حيث قام ببناء برجين لسور مدينة تشق المعينية للإله 
السبئي إل مقه وكذلك لمملكة سيأ كجزية لأن الملطقة تابعة لها '. 


وقد عبر عن الاتحاد بين القبائل السبئية بما يعرف بالتآخي الذي كان يقوم على ساس 
ديسني» ولستقوية ذلسك الاتحساد أشركت القبيلة الجديدة فى الخدمة فى اللمعبد » أو في تولي 
الوظائف الدينيةء إلى جانب الأعمال الاقتصادية من خلال إتاحة القرص لأفرأد نلك القييلة 
في لك الوظائف» وذلك لثقرية الاتحاد وإشعار القبيلة الجديدة آنها في خدمة المملكة والإله في 
نفس الوقست» باعتبار أن كل الأعمال العامة هي في الأصل للإله بغرض ئمثين أو اتمام 
الاتحاد السياسي الذي عقد في الأصل مع الإله . 


ونفسس التطور وجد في مملكة فتبان فقد مئل الله عم رمز الاتحاد السياسي بين القبائل 
التي شكلت المملكة حيث عبر ذلك الإله ومعبده في العاصمة عن الشعور الرطني للاتهلد . 

ولهذاأ مثلت المعسابد مراكز للاتحادات والتحالفات السياسية سواء في إطار المملكة 
أو التجمعاث السياسية الأقل تنظيمًا المتمثظلة في الفبيلة أو مجموعة من القبائل الثي كاتت نتحد 
لأسسباب دينية أو الحاجة إلى العمل المشترك والمصالح المشثركة؛ وكان مراكز تجمع تلك 
القبائل عبارة عن معبد خاص بالإله الذي باسمه تم الاتحاد ومثلت تلك النوعية من المعابد 
مراكز للاتحاد الديني والسياسي والمعنوي في أن وأحد . 


ولعبت المعسابد دور”ا سياسيا هاما كرموز لسيطرة مملكة على أخري أو تبعية مملكة 
لأخرى» بحيث بنى معيد الإله الرئيس للمملكة التابعة في أراضي المملكة المسيطرة كما هو 
الحال في العلاقة السياسية والديئية بين مملكتي سباً ومعين»ء وعدم وجود معابد للإله المعيني 
ود في معين ‏ فلم تسمح مملكة سبأً لمملكة معين ببناء معابد لمعبودها الرئيس في أراضيها 
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لأنها لسم تكن قد وصلدت إلى درجة عالية من النضوج في الكيان السياسي . إلى جانب أن 
قوتهسا لم ترنقي إلى قوة جارتها مملكة سبأ التي ظهرت كمسيطرة عليهاء بل ولم تسمح لها 
ببناء أي معبد لإلهها الوطني قي أراضيهاء وفرضت علي الملوك المعينين الأوائل ومنهم وقه 
إل صدق (١٠٠ق.‏ ء) التقرب لمعبد الإله ود الذي بني في أراضي مملكة سبا ا كدلالة على 
سيطرة ونفوذ مملكة سبأً القوية على مملكة معين في الجانب السياسي والديلي . 

ويتجلى السدور السياسي للمعابد بشكل واأضح من خلال شعيرة الحج إلى عدد من 
المجمعات الشعائرية مثل معبد أوام في مأرب ومعبد ثألب ريام في همدان في مملكة سبا 
ومعيد سين ذي أليم" في مملكة حضرموت ‏ وتعتبر بذلك تجمعَا سياسيًا قبل أن تكون طقسا 
أو شعيرة ديستيةء الغرض منها التجمع في معبد مركزي للمملكة أو الكيان القبلي لإظهار 
مسسيطرتها وسلطتها على القبائل والكيانات السياسية المنظمة تحت لواء الاتحاد المكون 
للمملكة من جهةء وتجديد الو لاء السياسي من قبل تلك القبائل سئويًا من جهة أخرى . 

ويْظهر الحج التدرج في المكانة السياسية القبائل في إطار المملكة نفسها من خلال أهمية 
المعسابد التي كانت تقام فيها تلك الشعيرة ففي مملكة سباً كان الحج يتم من قبل السبئيين فى 
مسأرب والمناطق الأآخرى إلى المعبد الرئيس خار ج مديئة مأرب المسمى أوآم في شهر ذي 
أبهسي مسن كل سئة ‏ وقد صمم المعبد على شكل فناء كبير محاط بجدار الغرض منه أن 
يتسسع لجمهور كبير في مثل تلك المواسم» ولم يكن التجمع ذي طبيعة دينية في كل الأوقات 
بل تعدى ذلك إلى بعض الأمور المدئية والسياسية . 

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المكائة السياسية في مملكة سبأ معبد الإله تألب ريام 
السثابع لقبائل سمعي من همدان التي كانت جزء من مملكة سباً ونتافس على عرشهاء حيث 
كسان يحج إلى ذلك المعبد من قيل القبائل المكوئة لذلك الاتحاد ‏ ولكن في نفس الوقت كان 
على تلك القبائل جميعها أن تحج إلى معبد الإله إل مقه أوام في مأرب فقد كانت ملزمة 
بإرسال ممنلين عنها إلى ذلك المعيد من خلال المرسوم الذي أصدره الإله تألب ريام بأن يتم 
الحسج من قبل جميع تلك القبائل إلى معد أوام في مأرب ” ويدل ذلك على الاتحاد بين تلك 
القبائل السسبئية بشكل عام مع السلطة المركزية في مأرب الذي بدا يظهر مدذ القرن الرابع 


ر( یلت پور ہن مرجع سابقی ۹4۸۲ ص ب 
(۲) أنشر الفصل الأرل الطقرس والشعائر الديئية احج ص ۷٤‏ د ۹ب 
Bceston, AF op. cil, HFF P 8B (¥?‏ 
Dog, Brian op. cil, 1983, PF 15B (f)‏ 
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قم من جهة أ وكذلك ندرج مكانة القبائل من خلال مكائة آلهتها وبالتالى معابدها من جهة 
أخر ىء حيث يأتي الإله إل مقه في معبده أوام في مأرب فى المرنبة الأولىء والإله تألب ريام 
ومعبده تر عة في همدان في المرتبة الثائية. 

فقد كانت يعض الأوامر بالمشاركة من قبل القبائل تصدر من قبل الملك نفسه قي مارب 
فمن خلال النقش (1651) نجد فيه شكر للالهة من قبل موظفين رسميين من قبائل * همدان' 
أوام» وقد كانت لتلك القيائل منازل في مأرب يقيم فيها طبفة عالية من الموظفين أثناء ثلك 
المو اسم ١‏ 


وفي مملكة حضرموت لعب معبد الإله سين المسمى " ذي أليم ” في العاصمة شبوة نفس 
الدور الذي لعبه معبد الإله إل مقه أوام فى مأرب من حيث اعشاره مركز للاتحاد الديني 
والسياسسي للقبائل التي كوتت مملكة حضرموت؛ فقد أظهرت الاكتشافات الجديدة المتعلقة 
بالعمسارة الدينية فى تلك المملكة أن ذلك المعبد سيطر وهيمن على المعابد الأخرى في 
الممسلكة بحيث كانت هناك ما يشسبه التابعية له من قبل المعسايد الأخشرى في مدن وادي 
حضرموت ومنها معابد ” ريبون " وخاصة معبد " سين ذي ميفعن " الذي ذكرت النقوش أنه 
يتبع معيد سين 'ذي أليسم“ وكذلك معبد الإلهة الشمس المسمی ' ذأت كفس " فى تفس 
المنطقةء الذي كانت نتم التقدمات فيه بأمر من الإله سين حاحب المعبد أليم ‏ ومئل ذلك 
المعبد الوحدة الدينية وبالتالي السياسية في مملكة حضرموت من خلال سيطرته على المعابد 
المذكورة ومعابد أخرى متل معابد مدن 'ياقطفة" و"حصن الكيس" في ووادي حضرموت ° 
واعتباره مركز للحج لجميع القبائل المكولة للمملكة بحسيث كان له موم معين في السفة 
تتجمع فيه تلك القبائل أو مندوبين عدها . 


بسل وتعدى الأمر ذلك ليمثل الحج الطايع السياسي من خلال الوحدة بين الممالك اليمنئية 
القديمة نفسهاء حيث حضر ممثلين عن الملك '" شمر يهرعش ' (نهاية القرن الثالث الميلادي) 
لذي حمل الق الملكي " ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت ويمنة ' الحج الخاص بالإله سين 
ذي اليم " " وذلك في محاولة لإظهار الوحدة السياسية التي تزعمتها مملكة سباً في ذللف 
التاريخ وشملت مملكة حضرموت وعدد من المئاطق الأخر ى. 


Beeston, AFT op. cil, 1979, Pli6 (A) 
Beeston, AF op. cii, iST P8 {Ty 
Sedov, A.V; ard Batayî , Ahmed op. cil, P 9Û (¥ 
Breton, 3.E op. cll, ISPBO, PIÛ {; 
Becston, AE op, cL, I977, PS9 (ê 
Beeston, AF on, cil, HFT PO 
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ونفس الأمر وجد في المركز الديني الموجود على " جبل اللوذ " في وادي الجوف وكان 
يتبع مملكة سبأء فقد كان يحج أليه لإظهار الاتحاد والخضو ع السياسي بين السبئيين وعدد من 
القبائل الأخر ىء وكذلك السيطرة السبئية على عدد من مناطق قبائل مملكة معين ' قبل أن 
تنشاً ككيان سياسي ومملكة في المنطقة. 

۳ الدور الاقتصادي 


تكمسسن أهميسة السدور الاقتصادي للمعايد في اليمن القديم في أن أموال الدرلة هي في 
الأصل أموال المعيد تفسهء والعكس صحيح بحيث لا يمكن الفصل بين أموال المعبد والدولة. 

فشد نظمت التجارة بشكل عام تنظيما عاليًا مذذ بداية ازدهار الممالك اليمنية القديمة في 
بدايسة الألف الأرل ق .مء وكانت نتم تحت حماية الآلهة الخاصبة والعامةء وتعدى الأمر ذلك 
ليشسرف عسليها الكهنة من خلال ننظيم الطرق التجارية واتصال المدن ببحضها من جهة 
وبالعسالم الخسارجي من جهة أخري ‏ وندخل المعبد في الحركة التجارية كطرف مهم في 
عمسلية البيع والشراء التي كانت تتم باسمه بشكل خاص ليعاد استخدام عائداتها في مساعدة 
المسلك أو الحكومة في الأنشطة المدنية مثل تمهيد طرق القو اقل ودفع نفقات الحروب 
و المنشآت ". 

وتوضسع البضصائع الخاصة بالأشخاص التي كانت ندخل المدن تحت حماية الآلهةء كما 
هسو الحال فى معبد الإله ود في مديذة ديدان " العلا " المعيذية في شمال مديدة يشرب » حيث 
نظمت الحركة التجارية و الحماية والضرائب المدفوعة للاله .١‏ 


ويمكن تميز. صننفان من التجأرة في اليمن القديم هما تجارة القطاع الخأاص وتجارة 
القطاع العام التايع للمعبدء حيث نجد في مملكة معين نذظيم لتلك العملية والفصل بين النو عيبن 
على اعتبار أن تجارة القطاع العام هي للإله نفسه وتنظم بواسطة الكبير أي رئيس الكهنوت» 
وبالتالي فهي معقية من الضرأئب التي تجمع باسم الإلهء ومن هنا يتحول المعبد إلى مؤسسة 
ومركز تجاري يقوم بالإشراف على النوعين السابقين من التجار ة دون استثناء . 

وتعددت مسوارد المعحسبد ولكسن أهمها الضراثب المخئلفة سواء كانت على البضادع 
أو المسزروعاته وقد تبلور نظام ضريبي دقيق خاص بالمعابد بعد أن كان في البداية عبارة 
عن تبرعات وهبات ثم ما لبشت أن أصبحت ملزمة ". 
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وبلغ مقدار الضرييبة الخاصة بالمعبد في كل الممالك اليمنية القديمة الغشر على البضائع 
التجارية والمزروعات» وكانت تجمع وفق نظام دقيق ظهر جليا في تجارة البخور في مملكة 
حضسرموت » حيث تمت السيطرة على القوافل التجارية التي تصل إلى العاصصة شيوة من 
مزارع السبخور في المناطق الشرقية من المملكة ويفتح لها باب المدينة وتؤخذ الضريبة 
بمقسدار العشر بواسطة الكهنةء ولا يمكن السماح يتداول البخور في الأسواق قبل القيام بتلك 
العم ية وقد وجد باب مخصص في نلك المدينة لهذه العملية بحيث كان الدخول من باب 
أخسر بعتبر. جريمة يعاقب عليها بالموت. ومقدار ضريبة الحشر الذي يؤخذ على البضائع 
وخاصة البخور كان يقدر بالقياس وليس بالوزن". وتعددت مجالات فرض الضر ائب لتشمل 
بو اكير الغلة أو الحصادء والحيواناث والغناف ©). 


واستخدمت مغاهيم معيئة في النقوش اليملية القديمة لثدل على جمع الضريية وخاصة 
على منتجات الجاتب الزراعي تمثلت في عبارة ' سقني/ وفرع ” في اللهجة القتبانية وهي 
بمعنى قدم ورفع الضريبةء وكلمة فرع تعني الصرائب على الغلة أو المحصاد وتزامل كلمة 
سقني ~ هقني باللهجة السبئية - مع كلمة فرع تدل على الأهمية البالغة للضرائب المفروضة 
على الجانب الزراعي» لأن سقني ~” هقني ~ غالجًا ما تستخدم لتدل على التقدمات للالهة 
التقرب أليهاء ومن هنا فقد ارتقت تلك الضصرائب لتصبح بمنزلة النقدمات للاآلهة. 

وقد استمر تفديم تلك الضريبة ويئفس المفهوم حتى العصور الإسلامية وألوقت الحاضر 
وذلسك في المناطق الشرقية من اليمن وتجسد ذلك فيما يسمي " بالحوطة " أي المكان الحرام 
الذي بؤسسه إقطساعيرن مسن عائلات معينة حيث يأخذون من سكان الحوطة الضريبة 
ومقدار ها الخمس وفي المناطق الشمالية كانت تدفع الضرائب إلى وقت قريب للأضرحة» 
رمسنها ما سمي ضريبة الثبي صالح في منطقة أرحب” وقد تساوى مقدار الضريبة التي 
كانت ندفع للضريح ومقدارها العشر" مع ما كان يؤخذ في اليس قديمًاء وقد انتهى ذلك في 
السنوات الاأخيرة . 
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وتظسر؟ لستكدس البضائع سواء الخاصة بالآلهة أو التي جمعت كضرائب على القوافل 
التجارية أو المزرو عات فقد أدى الأمر إلى وجود مخازن كبيرة ملحقة بالمعابد لخزنها ألى 
حين التصرف بها . رتبا لذلك مارس كهنة المعايد احتكار حقيقي على التجارة الداخليةء 
وثلك التي تأتي من خارج البمن كإثيوبيا والهند . 

ودلت الاكنشافات الآثارية فى معبد الإله إل مقه برآن جنوب مدينة مأرب في مملكة سباً 
على سيطرة الكهنة على ذلك الجانب والنظام الدقيق للبضائع الخاصة بالمعبد من خلال 
العثور على حوالى أربعة وخمسون خثمًا من الجص ضمن طبقات كثيفة من الفخار بأشكال 
متعددة أغلبها جرار وحاويات للخزين»ء وكائت تطبع بها أغطية الأراني الخاصة بالمعبد". 

واشتركت اليمن مع حضارات الشرق الأدنى القديم مثل مصر والعراق في وجود أملاف 
شاسسعة لسلمعابد تمثلت فى المقام الأول فى الاراسي الزراعية التي كانت تنعل بما يشابه 
الوقسف» أو تؤجسر بعفد بسجل في المعبد ويسمى في النقوش " أوتف " الأمر الذي أدى إلى 
زيادة دخل المعيد . ونمتعت تلك الأراضي بمكائة خاصة ونسهيلات كبيرة بحيث ألحقت 
بكرم المعابد؛ وحددت معالمهاً وحدودها بشكل دقيق» كما جهزت بالمنشات التكميلية المتعلقة 
بالزراعة كما هو الحال قي الأراضي الرراعية الملحقة بمعيد ذأت جميم ذأث كفس في مملكة 
حضسرموت؛ حيث تم التعرف على الأراضي المهذبة والمزار ع وبقايا نظم الري التابعة لها 
إلى الجنوب والغرب من المعبد؟ وفي مملكة معين وبالتحديد في منطقة درب الصبي بالقرب 
من مدينة يثل ' براقش ' العاصمة الثانية لمملكة معين في وادي الجوف. حددت الأرض 
الزراعية التابعة لمعبد الإلهة ذكر ح بواسطة لوحات حجرية كبيرة الحجم. 

ويشابه اقتاد المعيد في اليمن القديم ما كان موجود في مصر حيث أوقف الملاف 
" زوسسر'" -۲٦٦۷(‏ ۸٤٦۲ق.‏ م) لسلمعايد كل آقاليم الشلال الواقع على ضفتي الذيل للاإله 
" خنم " احترافا بالجميل بعد سنوات القحط وز ادت ممتلكات المعابد في الدولة بسبب الغنائم 
التي كانت نجلب إلى مصر من المناطق الأسيوية التي كان يسيطر عليها المصريون “ إبان 
عصسر الإمسبراطورية. كما ألحقت الأرأضي الزراعية بالمعابد في بابل وكائنت محاصيلها 


۱٩٩ ر) علي جواد مرجم سابق  ٤۹۹۸م ص‎ 
iufier, Waller op. til, IBA, FP BÊ (YY; 
Schmidt, Jurgen op, cit, IYI, P IA (f; 
۲١2 بافقیه محمد عبد القادر تاریخ الیم القلم. مرجم ساب ۹۸۵ ام ص‎ )٤( 
Sedov, A4. Y: and Belay! Ahmed op, oilL,, FP 184 ¢) 
Rotin, Chtlsktan ; & al La Sancluaire WËinean deê Nakrh a Darb AS - Sabi {%; 
{( Envitons do Barxgqîsh J. Raydan , Yol { 5 } Aden I988, P 252 
۸١ مرجع سابق؛ ص‎  فوددیتسا‎ )۷( 
“YY — 


تجمسعع للمعبد وترعى فيها الماشيةء كما هو الحال في معبد الإله إنليل في عصر مديئة أور 
حيث كان عبارة عن متنزه كبير شمل مساحة واسعة خارج مديئة نيبور". 

وقسد ارتبط استغلال الأراضي التابعة للمعيد في اليمن القديم بالبنية الاجتماعية القاثمة 
على أساس قبسلي بحيث اإحتكرها عدد من شيوخ ورؤساء القبائل ذأت المكانة العالية 
في المملكةء وقطنت القبائل بجانب الاأراضي التابعة للمعبد بحيث تعاون شيوخ تلك القبائل فقي 
استغلال الأرضي حسب اتفاق ونظام دقيق' وئرى أن القبائل التي حظيت بتلك الثسهيلات 


في أوقات معينة ارثبطت بتولي أفرأد منها مناصسب كهنوتية في المعايد في تلك الاأوقاتء 


حيث قدمو! التسهيلات لأفر اد عشائر هم بحكم متاصبهم العليا تلك . 


ففي مملكة قتبان عرف ما يشبه الشراكة في الأراضي بين الملاك والمستأجرين؛ حيث 
اعتبرت الأرض للإله عم والملك يحكم باسمه وهو الذي يعين ملاك الأراضي وتستغل القبيلة 
بعد ذلك من خلال " كبيرها " الأراضي بحيث تكون له الصلاحية في جمع الضراثب . 
والأمسر مشابه لما هو عليه في مملكة سباً حيث كان في أراضي فبيلة بكيل أملاك كبيرة 
للمعابد التابعة للإله إل مقه وعهدت بإدارتها والإشراف عليها لعشيرة مرتد . 


وأدى ذلك إلى نقسيم الأر اأص إلى شبه إقطاعيات بين القبائل وبروز نظام إقطاعي تاع 
للمعبد وبالستالي فإن النظام الديني المتمثل في المعابد كان يلظم العلاقات الاقتصادية بين 
طيقات المجتنع؛ إلى جانب العلاقات السياسية المتمثلة في منأطق النفوذ . 


وضسمن المعبد الأشخاص في أمر أداء الديونء وذلك بوضصع الضمان في المعبد تحت 
حماية الكهنة الذين يتولون ذلك الأمر » حيث يرد في النقوش الخشبية تقديم شخص صضمان 
للمعسيد في دين مستحق من شخص آخر ولهذا تدخل المعيد بصكوك الدين المتعلقة بعملية 
استغلال الأراضي التي كان يجب كتابتها ووضعها في المعبد المالك لتلك الأراضي لإكسابها 


() دیلا بورته ل مرجع سابق: ص ۹۳۹ س ۳۷ 

ر( رودو کاناکیس ولوس مرجم سابق؛ ص ۱٤۸ - +٤۷‏ 

ر۳ شبد الله يوسش مد مر جع سایق ۰ م ص ٤ة‏ ؛ وقد ذاكر ذلك النظام في النقوش : 

RES 3683; 3089 

(غ) رودو کاناکیس. نیکولوس ‏ مرجع سابق: ص ۱٤۸‏ 

۱۲٤ رودو کاناکیس نیکرلوس الرجح سابق ص‎ )٥( 

() ریگمي جاك؛ وآخرون مرجع سابق ص ۲٤‏ وذللك من خلال النقش الخشي رقم ري م 4۹۷۳١‏ الوجود 
في المستحف الوطني بصنعاء . والقرش اخشبية من الكدشغات اخدينة في اليمن. وتكثب على عرق سعف النخيل باداة 
حديدية حادق وقد كدف عن لاف مها في مدينة فشن ر السوداء ) العينيف وقد القت الضرء على األياة العامة من خلال 
طبيعستها الحعاقة بسجيل الأتشطة اليومية» لهي عبارة عن رسال ولصوص ومكاتبات بين أشخاص» وميزقا أا وفرت 
تفاصيل شبه دقيقة عن حياة اداس بعكس النقوش الرمية العامة السلقة باللوك وغثية القوم . 

e YY 


قسوة الإلزام والدفعء حيث ورد في النقوش أن أخ وأخته استأجر! أراضي المعبد واستدانا من 
شخصين آخرين لاإنفاق على استغلالهاء ولهذا فد يننقل الدين من أخ لأخيه . 

وكان الدور الاقتصادي المهم للمعايد في اليمن القديم سببّا في تكوين السلاقات التجارية 
الخارجية مع البلدان الأخرى في الشرق الأدنى الفديم وخاصة مصر ودول البحر الأبيض 
المتوسط من خلال سيطر ة الكهدة عليها لأن التجارة الخارجية كائت نتم باسم المعبد . 

وأهم مثال على تلك العلاقة التاجر الكاهن ' زيد إل بن زيد " الذي كان يقوم بنقل المواد 
الخاصة بالمعصابد متل المسر والذريرة " قصب الطيب " والبخور من اليمن إلى المسايد 
المصس ر يةه وقد عاش في مصر في عهد بطلیموس الثاني ( ١٤‏ ق م ) ومات ودفن 
في منطفة سقارة؛ وعثر على تابوته الذي كثب عليه بخط المسند» ويفهم من التقش أنه عمل 
في معبد مصر ي مكرس لاإله " سرابيس " وقد أندمج فى الحياة الدينية المصرية حتى تلقب 
بسلقب " وعب  "‏ وهو لقب ديني مصري يعني الكاهن المطهر وتلقبه به دلالة على النقدير 
والاحترام الذي حظي به من قبل الكهنة في مصر القديمة 7" 

وقد أحتفظط ' زيد إل ' بمميزات المنطقة التي أتى منهاء حيث ذكر في تقش تابوته اسم 
الإلسه أوزير حابي باسم قريب من لفظه المصري وهو " أثرحف - أوزير - حابي" عوضنا 
عن أسمه اليوئاني " سير ابيس “ كما ذكر بعض الشهور المصرية مئل حتحور "حت حر ' 
وكهيك "ك ي ح ك ٠"‏ وهذا الأمر يدل على تأثره ودرايته بالحياة المصرية وطول مقامه ) 
بالرغم من أنه عمل في ذلك المعيد ككاهن ولو أنه غير مصري إلا أن العمل المهم والجليل 
لدي كسان يقوم به بالنسبة للمعابد وهى توفير احتياجاتها من المر والمنتجات الأخرى من 
اليمن مما أدى إلى ضاهل المصريين معه وقبوله في سالك الكهانة في معابد مصر القديمة (). 

ونرى أن زيد إل الذي أطلق عليه التاجر المعيني هو فى الأصل كاهن يمني عمل في 
المعابد اليمنية التي كانت تسيطر على التجارة الخارجية وخاصة تجارة البخور ومشتقاته 
وكانث لديه خبرة في مجال التجارة بهكم سيطرة الكهان عليها ء فلا يمكن قبوله في مرتبة 
الكهنوت فسي مصر إذا لم يكن هو في الأصل يعمل في ذلك المجالء ومن هدا تفهم مكائته 
العاليسة التي حظي بها ولقبه الذي أطلق عليه ولا يمكن أن يكون ذلك بفعل تجارة البخور 


و الْطیو نب دشب 


() رردر کاناکیس» نیکولوس الرجع سابق: ص ٩ ٤۸‏ 
۲۲( صا عبد العزيز ‏ مرجع سابق» ص ۹٤‏ 
(۳) نور الدین عبد افلیم مرجع سایق ۱۹۸۵م ص ۹۵ 
)٤(‏ سيد عبد اللعم الجزيرة العربية وسكاشا ف النقوش القدة في مصر «دراسات تاريخ الجريرة العربية؛ ج٠ ١‏ الرياض 
۹ ص ۷ ۽ 
(#) عيد الغنيء جمد السيد مرجع ساق ص ۹۳۹ س ل 
س ل س 


ااال 
مواد اليناء 


لمواد البناء أهمية بالغة في تشكيل المميزات العامة للعمارة التى تعثبر انعكاس للبيئة 
و التضساريس والمسناخ» وبالتالي تتشكل تبعَا لتلك المؤترات وتحاكيها الأمر الذي يؤثر في 
التصسميم الإنشائي» كما أن لمواد اليناء دور هام في تشكيل التقنيات المستخدمة في العمارة 
بحيث تكون نلك التقنيات انعكاس لتنو ع المادة الخام. 

وقد جاء فن اليناء في اليمن القديم مليبا لاحتياجات الفرد وملائما للظطروف المذاخية؛ 
وتحكمت فيه المادة الخام وتنوعها بحيث اسنخدم المعماري اليمني المادة الخام المتوفرة في 
منطقتهء فإذا وجد البتاء في مناطق تجود بالطين ظهرت المباني الطينيةء وكذلك الأمر با 
للمناطق الصخرية حيث استخدمت الحجارة بشكل مكثف”' ولإظهار النتوع في مواد البذاء 
وتأثير ذلك على اليناء نتقاول جغرافية اليمن وجيولوجيتها لبيان الخنى في المواد الإلشائية. 


جغرافية اليمن 
تقسع اليمسن في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية؛ وأدنى امتداد لها 
جسنويا يقشع في دأئرة العرض ١‏ درجة شمالاء كما ثمتد أراضيها نحر الشمال عند دائرة 
السرض ۲١‏ شمالا نقريبًاء وتنحصر بين خطي الطول ١‏ درجة ‏ شرقاً و ٤‏ درجة شرا 
با ٣‏ 
تقر بيا 


وتنقسسم تضاريس اليمن إلى أربعة أقاليم رئيسة هي ( خريطة رقم ۲ ) : إقليم السهول 
السساحلية» إثليم المرتفعات الخربية إقليم الهضبة الشرقيةء الإقليم الصحراري» ويختلف كل 
إقسليم عن الآخر بمميزات تشمل الارنفاع والتربة وكمية الأمطار الأمر الذي أدى إلى تنو ع 
المناخ الذي أستغله اليمنيين بشكل دقيق ". 


أو لا :السهول الساحلية : لأن اليمن يطل على البحرين الأحمر من جهة الغرب والعربى 
مسن جهة الجذوب فقد تمتع بسهول ساحلية طويلة ومتفاوتة العرض والارتفاع. ونتميز هده 


7+ خی نمی مین اچد اعبار ة والانجاء. الو سو ية ليشلا ماع ۲ ۽ طب ۽ تيتا ۽ a AA‏ ص ٤‏ ارا 

ر۴ بلفقیه. عیدروس علري جغرافية اخمهورية اليمدية. عدت 1۹۹۷م ص 4 ۷١‏ 

ر٣‏ شاهين. علاء الدين عبد اخسن تاریخ إالایج واساويرة العر بية القدم. الکويیت ۷ م س 4f - 1٩۳‏ 
ج۴ ~~ 


الستوعية مسن السهول بارتفاع درجة الحرارة طوال السنةء وارتفاع الرطوبة وصعر المدى 
الحسراري بسسبب تأثير البحر وقلة الأمطار » حيث نتراوح درجة الحرارة بين ٤١ - ۲١‏ 
درجة مثوية » آما الرطوبة اللسبية فنتر اوح بين  % ۷١ - ٠٠‏ وتنقسم السهول الساحلية 
إلى قسمين : 

١‏ - السهل الساحلي الغربي: ويسمى سهل تهامة لارتفاح درجة حرارته ورکود رياحه 
»> ويمتد بطول البحر الأحمر من مضيق باب المندب جئوبًا إلى خليج العقبة شمالا » والجزء 
الجتوبي منه بقع ضمن الاراضي اليمئية؛ ويعتبر من أكثر أراصضي اليمن انخفاضنًا أما 
عرطضسسه فیتر اوح بین ٦۰ - ۲١‏ کہ 7 ويبدا ارتفاع السهل عند البحر الأحمر ليثراوح بين 
٠٠١ -‏ م عند اتصاله بسفوح جبال السراة . 

ويخترق هذا السهل عدد من الوديان الكبيرة التي تسيل من المرتفعات إلى الشرق من 
السسهل ويصسب بعضها في البحر الأحمرء وأهمها أودية مور › وسرددء وسهام وزبيد 
ومسوز ع . ويستالف السسهل من تربة غنية صالحة للزراعة لأنها ناتجة عن نفثت الجبال 
والطمي»ء وفي بعض المناطق وخاصة المطلة على البحر الأحمر توجد الرمال بحيث حولتها 
إلى مناطق شبه صحراوية (“. 

۲ - السسهل الس أجلي الجنوبي : يطل على خليج عدن والبحر العربي ويمند حوالي 
٠‏ كسح ويتجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي»؛ ويثميز بوجود بعض الر زوس 
الصخرية الستي تنحدر نحو الشاطي» وتغطيه أنواع مختلفة من الصخور منها النارية 
والمتحولة والصخور البركائيةء ويتميز بأن ظهيرة عيارة عن سلسلة جيلية بها مرتفعات رأس 
بعضها من الصخور النارية والكلسيةء كما يخترق نلك المرتفعات عدد من الأودية التي تجلب 
اأرواسب الصلبة وغير الصلبة وبعضها يصب في خليج عدن والبحر العربي» وأهمها أودية 
ثبنء وبناء وأحور» وميفعة والمسيلة الذي يعثير الجزء الأدئى من وأدي حضرموت ©. 

تانيسا: إقليم المرنقعات الغربية: وتشمل الجزء الغربي من اليمن وهي عبارة عن سلسلة 
مسن المسرنفعات ذات الاتجاهات المخئلفة وتمند من عدن جنويا إلى خليج العقية شسالة () 
وتسسمي جبال السراة والكلمة مأخوذة عن سراة الظطهر وهي فقراته » كما يطلق عليها العامة 


ره) بلفقیه. عیدروس علوي مرجع ساق ص ٩۹۲‏ 
(۲) بققيهء عيدروس علوي الرجع سابق ص ٤٩‏ ~ ١ه‏ 
(۳ ترسيسي» نتان اليم و حضارة العرب. بيروت £ ۹۹1م ص ١١١‏ 
ر٤)‏ باشقيك غيدروس علوي الرجع سايق )ص ١ة‏ 
رزخ ر سی سي عات مرجع سابل ص ۳۳ ؟ ل 
ر بلققيه؛ غيدروس علوي الرجع مابق :ص 44؛ ٤۹‏ 
(۷) باققبه عیدروس علوي ارجم سابق ١‏ ص ۵١‏ 
۹ 


ساق الخرأب لأنها تشيه ساق الغراب في انتصابهء وهي تطل على سهل تهامة من جهة 
الثرق والهضسبة الشرقية والربع الخالي من جهة الغرب وتعتبر الحاجز الطبيعي بين نجد 
واليمن ('. 

وتعثبر أكثر المناطق اليمنية مطر! حيث بتراوح معدل هطول الأمطار فيها بين ٤٠١‏ 
۸٠١ -‏ ملم سنويا وقد تزيد هذء الكمية في بعض المناطق؛ ونكثر فيها المدرجات الزراعيه؛ 
ويتراوح ارتفاع نلك السلسلة بين ٠٠٠١ - ٠٠١‏ م - ويزيد الارنقاع عن ذلك في بعض 
المواضع مثل جبل النبي شعيب . أما متوسط در جة الحرارة السذوية فنتراوح بين ٣٠‏ - 
۷ درجة مئوية ولهذا فيعتير إقليم معتدل معظم شهور السكة ل وفي هذا الإقليم توجد عدد 
من السهول الصغيرة والقيعان أهمهاً سهل صعده؛ والحويف وهمدان؛ وسهل صنعاء » وقاع 
جهسران › وقاع الحقل » والسهول الموجودة شرق مديئة يريم مثل سهل خبان » وأضرعةء 
ورداعء وحقل إب والجند ". 

ثالستا: إقليم الهضبة الشرقية: ونضم الأجزاء الشرقية من اليمن وجزء كبير منها نشغله 
هضسبة حضرموت» وتوصف بأنها أرض هضبية ذات تكوينات جيولوجية جديثة بالمقارئة 
پالقسسسم الغ ر پى اندي يس يضم إقليم المرتفعات الغربية. ويثر اوح اأرنفاعها بين ۲٠١‏ - ١٠2ا‏ م 
باسثثاء بعض الكتل الجبلية الشي يزيد اأرتفاعها عن ١٠٠۲م‏ ويتميز هذا الإقليم بالجفاف 
وأمطارء القليلة يسبب قربه من الصحراءء ويبلغ المتوسط السنوي حوالي ٠١‏ ملم وأهم 
الأودية فسي المسنطقة وادي حضسرموت الذي حفرت روافده حفر عميقة بحيث ظهريت 
التكوينات التي ترتكز على الصخر الرملي الكريثاسي ١‏ 

رابعسا: إقسليم الريع الخالي: وهو إقليم صحراوي يمتد من الهضبة الشرقية في الغردب 
ومسرنفعات عمان في الشرق وهطضبة نجد في الشمال وهضبة حضرموت في الجذوب؛ و هو 
عبارة عن صحراء رملية كبيرة تشغل ربع مساحة شبه الجزيرة العربية ‏ والجزء الذي يقح 
ضمن الأراضي اليمنية يمند إلى الشمال من هضبة حضرموت الشمالية وشرق المنحدرات 
الشرقية لهضبة اليمن الانكساريةء ويتكون بشكل عام من رمال ناعمة وكثان رمليةء ويسم 


( الكو ع مد بن علي !واي اليمن اسنضراء مهد اخضارة. الفاهرة ۱۹۷۲م ١‏ ص ٠ ٠١ ~ ۳٤‏ وكدللل فخر تي 
امد مرجع ساق ٩۹۹1م‏ › ص ۲۳۹ 

(۴) بلفقیه: عیدروس علوي مرجع سابق »ص ٢٤۵٥٩‏ 

ز٣(‏ رسيس عدنان ‏ مرجم ساق ص PY —- ۱۳١‏ 

(4) بلفقيه» عيدروس علوي المرجع سايق :ص ٩۲+۵١‏ 

(#) عبد الحكيي محمد صيحي؛ وآخرون الوطن العري. أرضه ~ سكائه ~ موارده ء القاهرة ص ١‏ 


س ا و س 


المرتفعات الغربية أهمها أودية مأرب وصرواح وحريب والجوف كما يوجد إلى الشرق من 
الجوف أودية خنبا ودهم وتتوأجد فيه عدد من المرتفعات الجبلية المنفرقة شديدة الانحداأر 
مئل الموجودة في شبوه من ثلاث جهات لتشكل بينها وأدي يبلغ عرض فتحته کم ویحدها 


صل الشمال صنحر_!ء صيهت 7 


وفي هذه المنطقة وعلي حاقة الجزء الجنوبي الغربي من صحراء الربع الخالي التي 
تسمى مفازة صيهد ازدهرت مدن الممالك اليمنية القديمة في مرحلنها المبكرة حيث شكلت 
محطسات متتابعة للقوافل التجارية التي تمر فيها متجهة شمالا إلى شواطى البحر المتوسط 
ر جس . 

أما مناخ اليمن فيتيع المناخ الصحراوي الجاف الذي يمتاز بارتفاع درجة الحرارة أثثاء 
أربعة أشهر في السنةء ويمتاز الشتاء بالجفاف لأن اليمن تشع ضمن نطاق الصسحاري المدارية 
الحارة بشكل عام التي تمتد بين إقليم البحر المتوسط في الشمال والإقليم المدأري في الجتوب 
وبيسن السساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي في الغرب ووسط أسيا في الشرق؛ 
وهناك مناطق مستثئية من هذه القاعدة نمثل في بعض مناطق اليمن التى نتأثر بهبوب الرياح 
الموسمية أ. 


بالجفاف العام وأمطارء قليلة وتادرة ٠‏ وتوجد به بعض مجاري الأودية التي تسيل من جبال 


وقد مر المناخ وهطول الأمطار في اليمن بعدة مراحل من المد والجزر حيث أثبثت 
الدراسساىت لبقايا سد مأرب وقنوات التصريف أن معدل هطول الأمطار في الأزمنة القديمة 
كان أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي ‏ وبالتالي فإن الأمر فد أثر على الغطاء النباتي 
ونوعية الأشجار المستخدمة كمواد بثاء إلى جانب تأثيره في التصميم المعماري بحيث تكون 
ملائمة لثلك الظروف المناخية. 


قفي عصر البلايسئوسين " الرباعي ' كانت اليمن والجزيرة العربية بشكل عام وشعمال 
أفريقيا أكسثر مطر؟ مما هو عليه الآن جيث أطلق عليه العصر المطير وقد تخالته فتر إت 
جفاف نسبية وبالتالي فقد تغير المناخ وكمية المطر أكثر من مرة كان أولها متذ +٠٠٠‏ 


٩۲ ۰ بلفقيهء عیدروس غاري  مرجع مابق : ص‎ ١١ 

)٣(‏ تر سېسي» ل اب مر جع سایق س ۹۳١‏ ~~ ا 
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سنة حيث كانت تلك الفترة آكتر مطر؟ ء وقد أمكن تحديد التفاوت في هطول الاأمطار قي عدة 
مسر احل بحيث كانت أكبر نسبة هطول له في الفترة بين ٠٠١ - ٠۹۰۰‏ ق. م أما أقل نسبة 
سقوط له فقد كانت في الغثرة بین ۲۸۰۰ - ٠٠٠١‏ ق. م » كما تمتعت اليمن بمناخ رطب بدأ 
في حوالسي ۲٠١‏ قم وبلغ ذروته قي نهاية القرن السادس قم وأستمر حثى عام ٠١١‏ 
قم وتبع ذلك فترة استفرار حتى عام ٠٠٠١‏ ميلادية حيث بدأت فترة جفاف أخرى '. 

وشلك الستغيرات المذاخية وتسبة هطول الأمطار وفترات الجفاف حدشت جميعها أنذاء 
أزدهسا الحضارة اليمنية القديمة بدا من نهاية الألف الثاني ق.م ؛ والأرجح أنها قد أثرت في 
نمسط المسباني والغطاء النباتي وظهور نوعيات محددة من العمارة مثل السدود وبناء البرك 
وخاصة في بداية فترات الجفاف . 

وكانت الأمطار التي سقط على المرتفعات الغربية تؤدي إلى حدوث سيول قوية تضخ 
في أودية الصحراء الشرقية مثل الجوف ومأرب و شبوة حيث استخدمت في ري الحقول 
بنظام ري عبر قنوات تصريف دقيقةء كما أدت إلى ثراكم طبقات من التربة الطيئية الصالحة 
للزراعة قنمت الأشجار وزرعت الحقول»ء وكانت هناك مواد بناء كافية لليناء مثل الخف“" 
بالسرغسم من أن تلك المناطق لا تسقط فيها الأمطار الأمر الذي كان له تأثير في نوعية 
التصميم المعماري في المنطقة . 


جيولوجية اليمن 


نبيع اليمسن من الجانب الجيولوجي شبه الجزيرة العربية التي تعتبر جزء من القأعدة 
الإركية السشي تعود إلى حقبة ما قبل الكمبري؛ والتي نتكون من الصخور البلورية الذارية 
والمتحولة مسن النايس ( وواع«6 ) والشست ‏ وهي بذلك جزء من الدر ع العربي الذي 
تفص ل عن الدر ع الأفريقي بحوض البحر الأحمر وتشكلت معالمه مع نهاية الحقبة الثلاشية 
وتتكون صخوره من صخور الأساس المعقد وينقسم إلى منطقتين تركيبيتين هما: 

المسنئطقة الداخلية المسستقرة نسبيا وئشملل صخور القاعدة المعقد " الدر ع العريي ' 
والرصيف القساري العربي الذي يعبر امتداد لصخور الأساس المعقد مع وجود غطاء من 
الصخور الرسوبية التي تمثد لمئاث الكيلومترات شرقا. والمنطقة الثاتية تسمى منطقة الحزام 
المستحرك السذي يحساذي المنطقة الداخلية ويشمل منطقة زاجروس وسلاسل عُمان الجبليةء 


Dayton, Jolin The problem of Climate change in the Arabian Perinsular,. PSAS, Vol {5} (9 
London, [9F?, Pp O; 34, 45 
AtlĞotuiin, Rey; et al op. cit, P 76 EY} 
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وتستكون القساعدة من صخور متحولة مطوية تسمل 'الميكا" و" الكوريت " و" الجارئت " 
و"الشست 'و' النايس' وكذلك ' الإمفيوليت " مقطوعة لصخور جر انيتية وقو أطح قاحدية. 
وتظهسر شلك المسخور فسي عدة مناطق في اليمن ولكن بصفة خاصة في المناطق 
الشسمالية والشرقية والجنوب الشرقي وتوجد أقدم الصخور الرسوبية في الشمال من محافظة 
صسعده وسميبت بنكوينات وجيد نسبة للمنطفة الموجودة فيهاء ثم ترسبت صسخور رملية تعرف 
بتكو يذات كحلان في محافظة حجة وتعود للعصر الجيوراسي؛ ثم تعرضت هذه الصخور إلى 
عوامسل التعرية تبعها تقدم البحر مما أدى إلى غمر أجزاء كبيرة من البلاد وأدى ذلك إلى 
ترسب صخور كلسية " جيربة " عرفت بتتابع عمران - نسبة للمحافظة التي سميتث باسمها - 
أعقبها ترسب قاري في منطقة ضحلة كونيت مجموعة من الصخور عرفت بمجمو عة الطويلة 
- في محافظة المحويت - وتستميز بأنها رملية محببة يرجح أنها تعود إلى العصر 


الطباشيري''. 


وقد نشكلت المجمو عة الضخمة من الجبال والأودية والهضاب المرتفعة من تصدع يمند 
على محوريسن كبيرين موآزيين للبحر الأحمر وخليج عدن على التوالي ‏ وأدى الثتركيب 
الجيولوجسسي لسليمن بشسكل عام إلى وجود أنواع كثيرة من الصخور المعروفة على الكرة 
الأرضية وأهمها الصخور المتحولة والرسوبية والبركانية ‏ والئتو ع في الصخور البركانية 
كان نتيجة البراكين التي تم تقسيمها حسب العمر الجيولوجي لليمن إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ - براكين ما قبل الحقبة القديمة: وهي التي كونت صخور الفاع على امتداد الأرض 
اليمنية» وتظهر على شكل أحزمة متبادلة من الصخور الرسوبية وتوجد أمتاتها فى محافظات 
صسعده والجوف والبيضاء ومنطقة نهم فى صنعاء ونتألف غالبا من " الطف "و" البازلت ' 
و "لر ايوليت ". 

۲“ بسراكين العصسر الثلاثي: وتعود إلى العصر الطباشيري حيث بدأت الكنلة القارية 
لمسنطقة البحر الأحمر في الارنفاع ونتج عن ذلك نشاط بركاني غطت الحمم خلاله أغلب 
أجسزاء المنطفة الجسنويية الخربية والوسطى من اليمن» وتبداً هذه البراكين بالبازلت فوق 
صخور منطقة الطويلة في محافظة المحويت وأكبر سمك لها في منطقة سماره ~ في محافظة 


}%( اسر باش صساا مح عبد الو احسید لبساءة عن جيولوجية اليمن. الإكليل ع ( ١‏ ) السسحة ر ۲ ) صنعاء ۹۹۸۲م 
ص إو إ ہہ ٣ع‏ 
(۳) شاهین؛ غللاء الدین عبد اعسس فر جع سابق؛ س۲ ۹ 
(۳) الشلحي» جس عبد اله الصخور الإنشائية والصناعية فى البمن. الموسوعة امنيا طا ح۱ صنعاء 1۹۹۲ 
ص ۵٦ ٥‏ 
ك 


إب ~ حيث يبلغ أكثر من ٠٠٠١‏ م أ وهذه التوعية من الصخور مختلفة الخواص المعدنية 
والستركيب الكيميائي ويتيعها كذلك مجموعة حضرموت التي تتكون من رسوبيات بحرية 
مختلفة جيرية وملحية ورملية . 


۳ > برآكين العصر الرباعي : وخلاله تشكلت أخاديد ومستهضبات فى الكتلة الصخرية 
اليمنية عسلى شكل فقباب مخروطية؛ منها براكين ذمار ورداع وصرواح ومأرب وبراكين 
شسمال صسنعاء وبسراكين " بئر على " ساحل محاقطة حضيرموت ° وهذه الأخيرة تظهر 
محاطة بحقول من الحمم الصخرية البازلتية السوداء وتعتبر من البراكين الصغيرة لأن هناك 
بر أكين أخرى ثقوم أمام الخليج الموجود فى المنطقة ونشكل جزر شديدة الانحدار ©. 


كمسا تتواجد صخور ذلك النوع من البراكين في تهامة والسهل الساحلى ووادي الجرف 
والربع الخاليء إلى جانب الوديان والسهول التي تتكون عامة من الطمي والصلصال والرمال 
المخئلطة بالطفل ويرجع إلى ذلك إالنو ع الانسيابات اللافية البازلنية . 


وقسد أشر التكوين الجيولوجي لليمن تأثير! كبير! على أماكن ازدهار الحضارة اليمنية 
القديمةء بحيث أن الاستيطان في مواقع عصور ما قبل التاريخ ظهر بجوار الوديان التي تتبع 
خطوط الانکسار التگتوني في صخور القاعدة كما هر الحال قي مستوطنات العصر البروئزي 
فسي مسنطفة " خسولان " شسمال شرق صنعاء التي ازدهرت على ضفاف أودية " حوره ' 
و" الكسريب “ و" وادي يناعم " و" نجد الأبيض " إلى جانب الرديان الضيقة التي على شكل 
ديد دات الصخور الجيرية والرملية كما هو الحال في " وادي حبايص "و " وادي بني 
عيسي" في نفس المنطفةء حيث أن جميع نلك المواقع نقع على قاعدة جر ائيتية تعود لما قبل 
الكمبري ”. 

كما كان للثركيب الجيولوجي أثر في لبية الحاجات والمتطلبات الدينية حيث وفر الجبال 
المرتفعة التي كانت مناسبة لأداء الطقوس الدينية على قممها ‏ وذلك من خلال ظهرر عقيدة 
تقديسس الأمساكن المسرتفعة والعاليسة التي بدأت منذ مرحلة التدين البدائية.وأستمرت حتى 
العصور. التاريخية وازدهار الممالك اليمنية القديمة في بدلية الألف الأول ق.م. 


}۹ الهلجي» جي عبد الله البراكين. المرسوعة اليمية طا مج صنعاء 1۹۹م » ص ٣ه؟‏ 
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وكانت جبال المناطق الشرقية من اليمن هي الملائمة لنلك الطقوس ومنها جبال البلق في 
مأرب التي تمتد من الجنوب إلى الشمال وتتصل بجبل هبلان شمالاء وهي جزء من ساسلة 
طويلة سلسلة طويلة تمثد على جائب الريع الخالي من الجهة الغربية ‏ وفي المرنفعات 
الغربية لسبت تلك المتطلبات سلسلة جبال السراةء وذلك من خلال امتدادها الطويل في 
الأراضسي اليمنية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال» بل وتمتد إلى الحجاز وننقسم إلى 
عدة آقسام يسمى كل قسم باسم القبيلة التي نقطن فيه متثل سراة خو لان نسبة إلى القبيلة التي 
تحمسل نفس الاسم ووجدت في تلك السلسلة الجبلية عدد من الجبال والمناطق الدينية 
المقدسسة عند اليمنيين منذ القدم وحتي وتنا الحال حيث تقام فيها صلاة الاستسقاء ويفدها 
اناس للزيارة. 


أنواع مواد اليناء 


ننوعت مواد البناء التي استخدمت في العمارة اليمنية القديمة ولبت متطلبات المعماريون 
قي اليذاأء وأهمهاً: 
١‏ الججارة 


وفرت جبولوجية اليمن للمعماري أنواع كثيرة من الحجارة بحيث أكسيته مهارة وخبرة 
فسي مجال البناء وابتكار فايب مختلفة لتشييد المياني بمخالف وظاتنهاء وكان اهي الحجر 
الجي ر ي و الحجر ارملي والجرانيت والبازلت والرخام والمرمر » وهي من | هم المو اك الى 
تؤثر في تطور العمارة (. 


وقد أدى استخدام تلك النوعية من مواد البناء إلى طول عمر المبائي بشكل عام والديذية 
ومنها المعابد بشكل خاص؛» بحيث استخدمت لفترات طويلة وكائت تجدد أو تضاف أجزاء 
جديدة للاجزاء القديمةء ولكن الطراز العام للمبنى طل باقيا . 

وتولد من تر اكم الخبرات لدى المعماري اليمني معرفة باستخدامات النوعيات المخئلفة 
من الحجارة بحيث استخدمت نوعيات مخصصة للأعمدة والأعتاب وهر المجر الجيري ظيل 
المسساميةء كما استخدمت الصخور البازلتية والجرانيت ككئل في أساسات المباني؛ أو كثواه 
للجدران المزدوجة الثي كانت تغطى بصفائح من الحجارة المنحوتة والناعمة لإخفاء وأجهاتها 


ره العظم. نريه مؤيد ا رحلة في بالاد العرنب السعيدة. ط۷ :روت ١4۹۸م‏ :ص 4:0١‏ 
)١(‏ الكورء عبد الله جمد محمد هذه هي اليم القاهرة» 2۲۹٩‏ ص ١١‏ 
(۳) ج روگات اودلفي فن البناء في اليمن القدم. اليم الجديف ع ر غ ) , الستة ر ۷ا ) صعاء ۹۸۸ ۹م ؛ ص ۸ 4 
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غيسر الجميلة واستخدم لذلك الغرض الرخام والمرمر. كما استطاع آن بوظف تنو ع ألوان 
الحجسارة في الذوق القني العام للمبنى ومن ذلك نفهم وصف المؤرخ الهمداني لقصر غمدان 
“ السذي كان مبنيًا في صنعاء - بأله يتكون من أربعة جدرأن بني الجدأر الأول بحجارة 
بيضسساأء » والجدار الثاني بحجارة سوداء » والجدذار الثالنت بحجار ة خضراء » وائلجدار الرايح 
بحجاأرة حمر اء (. 


وهذا الأمر صعب الفهم لغير اليمني الذي يعرف أن الأرض اليمنية وجيولوجيتها تجود 
بمسشل لك الاألوان من الحجارة فالحجارة ذاث الألوأن الأبيض والأخضر والأحمر موجودة 
في عدد من المناطق الجذويية مثل محافظات تعز و إب وذمار ومازالت تستخدم في العمارة 
حستى وقتذا الحالي» أما اللون الأسود فتشتهر به محافظة ذمار وما بز ال يجلب إلى صنعاء 
وبعصض المناسطق اليمنية الأخرى حتى هذه الأيام ويسمى الحبش لسواد لونهء وهو من نوع 
البازلت الإسفنجي. 

وكان الحجر الجيري بمختلف أنواعه هو مادة البناء الرئيسة التي استخدمت في العمارة 
بشسشل و امسسسم و لی أصنك اد النضاق اندي از دهرش فيه الممالكک اليمنية القديمة سيب ئو أحجده 
بكثرة فهو يغطي أكثر من د آ0 من مساحة اليمن وخأاصة محافظات مأرب والجوف 
وحضسرموت وشبوة والمهرة وعمران وصعده وغرب محافظة تعز'. فقد استخدم في بثاء 
الجسدر أن وأعستاأب السقوف» وقطعت منذه الأعمدة إلى جانب الحجارة الكبيرة التي يسميها 
الهمداني 'الرضنام ' أي الصسخور الكبيرة والعظيمةء وذلك عند وصفه لحصن الدامغ في 
منطقة ضور ان في محافظة ذمار“ وظهرت في أغلب المباني القديمة وخاصة المعابد ومنها 
معبد وعول صرواح المبثي للإله إل مقه في مملكة سباً حيث قطعت وصقلت بحناية فائقة 
ونفذت بهسا الجسدران واستخدم في بناء معبد برآن المبني لنفس الإله في نفس الأمملكة 
وخاصة الجدران وأعمدة الأروقة والبوابات إلى جاتب معيد أوام بالقرب من المعبد السابق. 


واستخدم على نطاق واسع في مملكة معين بحيث أن معطم المباني الدينية والمدنية نفذت 
من ذلك النوع الجيري الجيوراسيء إلى جائب عدد من المباني التي بنيت بالحجر الرملي ° 


١ - ٦١ افمدای» اہو جمد اخسن ہن هد الکلیل چھ : مرجم سایق ۱۹۷۹م ؛ ص‎ )١( 

ر۴ المقلحي» يجي عبد الله الصخور الإلشائية والصناعية. مرجع سایق 1۹۹۴ح ص ١٦د‏ 

ر۳ اممداي ابسو حمد ابسن بن اعد الوکلیل ج۸ ١‏ مرجع ساق ۹۹۷۹م . ص ٠١‏ ؛ روصل اسعخدامه إني مديدة 
"مهسرم في مسنطفة حور روري في ملكة حضرموت. ولم يقصر استخدامه على المباي الديتية بل امستخدم ي الاي المدلية 
والعسكرية أنظر 18 ,1960 Cleveland, , Ray op, cik,‏ 

Fakkty, Alıned op. cil, 1952, P32 (f) 

Suintdl, Jurgen First short preliminary report on the Excavation of the German 8 

Archaeological Insllute at Marib ( unpublished } GOAMIMÎ, Sanaa iB, P3 
۷ ر توفیق, عمد مرجع ساق : ص‎ 
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وظهر استخدامه واضحًا في معبد الإلهة نكرح المبني داخل مدينة براقش ' يثل ' على شكل 
أعمسدة وأعستانب وروافد ضخمة مقطوعة من حجر واحد ورصفت به الأرضيات وبنيت به 
الجدران ‏ وكأعمدة بوابة وأعتاب وروافد وبلاطات أسقف في معبد الإله عثتر " ذي رصفم 
“ خسار ج مدينة نشسن ‏ السوداء " وظهر الاهتمام بقطع وصقل أعمدة المعبدء بيتما نري 
الجدران بنيت من حجارة أقل جوده تشبه الكسارة (الديش) وهي صغيرة الحجم ومستطيلة 
الكل 7" 

ولسم تخر ج مملكة حضرموت عن هذا الإطار فقد دلت الإاكتشاقات الآثارية الجديدة في 
العاصمة شيوة أن الحجر الجيري إلى جاتب الحجر الرملي كانا من المواد الرئيسة التي 
أستخدمت في بناء مباني المدينة» وخاصة الاساسات» حیث کان يجلب من محاجر بالقرب من 
المدينة نقسها" كما أستخدم في مباني الميناء الرئيس للمملكة المسمى فنا على البحر العربي؛ 
وخاصة المنطقة المركزية من موقع الميناء ©. 

ومن المصطلحات التي ترد في اانقوش أليمنية القديمة لهذا النو ع من الحجارة ' م ر نت 
ن / مرتن ' وتعني حجر جيري أو كلسي وقد رد ذلك الاسم في عدد من النقوش الفثبانية 
بسنفس المحصنى السابق » وذلك عند تعداد المواد التي استخدمت قي عمارة أحد المباني حيث 
وردت عبارة ”ب ل ق / م ر ٿث ن " ؛ وفي اللغة العربية يطلق "مرت " على الشيء التاعي 
وصسقل الحجارة وهي النتعيم بحيث أصبحت اسما علا على نوع محدد من الحجارة سمى 
بذلك الاسم. 

ومن الأسماء الأخرى لهذا النوع من الحجارة " اليلق " ويرد في النقوش اليمنية القديمة 
بكثرة تحت الجذر ب ل ق " بمعنى حجر كلسي ". 


وقد جادت يه الأرض اليمئية ضمن جيولوجيتها الغنيةء ومثل طبقة من طبقات الترسبات 
الجيو لو جيسة و هسي تلي طبفة القاعد ۂ الارضية اليازلت والطيقة الجر أنيشة و طيقة الميكا 


De Maigrel, Alssandrto op, cik, 99i, P 150 O) 
پریسخرن؛ جول فرانسوا تقرير رفي عن معبد الإله عفر ذي رصش مدية السوداء, دراسانت ية غ ( ۳۸ ) صتعاء‎ )۲( 
۲۹۳ ۹م س‎ 
۹م: ص ۸ه‎ ۹٩۹ ٩ رکم داورل اكرسسيات العمارة الدنية فى شبوة. في كالب شبوة اضما حطر موت القدعة اء‎ 
Doe , Brinn op. cil, I964, P 13 (&} 
۴k 90/2 (ھ) سرن !, مب وآخرون مرجم مابقء س ۷۸؛ وذلف ف اقش‎ 
hull, Mahmud op, ot.,, 1959, P4 (3) 
Y2 ورد ذللت ف الیش | عدوم‎ 
۲۹ بیسعون: . ف؛ وآلجرون  مرجع سابق ص‎ )۷( 
~~ س غ‎ 


والكوارتسز ويليها الحجر الرملى ‏ والبلق ذي لون أبيض مائل للصفرة ( صهعC‏ ) و هفاك 
نوع آخر منه ذي لون أبيض مشوب باللون الأسود ء وهو يتبع فئة الكربونات التي تعود إلى 
العصر الجيوراسي ويتواجد فى عدد من المناطق منها شمال محافظة عمران ويمتد شرقا إلى 
مأرب حيت توجد جبال سلسلة من الجبال تسمى جبال البلق منها جيل اليلق الأيمن أو القبلي 
أي الشماليء وجبل البلق الأيسر أو الجنوبي الواقعان على جانبي سد مأرب إلى جانب جبل 
اليلق الاأوسط . 


وغالجًا ما كان هذا النو ع يستخدم في المدأميك المرتفعة عن سطح الأرض بحيث يوضم 
على مداميك من حجر البازلت المقاوم للرطوبة والأملاح لأن البلق ذي طبيعة مسامية يتحال 
ويتفستت» كما استعمل في أعمال التحت والأعمدة في أجزاء مخثلفة من المباني. وكاندت 
مصسادر ء قسى مأرب جبال البق القريية من المدينة بحيث قطعت منه ججار.ة كبيرة و أعمدة 
نظر"ا لقرب مصدرة منها . 


وذرى أن تسمية هذا النو ع من الحجارة الجيرية بالبلق لا يعتبر تميز٠‏ لنوعه وإنماً جاء 
نسبة إلى المنطقة التي كان يستخر ج منها وهي جبال البلق المحيطة بمدينة مأرب في مملكة 
سيأء ثم عمث التسمية جميع أنحاء اليمن القديم رغم اختلاقف مصادر جلبه فغلب عليه الاسم 
ومسازال هذا الأمر باقيًاً حتى الوقت الحالي في عدد من مناطق اليمن حيث تسمى أئواع 
الحجارة نسبة إلى المناطق التي تجلب منها . 

كما اسشخدم المعماري اليمتي الجر انيت في العمارة بسبدب توفر مادة آلبناء هذه في البيثة 
اليمئية بكثرة» وائساع رقعة تواجدها وينوعيات جيدة وألوان منعددة مل الرمادي والوردي 
والأبيض» وإلى جانب استخدامه في العمارة فقد استخدم في الزخرفة وتغطية الجدرانء وأهم 
مناطق تو اجده محافظة البيضاء ومذاطق العوالق ومكيراس ومراد ويافعء وريمة في محافظة 
صسسشعاء وباجل فسي محافظة الحديدة ومحافظة صعدة ومحافظة تعز إلى جاتمب جل اللوذ 
ووادي الجسوف “ الذي ازدهرت فيه مملكة معين وهذا يفسر كترة استخدام مادة البناء هذه 
في مبائي تلك المملكةء لأن جبل اللوذ لا ييعد كثير ا عن مناطق ازدهار نلك المملكة . 

فقد أستخدم بكميات كبيرة في المعاہد وخاصة تلك المبنية لاله عتتر المبئية خارج عدد 
من المدن التابعة للمملكةء حيث قطعت منه أعمدة ضخمة وأحتاب السقوف وهي بذلك نشبه 
مسن حيست الشكل المظهر العام لعدد من المعابد فى مصر القديمة مثل معيد الوادي للهرم 


ر الور عبد الله جد خمد مرجع سابق ص ٤١‏ 

ر۴ بركانت, أجد قائد اليلق. المرسرعة اليمنية طا ما صنعاء ١۹۹4م‏ ص 2 ~ ١١ا‏ 

ز۳ العظي نريه مزيد ‏ مرجم سابق. ص ٤٣١‏ 

E7‏ فجي ي عبد ال الصخورر الالشالية و السداعبة . مرجع سابق ۲ ۹ م س 4ت 
س 


السشاني في الجيزة؛ ومعبد أوسريون في منطقة یدوس )0 وهم المعابد التي استخدمت فيها 
ثللت المآدة الخام معبد الإله عثتر خارج مديئة قراو العاصمة جيث شكلت منه قطع مستطيذة 
استخدمت في البناء وخاصة من النوع ذي اللون الوردي '. وظهرت شواهد لاستخدامه في 
المباني الدينية في الممالك الأخرى ومنها مملكة سباً حيث استخدم في بتاء جدران معبد الإله 
إل مقه المسمي معربم» وقد جلب من الجبال المحاذية للمعبد ". 


وتجلى إنقان المعماري اليمني ودرايته بخواص مواد البناء التي استخدمها في العمارة 
فسي توزيسع مواد البناء في معبد الإله ود " ذي مسمعم ' في نفس المملكة حيث بنيت أركان 
المعحبد بحجسارة جيرية أمسا الجدران فقد كانت من الحجر الجرانيتي اللامع والصخور 
السبركانيةء وذلك التوزيع لسم يكن ناتج عن معرفة المعماري اليمني بخواص المواد 
المستخدمة فحسسب وإنما كان ينفذ عندما يراد إضفاء أهمية خاصة للبناء وإظهاره بمنظر 
معمار يي معين / متل إبراز مكانته الدينية. 

وفي ممسلكة حضرموت استخدم الجرانيت قي المباني الدينية والمدنية على حد سواء» 
ويسنيت به الجدران الخارجية وأساسات المباني وكان يقطع بأحجام كبيرة من المناطق 
المجساورة لمواقسع البذاء كما هو الحال في موقع "هجر أمذيبية" في وادي رة أجد أودية 


اا مو ت. 


واسستخدم بنفس الأسلوب في مملكة قتبان حيث نفذت به أساسات مبنى معبد الإله عر 
في مدينة تمنع العاصمةء على شكل قطع كبيرة غير مشذبة في مداميك غير منتظمة "'. 
وذلك يظهر النشابه في استخدام الجرائيت في أساسات المباني والمداميك السفلية قي أغلب 
الممالك اليمنية القديمة رغم عدم الاهتمام بشكله في بعض الأحيان. 

وترى أن ذلك يرجع إلى وظيفته الإلدشائية وليس إلى مظهر ه العام» حيث يستخدم لحمل 
المداميك العليا من الحجر الجيري بسبب صصلابته كما أنه صخر بركاني غير مسامي وبالتالي 
فهو يتحمل الرطوبة التي لا يتحملها الحجر الجيري والرملي إلى جائب أن استخدامه في نلك 
الأماكن السفلية من المباني يجعله غير مرئي بشكل واضىح بعكس المداميك العليا. 


Fakhry, Ahmed op. cik., 9S2, P 151 ¢} 

Schmidl, Jurget Der Aitr Tempel bie Mia ir. op, cil, PIF ET} 

Schmidt, Jurgêt Tempel ind Hetfigtum von Aimasagid. ABY (Î), Mainz 982, P 36 O) 

(ک) يدت پورجن ‏ مرجم سایق 1۹۸۲د ص ۲١ ¬ ٩۹‏ 

Breton, J. F Two Seasons af Hajar Am « Dhayhiyya, Yemen, AAE, Yai {( 8 j Denmark ¢3) 
1988, P G4 


Dac, Brian op, til, 1983, P173 ( 
~~ ۴ 


ويعتبر البازلت من الصخور البركانية المتوقرة في الأرض اليمنيةء وقد استخدم في 
الحمسارة القديمة بشكل واسع؛ وما زال يستخدم في الخرسائة والبناء وردم الطرق في وقتنا 
الحالي , 

واحتلت العمارة فسي مملكة سسبأً المرتسبة الأولى في استخدام البازلت في جميع 
أنواع المباني الدينية والمدنية؛ فقد دخل في بناء عدد من معابد المملكة وأهمها ذلك المبني 
للإلسه أل مقه والمسمى بران» حيث نفذت به البناء المصمت ألذي يقوم عليه فدس الأقد اس 
و شو الذي يشبه السنصة لمر تفع و ذل أستخدم في أأجية الدأخلية من الجدر أنء الي جاندب 
المدأاميك السفلية لجسدران أروقة الفناء الذي أضصيف في فترة لاحقة للمبنى القديم أو قدس 
الأقداس: وظطهرت مسناطق التقاء البتاعين القديم و المتأخر على شكل مدإميك من البازل 
المحدذبب الشكل 7 

وقد أشتت الاكتشسافات الآثارية الجديدة في مقابر معبد الإله إل مقه أوام في مأريب 
أستخدام البازلت بشكل مكثف في الجدزان التي على شكل صفين خارجيين سن حجارة جيرية 
مشذبة يتوسطها جدران من البازلت . وفي العمارة المدنية في مملكة سباً أستخدح البازلت 
كاساسسات للمباني كما هو الحال في مدينة الجغيدة التي تبعد ١٠٠۲م‏ شمال شرق سد مأرب 
حيث عثر على مباني مربعة الشكل أساساتها من البازئت ©). 

وهشاك شواهد علي استخدامه في مباني مملكة حضرموت وخاصة في ميناء قناء حيث 
بئيت المباني في الموقع بشكل مركب من صخور خشنة من البازلت والحجر الجيري وربط 
أستخدم البازلت في البشاء المركزي التابع للموقع على شكل أعمدة خشنة مستطيلة الشكل نقوم 
في وسط البناء ومثبتة بملاط من الكلس *. 

وهناك أنواع أخرى من الحجارة اليركانية التي استخدمت كمادة بناء ولكن بكميات أقل 
من السابقةء ومنها النايس الصواني»ء وظهر ذلك جليًا في معبد الإله ود في مملكة سبأء حيث 
نفسفت به جز !اء" كبيرة من جدر ان المعيد الخار جيةء وكأز, مصدر هد آلجبال المجاورة إلمعيدء 


٠*۹١ الفلسي يحي عبد الله الصخور الإدشالية والصناعية. مرجع ساب ص‎ )١( 
Schmidlriurgern op, cil, 1991, Pp 3-6 ( 
Vogt, Burkkarl op. ch, 1993, Pp 1-24 (f) 

وقد كشف عن تلك القابر حارج البناء البهضاري للمعبد وأرحت إلى القرك السادس قم وحصصت لعلية الفوم والأمراء 

والكهنة. وجابها القبرة الملكية الي عطر عليها في الخمسيدات من هذا القرن على يد البعدة الأمريكة بفيادة ويبدل فيس 
Wale, Rosalind op, cit, I376, P IÎ6 (f;‏ 
Sedov, AV op. cit, 1992, Pp. 112: 116 (a)‏ 

و کات البباء يسسحدم كمخرن للبضررء ليعاد تصديرء من ذلك اليداع إلى أكثر من جهة 
۳۷ س 


كما طهر أتتاء الحفر قي منطقة قدس الأقداس أن المداميك السغلية للجدران مبنية من ذلك 
النوع من الحجارة الصوائية ‏ واستخدم على نطاق واسع في مبائي منطقة " القرن " التي 
كانت تقع بالقرب من سد مأرب الجديد أ وغمرتها بحيرة السد بعد إنشاءه» وما زالت أجزاء 
منها طلاهرة علي شكلل جزيرة صغيرة . 

إلى جاتب أنواع أخرى مثل الطف )۴٠۲۴(‏ الذي دحل في بناء معبد برآن ) وهو من 
الصسخور البركائية التي ثعود إلى العصر الثلاثي؛ وله عدة ألوان ويمتاز بالصلابة ويتوأجد 
في عدة محافظات منها لحج وصنعاء وذمار وتعز ‏ . 

ومن مواد أليناء الهامة التي استخدمت في العمارة اليمنية القديمة الرخام (عاطة) الذي 
هسو عبارة عن صخر متحول حراريا من الصخور الرسوبية الكلسيةء ويمتاز بنسيج حبيبي 
يستراوح بيسن الخشسن والدقيق وسله عسدة ألوان إلا أن السائد مئه ذي اللوئين الأبيض 
والرمادي'. ويْرجح أن كلمة "مو جل م / أي موجل " التي ترد في النقوش اليمنية 
القديمسة تعني الرخام» وثذكر استخدامه في رصف أجزاء من المباني ‏ ويؤكد ذلك ورودها 
في تفش محفوظظل يمتح اللوفر في عبارة " ش م ر ي رم و جل م "وهي عبارة تدل علي 
تقدمة لاإله من الرخام كضريبة عينية مفروضة على مقدمها . 

ويستوأجد السرخام في عدد من مناطق اليمن منها جيل هيلان بالقرب من صرواأح 
ومأرب » وفي منطقة الجءوف» وتوجد أنواع أخرى له في وادي حضرموت ‏ ويلاحظ أن 
مناطق تواجده كانت بالقرب من المدن والمرأكز التي ازدهرت فيها الممالك اليمنية القديمة» 
الأمر الذي أدى إلى استغلاله بكثرة . 

وقد أورد المسؤرخ الهمداني تفصيلا عن أماكن تواجده واستغلاله في العمارة وأغلب 
أنواعسه كان يتسب إلى المناطق التي يجلب منها مثل " البقرائي " من " جبل أئس " في 
محافظة ذمار إلى الجسذوب مسن صسنعاء بحوالي ٠١‏ كم وله عدة ألوان مثها الأحمرء 
و العمروائي“ من صنطقة " شسهارة ' في محافظة حجة»ء وفي منطقة همدان بالقرب من 
صسنتعاءء إلى جسائب * النقمي " نسبة إلى " جبل نقم ' المطل على صنعاء من جهة الشرق؛ 


§chmidt, Furgen op. cit, OB8G/IQB7 , Pp. F4 (0)‏ 
Schmidt, Jurgen bil P FF (Ty‏ 
Schmidt, Hurgen First shorl pieliminary tepott , op. clit, P 4‏ 
(4) المفلحي؛ جي عبد الله الصضور الإنشائبة والصناعية. مرجع سايق ص ٠٦١‏ س ان 
Sidqi, Kamal op. tik, PF 2A çe?‏ 
ر بالفقیه» مد عبد القادر؛ و روباك کریستیاك مرجع سابق ۱۹۷۸م :ص ۳٤ ٤٣‏ 
(۷) لوندین؛ آ. غ مرجع سایق ۹۹۷۹م › ص ۳۵ - ۳۹ ؛ والنقش حمل رقم 24! .21 ۸0 
ره الفلحي يجي عبد الله الصخور الإدشائية والصداعية. مرجع سابقء ص ١٦د‏ 

س ۳ — 


ويدخل ضمن ذلك الائواع العقيق اليماني ‏ الذي يستخدم في الفئون الصغرى مثل الحلي 
ومقأيض الخناجر اليمتية النقليدية . 

وامستدت مناجمه إلى شمال الأراضي اليمنية ومناطق نجران وجيزان ‏ حيث توافر 
بكثرة وإستغل بوفرة في فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة . 

واستخدامه في العمارة اليمنية القديمة افتصر على أجزاء من المباني لإظهار مكانتها 
وأهميستهاء وتدل الإشارات التاريخية على ذلك حيث أورد الهمداني في وصف قصر غمدان 
بيتين من الشعر نذكران أن الرخام كان من المواد التي استخدمت فى البناء: 


متلاحکا بالقطر مئه صخ ره والجز ع بين صروحه واإالمرمر "أ 


ونستدل من الشطر الثاني من البيت الأول أن الرخام استخدم في بناء القصر على شكل 
آشرطة زخرفية بين الطوابق كما يدل على ذلك معئى التمنطق والتازر في وسط الأشياءء 
وهو تقليد ما زال متبع في العمارة اليمنية حتى الوقت الحاليء حيث يفصل بين طوابق البناء 
بز خارف منفذة بحجارة مخئلفة عن نوع حجارة الجدران تلتف حول النهاية العليا لكل طابق 
وتسمى الحزام» وهو اسم مشابه للاسم القديم المستخدم في بيت الشعر الذي أورده المؤرخ 
الهمداني في القرن الرابع الهجري. 

وقد ترافق اأستخدام الرخام مع المرمر (إعايوطوام) الڏي کان يستخدم في أجز اء ظاهرة 
ومعينة مسن المباني حيث كان يغطى به وأجهة الجدران كما هو الحال الواجهة الداخلية 
لجدران الأروقة المطلة على الفناء في معبد برآن حيث كسيت جميعها بصفائح من المرمر» 
بيسنما بنيت أجز!ء الجدران الأخرى بالحجارة الجيرية كما نفذث به سلالم معبد الإله عثتر 
في مديسنة لمنع عاصمة مملكة قتان وثزأمن استخدامه ببداية إنشاء المعبد؛ حيث ظهرت 
حواف درجات السلم آثار الحت الناتج عن طول فترة استخدامها من قبل المتعبدين للدخول 
والخرو ج من وإلى فناء المعيد . 

إلا أن اسستخدام المرمر بشكل مكثف برز في الفنون الصغرى التطبيقية مثل التمائيل 
وموائد القرابين؛ والأدوات الجنائزية والنذور والتقدمات التي يكرسها المتعبدون للالهةء إلى 
جاب المنحو تات المعمارية التي زين مباني المعايد . 


زا افمداين آہو محمد اسن بن آحمد الوکلیل. چ۸ :> مرجع ساب ص ٦۷ - ۷٤‏ 
(۲) هستر» جيمس؛ وآحرون تقرير مبائي عن مسح مناطق العدين جوب غرب الملكة العربية السعودية أطلال ر حولية 
الآثار السعودية ¢ اأرياض ٤4۸٢م‏ : ص ١۲۸‏ 
;۳ امد ای بر حمل اخسن بن قد ال کایل؛ ج ۸ > مرجع سابق» ص d+‏ 
ر٤‏ فوخت بورکهارت مرجع سابق: ص ۳ 
Yat Beek, Gus op. cit, 1954, Pp iO-1} {®}‏ 
۹ ~~ 


وإبستواجد في كل من حجة وصعدة ومنطقة شبام الغ راس وبني حشيش الو اقعتان شمال 
شرق مديئة صنعاء ١‏ وأستخدامه في العمارة يكاد يكون فادرا بالنسبة لمواد البناء الأخرى. 

- الطوب اللين والاجر 

هسناك مسواد بناء أخرى استخدمت في العمارة اليمنية القديمة بجانب الحجارة وكائت 
مراففة لها ومنها الطوب اللبن رالآجرء والفرق بيتهما أن الطوب اللبن يستخدم نيئ ولا يحرق 
بالفرن» أما الآجر فيحرق لزيادة صلابته وبالثالي يتغير لونه إلى الأحمر . 

ويعسد الطوب اللبن من أقدم المواد التي استخدمها الإنسان في البناء أبساطة صنذعه سن 
الطيسن وسهولة نشكيله فى قو الب حسب الحاجة؛ إلى جائب مميزأته الطبيعية فهو بتكيف مع 
البيئة والمستاخ بحيثت يحافظ على اعتدال درجة الحرارة صيفا وشتاء لأنه يعتبر من المواد 
العازلة للحرارة وهذه ميزة تميزه عن الطوب الأحمر؛ إلى جاثب سهولة صفاعته وقلة 
تكاليفه". 

وثميزت مملكة حضرموت عن الممالك اليمنية القديمة بكثرة استخدامه في العسارة بشكل 
عام والديدية بشكل خاص» حببث وأكب ذلك بداية ازدهار المملكة وأقدم مثال على ذلك عش 
عليه في مسثوطنة " ريبون " في وادي حضرموت؛ التي سهد السكنى فيها عدة مراأحل وعثر 
قيها على مباني دينية تحت الأساسات الحجرية للمباني المتأخرةء وقد كشف عن مرحلتين من 
تاريخ المستوطنة تميزت المرحلة الأولى وهي الأقدم باستخدام اللبن في بناء الجدران بدون 
الاسستعائة بمواد أخرى» وأسثمرت هذه المرحلة لفثرة زمنية طويلة انشمت إلى عدة مراحل 
زمنية بدأت في القرن السايع ق. ء . 

واثتشر استخدامه في العاصمة شبوة في أكثر من وظيفة كيناء الجدران وعلى شكل 
درجات لسلالم المعابد وغالتا ما كان يدعم بالحجارة أ والأرجح أن وفرة أستخدام اللبن في 
مملكة حضرموت ير جع إلى طبيعة ازدهار مدنها على ضفاف وآدي حضرموت الكبير الذي 
يوفر المادة الأساسية لصناعته وهي الطين من الوادي . لذا نجد أنه أستخدم بكثرة في المباني 
في العاصمة شبوة أما المياني الموجودة خارج أسوار المديدة فقد كان هو مادة ألبثاء الوحيدة 
المستخدمة في البناء ” لأنها مباني تخص عامة الموأطنين ولا تتبع علية القوم. 


() ريسي دنال مرجع سابق؛ ص ٥١‏ 
ر() اد يمد الإلشاء والعمارة. ط١‏ القاهرة £ 1۹م ص +۲١‏ ۳؟ 
(۳) أكوبباف أرام العسقيبات الآثارية في مستوطة ريبوك. في كتاب حضرموت القدمة والعاصرة جا عدن ۹۹۸۷م 
ص 54 = 1 4 Sedov, A.V; and Batayîi op. cik, F 184 lhe;‏ 
)٤(‏ بريترته جوت فراتسوا تنطيط وعمارة شہرة. ریدان غ ر ١‏ ) عدن ٩۷۸‏ ۹م ص۹۲٩‏ 
زهھ دارل کرسپان مرجع سابق؛ ص ۵۹ 
وغ 


كمسا شساع استخدام اللين في الفترة المبكرة من تاريخ مملكة سباً واستمر ذلك لفترة 
طويسلة ا ودلست الاكتشسافات الآثارية في السنوات الأخيرة في معبد برآن على أستخدامه 
بكسثافة في الفترة المتأخرة من تاريخ المعبدء وئتاظر الفترة المتآخرة من تاريخ مملكة سبأء 
حيست بسنى به سور يلتف حول قناء المعبد لحمايثه من ارتفاع ترسبات الطمي الناتجة عن 
جرف السيول من الوادي» كما بيت به مثشآت ملحقة بالمعيد كالمطابخ والمخازن في تلك 
الفترة المتأخرة . 


وئری آن استخدام مادة البناء هذه في المراحل الأخيرة من تاريخ المعبد التي تعود إلى 
مابعد القرن الرابع الميلادي وبتلك الكثافة أرتبط باائاحية الافتصادية وعدم قدرة السلطة 
المركزية في المملكة القيام بواجبات الصيانة والترميم والبناء بالحجارة المكلفة وهي الحالة 
التي واكبت بداية اندثار الحضارة اليمنية القديمة. 


ولاتجر دور في البنذاء والعمارة كمادة بناء ولكن ليس بالكثافة التى استخدم فيها الطوب 
اللبن»؛ فقسد نفذت به عدد من الأعمال في بداية نشوء العمارة في مملكة سبأً وفي فثرة 
الازدهار مثل أجزاء من سور مديئة مأرب المبني من جدارين خارجيين من الحجارة وملتث 
المسافة بينهما بالأجر ‏ وتزامن استخدامه مع استخدام اللبن والحجارة في معبد برآن على 
شكل دعامات كبيرة في نواة بذاء قدس الأقداس المبني على شكل منصة مرتفعة عن الفناء () 
إلى جائب الأبر اج الملحقة بالسور الخارجي حيث بنيت جدرانها من الحجارة الجيرية المشذبة 
والمصقولة وملئت المسأحة الداخلية بالآسر *. 

ومسن ذلك يظهر النكامل في استخدام وتوزيع مواد البثاء في البناء حيث وضعت كل 
مسادة في المكان المناسب لها في البذاء الأمر الذي يدل على الخبرة الطريلة التي تمتع بها 
المعماري اليمثي. 

۳ الملاط ' القضاض ' 


الفط اض هو الاسم النقليدي اليمئي للملاط الذي يستخدم كمونه بين الحجارة لزيادة 
تماسسكهاء وقي طلاء أوجه الجدران وخزانات المياه والسدود والبرك وقنوات الري لضمان 
عدم ناد الميأه و هو يذل يشښيه الإسمنت في وفنا إلحالي. 


Audouin, Remy ; elal op. cil, P 04 (%1) 

ز۷ فوخت بورکهارت ‏ مرجع ساق ص ۲ 

Wade, Rosalind op. cit, P 114 {F} 

Schmidt, Jurgeo op. cit, I991,P © {f} 

SchmidL, Jurgen First short preliminary report. Op, cil, P#ê {®} 
~~ إغ‎ ¬ 


ويثألف من مادتين أساسيتين هما النورة والجص " الكلس " إلى جائب الحصى المطحون 
وأحياتا يضاف إليه الرمادء حيث يخلط بالماء بعذاية فائقة لزيادة متائتهء وتحثاج عملية 
التحضير لعدة أيام ثم بعد ذلك يتم استخدامه ‏ ومصادر مواده الأساسية متواجدة في أغلب 
مناطق اليمنء إلا أن أهم مراكز ها منطقة " شبام الغراس "من ضواحي مدينة صنعاء وتسمى 
شبام القصة " نسبة إلى الجص الذي يستخر ج منها ويحمل بعد ذلك إلى صنعاء ‏ كما 
يتواجد في مناطق " الأهجر " جنوب مدينة " كوكبان " ء والمناطق بين حجة وشهارة وتلا 
المهادر" جذوب محافظة صعدة وإلى الشمال منها في " وادي السر *"'. 

وقد تعددت أوجه استخدامه فطليت به أرضيات المطابخ والحماماتث والأجزاء السفلية 
من السلالم وقباب المساجد وأسقف المباني وملئت به الفراغات بين الحجارة المستخدمة في 
البسناءء؛ وكان يغطى بالشحم كدهان لعزله عن العوامل الجوية وجعله أكثر مقاومة للعوامل 
والتأثيرات المناخية . 

وأستخدم في بئاء الجدران من خلال صبه بين الواجهنين الداخلية والخارجية فوق 
حجسارة الدبش لزيادة ثماسك الجدارء وجطه وحدة معمارية متماسكة حثى إذا تعرض للهده 
يظل القشاض فائمًا بخلاف الطرق الأخرى المستخدمة في هذا الجائنب ^ والتي لا تؤدي 
نفس الوظيفة بنفس القوة والمتانة التي يؤديها القضاض . 

وتظهر أهمية مادة البتاء هذه في بئاء جدران السدود من خلال اسثخدامه في بثاء سد 
مسأرب في أكثر من جزء وأهمها الأجزاء العلوية من جدران المصرفين الشمالي والجئوبي: 
ققد غطي به الوجهان العلويان بما يشبه الرصف بالخرسانة المسلحة فى الوقت الحالي © 
ووظف فسي طسلاء القنوات التي يشكلهما المصرفان لضمان عدم تسرب المياه " إلا أن 
التوظيف المتالي لها كان في جدار السد نفسه الذي يحنفظ بالمياه حيث شيد من حاجز ثرابي 
غطيست واجهنيه بالحجارة الصغيرة وطليت بالقضاض كملاط لضمان تماسكها ‏ وبالتالي 
عدم تسرب ألميأه والحفاظط على جداآر السد الذي استمر بؤدي وظيفته لمدة طويلة من الزمن. 


را الإرياي مطهر علي القضاض. الرسوعة البمتية طا مج : صنعاد ٩٩١‏ اج ص باساب 
(۷) الممدايي» أبر مغ الحسن بن مد الإكليل ج۸ مرجع ساق ص ١د ١‏ 
(۴) لرسيسي» عدنان ‏ مرجع ساق ص 44۹ س وټ 
ر8 عبد الحمید مین مد جد مرجع سابق: ص ۷۸ 
ره) الإرياي: مطهر علي مرجع سایق ۹۹4۲م س ۷۷۱ 
)١(‏ العظي اريه ميد مرجع ساق ص ٤١١‏ 
Dayton. John op, cil, FPO, PII (¥‏ 
Wace, Rosalind op. ci, PIIS5: DPayton, ohr BiG. PS2 (A;‏ 
ت “EY‏ 


كما استخدم بئفس المفهوم في سد " الجفينة ' بالقرب من مأآرب» الذي يرتفع بهرالي 
۸ م» وبني بحجارة خشئة من الديش ولكن واجهات الجدران طليت بالقضاض»؛ ورغم أن 
قثو اث التصريف التابعة للسد بئيث بالحجارة المشذبة إلا نها غطيتث بالقضاض أيضا ". 

و امد اساتخن امه لي ألقيور » فقي قير الملكي قي شبوة استخدم في طارء الجذر أن عن 
الداخسل وفي تغطية درجات السلم أ كما استخدم في طلاء الجدران الداخلية للقبورالأرضية 
التأبعة لمدينة " غيمان "؛ وكأنتك مخصصة لطية القوم والملولف. 

٤‏ - الاخشاب 


من مواد البناء الهامة التي استخدمت على نطاق وأسع في العمارة اليمئية القديمة نتيجة 
لستوفرها بكميات كبيرة وأنواع مخئلفة في بيئة اليمن الزراعية ووجود الغابات فيها. وهي 
ذات نوعيات جيدة صسالحة للاستخدام في العمارة. 

وذلك الغنى في أنواع الأخشاب لم يغفله القرآن الكريم عند حديته عن مملكة سباً وألسد 
وسسيل العرم في قوله تعالى “ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين 
ذواتي أكسل خمط وإثل وشيء من سدر ليل " ١‏ والخمط هو الآراك والإثل يسمى الطرفاء 
مسا السسدر فيعرف في اليمن بالعرج وهو العلب وجمعه خلوب ومفردها علبه ‏ والاسم 
العلمي 4 Ziziphus Sapina Christi ) g4‏ ( 

وهذه الأنواع من الأشجار ما زالت مستخدمة حثي وقلا الحالي بنفس الأسماء وخاصة 
العلدب الذي ينبت في أعلب أنحاء اليمن»ء وتستخدم أخشابه فى نواحي متعددة منها العمارة. 

ويئقل الهمداتي من خلال الشعر الذي دكره " علقسة ين ذي جدن ' في وصف قصر 
غمدان استخدام السدر وأخشاب أخرى متل الساج اللبخ في بناء القصر في قوله: 


بعرعرة مؤشرة وسسساج ولب السدر واللبخ الظروم © 


Wade, Reosalitî op.cil, P i5 ¢)‏ 
ر٣‏ ری جات كلرد الشبر الكهفي ر ١‏ ) في كتاب شبوة عاصمة حضرموت القدیة صبعاء ٩۱۹۹م‏ ص ٠۳۲‏ 
(۳) جسروشان اودلف الاحية الأئرية لبلاة العسرب البوبية. في كعاب العاريخ العري القسلم القساهرة ۹۵۸١م‏ 
ص ص ۱۵۱ - +١١۲‏ وکذلاك الکو ع محمد بن على احوالي مرجع سابق» ص ۲۲۹۱ 
(#) القرآن الكرعم سورة سباأ ء الآية رقم ٠۷‏ 
(ك) مدا أب حمد الحسن بن جد ال ایل ج ۸ن مرجع سابق ۽ ص ۹۷ 
ر اشمداي ابو محمد الحسن بن خد الیل ج ۸ مرجع ساق > ص ۷ه 
ع ~~ 


ونفهم من ذلك أن السدر من الأخشاب الصلبة المستخدمة في العمارة إلى جائب اللبخ 
الذي يتمتع بنفس الخاصية. 

ودلست الاكتشافات الآثارية الجديدة في السنوات الأخيرة أن مملكة حضرموت بخلاف 
الممالك الأخرى في اليمن القديم استخدمت الأخشاب بشكل واسع ومكثف في العمارة بمختلف 
أنوإعهساء وبداً استخدامه منذ بداية ازدهارها علي ضفاف الأودية في المنظقة الشرقية من 
اليسن» وقد لاحظ ذلك الرحالة الإغريق ومنهم استرابو عند زيارته للعاصمة شبوة في الربع 
الأخير من القرن الأول ق. م وذكر أن المنازل الموجودة في المدينة ذات تراكيب أو هياكل 
من الخشب تشبه من حيث تكوينها المنازل المصرية . 

وقسد أكدت التنقيبات الآثارية التي قامت بها اليعثة الفرنسية في موقع مديدة شبوة صحة 
ما ذكره الرحالة الإغريقيء ودلت الإحصائيات على استخدام الخشب في بذاء ثلاثة وتمانون 
مبنی بشكل متكامل» كما دخل في بناء كل مبائي المدينة بشكل جزشي ( خريطة رقم ) وكان 
أغلبها مسن شجر العلب الموجود في المنطقة › وذلك بسبب قدرتها على التحمل » والتكيف 
وول عمر ھا بحیث انها كانت تستخدم أكثر من مرة في ناء أو أكثر بعد هدمه ووصلت 
كمية الأخشساب المستخدمة في بذاء القصر الملكي في العاصمة إلى ربع كمية مواد البذاء 
المستخدمة في اليذاء ‏ الأمر الذي يدل على توفرها في المنطقة بكثرة قديمًا. 

إلى جسانب استخداسها في هيكل القضر على شكل أعمدة تقوم على قواعد حجريةء 
ويرجح أن الأعمدة كانت تغلف بالبرونز 7. 

واستخدمت الأخشاب في المبائي الديتية والمدنية في مملكة حضرموت في أغلب الأحيان 
كأعمدة إلى جانب هياكل المباني والسقوف» وتزامن ذلك مع بداية الاستيطان في مدينة شبوةف 
فمسسن خسلال المجس الذي تفذ من قبل البعثة الفرنسية في المدينة تبين أن أول مرحلة للبناء 
بالخشب نمست عسلي أساسات من الحجارة على شكل دعاماث وز عت علي شک صفوف 
متوازية وصسل بيسدها من أعلى بعوارض خشبية وأرخ هذا المستوى بالتاريخ المطلق 
باستخدام الكربون المشع إلى ٠٠١ + ۷٠١‏ ق. م أي للفترة بين ۹۲۰ - ٠۲١‏ ق.. , 


زک إريستوك» جسوك فرالسرا طبوة المرقع والديية. في كناب شبوة عاصمة حضرموت القدية صتعاء ۲ ٩۹٩‏ ۾ ص ټ ۽ 
وقد رافق الؤرخ اسراو الحملة الرومالية الفاشلة بقيادة إليرس جاليوس على مدن المالك اليمية القدعة في عام EE:‏ 
وکات صدیقا لقاندها وکپ کتابه المعروف (اطغراقيا) الكون من سيعة عشر جزء خصص فصا كاملا مها للحاریش خن 
بلاد العرب وقد عاش في الفعرة بين ر١٤‏ ق م - ۹4) 

(۳) دارل؛ کرسیان مرجع سابق ص ۸د؛ ٥١‏ 

(۳) سيه جاك القصر اللكي في شبوة. في كتانب شبوة عاصمة حضرموت القديمة صتعاء ٩۹۹م‏ ص هب 

٩۹۲ بریتونء جوت فرالسوا مرجع سابق ۹۷۸م ص‎ )٤( 

(ھ) يسار لیسلی سير شبوة الإاسترالیجراقی من ۹۸١ - ۷١‏ 1م. في تاب شبوة عاصبة حطر مرت القدعة صنعاء 
۹۹م ص ډه 

ۇۇ 


واستخدم الخشب في عدد من معابد المملكة كأعمدة وخاصة في القاعات ذات الأسقف 
المحمولةء وكانت تطلى بالجص بينما تكون القواعد و التبجان من الحجارة ‏ إلى جانب قدس 
الأقداس الذي يكون غاليًا مسقوفا ويحمل السقف صفان من الأعمدة كما هو الحال في معابد 
مسستوطنة الحريضة ومعبد الإله ' سين ذي جلسم "في " باقطفة " حيث كشف عن صفين 
من الأعمدة الي بفتر ض نها كانت تحمل السقف 7 


وفسي إطار العمارة المدنية أستخدم الخشب كهياكل للقبور الكهفية فقد كانت جدران بهر 
القبر الملكي في شبوة نقوم على هيكل خشبي ‏ أما في الميناء الرئيسي للمملكة المسمي * فنا 
" فقسد دلت الاكنشافات الاآتارية أن سفوف الميانى كانت مسطحة وغالبا ما كانت تحمل على 
أعمدة مستطيلة الشكل من الخشب و أحيانا من النخيل ©. 

وفي مملكة فتيان استخدم الخشب أيضتًا في عدد من المنشآت في العاصمة تمع وأهمها 
هيكسل دلفتا البوابة الجنوبية للمدينة وذلك من خلال الكشف عن أخدودين رأسيين في البناء 
استخدما لحمل إطار البوابة التي كانت هي نفسها من الخشب “ كما عثر في الموقع على 
عسدد من العوارض الخشبية المحروقة التي اأستخدمت في تسقيف مباني من الآجرء وأقدم 
عارضة عثر عليها تعود للطبقة الثانبة في الموقع استخدم في تأريخها الكربون المشع لأول 
مرة في اليمن وذلك بين عام ٠٠١١۲ ~- ۱۹١١‏ م وآكدث النتائج أن تاريخ العارضة هر 
٠٠۰ + ۲‏ ق. م أي أنهسا تعود للفثرة بین ٠١۱۲‏ - 1۹۲ ق. م ء وقد رجح أن تاريخ 
الاستيطان في الموقع إلى القرن العشر ق.م ". 

ونرى أن الممالك الأخرى كان لها نفس الشأن في استخدام الأخشاب إلا نها لم تحظى 
بالاهستمام والتنقيب الاآثاري بالقدر الذي حظيت به مملكتا حضرموت وقتبان» وهناك دلاتل 
على استخدام الأخشاب في مملكة معين وخاصة في مديدة كمنه بنفس الأسلوب المستخدم 

د - المعادن 


استخدم المعماري اليمتي عدد من المعادن التي جادت بها الأرض اليمنية في أجزاء 
فة ن المباني بحسب الاحتياج إليهاء كما ايتكر الوسأائل الخاصة بالتعدين لاسنخر أج 


Sedov, A.V ;and Batayi Ahmed op, cil, FPF IHBÛD () 

SEO, A. ¥ op. ci, [OL PEA (T) 

را رو جات کلود مرجع سابق؛ ص ۱۳۲ 

Sedov, A. ¥ op. cll, OPA, P {FZ 8) 

Van Bcek, Gus op. cll, 1952, PB (@) 

Van Beek, Gus Soh Arabian Elsloly and Archacology. ln The Bibie and tte  (%; 
Ancient Ncar BasL, Indiana, FFF, P 240 ; and Van Beek, Gus op. ci. I1956, P 7 

ل £ 1 یبد 


المعادن من المتاجم ونشأت قرى خاصة بقوم أهلها بثلك العمليةء وتزخر اليمن بأنوأع كثيرة 
من المعادن أهمها الحديد والتحاس والرصاص والفضة والذهب والفحم والكبريت ('. 

ونتوز ع نلك المعادن في طيقات التكوين الجيولوجي لليمن ومنهاً تمعدنات عصر ما قبل 
الكمبر عي وتحتوي على الحديد الذي يتوفر قي محافظة البيضاء وصسعدة ء إلى جانب تجمعات 
السنحاس والكوبلت والنيكل وأهم مراكزه محافظة تعزء وهذاك تجمعات للنحاس والزنك 
والرصاص والفضة وأهم مر اأكزه تتواجد في محافظة مأرب» كما يثوفر النحاس في محافظة 
البيضاء التي توجد فيها مناجم تعود إل فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة وتؤرخ إلى 
ثلاثة آلاق سنة من الوقت الحالي ” أي أنها تعود إلى بداية الألف الأول ق. م . 

وفي المناطق الشمالية من اليمن تم التحرف على ٠٤١‏ موقع تعديشي في الدر ع العربي 
سمت إلى: ۷١‏ موقع للذهب و1۸ موقع للنحاس وخمسة موإاقع للحديد ”"' وأغلب تاك 
المواقع تفع جذوب غرب المماكة العرية السعودية في الوقت الحاليء ودلات نائج المسوحات 


الكشف عن آثار يمنية قديمة في تلك الموأقع ومنها موقحي ' العيلة " و " العقيق ٠"‏ كما كشفت 
النتائج عن تفنيات استخراج المعادن وفي مقدمتها النحاس» حيث عش على أفران الصهر 
وأكوام النغايات من الخام المسحوق . 

وقسمت المناجم إلى ثلاثة أنواع من حيث الحجم؛ الأصغر ويستخدم للاستكشاف ويتكون 
من حفرة أو حفرنين»؛ والثاني وهو أكبر من السابق ويصنف على أنه منجم صغير يتكون من 
حفضرتين أو أكسثر إلى جانب مباني صغيرة لإلقاء الخبث» والنو ع الثالث هو المناجم الكبيرة 
ويتكون من منجم كبير وأماكن عديدة لإلقاء الخبث . 

وأهسم معدنان استخدما في العمارة اليمنية القديمة هما النحاس والرصاص إلى جانب 
معادن أخرى أقل استخداما في ذلك الجانب ولكنها استخدمت في أشياء تكميلية للعسارة مثل 
السبروئز والحديد والذهب. وثمثل استخدام الرصاص في لجم الشقوق والفجوأت في السدود 
والمحسابد القديمسة ‏ حيث يلاحظ أن جدران بوابة التصريف في سد مارب بنيت بحجارة 
مسنحوتة وصلت ببعضها بو اسطة أوتاد من الرصاص على شكل قضبان ' تلصق بين كل 


ډه فخري اچد مرجع سایق ٩٩۱۹م‏ ص ۲۲۰ ؛ وكذلك عبد الله بوسف تحمد ‏ مرجع ساق ۰ ۱۹۹م ص ٤٠ ٩‏ 
ر۲ الخرباش. صالام عبد الرااحد مرجع سابق» ص ٥د‏ د ۹دا 
() هسترء جیمس: وآخروك ‏ مرجع سایق ص ٩۲۲‏ 
(ڳ) هسر جيمس؛ وآعرون المرجع سایق ص ١۲١‏ 
(#) هسسر» جیمس؛ وآخرون الرجع سابل ص ۱۲١‏ 
ر عبد الحميد امین اد عمد مرجع سابق» ص ۸۷“ 
Dayton , Jah?  Marib Visited , PSAS, Volt Û J, London I979, P I2: ¥)‏ 

op. til, F5, FP 25 

غ ~~ 


أمسا النحاس فقد استخدم مع مواد خام أخرى قي زيادة تقوية مباني السدود؛ وقد اننشر 
وذاع صسيته عدد المؤرخين القدماء ومنهم الهمداني الذي أورد في الجزء الثامن من كثابه 
الإكليل أكثر من مرة ذكر لاستخدام النحاس الذي يسميه ثارة القطر وتارة أخرى الصغر. 
والقطر الذي يرد أكثر من مرة في الاستخدام المعماري هو النحاس المذاب» وعند وصقه لسد 
مسأرب يذكر أن جداره كان متبتا من الجائبين بين عضادات بحجارة تسمى المعازب 
وقد لحمت بالقطر وكان يصب أيضنًا بين المداميك وفي الأساسات لزيادة تماسك البناء ". 


فسي طلاء أرضيات الأحواضص إلمائية التابعة إلمعابد كما هو الحال في الحوض التابع لمعبد 
الإله إل مقه أوام في مأرب» كما استخدم في نثبيث الأعمدة في المعبدء إلى جائب الاستخدام 
الشائع في صب النقوش النذرية البرودزية التي علي شكل صفائح كانت تعلق في المعابد . 

وقد أشار الهمداني إلى استجدام البروئز في اللوحات التذرية عند ذكره لقصر " سخي ' 
جيسث عسثر فيه على ألواح من البروتز أطلق عليها الصفر ^ لأنه يشبه النحاس من حيث 
الشكل الخارجي؛ ويسمى بدلك نسبة إلى لونه المائل للصفرة . 


أما في مملكة حضرموت فقد استخدم البرونز في تغطية الأعمدة الخشبية المستخدمة فى 
المعابد ‏ ويبدو أن ثلك التغطية كائت لإعطاء العمود منظر جميل لا يوفره الخشب غير 
المشحوت أو الصز خرفا. 


وأسستخر ج معدن الفضة بكميات كبيرة في اليمن القديم واستمر حتى العصر الإسلامى» 
وكسان أهم منجم لذلك المعدن هو المسمي " الرضراض " في منطقة نهم على بعد ٤١‏ كم 
شرق مدينة صنعاء؛ وقد ذكره المؤرخ الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ضمن الأودية 
التي ترد في الكتاب بعد مأرب وأودية لطف من الجوف بعد خولان العاليةء وقد أثنى على 
المعدن الموجسود في المتطقة ونقاءه بحيط لا يوجد نظير له في المنطقةء كما أشسار 
إلى وجود الحديد فيها "° 


)١(‏ اشمدايء اپو جمد اسن بن اد وکیل چ مرجع سابقء ص 4۹ م 
(۲) الکو ع؛ محمد بن على ارال مرجع سابق:ص ۲۲۲ 
ر(۳) جبتیةء بول ملاحظات حول آثار جبوب الجريرة العربية. دراسات چیة ع ( ۲۷ ) صنعاء ۹۹۸۷م ص ۹۹۷ 
ر٤‏ اشمداي آبو جمد امسن بن احمد الإ کلیل ج۸ ؛ مرجع سابق؛ ص ۱۹٤‏ 
(ه) پریترت جوت فرانسرا مرجع ساق ۹۹۷۸م ص ٩۲‏ 
ره الممسداي أبر محمد الحسن بن جد صفة جريرة الراب مرجع سابقء ص ٤١٥ا‏ - ۳۲١‏ ؛ وكذلك أنطر الإرياي 
مطهر علي مرجع سابق ۱۹۷۳ ۾ ص +٤‏ ؟ 
sebimidt, Jurtên Anciept South Arabian . Op. iL, FP 35‏ 
لاغ 4 س 


ومساحة المنجم حوالي عشرة هيكتارات» ويتكون من منجم مكشوف إلى جانب تلان 
سرداب متقاوتة الطول والعرض والارتفاع» وييلخ طول أكبرها ٠١١‏ م وعرطمه يتر او ح بين 
٤١ - ٠١‏ م ٠‏ وارنشفاعسه بضعة أمتار؛ ويتبعه عشرة آبار پتر اوح عمقها بین ۱۰ - ٣١‏ م 
استخدمت للتهوية و إخراج المعدن الخاه ". 


أما الحديد ققد وجد بكميات كبيرة قديمًا واشتهرت محافظة صعدة بختاها بخام هذا 
المعدن» حيٽ عثر على عدة متاجم له على يعد ٠١‏ كم شمال غرب المدينة وما زالت بعضها 
قابلة للاستخراج حتى الوقت الحالي وأشهرها منجم جيل الميدان 7 كما يوجد في منطقتي 
ډذي حشيشس وو ادي ضهر من ضواحي مدينة صنعاء؛ إلى جاننب جبل کوکبان وتبلغ نسبته 
بین -٤۰‏ ۵*۰ په 7 


ودک الخسنيى في مو أذ ايتا کي آليمن القديم شو لذ ي اسک مایت و مصیز ات ألعمار ة 
اليمسنية القديمةء وساهم في ابتكار أساليب ونفظيات استخدمت فقي عمليات متعددة في الحمارة 
منها بذاء الجدران وإقامة الأعمدة والتسقيف ونقوية المباني. 


را رابت أحد قائد الرضراض. الوسوعة الیمیا ظط >١‏ مح ۲ ۰ صنعاء ۹۹۲ج ص ء هغ ~ بويع 
(۴) پرکات اجه قائد ارجح السابق ۲ ٩۹۹۹م‏ ص ٤۸٠‏ + وكالك 
Scehmidl, Juirgan AICHE SOULE Arabian, Opacil, P 90‏ 
)٣(‏ ترسیسي عدلات مرجع سایق س Y۹‏ 
س ارچ 4 س 


To: vn. al-mostafa. COM 


+7 س ا 
امارج 
تخطيط العابد 
يعكس تخطيط المعابد في الحضارات القديمة نوعية الديادة والطقوس والشعائر الدينية 
التي كانت تمارس إلى جانب التضاريس والظطروف المناخية الموجودة في المنطقة التي بنيت 
ولسم تنل المعايد اليمتية حظها من إالدر اسة في هذا الجائنب كما درست معايد حصضار ات 
الشرق الأدنى القديم الأخرىء» يسبب قلة التنقيب الآثار ي المنهجي في مواقع ومدن ازدهار 
الممسالك اليمنية القديمةء أو دراسة كل معيد كوحدة منفصلة عن المعايد الأخريء» إلى جانب 
٠‏ دراسة معايد كل مملكة على حدة وعدم ثناول تخطيط معايد اليمن ألقديم كوحدة حضارية 
و أحدذة ومنكاأملة. 
وكسانت دراسة تخطيط المعابد اليمئية تقوم على بقايا معايد متقرفةء وخاصة الجزء 
الظاهر منها على سطح الأرض؛ وعدم التمكر سر در أسة الأجز أء ألمدقو ثة مما ينقصن 
الدراسسة وييعدها عسن جوهرها وهدفها الأساس» ونقوم الدراسة على أساس الفرصيات 
والتخمين لما هو مدقون مئهاء 
وكسان لتنامي العمل الآثاري المنهجي في العشر السنوات الأخيرة دور في الكشف عن 
عدد كيبير مسن المعايد التايعة للممالك اليمئية المختلفة؛ حبث وفرت مادة هأمة لدر اسنها 
و خأصة من جانب التخطيط. 
واعستمادا على الجزء الظاهر والشكل الخارجي للمعابد قي عصر الازدهار الحضاري 
لم يوجد سوى تصنيف واحد وقديم للمعابد اليمنية يقوم على نقسيمها إلى أربعة أنواع هي : 
١‏ ” المعاأيد آلمربعة: 
۲ - المعايد المستطيلة : معبد ذات حميم 'حقة همداأن ٠"‏ عنتر تمثع 


٣‏ - المعابد المستطيلة ذات المحور المركزي: عثتر قرنار معريم المساجد 


444~ 


۽ - المعابد البيضاوية © : معبد أوام مأرب» معبد وعول صرواح " الخربة ' 


وهذا التقسيم يقوم على الشكل الخارجي لابناء فقط دون الأخذ بعين الاعتبار التفاصبل 
الداش ية التى تميز كل معبد عن الآخرء كما أن المعأبد المر ية لا يمكن اعتبارها طرزا 
أو تخطبطساً قائماً بذاته» لأن العدد الموجود منها لا برقي إلى أن يصل إلى درجة الطرازء 
حيسث لم يكشف سوي عن معبدين فقط هما معبد الإلهة نكرح المبني داخل مدينة براقش في 
مملكة معين وقد ظهر بعد التنقيب أنه مستطيل الشكل» ومعبد الإله سين داخل مدينة سمهرم 
في مملكة حضرموت» إلى جاتب مبنى جانبي ملحق بمعبد حصن الكيس في نفس المملكة. 

كما أن التصتيف حسب الشكل الخارجي لا يفي بالغرض المطلوب وهو إبراز السمابت 
المعصار ية للطرازء ولذلك كان من المستحسن دراسة التصميم الداخلي المعايد لمعرفة أو جه 
التشابه والاختلاف والمميزات المعمارية لمعابد كل مملكة من جهة والممالك الآأخرى من 
جهة تانيةء و هذا الأمر كان صعب المنال بسبب عدم معرفة التصميم الداخلي الناتج عن عدم 
التتقيب المنهجي بشكل واسع في تلك المعابد. 

وقد أدى التتقيب الآثاري في عدد من معابد الممالك اليمنية القديمة إلى الكشف عن كم 
كبير من المعلومات عن العمارة الدينيةء ومنها التخطيط و التصميم و التنظيم الداخلي والسقيف 
وعدد المباني والمنشات في المعبد نفسه. 

كما أن التصنيف السابق لا يأحذ بعين الاعتيار ثطور الفكر الديني في اليمن القديم» وهو 
يختص بنخطيط نلك المعابد التي بنيث في قثرة الازدهار الحضساري منذ بداية الألف الأول 
قم ولا يتطرق إلى مقدماثها وأصولها التي نتجت عذها. 

ولأن تخطيط المعابد في الحضارات القديمة هو انعكاس لتطور الفكر الديني والمعتقدات 
التي اعتثقها اناس في الفترات الزمنئية المخئلفةء فلا يمكن أن يكون التخطيط جامدا منذ بداية 
شلهسور الحضارة حتى اندثارهاء ولكنه تطور ينطوم المعتقدأت وما دخلها من طقورس جديدة 
إلى جانب أنه لا يمكن إغفال تطور المجتمعات وبالتالي تطور معنقداتهم الأمر الذي انعكس 
على تخطيط مبانيهم الديذية. 


ډ أو من قال ذا الصيف أودئف جررهان ر موصاهات ) ونشر في الجمسينات من هذا القرف وقد نقله عنه يور جن 
يدت jurgen Schmidt‏ { أنظر : Sehmidl, Jurgen Zur altudrakbischen Temel, ABY {D Maire,‏ 
6 ۴ ,1982 كما أذ به الد رر أبو اعيوت بركات ولكن بعفسير آخحر هو : -١‏ الطراز المسعطيل ‏ ۲~ الطراز اربع 
۴ ~ الطراز المسعطيل الذي ينهي بشبه دآئرة ٤‏ - الطراز البيضاوي أنظر لذلاف : 
ہر کات ابو العيون تلطبط المعابد في اليمن القدج. إصدارات مجلة كلية الآدابب جامعة الإسكيدريث ۹4۹41 ٥۹۹5م‏ 
س۲ 
OT‏ 


وتبعأً لتطور الفكر الديني في اليمن القديم كان من المفترض أن يقسم تخطيط المعابد 
اليمسئية إلى ثلاث مراحل رئيسية تمثل المراحل الثلاث لذلك التطور' ولكن لان المرحلة 
الثالثة من مراحل ذلك الفكر وهي مرحلة الديانتان السماويتان اليهودية والنصرانية لم نتمثل 
قبھاا العحمسار ةذ الذي ية شک و اظح اسشا افدر ۾ از صذية ار ایسد التي لمات قيهماً FT‏ 
الديانتان والصراع الديني الذي مرت بهما إلى جانب قوة وسيطرة الديانة الكوكبية وبقاتها في 
تفوس الناس»ء بحيث لم يتم العثور أو الكشف حتى الآن على مباني ديئية تعود لتلكما الديانتان 
فسي اليسن» الأمر الذي جعل من الصعوبة التعرف على تخطيط المباني الدينية في تلك 
المرحلة. وبالتالي قسمنا ثطور تخطيط العمارة الديئية في اليمن القديم إلى مرحلتين أساسيتين 
هما: 

المرحلة الأرلى: ثخطيط المباني الدينية البدائية 

ولكل مرحلة من هاتين المرحلتين سماتها ومميز أتها التي تناسبت مع توعية الديانة التي 
اعتسئقت فسي تلك المرحلةء بالرغم من أن المرحلة الثانية تطورت عن المرحلة الأولى التي 
متلت الأساس والبدايات للعمارة الدينية في المرحلة الثائية التي تميزت بالعنى والتطور في 
تخطيسط العمارة الديثية لأنها تزإمنت مع مرحلة الازدهار الحضاري في بداية الألف الأول 
قم وظهور الكيانات السياسية المتمتلة في الممالك اليمئية القديمة. 

١‏ - المعايد المستطيلة 

“ المجمعات الشعائرية غير المنتظمة 

وتحست هذا التصنيف نندر ج تقسيمات فر عية تعلق بتصميم المعابد وتفاصيلها الداخلية 
مل موشع بناء اتمعيذ وتاثيره على الوظيغة والتخطيط ء آل جانب تصنیف؛ المعابد حسب ذد 


المبائني إلى معابد مكونة من مبنى وأحد ومعابد أخرى مكونة من أكش من مبنى ؛ وحسب 


زا أنظر الفصل الأرل تقسيم مراحل الشكر الدييي في البمن القدم ص ” 


س ق س 


المرحلة الأولى : نخطيط المباتي الدينية البدانية 

يتأثر التخطيط والقيم الجمالية المباني الدينية في الحضارات القديمة بعدد من الحوامل 
التي تصو غ المميزات العامة للوظائف التي يقوم بها ذلك النو ع من العمارةء وتكون انعكاس 
لأمتطلبات الدينية المراد تحقيقها من قبل المنشئ والمستخدم وهي تختلف من حضارة لأخرى 
بحسب طبيعتهاء ففي الحضارة المصرية القديمة نمثل التخطيط والقيم الجمالية للعمار ة الديدية 
بحدد مرن العوامل هي : 

١‏ - الإقتداء بالعلاقات الهندسية والفلكية بين عناصر التصميم 

+ - السثوافق مح طبيعة الموقع» من حيث حجم وطبيعة المناظر والنقرش الت ستسجچل 

۳ - التعبير والاستجابة للمتطلبات و العقائد الديثية 


٤‏ - اسستعمال فكرة المبالغة في المقاسات والأحجام حتى تتتاسب المبائي مع الملوك 


والالهة 
ومسا لهم مسن مكانة . بينما نجد أن تلك الموؤثرات والقيم في الحضارة الإغريفية 
کالتالي: 


_ أجاية المتطليايت الدينية 

٣‏ - دراسة الموقع والارتباط به والاستغادة منه 

©" دراسة المسيرة الزمنية لأغراأصس سيكولوجية‎ - ٤ 

ويلاحظ إن هتاك اختلاف في المؤثر أت بين الحضارنين السابقتين بينما نجد أن العاملين 
المشتر كين بينهما أرتبطا بالجانب الدينى وهما الاستجاية للحاجات و المتطلياث الدينية المنمظة 
بنوعية الديانة التي تخنلف من حضارة لأخرى؛» والعامل الثاني يتمثل في طبيعة الموقعء وهما 
عاملان مشتركان في تخطيط العمارة الدينية في أغلب الحضارات القديمةء ثم نأش بعد ذلاف 
العوامل الآخرى التي تميز كل حضارة عن الأخرى تبعاً لطبيعة نشأتها وتطورها. 
را) هودق آلفت جى نظريات وقيم الممال العماري القاهرة ۹۸۲١م‏ ص ٠١‏ 


ر مودق آلشت غي مرجع السابق: ص ١۹‏ 
Ta‏ 


وفى الحضارة اليمنية القديمة نستمد من العمارة الدينية العديد من الأسس متها: 

١‏ - معرفة واستنتاج ملامح التاريخ أليمني القديم من خلال ما تركه أهلها 

٣‏ - تعتبر المعايد أصدق الأدلة المادية على الإمكائبات الافتسادية والصذاحية والفنية: 
إلى جانب دلالاتها الدينية المتمثلة في نوعية المعتقدات. 

۴ - إن المعابد هسي أكش أنواع المنشآت التي تحتفظ بمعالمها بسبب طبيعة بنائها 
بالحجارة ومحافظة القدماء عليها وصيانتها بسبب حرمتها وقدسيتها . 

و المعلومات عن العمارة الدينية البدائية فى الحضارة اليمنية القديمة نكاد نكون معدومة 
يسيب عدم تركيز الباحثين عليهاء ولذلك فإن بعض الممالك لا بُعرف كيفية تطور عمارتها 
الدينية» والمسراحل التي مرت فيها حتى وصلت إلى ذلك الإنقان في مرحلة الازدهار 
الحضاري. 

وتشبداً المسباتي الديسنية البدائية بعلاقة الإله بالأرض التي يملكها وتكون مخصصة 
له وبالستالي تصسيح مقدسة بسبب ملكيئها للإله وهي كذلك أرض محرمة أي حرم. وفي 
الحضساز ات السامية القديمة كانت للأماكن قدسية خاصة ومعترف بهاء وتسم قدسية الأرض 
التي تخصص لاإله إلى درجاث يكون المكان الأكثر قدسية في المركز أو الوسط ء وتحدد 
الأرض بعلامات معينة بشكل دائر ي وخاصة المنطقة الأكثر قدسية في المنطقة المقدسة التي 
تستم فيها كل الشعائر والطقوس الهامة » وفي تلك الأرض يشعر المتعبد أنه أقرب إلى الإله 
السذي يعبده من أي جزء آخر في تلك الأرض المقدسة أو الحرم» وفيها توجد أماكن تقديم 
القر ابين التي يقدم فيها المتعبدين الهدايا والتقدمات *. 

والاعتقاد بقدسية تاك الأرض نقوم على أساس أن الإله أو المعبود يعيش فيها بالرغم من 
أنها قبل ذلك تكون أماكن عادية وتعثبر المنطفة حول ذلك إلمكان موقعاً مقدساء وينشاً بعد 
ذلك الشكل البدائى للمعبد بتشييد جدران تحف بذلك الموقع ويثطور عبر الزمن ليصبح مركزا 
ديسنياً ذي منشآت كثيرة كما هو الحال في عدد كبير من المعابد اليمنية التي بنيت في عصر 
الازدهسار الحضاري مثل معبد أوام ووعول صرواح في مملكة سباأء ويتطور التخطيط بعد 
ذلك بإضافة البرابات والمنشآت والصالات ". 


را صا عبد العزیز ‏ مرجع سابق: ص ١ه‏ - ۷ه 

Simlh, Robeuison ûp. ui, PISA (Ff; 

ر٣‏ الجري إمهان سعيد الديانة اليمية القدعة. دراسات نق ع رز ٤۸‏ ) صیعاع ۲ ٩۱۹م‏ ص ۳٣١ ۳۳١‏ 
و س 


وفي اليمسن القديسم وعبر المراحل الحضارية المخئلفة وحثى في عصر الازدهار 
الحضار ي كان يتم تخصيص ساحات أو أراضي واسعة تحجز في البداية كحرم للالهة ثم تقام 
المعسايد فى وسطهاء وتسمى نلك الأرض في النقوش اليمنية الفديمة “ بطحة " وثرد بحسيغة 
" بطحتن " وتعني المكان المنبسط الذي يخصص حرماً للإلهء إلا أن نقديس الأرض كحرم 
بسرز بشسكل وأضسح في الاكثفاء بتخصيص أو حجز ساحات واسعة كحرم لأداء الطقوس 
الدينيةء وعدم بناء معبد أو أي مذشأة أخرى باستثاء تمييز مكان أو موضع لتقديم القر أبين'. 
ويدخل ضمن هذا الإطار ما يسمى بالمعابد المفتوحة في هاري الجزيرة العربية التي 
عرفت قبل بناء المعابد ذاث المنشآتث» ويدلل على قدمها اننشار ها في كثير من المواشع بجاندب 
المخربشسات الصسخرية ذات الدلالات الدينية التي تظهر من خلال مشاهدها الطقوس التي 
انت تؤديها المجستمعآت» حيت ينظر إلى نلك المخربشالت بقدسية دينيةء وتعتبر في هدا 
الإطار أقدم نماذح الزخرفة للمباني الدينية» وحملت في بعض الأحیان رموز ذات دلالات 
دينية ٠‏ 


ولسم يقتصسر وجود المعابد التي على شكل ساحات وغير المسورة على اليمن الفديم 
والجزيسرة العربية بل وجدت أيضا عند عدد من الأمم السامية ومنها الفينيقيين» حيث لم تكن 
كل معايدهم مسقوفة بل عرف عندهم ما يسمي بهياكل أو معابد العراء الثي كانت تقام بالقرب 
مسن الأشجار والينابيع» وعلى وجه الخصوص عرقت على المرتفعات والتلال وسميت في 
التوراة باسم " باموت " وعادتا ما كانت تتكون من أرض محاطة بسياج تضم مذبح أو مكان 
لتقديم القرابين»ء إلى جانب حجر يثمتل فيه الإله أ والتشابه هنا يكمن في الأرض المخصصة 
لاله ومكان نقديم القرابين . ۰ 


وبذلك يمكن تفسيم قدسية الأرض الخاصة بالإله إلى ثلائثة أقسام هي : المقدس وهو 
المكان الأكسش قدسية ويكون في وسط الموقع» ثم يأتي الحرم الذي يلي المقدس من حيث 
الأهميةء والقسم الثالث والأخير هو الحمى وهو الذي يحيط بالقسمين السابقين. 


ره) الصلوي إبراشیم محمد مرجع سابق ۱۹۹۳م ص ٥‏ ؛ وقد ورد مال لتخحصيص تلك الأراضي في تقش من نقرش 
الأعستراف في مملكة مين ویرد أت رجل قم نقش کاعتراف عا بالذلب لاله دي اوي لأنه تصدى الأرض المتعصة 
له ورمى تراب قي البئر الوجرد في اكان ولم يقدم قربائ ومن دلي نفهم أب مكونات ارم كانت عبارة عما يلي : 
آ - اررض واسعة 
ب مدر مياه وف هذه االة غبارة عن بترين مخصصن لاله 
ج ¬ موضح لتقام القرابرن 

ر۲ خحات عيد دراسة تعليلية للطفرس الديية في المنطقة الشبالية من خلال الرسوم الصخرية. أطلال رحولية الآنار السعرديةم 
ع( ۲۲ ) الریاض ۹۸۹م :ص د۸ ۰ 

ر( موسګاي؛ سبیئیدو مرجع سابق: ص ۱۲۹ 


وأبسط ما يمكن أن يميز المكان المقدس هو شكل ججر أو عمود يوضع في المركز وله 
مميز اث دينية وتحدد معالمه بإحاطته بحجارة أقل حجماً مته» ويمتل بذلك البؤرة أو المركز 
لسلجز ء المقدس؛ وفي بعض الأحيان تتمثل النقطة البؤرية بصخرة طبيعية ناتئة ثلثف حولها 
الحجارة كنوع من السياج المقدس”' وفي هذه المرحلة لم تكن قد بدأت أي قاعدة معمارية 
معينة ليناء الحرم المقدس»؛ وإنما كان الاستغلال لطبيعة الموقع ونتوظيفه هي الفكرة السائدة 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدخل المباشر من قبل المتعبدين لتهيئة المكان للبداء. 

أمسا مفهوم الحرم فهي منطقة أعم وأشمل وأكبر مساحة من المقدس حيث تضم المعبد 
تفسه يعد أن يتم بناءهء » والأرض الحرم مفدسة ولها مميزات تتمتع بها عن باقي الأراضي 
الأخرى في المنطفةء ويجب آن لا تعامل معاملة عاديةء والتميز بينها وبين الأراضي الأخرى 
العامة شئ مهم جدأ في الديانات القديمةء إلا أن مفهوم الأرض الحرم تطور من مرحلة زمنية 
لأخرى تبعا للتطور العام في التفكير إلديني ويشمل ذلك التطور مساحة الأرض الحرم 
وكيفية حرمتها ونوعية الطقوس التي تؤدى فيها . 

ويفهسم من معنى كلمة " محرم " أو " حرم " في اللغة اليمنية القديمة أنها المئنطقة ألثي 
تحيط بالمعبد التي لا يجب الاقتراب أو الدنو منها إذا كان المتعبد منتهكا للطهارة ‏ فهي 
أرض و أسسعة كبيرة تحيط بالمعبد. وبالتالي يجب أن تكون محمية بواسطة أماكن معزولة 
ويجب أن توضح حدودها ومعالمهاء وفي بعض الأحيان يتم ذلك التحديد بو أسطة بعض 
المميز ات الطبيعية الموجودة في المنطقة . 


والحسرم كلمة مشتركة في اللغات السامية وتدل على المنع والحظرء ومع تطور المعنى 
أصيحت ندل على مكان مقدس أو طاهر وقذاء أو نطاق مقدذس وينفس هذا المعلى أستخدمت 
الكلمة في وصف الحرم في مكة المكرمة 7. 

ويظهر التواصل التاريخي للمناطق الحرم في العصر الحديث فيما يعرف بنظام 
الحوطسة " في بعض مناطق اليمن ومنها محافظشي حضرموت ولحج وهو مفهوم تواصل 
استخدامه من قيل الإسلام في للك الملاطق» وهو يشابه الحرم في كتير من مميزاتهء فالحوطة 


Schrtidt, furgen Ancien Soulît Arabian, op. cil, FP 8 () 
Simlh, Roberlson op. cit, PIA4O0 (f) 
Ryekimans, Jacqtes op. cil., 1988, P 107 (F) 
Simth, Roberton lid, PF 1355S f) 
Aibrizht, FP Excavation al narflb in Yemen, In Archacologteal Discoveries in South Arabia, {#} 
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{ f J Bafkimore (938, P 216 
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عبار ة عن أرض محرمة قد لا تحتوي على بناء ديني ولكذها تتمتع بمميزات عديدة مثل أنها 
أرض معينة كحوطة ويتم ذلك عن طريق شخص نثقي أو صالح ويسمى سید ' وتحدد قي 
بعض الأحيان بركام من الحجار ة البيضاء . 

ومن خلال الحوطات في العصر الحالي في محافظة حضرموث نستطيع التعرف علي 
بعحض الطقوس والقواعد التي كان يجب الالتز ام بها في نلك المناطق في مرحلة المعنغدايت 
البدائية ومنها حضر قطع الأشجار وعدم صيد الحيوانات»ء وفي هذه الحالة خصصت الأر اننب 
ربما لأنها كانت مرجودة في المنطقة بكثرة كما يجب أن يتم التقيد بالأمن والسكينة» ويجب 
عسلى مسن يقترب من الحوطة أن يتحكم بحيو اناته حتى لا تدلف إلى المتطقة كما يچب أن 
يستزل الر اكب عن الجمل في منسلفة معيذة خار ج الحرم ليتع الدخول إلى المنطفة سيرا على 
الأقدام ويلاحظ أن الراعز ديني في تحديد نوع العقاب الموقع حيث يتعرض المخالف لسوء 
ألحظ أو ما يسمى باليلية. 


وقد تتطور تلك الحوطات أو الحرم إلى أسواق أو مدن» وفي هذا الإطار يذكر الهمدائي 
أن مديسنة صسنعاء لا تسلدغ فيها الأفاعي والسيب في ذلك أنها 'محوية  *‏ آي محاطة 
ومقدسةء بينما نتطور بعض الحرم - وخاصة في المناطق التي تبني فيها المعابد - إلى مدينة 
كما هو الحال في حرم معبد " وعول صرواح " في مملكة سبأً الذي يرد في نقوشه عبارة 
محرم بعل وعسول صسرواح " » والعبارة ثدل على أن المنطقة المقدسة لإله وعول 
صرواح بالإضافة إلى معبد أوام خار ج مدينة مأرب الذي يشكل حرم يشبه الحوطة الدينية. 


ويلي الحرم أو الحوطة من حيثٽ أهمية الأرض ما يسمي " الحمى * أو " المحجر " 
ويفسابل ذلك المصطلح الحوطة في بعص الأحيانء وقد عرف في العصر الإسلامي بعد ذلك 
حيسث أرتبط بالمناطق الحرم بالرغم من تطور مفهومه بتطور الفكر الديني حيث قصد به 
الإسالام المناطق الخصبة المحمية التي ترعى فبها خيول المسلمين» إلا أن مفهوم الحماية 
موجود في جذر الكلمة التي تعنى في الأصل الأرض المحيطة بحرم المعبد وأستخدمت بعد 
ذلسك فسي الزراعة حيث استفاد منها الكهان واللذين يقومون على خدمة المعبد ° ومدلول 
الكلمة وعلاقتها بالحرم ظاهر بشكل جلي في الحديت النبوي الشريف ' ... كالراعي ير عى 


Serjeanl , RB op. cil, 1962, P 43 ¢)‏ 
Serjeant, RB Ibid. Pp 43-434 (OT)‏ 
ر( اهمدای ابو عمد الحسن بن امد الإاکلیل چ مرجع سابق : ص ٤٣١‏ 
Sericant , RB op, cit, I376, PTF ¢)‏ 
ك عاي ؛ جراد شر جع ساب ۹٦‏ م ص ۹۳ 
س اق 4 س 


حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله محارمه " ' 
فالدلالسة لسلحمى اقتصرت على أرض معينة وأحياناً ما كانت تخصص للأرعي لأقوام معيذة 
لا يحق لأحد غيرها أن يقثرب منها أو يتجراً عليهاء وأصبح الاقتراب منها أو التعرض لها 
يعتبر انتهاكا للعرض وقد تجلى ذلك في قول الشاعر : 
ونرعي حمى الأقوام غير مَحرم علینا و لا پر عى حمانا الڏي نحمي ‏ 

ولسم يقتصر وجود تلك الأرضى الطرم على أماكن معينة بل انتشر في كل آنحاء اليمن 
القديم في المناطق المنبسطة السهلية أو المناطق الجبلية المرتفعة وبأشكال مختلفة وقد بنيت 
فغبها فی فثرة الازدهار الحضاري فى الألقف الأول .م عدد كبير من المعابد على اعتبار أن 
الأرض التي بتيت عليها مقدسة في الأصل ومخصصة للإلهء وقد اقتضى التطور الحضار ي 
وتطور الفكر الديني بناء مباني ومنشات عليها للوغاء بالمتطليات و الحاجات التي افتضتها 
الطقوس و الشعائر الجديدة في تلك المرحلة. وقد برز ذلك الأمر جليأً في مملكة سباً من خلال 
عدد من المعايد التي بنيث لاإله إل مقه وأهمها معايد أوام وبرآن ووعول صرواح؛ ومعربم 
"المساجد" التي بنيث على أراضي مقدسة وأحيطت بجدر ان» وأكدت ذلك التقرش و التنكيب في 
محسبد وعول صرواح في مدينة صرواح حيث ذكرت أن المكرب " يدع ال ذريح " قد أحاط 
المعبد بجدار بلتف حوله وذلك في ألقرن السابع قم . 

وأشسبت التنقيب في المعبد السابق في السنوات الأخيرة أن النشاط المحماري لذلك 
المكرب لا يمل بدليسة بئاء المعيدء وإن ما قام به لم يكن سوى إحاطته بسور لاحتواء 
الأرضية المقدسة كما ورد في النقش (61901)'. 

والأمسر نفسه وجد في معبد معربم في مئطقة " المساجد “ المبنى لنقس الإله وغي نفس 
الفسثرة الزمنية من نفس المكرب »› حيث تذكر النقوش أنه مر بعدة مراحل الأولى كان فييا 
عبارة عن أرض حرم كانت سمي " بشقر ' تم قاع المكرب بيناء المعبد في تفس المنطقة 
وبعد ذلك قام بيناء سور ليضم المنطقة المقدسة بكاملها . 


ر١‏ تریح اديت في صحيح مسلم كناب الساقاه باب أخذ اللال رتراك الشبهانت " عن النعماك بن بشير رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله صلی الله عليه رملم بقول : "إن الحلال ہین وإٺ ارام ہین ويها آمرر مستبهات لا يعلمهن كتير من 
الناس. فمن أتقى الشبهات اسعبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في ارام كاأراعي برعي حول الحمى بوشك 
أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملكت هى ألا رأن جى انه تحارمه » ألا وإن في اد مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا 
فسسدات فسد الد كله آله وهي القلب " آنار : مسلم؛ أن اليسين بن الجا ج القششيري النيسابوري و ء٢‏ س او 
هجر بة) جاح مسل طا برورت ۹۹۹۸م > س ۸٣‏ 

ر۷ القری محمد ن آخد مرجع ساق ص ۸۲ 

Seige, Jurfgcr Preliminary report on the field aclivHlces of ihe German Irsliiutê of (fy 

ArehacolDgy in Winter FYP2 - #3. Unpublished, GOAMM, Samı a, P $ 
Schmidt, Jurgeh Tempel und Hilislun vor af - masajed, op. cil, P 138 (f) 
Doe, Brian op. cik, |۱983 ,P 163 وكدللن'‎ 
٢۳٣٣۳ رالامر ينطق عای ععبد وام في مارب أتظر لللك : ریکم» جاك مرجع سایق ۹۹۸۷م ص‎ 
ب پاچ # مس‎ 


وأكثر مملكتان قدمتا معلوماات عن العمارة الدينية البدائية في اليمن القديم هما مملكة سباً 
وجضسرموت؛ ومن الطبيعي ن موأقع ذلك التوع من العمارة ورجدث حيتما بدأت المعتقداثف 
الدينية البداثية إذ لا يمكن الفصل بين الأمرين على اعبار ما ذكر أعلاه من تقديس الار أاضي 
نفسها وتخصيصبها للألهةء ويمكن تشيم العمارة الدينية فى المرحلة التائية من مراحل تطور 
التخطيط الى سمين: ١‏ - الأشكال البدائية غير المنتظمة 
+ - الأشكال البدائية الهندسية 


أو في نفس المكان» إلا أن التمط الثاني يعتبر ثطورا عن النمط الاول. 


أولا: ا#أشكال البدائية غير المنتظمة 


يقصد بها المناطق المقدسة التي كانت تخصص للآلهة ولا تأخذ شكل معماري معين بل 
تعرف من خلال مميز اتها الطبيعية كوجودها في الأماكن المرنفعة المثمثلة برؤوس الجبال 
والتلال؛ أو تميز ها بركام من الحهجارة أو حجر واجد . 


وهذ! النمط من العمارة وجد في الأماكن البعيدة عن العمران كما هو الحال في الجبال 
الشرقية سن اليمن»؛ ومفاطق الجبال الواقعة إلى الغرب من مأرب؛ ولم توجد بالقرب من 
المدن التي نشأت وازدهرت في الألف الأول قم ومثلت عواصم للممالك اليمنية القديمة مثل 
صسرواح ومأرب وقرئاو وشبوة وتمنع» وقد ارتبطت بأماكن الدفن أو القبور التي على شكل 
أبراج حيث كانت تقام طقوس الدفن والتعبد ١‏ وأصبحت الأراضى بعد ذلك عبارة عن 
مقدسات ومعايد يدائية وتنشاً علیها عاد من المیاٹی شي بحعض الاحیان. 


وتبعا لذلك التشر في اليمن القديم ما يعرف باسم " المعليات " وهي المعاد البدائية التي 
تقام على رؤوس الجبال والمناطق المرتفحة وقد لا تحوي أي منشآث معمارية وإنما كانت 
عبارة عن أماكن صخرية مقدسة تقام فيها الطقوس الدينيةء حيث كان يتم اختيار ها بعذاية 
فائقة وير أعى فيها وجود بعض المميزات الطبيعية متل وجود مساحات بجانب المقدسات لنقام 
فيها الطقوس الدينيةء إلى جانب وجود التجويفات الصخرية الطبيعية التي تخزن مياه الأمطار 
لعسدة أشهر من السنةء وأهم مثال على نلك النو عية من المناطق المقدسة سفح جيل "السحل" 
بالقسرب من مأرب > حيث استخدمت المنطقة المقدسة منذ عصور ما قبل التاريخ واستمر 
اسسستخدأمها بعد ذلك في العصور التاريخية كمنطقة صيد ديني مقدس من قبل آلمكربين 


A4 ۵ - A۷ ٤ یداتب پررجن العابد الموسرعة الیمنیة مچ ۲ صنعاء ۹۹۹۲م ص‎ ١ر‎ 
sehm, Hurgen Ancient Soh Arabiat, op. til, Pp 78 - 70 
ارت ۷ س‎ = 


السنبئيين وقد وصلت مناطق العبادة في الجبل بعدة طرق منحوتة ومتفنة ‏ لتسهيل عملية 
الصعود إليها والانتقال بينها وأداء الطقوس الدينية بيسر . 

وأسسوة بالتطور آلذي حدث للمناطق المقدسة في الأراضي السهلية في عصر الازدهار 
الحضسساري تطسورت المعسليات أو المناطق المرتفعة بنفس الأسلوب وبنيث عليها منشآت 
ومباني أصبحت معايد ومزارأت مشهورة في لك المرحلة أهمها المجممع الشعائري على سفح 
جسيل اللوذ في وادي الجوف»ء حيث نشا عليه مز ار لعدد من القبائل السينية وعبديت فيه عدد 
مسن الآلهة السبئية أهمها إل مقه وعتتر' إلى جائب معبد الشمس المسمى " شحرار ' في 
منطقة المعسال شرق ظفار وقد ازدهر في عصر مملكة سيا وذي ريدان ‏ والكشف الجديد 
لسلمجمعح الشسعائري على جبل العحود في محافظة إب ء الذي مطل مدينة دينية لكل من مملكة 
قتان وسباً وذي ريدان " الحميريين ' . 


إلى جسائب سسدد مسن المناطق المرنفحة والمقدسة بالقرب من شبوة عاصمة مملكة 
حضرموت والتي ما زالت تسمى حتى الآن ببعض الأسماء ذاث الدلالات الدينية المرشطة 
بأسسماء الآلهسة التي كانت تعبد في المملكة منها القمتين اللتين تعرفان بالنسر القبلي والنسر 
الشسرقي ‏ ودلالات التسسمية دينية لأن النسر معروف في ديائة اليمن وقد عبد في مرحلة 
لديانة الكوكبية . 


ورغسعم عسدح العثور على عدد كبير من المعليات في مملكة حضرموت لمعرفة كيفية 
تطور ها إلى معابد في الحعصور التاريخية إلا انه بالمقارنة مع الممالك اليمتية الأخرى وكثرة 
بسشاء معابد فلك المملكة على منحدرات الأودية نرجح وجودها قبل بناء المعابد في العصور 
التاريخية 


٠‏ ا ففسي مسفطقة " شسرج بكيل ' في محافظة حضرموت عثر على موقع صخري بحري 
لصب تذكاريسة دفئية على شكل أكوام من الحجارة بالإضافة إلى نحت بعض الأماكن فى 
الجبل لتهينتهاً للتعبد» وتاك النصب نشابه ما عثر عليه في منطقتي " سودو "و " سیدامو " في 
لحبشةء ولك وجدت شمال غريب مدائن صالح " العلا ' في شمال مدينة يرب وما تزا 
بعضسها منصوب فوق القبور ‏ وكان الموقع تابع لمملكة معين على خط القوافل التجارية 
المتجهة إلى شمال الجزيرة العربية وحوض البحر المتوسط . 


ie Maigret, Alasanûro op. vik, FES, Pp F7F-189 () 
Audouin , Remy} et al op. cit, PTO CT) 
۲۲۹ ریکمار: جاك مرجع سابق ۱۹۸۷م ) ص‎ )۳( 
Breton , JF op, cit, 1088, PS (f; 
(ھ) يرين جا لین مرجع سایق 4 م ص ۷ - ہا‎ 
— وق‎ 


إلى جاتب العتور على موقع صخري يعود تاريخه إلى ما قبل الألف الأول قم فى 
أعسلى جيل " حصسن الغراب " وهو الموقع الذي ازدهر فيه ميناء نا" التابع لمملكة 
حضرموت وقد تطور إلى معبد في العصور التاريخية (خريطة )٠١‏ . 

وأوضسسسح مثال على تطور المعليات إلى معابد فى اليمن القديم معيد ودم ' ذي مسمحم ' 
الذي بتى في منطقة مرتفعة على جبال اليلق بالقرب من مأرب في نهاية القرن التامن ق .م › 
حيث أثسيت التتقيب المنهجي في وسط فناء المعبد قدم الموقع وقدسيته قبل بناء المعيد؛ فقد 
عسثر من خلال المجس الذي تم ننفيذه على طبقات سميكة من الرماد والعظام تحت قواعد 
الأعمدة التي كانت تحمل سقف الرواق المطل على الفثاءء وظهر جليا أن تلك الطبقات تعود 
إلى فترات ما قبل بناء المعبدء حيث كانت نقدم القرابين المحروقة نقرباً للآلهة في المنطقة › 
ومتل الموقع مزاراً للمتعبدين وقد دل على قدسية الموضع في فترات عصور ما قبل التاريخ 
العتور عسلى لقيسات صغيرة مثل كسر الأواني الفخاآرية ويعض الأدوات المصنوعة من 
الأويسسيديان التي تمثل عصور ما قبل التاريخ واستخدمت كأدوات مثل الفؤوس البدوية ذات 
الوجهيسن ورؤوس المسهام ‏ ولمح تقتصر قدسية المكان على موضع بناء المعبد بل امندت 
أتشمل ضواحي المنطقة المحيطة بهء وخاصة التلال المجاورةء وظهر ذلك من خلال تمبيز ها 
بصفوف من الحجارة على شكل دائري أو نصف دائري أو مستطيل كأماكن لدفن الموتي". 

وكسانت مكونات المناطق المقدسة أو البدائية بشكل عام بسيطة حيٽ يتم تمييز ها عن 
الار أضي التي تحيط بها بشواهد معمارية بدائية متل ترتيب وتنظيم حجارة مكونة من مدماك 
وأحد فقط حول المكان المقدس أو حول بؤرة الموضع»ء وترتب بتشبيتها في الأرض على أحد 
جو انبها لتظهر واقفة وتشكل سياج غير متتظم الشكل . 

وقسد أرتسبطت مواقسع تلك العمارة البدائية بالأنصاب الحجرية المرتبطة بعادات دفن 
المسوتى والقبورء وكائت الطقوس المتعلفة بالدفن تقام في تلك المتاطق ”. وانتشار تلك 
النوعية من العمارة البدائية في عدد من مناطق اليمن»؛ وأجزاء من الجزيرة العربية يدل على 
تأصلها في نغوس الأقدمين في المنطقة منذ فترة من الزمن. 
Sedov, A.V op. cit, 1992, Pp. HO-liB (f;‏ 
Stmidt, JUTEHEN ar. cl, [OSGHBET, Pp 3-5: IG {Y}‏ 
(۴) يدت پورجن مرجع سایق ۱۹۸۲م ؛ ص ۲۸ 
Cievelard „, Ray op. cH., F95, Pp. 30-31 f)‏ 

۷ - >» وأنظر الفصل الأول العتقدات الديسة البدائية ص‎ 
Cleveland , Ey ap. tit., 1960, P 24 ; Poe, Btian op, cit, STi, Pp. 23-24 


Philby, Jom and 'fritton, A.S Op. cit, FP FAO 
س مل مس‎ 


شانبياً: الأشكال البدائية الهندسية 


يقصد بهذا انوع من المباني البدائية ثلك التي تأخذ أشكال هندسية معروفة بالرغم من 
أنها ليست متقنة ولكذها عبرت عن ارتقاء في مفهوم العلاقات الهندسية من حيث وجود أشكال 
هندسية واضسحة المعالم رغم بداتيتهاء وبعضها كشض عنه في مواقع مؤرخة بشكل دقيق 
وعثر على أغلبها في مملكة سيأ ببب المسح والننقيب في المنطقة التى أزدهرت فيها. 

اوأقسدم الأشكال الهندسية المكتشفة للمباني الدينية في مملكة سيا هي الأشكال البيضاوية 
التي عنر عليها في منطقة خولان شمال شرق صنعاء وذلك من خلال مستوطتات الحصر 
البروئزيي التي أرخث بواسطة طريقة الكربون المشع إلى الربع الأول من الألف الثاني ق.م 
¥١‏ قم الفشرة بين ( ۱۹۷١ - ۱۸۳١‏ ق م ) وقد قشمت نلك المستوطنات نبا 
لحجمها إلى نوعين : النوع الأول وهو الصغير يتكون من مناطق بيضاوية غير متصلة حدد 
محيطهسا بواسسطة عسدد من الخرف المتصلة. أما النو ع الثاني فيتميز بأنه كبير الهجم وقد 
شسكلت مناطقه بتجمع عدد من الوحداش المعصارية بجانب يعضها » وفي وسط التجمع بذيت 
المباني البيضاوية بحجارة أكسير من حيث الحجم من حجارة المتازل العاديةء وقد دلك 
المكتشفات على أنها خضصت للنشاطات العامة وأهمها ممارسة الطقرس وألشعائر الدينية 
وكسان استتخدامها مشاع لعدد من المستوطنات المجاورة وقد وجدت أمثله لها في عدد من 
المواقع في نفس المنطقة مثل 'وادي الكريب ” وهي بذلك تعتبر أقدم نماذج العمارة الدينية 
المؤرخة بشكل دقيق بواسطة التاريخ المطلق في اليمن القديه .ا 

ويتبع هذه النوعية من الميائي البيضاوية ما عثر عليه في منطقة" شعب شحب العفل" في و "ادي 
يسلا" 'خولان ' ٠‏ التي هي عبارة عن أشكال بيضاوية شكلت ببلاطات حجرية وتشير الدلائل 
والسأقى الأثسرية أنها استخدمت لأغراض دينيةء وقد وجدت بجانبها مباني هندسية مسثطيلة 
الشسكل تستكون من عدد من الغرف عثر عليها في مناطق مرتفعة ومعزولة كانت تستخدم 
کمز ار أو مکان مقدس تشابه إلى حد كبير ما عثر عليه على جبل الوذ أ 
والتمط الآخر من الأشكال الهندسية البدائية للعمارة الديئية في اليمن القديم عثر عليه 
على مرتفعات المناطق الشرقية المتاخمة للصحراءء على حافة السهل الشرقي أو ما يعرف 
بسلسلة جال البسلق جوب غرب مارب وبخلصة جيل البلق الأوسط » وتمثل المرحلة 
الائتقالية من عصور ما قبل التاريخ إلى عصر الازدهار في بداية الألف الأول ق .م 
e Miaigrel, Alssandro op. vil, IBA, PBS  (F}‏ 


De Malgret, Alssandre op. til., OS, Pp. I62 - Î3 (f); 
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وهي عبارة عن مباني مستطيلة الشكل وجدت على شكل مجموعات أو بشكل منفرد ؛ 
وأبسط نموذج لها عبارة عن بناء مستطيل عثر عليه على جبل البلق الأوسط ( شكل ١١‏ أ 
دب) يلغ طوله ۰ح وعرضه ۱۲م موجه شرق غرب »۰ يمل فتاء مکشوف تغثح بوابته في 
منتصسفب الضلع الغربي ء وفي مؤخرته توجد ثلات غرف تمل المكان المقدس »> وهي غير 
متصسلة ببعضها وأبوابها تطل على الفناء والوصول إليها سهل وفي أغلب الأمظة كانت 
مسقوفة ولم ترتقي تلك المباني لتصل إلى درجة المعابد بالمغهوم الديني الذي استقر عليه 
المعبد في العصر القاريخي» وإنما مثلت مباني دينية تحمل الكثير من المميزات التي تعطيها 
صسفغات القدسية لأنها تطورت من المرحلة البدائية القائمة علي أساس الأماكن المقدسة التي 
ميّزت بعمود مقطسوع من حجر ولحد ( عإطاإام«مM‏ ) والتي غالبا ما عثر عليها بجانب 
القبور الشخصية (اااصد٣)‏ ومناطق الأنصساب السبرجية الشسكل؛ وقد مظت الاأساس 
لتطور تخطيط المعابد فيي مملكة سباً وفي عدد من الممالك اليمنية الأخرى في العصور 
التاريخية '. 


وفسي هذا النو ع من المباني يلاحظ البدائية في التصميم وعدم ضبط الشكل الهندسي 
وزواياه بدقة إلى جانب طول الجدران وعدم إتفان اليناء» وئرى أن الخرض من البناء بذللك 
الشسكل هو ثوفير مساحة فضاء كبيرة محاطة بجدر ان لتسمح بتجمع عدد كبير من المتعبدين 
الذي يسرى في السماءء» ويكون الاتصال به مباشراء أما الغرف الثلاث الموجودة في أخر 
الفسناء فالأرجح أنها كانت تستخدم لجفظ القرابين في بداية الأمر قبل أن تصبح بمثابة قدس 
أقداس وهي بذلك أقرب إلى المخازنء لأن تلك المباني موجودة في أماكن معزولة وبعيدة 
عن العمر أن . 

ولم تسمى تلك المبائي الدينية بأسماء معينة يمكن معرفنها كما هو الحال في المعابد في 
العصسر التاريخي ولا تحرف أسماء الآلهة التي كانت تعيد فيهاء وبالرغم من ذلك فقد منلست 
أقدم الأشكال الهندسية المدتظمة العمارة الدينية في اليمن القديم. 

وبتبع نلك التوعية من المباني الدينية الهندسية ما عثر عليه في منطقة 'شعب العقل" في 
اوادي يلا " التابعة " لخولان " وهي عبارة عن مباني مستطيلة ليست لها أعمدة ونموذجها 
بثاء مسستطيل أطواله ۵ ۲٠١‏ م × .1ء٠‏ م بني فى منطقة صخرية؛ وقسم من الداخل ! 
ڀل اطو ج م بني في صخرية؛ وقسم من لی 
غسرف الأولي في الجزء الجنوبي الغربي ييلغ أطوالها ١۳م‏ > والثائية إلى الشمال الشرقي 


Schmidt, Furger Ancient Soulh Arabian, op. cil. P S0 (%; 
Schmidt, Jurgen Anctenrt South Arabian, ep.tif., P 3B 4 
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وثبلغ أطوالها. ٤٠١‏ ×٠مء‏ وحجرة وسطي آطوالها ۳۰۳۰ ۲١ ۸٠×‏ م لها مدخل مجاور للجدار 
الشمالي الشرقي للغرفة المستطيلة الكبيرة '. 

والنمط الثالث للأشكال المعمارية البدائية الهندسية التي لم تصل إلى درجة المعابد هي 
مسا يعرف بالمذأبح النصبية التذكاريةء وهي عبارة عن متصاث ( وصاه؟ادا٣‏ { مستطيلة 
الشسكل أو مربعة عثر عليها على منحدرات الجبال في منطقة مأرب» ورجح أنها 
كسائنت مكعبة الشكل ومساحتها كبيرة وارنفاعاتها عالية ولكفهه لا تحوي أي مثشآت معقدة 
بداخلها ^ ولم يقتصر وجودها على مملكة سبأً ولكنها انتشرت بشكل مكف على منحدرات 
الأودية وسفوح الجبال في مملكة حضرموت وتعود إلى فئرات ما قبل ازدهار المملكة بعد 
الاسنفرار الدائم للقبائل المكوئة لها وقبل تطور الحياة المدنية ” وقد نطورت عنها أغلب 
معابد مملكة حضرموت في عصر الازدهار الحضاري في الألف الاأرل ق .م وبنيت عليها 
معايد كبيرة ذات أروقة وسقوف محمولة على أعمدة وأغلبها تقوم على منصادت كبيرة تطل 
على منحدر امك الأوديةء وفيها زادت المنشآت المعمارية التابعة للمعيد الواحد . 

ونخلص من ذلك أن هذه المرحلة ثميزت في بدايتها بعدم وجود نمط هندسي ثابت 
للأماكن المقدسسةء وأما الأشكال الهندسية فقد تبلورت في نهاية المرحلة من خلال ظهور 
الأشكال المستطيلة والمنصات والمنشآت ذات المبائي المتعددة. 


De Maigret, Alssandro op, cil, {P8B, Pp. 3-4 {4)‏ 
إت عادد الانسراف وعدم الالعظام في التوزيع المددسي قي هذا انوع من الما تلور عه عدد من اجمعات الشعائربة غدر 
امنظمة. ومنها الغرف العابعة للسجمع الشعالري للإله تكرح في سطقة درب الصبي بالقرب من براقش. ريغل في ملكة محين 
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المرحلة النانية: تخطيط الايد في عصر الازدهار الحضاري 


تز أمنت هذه المرحلة مع مرحلة الديانة الكوكبية فى عصر الازدهار الحضاري للممالك 
اليمنية القديمة منذ بداية الألف الأول ق.م وفيها عرفت أسماء الممالك اليمنية القديمة والآلهة 
الستى عبدت فيهاء وأسماء المعابد التي بنيت للك الآلهة بالإضافة إلى معرفة تاريخ بناء عدد 
مسن المعسايد بالرغم من آنها نسبية فى أغلب الأحيان الأمر الذي يعيننا نو عا ما في معرقة 

وثميزت هذه المرحلة بيتاء عدد كبير من المعابد في كل الممالك اليمنية القديمة مما وفر 
المعلومانت عن العمارة و التخطيط بدرجة تسمح بدر اسنها . 

9 0 مسال عفار 2 ون تخطيط المعايد في هذه المرحلة ارتقاء فى ١‏ لمفهوع الهندسى من حیث 
إنقسان الاشسكال الهندسية ووجود نماذج ئابتة للتخطيط اتبعت في عدد من الممالك. ولأهمية 
صواقسع بسثاء المعايد في هذه المرحلة من حيث تأثيره على التخطيط و الوظاأئف الديثية 
والسياسية فقد ضمناها إلى ثلاثة أقسام هي : 

- المعايد المبتية داخل المدن 

- المعابد المبنية خار ج أسوار المدن 

- المعابد المبنية في الأماكن البعيدة عن العصران 


ولكل نوع من ثلك الأنوأع مميز اته وخصائصه التي تحكم بها الموقع وميزه عن الأنواع 
الأخرى وخاصة من حيث الوظيفة. 


أولا: المحايد المبنية داخل المدن 


بنيت المعابد داخل عدد من المدن اليمنية الفديمة التي نيع ممالك مختلفة بعضها نقب فيه 
وعسرف تخطيطه وموقعه في المدينة» والبعضص الاخر لم ينقب فيه ولا يعرف سوي موقعه 
دأخل المدينة من خلال لأجزاءه الظاهرة فوق سطمح الأرض وأغلب المعلومات عن المعابد 
المينية دأخل المدن قدمتها مملكة حطضرموت يسبب الدنقيب الكامل في عاصمتها شبوة 
ومعرفة وظطائف المسباني التي تم الكشف عنها ومنها معبد الإله سين الذي يقح في نهاية 
الشار ع المركزي الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى قسمين ويمند من البوابة إلى أخر المدينة 
وقد تىم تمييزه بواسطة السلم الكبير الذي يردي إليه إلى جانب الكشف عن أعمدة البوآية 
£ 


وقواعد التمائيل النذرية ( خريطة ۳ )ا » كما كشف عن معابد صغيرة أخرى في تفس 
المدينة مذها معيد الشمس " ذات ظهرن " وقد أعبد تجديده في عهد الملك "إل عز بلط" فى 
الفسرن الأول الميلادي ' بالإضافة إلى الكشف عن عدد كبير من المعابد المبنية داخل المدن 
والقسرى الستابعة للممسلكة والتي ازدهرت على ضفاف أوديتها ومنها مدينة " السفيل (۲)" 
قي منطقة وأدي العين حيت بني المعبد في الركن الجنوبي الغربي من المدينة ( خريطة ٤‏ ) 
إلى جانب مديدة "السفيل(١)‏ " التي عثر على معبدها الرتيسي في وسط المباتى ( خريطة د ) 
ويعتسبر أكسبر منشاأة في الموقعء وعثر على معبدين في مدينة 'مرافح ' في الجهة الشمالية 
الغسربية مسن المديئة [إخريطة ) ء أما في مدينة " القف فقد احثل المعيد الجز ء الشمالي 
الغربي (خريطة )١‏ وفي مديئة ' لقلاث " وجد المعبد في الجزء الشرقي من المدينة (خريطة 
۸ ) » وتجدر الإشارة آنه من خلال اللقى الأثرية والنصوص في نلك المواقع تبين أن أغلب 
تلك المعابد بنيت للجله سين الإله الرسمي للمملكة . 

وفسي مديذة تنا" الميناء الرتيسي للمملكة والتى ندقسم إلى قسمين مديدة علوبة تقع على 
سسفح الجسبل » ومدينة سفلية في أسفلهء عثر على معيد يقع ضمن حدود ما يسمى بالمدينة 
السسفلية بين المباني السكئية وينكون من أكثر من مينى وقد أرخ إلى القرن الأول قم 
(خريطة ( زق 
وفي مدينة " سمهرم " مركز إنتاج وتجميع البخور فى شرق المماكة أحتل المعبد جزء 
من القطاع الشمالي الغربي» وظهر ملاصقا لجدار المدينة الشمالى غرب البواية الرئيسية 
للمدينة إخريطة )1١‏ . 


ومن خلال المسح والتنقيب الآثاري عثر على عدد من المعابد ألمبنية داخل مدن مملكة 
معين أهمها معبد الإلهة نكر ح المبني داخل مدينة براقش " يثل " ويقع فى الجزء الجذوبي 
الشرقي من المدينة بالإضافة إلى بقايا ثلاثة معابد أخرى عرفت من خلال أجزاء من الأعمدة 
التي تبرز فوق سطح الأرض وقد تم الثنقيب في معبد الإلهة نكر ح بالكامل وتم الكشف عن 
جميع أجزاءه من قبل البعثة الآثارية الإيطالية العاملة في اليمن في بداية الشسعينات. 


ز١‏ بریترك. جوت فرائسږا مرجع ساق 1۹4۹٦‏ ص ١ع‏ = 4١‏ ؛ وكدذلك 
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إلى جاتب المعبد المبني للإله عثتر داخل مدينة قرذاو عاصمة المملكة؛ ويقع في الجزء 
الشرقي وما زال سقفه بحالة جيدة » كما يمكن ملاحظة وجود معبدان أخران داخل مدينة 
نق الثى تسمى حاليا البيضاء أحدهما مستطيل الشكل وهناك مدن معينية أخرى 
تقحل الشواهد على وجود معايد داخلها مثل مدينة نشن التي تسمى حاليًا السو داءء و کدلک 
مدينة هرم . 

وفي مملكة سباً وخاصة في مدينة مأرب العاصمة لا نكاد يعرف شيئا عن المعابد المبنية 
بداخلها بسبب سلمرها بالرمال وبناء قرية صغيرة فوقها في الوقت الحالي مما أدى إلى تخطية 
أغسليب الشسواهد التي يمكن الاسنفادة منها في هذا الجانب» ولكن يمكن التعرف على المعابد 
المبسفية داخل المدن فيها من خلال تلك التي بنيت في مدن أخرى» وأهم الشواهد على ذلك 
المعبد المبني للإله إل مقسه داخل مدينة صرواح العاصمة الأرلى للمملكة ويسمى معبد 
الخربةء ويقع في الجزء الشرقي من المدينة ( خريطة١٠‏ ) › وهو من أقدم المعابد التي بنيث 
للإله إل مقه ويقوم بالتنقيب فيه معهد الآثار الألماتي بصنعاء. 

إلى جانب المعابد المبنية دلخل المدن السبئية الصغيرة ومنها المعبد المبني داخل مدينة 
يلط ' الثي تسمى حاليا " كتلء الدريب" في منطقة رغوان محافظة مأرب ويقع المعبد 
على بعد ١ح‏ من البوابة الجنوبية للمدينة وقد كرس لعبدة الإله إل مقه والإلهة الشمس دات 
حمیہ 7 

أمسا في مملكة قتبان فلم يكشف حنى الآن سوى عن معبد واحد داخل مدينة تمنع 
عاصمة المملكة وقد بنى للالإه عثتر ويحئل منطقة مستطيلة قیاساتها ۸ہے٤‏ × ٣٦,۵‏ ل" 
بالإضافة إلى معبد جذائزي " دفني ' داخل مقبرة مدينة تمنع في وادي بيحان» وقد عثر عليه 
بجانب المقابر الرئيسية للمدينة ( خريطة ١١‏ ) ويقع في الجهة الشرقية من الموقع وما بقى 
منه على شكل فناء يتقدمه صف من الأعمدة . 

ومن ذلك نسنتتج أن المعابد بنيت داخل أنواع مختلفة من المدن» منها آلمدن المهمة 
كالعواصم كما هو في شبوة وقرناو وتمتع ء إلى جانب المدن الدينية مثل صرواح وبر اقش› 
والمدن السثانوية كما هو الحال في مديدة " يلط " في منطقة الدريب في مملكة سبأً » ونشق 
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'البيضاء" وئشسن " المسوداء " وهرم في مملكة معين؛ كما بئيت قي المدن ذاتٽ الوظائف 
الخاصة مثل الموانئ كما هو الحال في ميناء قثاء والمجمعات التجارية كما فى مديدنة سمهرم 
مركز إنتاج وتجميع البخور وتسويقه في مملكة حضرموت . 

كما نستنتج أيضا أنه ليس هناك موقع ثابث للمعبد داخل المدينة اليمنية القديمة فقد 
اختلف موقعه من مديئة لأخرى فوجد تارة فى الجزء الشمالى وتارة أخرى في الجزء 
الشرقي أو ملاصقةا لجدار المدينةء إلى جاتب العثور علية في وسط المدينةء وهذه ألنو عية 
ألآخيسرة مسن المعايد المبنية وسط المدن كمديذة " عمران “ و " غيمان ' شمال صنعاء؛ 
تميسزت بها المدن المتأخرة في الحضارة اليمنية القديمة التي بدأ تأسيسها بعد القرن الأول 
بعبادة الكواكب والأجرام السماويةء وكان تغيير موقع المعبد يعتمد على تغبير الاتجاهات في 
المدينة نفسها (. 


ونرى أن بناء المعاہد في ذلك الموقع في المدن المتأخرة اأعتمد على الحالة السياسية 
التي كانت سائدة آنذاك وتمظت في الصراع السياسي وخاصة قي مملكة سيأًء ومحاولة القوى 
السياسية السيطرة على عرش المملكةء مما أدى إلى تحصين المدن بكثافة ويناء المعيد قي 
وسط المديسنة لحمايتهء وأثر في ذلك ضعف التدين ودخول ديانات جديدة في المنطقة هي 
اليهودية والنصرانيةء مما أدى إلى ضعف الاعتفاد الديني بعكس المراحل الأرلى من ازدهار 
الحضارة اليمنية القديمة في النصف الأول من الألف الأول قم . 

وقد اختلفتث عدد المعابد الميثية داخل المدن من مديذة لأخرى فهناك مدن وجد فيها معبد 
ولحد فقسط ومدن أخرى وجد فيها أكثر من معبدء ويلاحظ صغر مساحة نلك النوعية من 
المعسايد التي من الأرجح أنها خصصت للقبيلة التي تسكن المدينةء أو لعاثلاث معينة تمتحث 
بستفوذ قوي وخاصة فاك التي كانت ثمثل علية القوم؛ وبالتالي كانت تلك النوعية من المعابد 
أشبه بمزارات ارتبطت الجانب الجنائزي ” . 


وثرى أنها عبارة عن أماكن صغيرة تحوي مائدة قرابين أو أكشء يتم من خلالها نقديم 
القرابين للآلهة بشكل يومي من قبل العائلات التي نسكن المديئةء ولهذا كائث صخيرة المساحة 
وبالتالي كسائت وظائفها محدودةء حيث نفام فيها شعائر بسيطة من قبل علية القوم؛ بدون 
مشساركة المواطنينء ويشذ عن تلك القاعدة معبد الإله إل مقه المبني داخل مدينة صرواع 


را بسر کات ابو العیون المدينة اليمسية الققديمة. تجلة كلية الآداب جامعة الإسكيدرية. مج ر a4044 & ) ٤۳١‏ 
ص۸٣۲‏ - ٣۹‏ 
(۴) یدنت پورجن مرجع سابق ۱۹۹۲م ص ٤‏ ۸۷ 
س ا — 


" معسبد الخربة " وذلك يعود إلى مكانة تلك المدينة باعتبار ها العاصمة الدينية الأولى لمملكة 
سباً حيث كانت بمتابة مركز ديني لها. 


وتیعا لذاك نستطيع أن نفهم ما ذكره المؤرخ الروماني بليني (ر١:!۴)‏ المتوفى عام ۷۹م 
مسن أن مدينة شبوة عاصمة مملكة حضرموت تحوي ستين معبدا ‏ علما أن البجثة الآثارية 
الفرنسية التي نقيت في المدينة بالكامل لم تعثر على ذلك العدد من المعابد التي ذكرها بيني 
مما يرجح ما ذهينا إليه من اعتبارها أماكن صغيرة لنقديم القرابين اندترب بعد هجر المديئة. 

وأسباب بتاء المعايد دلخل المدن في اليمن القديم ترجع إلى طبيعة المدينة اليمنية القديمة 
نفسها التي مى في النقوش اليمنية القديمة ' هجر " والتي كان لابد من أن نتوافر فيها 
مميسزات معيئة هسي : وجسود كل من السور» والمعبدء والقصرء والسوق”" ولذلك نجد 
سي المدن المحصنة والبعيدة كما هو في مديثة " سمهرم " يجب أن يتوفر شيئين أساسيين 
داخل أسوارها هما مصدر للمياه ؛ والمعبد وقد يكون مصدر المياه في المعبد نفسه'. 

وهناك تو ع من المدن اليمنية القديمة ذات وظائف خاصة ومنها المدن الدينية التي نعنبر 
مكان آمن يزور ها جميع المتعبدين في المملكة وهي قرينة بتسمية الهجرة أو الحوطة كما هي 
مدينة بسر اقش المعيذية وبالتالي فالمدينة الهجر عيارة حن مدينة دينية يلجأ إليها المتعبدين 
كحمى من الخلافات والخصومات" ولا يجوز القيام بأي أعمال تننافى مح مكانتها الدينية . 


ومسن ذلسك نسنئتج أن المديدة الدينية قد تذشاً بفعل وجود معبد في البداية تنمو المدينة 
بجواره بعد ذلك لتصبح مركز أ دينياً كبير أ ومثال ذلك مدينة صرواح العاصمة الأولى والدينية 
للسسيئيين ققد كسائت في البدأية عبارة عن معبد لاله إل مقه المسمي في النقوش وعول 
صرو اح ونشأت المديدة بعد ذلك حولهء» وهذا الأمر يفسر كبر مساحته واختلاقه عن المعابد 
الأصخير ة الميئية داخل المدن الأخري. 


بالإضاافة إلى ذلك هناك نوع من المدن هي في الأضل حصن أو " حصن“ معبد " في 
نفس الوقثء متل معبد الإله تألب ريام على جبل إتوه والميني لقبائل سمعي في مملكة سبأً ٤‏ 


(1) عبد الله يوسف محمد مرجع سابق ۹۹۹۰م ص ۲۲۲ ؛ وکدللك يدث پورجن مرجع قایق 4۱۹۹۲۳ 
ص ۸٣۳‏ 
ر انسر كستاب شسبوة عاصمة حضرمرت القدجة. جمرعة من الباحئين من إصدارات ععهد الآثار الفرلسي بصنعاء عام 
Srdov, A.V and Batayi , Ahmed op.cii,. P184 iiss +41 4 47‏ 
(۳) بركانت أو العيوت الديية اليمبية القدعة مرجع سايق ص ۰ ٠‏ ۲ 
Albright, FP, The Himyariic Feqipie U Khor Roary ( Dofar Oman), Orientalia, Vol {22) Cf)‏ 
Rona, 1953, P 284‏ 
(ه) عبد الله» یوسش عمد امرجم سایق ۹۹۹۰ ص ۳۳۸ ۳۳۹ , 
س ر — 


إلى جانب حصن " إلو " حيث بنى داخله معبد للإله السبئي إل مقه ويسمي أوام » ويقع على 
الجسبل الواقع جنوب عرب " شبام آقيان " موقع مدينة " كوكيان " الحالية ‏ وقد يني المعبد 
داخل المدينة لأسباب سياسية أو اجتماعية تتمثل في إجبار المدينة المهزومة نتيجة لحرب.بناء 
معبد لإلسه المنتصرين بداخلهاء فعندما سيطر المكرب السبئي ' كرب إل وتر “ في ألقرن 
السابع قم على مدينة نشن " السوداء * المعينية فى وادي الجوف أمر بتوطين جماعات من 
قبيسلة سباً فيهساء وقد فرض على أهل المدينة بناء معبد بداخلها للإله السبئي إل مقه 
في محاولة لإبراز سيطرة السبئيين السياسية على تلك المدينة. ٠‏ ) 


ثانيا: المعابد المبنية خارج أسوار المدن 


بتيت هذه النوعية من المعابد خار ج أسوار المدن اليمنية الفديمةء وعلى مسافات منفاوتة 
تستراوح بيسن مائة مستر وأربعة كيلومترإت» وتعتبر المعابد الرئيسية والرسمية للمملكةء 
وقد یکون للمدينة معدا واحدا أو أكش؛ ودلالة أهميتها نتبع من انشار ها الکبير خار ج أغلب 
مدن الممالك اليمبية القديمة وخاصة تلك التي بئيت في المرحلة الأوليى من ازدهار الحضارة 
اليمسنية القديمة في الاألف الاول ق.ءم» ويقصد بها مدن الهضبة الشرقية التي ازدهرت على 
ضسفاف صسحر!ء صيهد ' رملة السبعتين ' مثل مأرب وقرناو وعد من مدن مملكة معين › 
وشبوة » وعدد من مدن مملكة جحضرموت. 

.وأهم مثال. جلى المعابد .الميئية خار ج المدن معيديي أوام ويرآن خارج مدينة مأرب ويقع 
الأول على بعد. دكم إلى الجنوب الغربي من المدينةء بينما يقع الثاني على«بعد كم في نفس 
الاتجاه» كما يبعد حوالي كم إلى الشمال الخربي من معيد أوام ( خريطة ١١‏ ) على الضفة 
الخبربية لوادي ذنةء ويعتبر معبد أوام المعبد الرئيسي والمركزي لمملكة سيأ وقد لعب دور! 
هاما فى فترة ازدهار المملكةء وبوابته تواجه بوابة مدينة مأرب نفسها . 


وأغلبا مدن مملكة معين بنيت لها معابد خار ج الأسوار أهمها معبد الإله غثر المبني 
على مسافة ١٠٠٠م‏ فى الجهة الشمائية الشرقية من بواية مدينة قراو العاصمة؛ء ويعتبر المعبد 
الرئيسسي للمدينة ‏ . وإنتشر بناء ثلك النوعية من المعايد خار ج أغلب مدن المملكة كمعبد 


ر١‏ الشيبة عبد الله حسن مرجع سابق. ص د٤‏ = ٤‏ 
و٣‏ بافقيف عمد عبد القادر مرجع سابق ۰٩۹۹م‏ ص 1۹ 
(۳ يدت يورجن تقرير عن النشاطات اليدانية في معبد الإله إل مقه برأن قي وادي ذنة .ر غير مدشور) هيلة الآتأر صنعاء 
۱ 5 - ۹۹5۲ ۾ ص 4 + و للك 93 Fakhry, Ahmed op.citL,952, PF‏ 
Schmidt, Jugen Der tir temipel bel Ma im, op, cil, P I143 , {$}‏ 
` و ذلك Fakhry, Ahmed bid. P49:‏ : 
4 ~~ 


الإلسه عثشتثر المبني على بعد كيلو متر واحد إلى الشرق من مدينة نشن " السوداء" ‏ إلى 
جائدب معبدان يقع أحدهما خار ج مدينة هرم التي تسمى حاليا الحزم» والآخر على بعد ١٠٠م‏ 
من مدينة كمنه في منطقة النصائب وهما مبنيان لاإله عثتر . 


كما دل المسح الآثاري الحديث في ضواحي مديدة ' براقش * على وجود أكثر من معبد 
خارجها أحدها من نوع المزاراث الكبيرة ويقع إلى الشرق من المدينة في منطقة دراب 
الصسبي»ء ويشخل مجموعة من الثليلات الصغيرة المرنفعة عن المنطقة المجلورة لها ونبدو 
مسسيطرة على ما حولهاء وقد بنى للإلهة نكرح ". بالإضافة إلى معبد آخر في منطفة شقب 
المسناصس على بحصد ۲١ ١‏ كم إلى الجنوب من المدينة على الضفة اليسرى لوادي الخور 
بالقسرب من منطفة درب الأشراف» وقد بتى على مرنفعم صغير من الأرض لاله عثتر ذي 
يهرق '. 

وفي مملكة حضرموت يمكن تمييز نوعان من المعابد اعمادا على موشع البذاءء الثوع 
الأول تلك التي تينى داأخل المدن وتسمى (وهسنم ه«ا«]) والنوع الثاني المبشي خار ج المدن 
وعلى مسافات قريبة منها وتسمى (ئهءدام «ء)×E)‏ وقد أثبت المسح الآثأري الحديث في مواقع 
ازدهسار تلك المسلكة وخاصة على منحدرات الأودية انتشار النو ع الثاني بكثافةء وغالبا 
مسا كانت تبت على مفحدراث الأودية و على مسافات ليست بعيدة عن المدينة ء وتمثل ذلك 
جليا في المعابد التي تم الكشف عنها قي واحة ريبون في المستوى السظلي من وادي دوعن 
حيست كشسق عسن عسدد من المعايد مينية على المتجدرات الجبلية مئل معبد قرية الهجرة 
( خريطة )٠١‏ ومعبدان أخران مكرسان لاجلهة الشمس ' ذاث حميم وذانت رحبان ' ء ومعبد 
لسئفس الإلهة ویسمی "ذات كفس " إلى جانب معبد آخر يسمى ' ذانت حضرن " في نفس 
المنطقة ۴ء كما يبعد معبد الإله سين المسمى ' ذي ميفعن ' حوالى كم غربې مدينة ريبون 
القديمسةء ويعتسبر المعبد الرئيسى للمديئةء وهو لا يختلف عن المعابد الأخرى المبنية على 
المسنحدرات في وادي حضرموت مثل معبد مدينة " سونه " ( خريطة ٠١‏ ) ومعيد 'مشغه" 
ومعبد "حصن الكيس* (". 


ر١‏ پریترت. جوب فرانسوا مرجم سابق 1۹۸4م ص ۲۹۹ 
Robin, Chrislianh op, cit, 1982, P 150; Faklry, Aimed Ibid. Pp. 145-46 (f;‏ 
Robır, Christian ; etal op, cit, Pp. 25-4252 ()‏ 
tonlî, Chrardo op. cit., PI3 {f}‏ 
(8) سسييي»؛ جاك ؛ بريتوك» جرت فرانسوا الفن العماري الديني في وادي حضرموات. عدن ۹۹۷۸ 14۷4م ص ۲١‏ ؛ 
و كذlغ:‏ 184 183 Sedov, A.V and Balayi , Ahmed op. Cit, Pp.‏ 
Dos, Brian op. CikL., 1983, P 15?‏ 
ر باطائع؛ خد تقیبات معبد الال سين ذي ميقع ربوك ~ . دراسات نة څ ر ۳۸ ) صنعاء ٩۹۹۸م‏ : ص ۹وا 
س ا س 


وغالسجا ما تبدى ثلك المعابد في مناطق مرتفعة على منحدرات الوادي في مواقع تشرف 
وتسسيطر وتهيمن على المدن والقر ى التي نتبعها ؛ كما هو الحال في معبد الإله سين “ دي 
حلسسم " في منطقة باقطغة في وأدي حضرموت» والسبب في ذلك محاولة ثرك الأر أضي 
السفلية التي تقع بالقرب من الأودية لاستغلالهاً في النشاطايت الاقتصادية المتمثلة بالزر اة" . 


وقي مدن وادي العين وجدت تلف النوعية من المعابد المبئية خار ج المدن بجائب المعأبد 
المبسنية داخل المدن وأهمها المعبد الميني خاأرح مدينة " السفيل (1) ' ([ خريطة د ) والمعبد 
الميستي عراب مدينة ' لقلات " وعلى بعد ١٠٠٠م‏ عنها ( كريطة ^ ) ومعبد ثالث مبني على 
بعد نصضف كيلو متر إلى الجذوب الشرقي من مدينة ' عدب " الحالية وقد كرس لعبادة الإله 

سين إلى جسانب معسبدان مبسنيان خارج مدينة " بثر حمد " التي تقع على الطريق بين 
العاصمة شبوة والمناطق الداخلية لوادي حضرموت". 


ونتيجة لقلة البحوث الأثرية في مدن كل من مملكتي قتبان وأوسان فلا يمكن الحكم 
عسليهماء ولكسن بالمقارنة مع الممالك الأخرى وبعض الدلائل والشواهد المعمارية للمنشآت 
المبسنية خسار ج مديسنة تمنع عاصمة مملكة قتيان يرجح وجود معبد في الجهة الشرقية من 
المدينة يني للإله الرسمي للمملكة المسمى " عم  '‏ إلى جانب الكشف عن موقع نصب فيه 
مسا يشسبه المسلة في منطقفة " هجر بو زبد " في المنطقة التي إزدهرت فيها مملكة أوسان 
حيث عثر على مبائي استخدمت كاأماكن لتقديم القرابين وبجانبها معبد كبير اعتبر المعبد 
الرثيسي للمديدة . 

ونسننتج من ذلك أثه ليس هناك موقم ثابت لبئاء المعبد خار ج المدن اليمنية القديمة !اذ 
لوحظ اختلاف موقع المعبد من مدينة لأخرى» بالرغم من أنه في بعض الأمثلة وخأصة في 
مملكة معين بنيت المعابد في الجهة الشرقية من المدن؛ء ولكن لا بمكن اعتبار ذلك قاعدة لكل 
الممالك اليمنية القديمةء؛ وئرى أن التضاريس قد لعبت دور كبيرا في اختيار موقع بذاء المعبد 
بالنسبة للمدينةء ولم يكن للداحية الدينية دور رئيسياً في ذلك» بحيث كان يتم اختيار الموقع 


المناسسب للمعبد ضار ج المديئة ليكون سهل الوصول وقريب من المدينة ومن شم تضفي على 
ايه دشت ااك لفقدسية ء 


)١(‏ پریعوت جوت رسوا معد سين ذي حلسم في باقطفة . ریدان ع آ ۲ ) عدن ۹۹۷۹م :صت 
Sêdov, A.Y op. Cit. F990 , Pp. 233; 253, 46 203 O (T)‏ 
Sedov, A.V Bi ir Hamad, A per islamic Settlement ir the Wester Wadi Hadramawt . (f;‏ 
AA ,Yol { 6} Penmark,19953, Pp. 104 1H05‏ 
Doe, Brian  op.clt,, 1983, P I72 E‏ 
ره بیرین» جاکلین استطلا ع تارجي في منطقة مملکة رمات . ردان ع ر ۳ ) عدت ۹۹۸۰م ص ۷۹ 
ع 4ل س 


وقسد تعددت الأسباب الموؤثرة في بناء نلك النوعية من المعابد خارج أسوار المدن 
وارتشبطت بالتواهي السياسية والاجتماعية وطبيعة نشأة المدينة اليمنية القديمة وتلك الاأسباب 
شي : 

١‏ وظيفة شلك النوعية من المعايد حيث خصصت للزيارة والتعبد من قبل جميع 
الفسبائل في المملكة ولم تكن حكراً على فئة معينة بذاتها بعكس المعابد المبنية داخل أسوار 
الممسدن والستي خصصت للقبيلة التي تسكنهاء ولذلك اعتبرت المعابد المبنية خار ج الأسوار 
اتحادية لجميع القبائل في المملكة وخاصة نلك الئي تعيش حول المدن. 

حتى تكون سهلة الوصول من جميع المتعبدين وفي أي وقت وبالتالي فلم تكن تلك 
المعابد مخمية إلا بحرمتها الدينية المعترف بها من قبل المتعبدين"' وكان العرف السائد بين 
تلك القبائل يضمن حرية الممارسة الدينية والعبادة العامة ولهذا وضعث الأماكن المفدسة 
في مواقع متوسطة بينها بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة وفي هذا الإطار تشير الدلائل 
إلى أن معسبد أوام المبئي للإه إل مقه خارج مدينة مأرب كان خاص باتحاد القبائل السبئية 
في عموم المماكة 7. 


وفي الديانات السامية كان يتم اختيار موقع المعبد خار ج المدن بحيث يكون قريبا من 
مصسدر المياه لعدد من القبائلء وتبعا لذلك كان لكل فبيلة الحق في آرنياده؛ ويراعى في موقعه 
أن يكون متوسطًا من حيث المسافة بين القبائلء ويكرن مشاعًا لكل المتعبدينء وتضمن الآلهة 
الأمن والسلامة قبه ١‏ 


٣س‏ كان لطبيعة نشأة وتطور المدينة اليمنية القديمة " الهجر " وتأثير الجانب الاجتماعي 
القائم على الأساس القبلي والبنية القبلية في تكوين الدولة دورأ في يلاء المعايد خار ج المدنء 
حيث كونت عدد من البيوت " الأفخاذ ' القبيلة التي تسكن في مكان يعرف باسمها ‏ رلها 
معبدها الخاص بالقرب من أماكن سكتها التي كانت في بدايتها غير مسورة؛ ولكن حدودها 
معسروقة عرفا ويقسع المعبد ضمنهاء وعندما تطورت مساكن تلك القبيلة لتصل إلى ظطور 


7 البعة الفر نسية مسة أعراع من البحث في اليمن. ية ال کیل 2 ١‏ ) السنة رز ۳ ] صينعاء 4A2‏ ص 4+٤۵‏ 
پریتوت؛ جوا فرانسسوا مرجع سابق ۱۹۸۹م ص ۲:۲۹۱ يدث پورجن مرجع سابق ۲۹۹۲ ص ۸۷٤‏ 
Audûotuihn, Remy ; 2! af op, Cit., P T7‏ 

Aufouin, Remy ; et ai ap.til, PF 74 {7 

Rykmans, Jacques op.cit, 1988, P 107‏ وأنظر كدذلاك القصل الأول . الطلفوس رالشعائر الديية اسع 
ص ۷١‏ ۹ والفصل التايس الدرر السياسيء ص ٠١١ ¬ ١١‏ 

Simlh, Roberisûn Op.cilL., P 45 (f) 

ره) الشيبة عبد الله حسن مرجع ساق ۹۹۹۳م ص ٤١‏ ؛ وكلللك غالب عبده عقمان عرض موجر تاريخ الآثار 
البمنية .مشرو غ رادي الحربة الآئاري ج ر( ١‏ القاع رة ٤‏ ۹۹۸ ۹۸١م‏ ص ۱۷ - إ۸ 
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المدينة أو " الهجر " وأحيطت بسور ظل موقع المعبد خارج حدود ذلك الهجر وبالتالى 
ظسل خار ج أسوار المدينة ولكن ضمن حدودها المعروفة سلفا وعرفاء وعندما تطورث تاك 
القبائل والمدن إلى طور المملكة بقي المعبد الرئيسي مشاع لكل تلك القبائل على حد سواء . 

٤‏ اأختلفت علاقة المعبد بالهجر في المرتفعات اليمنية عن تلك التي وجدت في الأماكن 
السهلية المطلة على الصحراء التي ازدهرت فيها الحضارة اليمنية في بداية نشأثها حيث بتى 
المعبد خار ج أسوار المدنء أما في المناطق المرتفعة التي تمثل مرحلة متأخرة من ازدهار 
الحضارة اليمذبة القديمة وبالرغم من وجود المعبد خار ج المدينة إلا أنه أختير له موقع مرتفع 
محصسن عسن باقي الأماكنء ففي مدينة " ناعض ' شمال صنعاء بنى المعبد على قمة جبل 

أما المدينة فهي في أسفلهء وبني معبد الإله إل مقه في حصن إلو فوق قمة جبل كوكبان 
في مدينة شبام نفسهاء ء وكذلك معبد الإله تألب ريام في منطقة همدان الذي يقع على قمة 
جسبل إتوه بينما المدينة نقع على الجانب الآخر من الوادي وذلك حتى يمكن الدفاع عن تلك 
الو عية من المعايد . 


ونسرى أن ذلك الاختلاف يعود لسيبين أساسيين هما : الأرل الوفاء بشعيرة تقديس 
الأمساكن المسرنفعة وبالتالي بنيت المعابد فوق قمم الجبالء والثاني: يرجح إلى اخذلاف قوة 
التدين في المرحلتينء غفي المرحلة الأولى كان الندين قويا عند اليمئيين والمعابد لا تحمى 
إلا بحرمستها الدينية وبالعرف» وبالتالي بئيت خارج آسوار المدنء آما في المرحلة الثائية 
ونستيجة للحالة السياسة وكثرة الصراعات والحروب وخاصة على عرش مملكة سبأً ضعف 
التدين» فبينت في أماكن محصئة حرصتًا على سلامتها والحفاظ على حرمتها ويمكن الدفاع 
عنها. 

ه - ارتسبط موقع بسناء المعبد خارج المدينة لتأدية أحد وطظائفها المنمئلة في تخليد 
الذکر ى 

حيث كانت تستخدم لأداء الشعاتر والطقوس الثي كانت نقام على المتوفي» وبالتالي فهي 
أفسرب إلى المعسابد الجدائزية' وفي إطار ذلك عثر على العديد من المقابر حول معبد أوام 
خار ج مديذة مأرب. 


Beeston, AF op, CLIT, P2AT  (} 

Beeston, AF  op.cit., H790, PIT (f) 

ر۳ پر کات آبوالعیرت اطي العابد في اليمن القدم. مرجع سايق ؛ ص د ٤١‏ 
VY‏ 


- نرى أن لمساحة المدينة اليمنية دورا كبيرا في بناء المعابد خارج أسوارهاء فمن 
خلال المقارنة بين مساحة المدن و المعابد المينية خارجها يلاحظ التفارت الكيير من حبكت 
القيأسايتف کالتالي مدينة ر ناو ¢ A RFTY‏ کم و مذيذة بر اقش پنڈ ۴ aATTXTO‏ و مديشة تشن 
'السسوداء " ×۳١‏ ١٠٠م‏ » ومديسدة نشق " البيضامء" ×٠٠‏ ١٠٠٤م‏ » وبلغ طول أسوار 
مدينهة قر ناو ٠‏ مء ومديسنة شن ٥م‏ » وفي مملكة سباً بلغت أطوال مدينة مأرب 
ple YoiXlET‏ »> وقسسي المسسدن الأسسبئية الأخسر ی مسثل الأساحل وخربة سعود هي 
وأدي رغوان على بعد ٠‏ ٤كم‏ شمال مدينة مأرب بيلغ محيط سور الاأولى ١٤۷م‏ والثانية 
2م وكذلك تبلغ قباسات ETE‏ سمهرم في مملكة حضرمويت ATAXIA‏ 

ومن خلال القياسات السابقة يلاحظ أن النتأاسب بين مساحة المعبد والمدينة نفسها يميل 
لصسسالح المسابد من حيث الاتساع؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادات والإضافات للمعابد في 
الفترات الزمنية فإن بناء المعابد خارج المدن كان أمراً طبيعياً. 


۷ - يرجع صغر مساحة المدينة إلى طبيعة نشأتها حيث تسكن فيها قبيلة واحدة؛ إلى 
جانب أنها كانت عبارة عن محطات تجارية على طريق القوافل المتجهة إلى شمال الجزيرة 
العربية والبحر المتوسط ومصرء وبالتالي فإن تخبير موقعها كان صعبًا لأنها تجني أرباحًا 
طائلة من خلال استغلال موقعها الاستر اتيجي. 

ومن ذلك فلا يمكن القول أن هناك سبب واحد أثر في بناء المعابد خارج أسوار المدن ؛ 
ولكن تلك الأسباب مجتمعه أثرت في ذلك . 

ولا يحرف كيفية الر بط بين المدينة و المعيد المبني خارجهاء وكل الدلائل نشير قي حالة 
معيد إأوأم ومدينة مأرب أن هناك جسر يمتد فوق مجرى وادي " ذنه" الذي يفصل بين المعبد 
والمدينة أما المعابد المبنية على سفوح الجبال في وادي حضرموت فقد دل المسح الأثري 
الحديث أن هناك طرق تصل بينها وبين المدن التي بئيث خارجها (). 

ونرى أن تلك الطرق يجب أن تكون مرصوفة بحجارة لتسهل وصول المتعبدين إليها . 
وقد كشف عن نموذج لذلك الطريق المرصوف خارج معبد الإله عثتر ذي رصق خارج 
مديدة نشن " السوداء " في مملكة معين ويختفي تحت الرمال باتجاه بوابة المدينة . 


١٤١ البعفة الفرلسية مرجع سابق > ص‎ )#( 
Audouin, Refrny ;el al opi, P76 (¥) 
Albrighl, E.F op.cit,1053, P 284  (F}, 
Wade, Rosalind op.cit., PliI4 {$} 
Breton J,F op. cit,, 1980, Pp 8-10  {# 
غلا س‎ = 


ثالخا: المعابد المبنية في الأماكن البعيدة عن الحمرأن 


بيت هذه السنوعية من المعابد في أماكن معزولة وغير مأهولة بالسكان وبعيدة عن 
التمدن»ء وعلى مسافات متفاوتة من المدن والعواصم التابعة للممالك اليمنية القديمة »> ورغم قلة 
عددها إلا أنها تمثل طرازا من المعابد له وظائفه الخاصة التي تختلف عن وظائف المعايد 
التي بنيت دإجل أو خار ج إسوار المدن. 


وأغلب الأمثلة التي تم الكشف عنها لهذه النوعية من المعابد نتبع لمملكة سباأء وقد بذيت 
لآلهة متعددة أي أنها لم تبني لإله معين بذاتهء وأهم مثال على هذه النوعية من المعابد معبد 
الإلسه ود ذي مسمعم الذي بني في بداية القرن السابع ق.ءم واكتشف عام 1۹۷۹م » ويقع في 
منتصسف الطلريق بيسن مدينتي صرواح ومأرب» ويطل على وادي قطوطة على السفوح 
الجنوبية الغربية لجبل البلق القبلي» وفي نلك المنطقة لا توجد دلائل على نشاطات سكائية 
كثيفة في المنطقة قديما ›» ولا يمكن الوصول إلى الموقع إلا من خلال ألطريق الدي بقح بين 
صسرواح ومأرب » وقد أقيم قوق ربوة صخرية تطو الوادي في موقع مهمين على ما حوله 
من أراضسي » ويتبع هذه الذوعية من المعابد معبد الإله إل مقه المسمى ' معربم ' 
في منطقة "المساجد " الذي بني على مسافة كم جذوب مدينة مأرب» وموقعه مشابه لموقع 
معيد ودم ڏي مسمعم من حيث وجوده في مکان معزول خالي من السکان؛ وقد بني قي 
مسذخفض بين جبسلین ومدخله پواجه وادي مفتوح في منطقة مرتفعة عن مستوی الأرض 
الزراعية للوادي» وبتاه المكرب ' يدع إل ذريح ' في القرن السابع ق.م . 

والمعسيد السثالث التابع لهذه النوعية ويتبع أيضا لمملكة سبأً المجمع الشعائري الموجود 
على سفح جبل اللوذ على ارتفاع ١١٠٣م‏ عن سطح البحر في الجهة الشمالية الشرقية من 
وادي الجوف» وكانت مملكة سيا نسيطر على جزء من الوادي» وازدهرت على جزء منه 
ممسلكة معين» وقسد عبد في ذلك المجمع عدد من الالهة وازدهر في القرن الخامس قم 
وقد استخدم للحج والزيارة من قبل عدد كبير من القبائل السبئية لمدة طويلة من الزمن . ' 


Semed, Jurgen  Ancienl South Arabian opr, cit, P 8C; on.cll, 198G4/I987,P2 1} 
۱۹ شمیدت» پورجن مرجع سایق ۱۹۸۲ ص‎ 

)١(‏ فخسري اد اث الاكتشافات الأثرية في اليمن» معبد المساجد ببلاد مراد . ازمر العالث للائار في الاد العربية 
ساس 424 4م القاهرة ١٦15ع‏ ؛ ص ۵۸ 4 ۴ ٠‏ وقد لعجي امد فخري من وجود ذلك العبد ق ذلك 
اموقع » ولو التطقة من السكن في العصور القديةء ووجود الأراضي الزراعية بالقرب مه » ورجح وجود آثار أحرى في 
المسنطلقة » ولكن المسع الأثري الحديث أكد عدم وجود تلك الآلار الي تدل على وجرد نشاط إتساين » وأث موقعه ذلك 
يعسود إل طلسسيعة ۽ ظبقتة كمعد للريارة الموسية . وأئظر ذلك Schmidt, Jurgen Tempel int FHeiligio‏ 

apo, P 135 

Autfouin, Rerny ;et al op, CE, P77 CF; 

و 


وقد تم الكشفة عام ۱۹۹۸م عن معبد جديد من نلك النوعية السايقة يقع على "جبل 
العود" فسي مديرية النأدرة مجافظة إبب على بعد ۶٥‏ کم جوب صنعاء ۽ وهو عبار عن 
مجمع شعائري على قمة مرتفعة يبلغ ارنفاعها ١٠٠م‏ عن منطح النحر وهو أشبة ما ايكون 
بمدينة دينية عثر فيها علي منشات ديئية ولقى أترية ندل على الوظيفة الدينيةء تجدر الإشارة 
أن موقعه معزول إلى الجنوب من وادي بنا © الذي سكن الحميربين على ضفاقه؛ وقد كان 
الموقع عبارة مركز ديني يخص كل من مملكتي فتان وسباً وذي ريدان» ومازال التنقيب في 
ذلك الموقع مستمرأً حتى إعداد هذه الدراسة » ومن المنتظر أن تكون دتائجه غثية وواعدة 
للستاريخ الديني في اليمن القديم» وذلك من خلال غزارة اللقى الأئرية التي تتكون في الأغلب 
من قرابين للمعبد. 

والس رغم من عدم وجود سکنى بالقرب من عدد من ثلك المعابد فإننا نری آڼه لاد من 
وجسود كهسان بقيمون في تلك المعابد بصفة دائمة ولو بأعداد قليلة للرفاء بالمتطلبات الديذية 
والقيام على خدمة المعبد. 

وموقع تلك النوعية من المعابد ارتبط بالوظيفة الدينية التي كانت توؤديها» ونوعية 
الطقوس والشسعائر الدينية التي كانت تقام فيهاء فهي عبارة عن متنسكاث كان يحج إليها 
المتعبدين في أوقات معينة من السذةء لحضور المواسم الدينية ولا يذهبون إليها دائمًا فقد 
دلست الأبحاث الأشرية في المجمع الشعائري على جبل اللوذ أن طبقة من علية القوم من 
المكسربين وبعسد ذلك الملوك السبثيين»ء كانوا يجضرون تلك الاحتفالات أو ما سمي بالحج 
الموسسميء ويقدمون القر ابين لعدد من الالهة > > وقي مقدمتها الرله عثتر؛ وقد عر على حدد 

من المزارات لأكثر من إله في المنطفة ربط بينها بواسطة طرق مرصوفة بالحجارة لتسهيل 
النتقل والصعود د إلى قمة الجبل . 


المحملة بالبخور» و التي تاي من حرمو وثمر بتمنح م ماز و وبعد. للف براقش» وتعبر 
جسيل اللود إلى نجسران 0. وذلك الأمر يدل على قيام المعبد بوظيفة أخري يجاب ال 
الموسسمي وهي خدمة القوافل التجاريةء حيث كان يقوم أصحاب نلك القوافل بالتوقف في 
المئطفة وأداء بعض الطقوس الدينيةء وهذا الأمر يفسر تعد الآلهة التى كانت نقدس فى ذلك 
المجمح لان أصحاب تلك القوافل من ممالك مخثلفة ولكل واحد متهم إلهه الخاس . 


Filgun, Hole? The second exeavalion campaign by the Deutshes Archaologisches Iatitute on’ )؟(‎ 
‘Jabal al Awê { unpublished } GOAMMÎ . Sana,a 1999, FP 1 
لړ‎ ٤ ر يدت پوړرجن  مرجع سابق ۱۹۹۲ع ص‎ 
Ryekmans, Jacques  opcit H988, PIO (%) 
Audouin, Remy ;et al of. CH, P64 (f) 
الا س‎ 


وكان موقع تلك النوعية من المعابد مناسبًا لاستخدامهاً في عملية الدفن؛ حيت كان 
المتعيد يجد في تلك المناطق أماكن مفاسبة لنهاية حياته والاستقرار الأبدي › سواء كان الدفن 
حقيقيًا بالجسدء أو رمزيًا بإقامة شاهد " نصب " لتخليد الذكر ى . 

ولسبيان مكافة وترتيب الأئواع الثلاثة السابقة من مواقع المعابد وهى نلك المبنية داخ 
المدن أو خسار ج المسدن أو فى الأماكن البعيدة عن العمرأن استخدمتا المنهج الإحصائي 
لتو ضيح العلاقة بين عدد المعابد ومواقع بثائها [( جدول ١‏ ) وجاءت النتائج لثبين أن المعابد 
التي بذيت خار ج أسوار المدن احثلت المرثبة الأولى بينما جاعت المعابد المبئية داخل أسوار 
المسدن في المرتبة الثانية أما المعابد المينية في الأماكن البعيدة عن العمرأن فقد احظت 
المرشبة الثالقة والأخيرة. وهذه النتيجة توضح أهمية المعابد المبثية خارج أسوار المدن من 
خلال قيامها بوظائف متعددة وعموميتها لكل القبائلء وشيو ع استخدامهاء ولأنها كذلك كانت 
بمئابة المراكز الديئية الرئيسية للممالف وليس للمدينة التي تبنى خارجها. وقد قسمنا المرحلة 
الثانية من تخطيط المعابد في آليمن القديم إلى طرازين رئيسيين هما: 

- المعايد المستطليلة 


- المجمعات الشعائرية غير المنتظمة 


المحابد المسنطيلة 


يمتل هذا التمط من التخطيط الغالبية العظمى من المعابد اليمذية القديمة المكتشفة حتى 
الان»؛ ولسم يقتصسر وجسوده على مملكة معينة وإنما انتشر قي كل الممالك اليمنية القديمة؛ 
بمعئى آنه ساد خلال فثرة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة » وتمثلت الاختلافات في النماد ج 
المخثلفة من هذا الطراز في التصميم الداخلي لكل معبدء والتطورات التي لا تؤثر في الشكل 
الخسارجي في معظم الحالاث. ويمثل هذا الطراز مطورأ متقدما ورقيا في تخطيط المعابد 
اليمسنية القديمسة؛ ثطور عن المباني المستطيلة البدائية ‏ وأقدم نماذجه ثم الكشف عنهاً في 

ويمكسن نقسيم هذا النمط من التخطيط إلى نوعين: المعايد المستطيلة المحور ية أو ذأت 
المحور المركزيي ؛ والمعابد المستطيلة غير المحورية: 


}1 پاات پور جن مرجع سابل ۲ ۹ھ ص ۸ ؟ 
ر۴ أنظر المرحلة الأولى : قعطيط الباي الدينية البدائية » ص +١١‏ ~ ٤دا‏ 
س ااا ٩‏ س 


أولا: المعابد المستطيلة المجورية 

يقصسد بها المعابد التي بنيت عناص رها وأقسامها المعمارية الرئيسية علي محور وأحد 
يظهر التو افق في التصميم والتقسيم الداخلي للمساحات والاقسام المعماريةء وأقدم النماذج لهذا 
السنوع من التخطيط ظلهر في مملكة سبأًء ثم إنتشر بعد ذلك في بقية الممالك اليمنية الأخرى» 
وأهم مثال لهذه الئوعية من المعابد معبد الإله إل مقه معريم " المساجد " ( شكل ١١‏ ) الذي 
يرجع بناءه إلى عهد المكرب ' يدع إل ذريح " في القرن السابع ق.م'. 

والمعسبد عسبارة عن سور مستطيل الشكل تبلغ أطواله ٤١ ×٠٠١‏ م وأركانه موجهة 
حمسب الاتجاهسات الأصليةء نفتح بوابته فيي الضلع الجنوبي الغربي وهى مكونة من ثلاث 
مداخل الأول في وسط الجدار ومدخلين صغيرين على جانبيهء وأمام البواية وخلفها صفان 
من الأعمدة المستطيلة الشكل منوسط ار تفاعها ده ٠‏ م ء وتؤدي البوابة إلى منطقة مقدسة يقع 
بذاء المعبد فيها و يعتبر أقدم من السور الذي بني في مرحلة لاحقةء والمعبد عبأرة عن يناء 
مسستطيل التسكل تفستح بوابته في الضلع الجئوبي الغربي وتؤدي إلى فناء مكشوف محاط 
بأروقة أو صفات» تقوم على أعمدة مستطيلة الشكل من جهات ثلاث الشرقية والغربية 
والجسنوبيةء وفسي نهاية الفتاء يقع قدس الأقداس وهو على شكل ثلاث غرف غير متساوية 
المساحة » فالغرفة الوسطي أكير من الغرقتين الجائبيتي-. 

والمعبد الثاتي التوأم للمعبد السابق من حيث التخطيط المحوري ويعود نفس المرحلة هو 
معسېد ودم ذي مسمعم ( شكل ١۳‏ ) فهو عبارة عن يناء مستطيل الشكل أطواله ۲۷×١۲م‏ 
وأرکانه موجهة حسب الاتجاهات الأصلية › تفتح بوايثه في الضلع الجذوبي الغربي؛ء ويتقدمها 
صسف مكسون مسن ستة أعمدة على شكل رواق» ونؤدي البوابة إلى فناء مكشوف مستطيل 
الكل محاط بتلاتة أروقة أستفها محمولة على أعمدة مستطيلة الشكل يتكون كل رواق من 
الرواقين الشرقي والغربي من صفين كل صف يحوي أحد عشر عمودا » أما الرواق الجذوبي 
فيحوى ستة أعمدة ٠‏ وفي نهاية الغداء ومواجها للبوابة يقع قدس الأقداس مشابيا لمعبد معربم 
فهو على شكل ثلاث عرف " ولكن الاختلاف بينهما أن الغرفة الغريية في معبد ود هي 
الأكبر من حيث المساحة وليس الوسطى كما في معيد معربم. 


Schmidt, Jurgen Ancient soulh Arabian op.cit., P d4 M; 
وهذا المكرب هو المسئول عن بتاع وتجديد عدد من العابد في تلك الفعرة وهي معد وعول صرواح ر معبد الخربة ) والسرر‎ 
Becston, AF opoi dih وقد كر قي عدد من النقوش الي تطرقت إلى عملية الہناء « آنظر‎ ١ البيضاوي عبد أوام‎ 

i94, P 45 
Schmidt, Jurgen Tempel und Heilgitn op.cit,, Pp 136; 137- 139 : Ancient soulh Arablan (Y} 
op.cit., P Bf: Dae, Brian op.ci 1983, P 168 
و ذلك : فخحري امد مرجع ساب ۵۹٥۹م ص ع۲۸‎ 
Schmid, Jurgen 986/87, Pp, 3; 4-6 و‎ 1 1 ۲٢ ز۳ يدت پور جن مرجع سايق ۹۹۸۲م :ص‎ 
س رلا س‎ 


وهذا الطراز المستطيل المحوري كان أساسا لتثخطيط عدد من المعابد ثم أضيفت إليه 
أجزاء أخضرىء» وبالسرغم من ذلك ظل ظاهراء وتمثل ذلك في بثاء الجزء الأقدم من معبد 
ابرآن" خار ج مدينة مأرب الذي يتكون من مرحلثين معماريثين أساسيتين؛ الأولى وهي الاقدم 
تعسود إلى حوالي نهاية القرن السابع قءم ‏ كان فيها المعبد عبارة عن بذاء مستطيل الشكل 
(شسکل ٤‏ ؟ لوحسة )1١‏ يتيع نوعية المعابد المحورية السابفةء وأركانه موجهة حسب 
الاتجاهات الأصسليةء وتبسلغ أطواله من الشرق إلى الغرب ٠١‏ ١٣م‏ ومن الشمال إلى 
الجنوب ۸١‏ ١۷م‏ وقد بنى على ما يشبه المنصة التي يبلغ ارتفاعها ٣م‏ ويتم الصعود إلى 
بوابسته بواسطة سلم مكون من ١۸‏ درجة شديدة الانحدار ؛ وبوأبته مكونة من صفين من 
الأعمدة مقطو عة من حجر واحد يبلغ عدد أعمدة الصف الأمامي ستة وارتفاع كل وأحد مثها 
٨۸‏ ۸ م أما عدد أعمدة الصف الخلفي فهي أربعة فقط. تؤدي البوابة إلى فذاء مكشوق 
أسوة بالمعابد السابقةء يحف به من الجانبين رواقين » يتكون كل رواق من أحد عشر عمودا 
تحمل السقف» وفي مؤخرة الفناء قدس الأقداس الذي هو عبارة عن ثلاث غرف مخذلفة 
المساحة. 


وفسي المرحلة التانية وهي المتأخرة وتعود إلى منتصف القرن السادس ق.م تم إضافة 
فثاء كبير أمام المعبد السابق تحف به ثلاثة أروقة من ثلاث جهات ؛ ويبلغ طول البذاء الجديد 
المطساف مسن الشمال إلى الجنوب ۷١م‏ وعرضه من الشرق للىي الغرب ٠١ ۲١‏ م ؛ وله 
ثلاث بواباث صغيرة في منتصف الأصضلاع الجنوبي وألشرقي والغربي . وفي داخل ألفذاء 
المرصوف بالحجارة حفرت بئر ماء وبنيث أماكن حرق البخور . 

وقد أحيسط الجانسبين الشمالي والغربي من ألبناء بسور من اللين في مرحلة متأخرة 
الفرنين التالت والربع الميلاديين ) كان الغرض منه حماية المعحبد من ارتقاع منسوب 
الثرسبات الطمييّة التي بدأت ترتفع حوله بسبب ارتغاع منسوب الأراضي الزراعية في 
الوادي وشكلت خطر! على المعبد . 


ورغم الإضافة السابقة للبناء المستطيل الجديد إلا أنها لم توثر على المحورية المركزية 
للمعبد بالكامل» ومثلت البوابة التي أقيمت في منتصف الضلع الجذوبي الغربي للبتاء المضاف 
اک المحورية حيث نؤدي على شکل خط مستقیم إلى يناع الذي نفسه. 


را دت پورجن حفريات معهد الآثار الألاي بصنعاء في أراضي معبد الإله إل مقه برآن في راحة مارب اجربية. جثة 
ربع ۰٩۹۹م‏ ( غير مدشور ) هيئة الآثار : صنعاء > ص ۲ ۰ 
Schmidt, Jurgen ûp.cit,, IF, PIG (YY;‏ 
واكذلك : العريقي؛ متیر عید الیل مرجخ سابق: س ٠١۳‏ 
4 س 


وبثيت معابد أخر ي في مملكة سباً وفي مرحلة متأخرة عن المعابد السابقة بنقس 
ل_قخطيط واحنفظت بتفس الخصائص » ومنها معبد الإلهة الشمس " ذات حميم" في منطقة 
احقة همدان" على بعد ۲۳ كم شمال صنعاء » وقد بني في القرن الأول ق.م ' وهو عبار 
عسن بسناء مسستطیيل [ شكل ٠١‏ أ» ب ) طرله من الشمال إلى الجنوب ۸م وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ١٠م‏ ء تفتح بوابته في مننصف الضلع الشرقي وتؤدي إلى فناء مكشوف 
محساط بثلائة أروقة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية » ويبلغ عدد أعمدة الرواقين 
الشمالي والجنوبي سبعة أعمدة » أما أعمدة الروأق الشرقي فببلغ عددها ستة . ويلاحظ التخير 
في شسكل قسدس الأقسداس بالسرغم من وجوده في نفس الموقع » فقد جاء على شكل 
غرفة مستطيلة ومرتفعة عن الفتاء يبلغ طولها دم وعرضها "م تتقدمها شرفة محمولة على 
أعمدة 7 

ولسم يقتصسر استخدام هذا النو ع من التخطيط المحوري على المعيد كوحدة معمارية 
متكاملة: بل استخدم في تخطيط أجزاء سن المعابدء كما هو الحال في قاعة المدخل فى معبد 
أوام خسار ج مدينة مأرب التي بنيت في مرحلة متأخرة أمام البذاء البيضاوي الأقدم من حيث 
تاريخ البناء حيث تعود أقدم مرحلة معمارية فيه إلى بدأية الألف الأول قم وتذكر النقوش 
أن المكسرب يدع إل ذريح أضاف إليه بعض المباني» بينما تعود قاعة المڊخل إلى حوالي 
القرن السادس ق..“. 

والقاعة نتقدم الجهة الشمالية من البناء البيضاوي وهي مسئطيلة الشكل ( شكل ١١‏ ) 
وأركانها موجهة حسب الاتجاهات الأصلية » وييلغ طولها من الشرق إلى الغرب ۹۷ ١١٣٣ء‏ 
وعرضها من الشمال إلى الجتوب ٠١‏ ۹4١م‏ › ونتقدمهاأً من جهة الجنوب الغربي ثمانية 
أعمدة مسستطيلة الشكل . تفتح بوابثها في منصف الطلع الجذوبي الغربي وتؤدي إلى فتاء 
مكشوف محساط بثلاثة أروقة من ثلاث جهات الجنوبية والشرقية والجنويية » ويبلغ ارتفاع 
أعمسدة الرواق الجنوبي ١‏ ١م‏ أما الرواقين الشرقي والغربي فيبلغ ارنفاعها ۹٥‏ ١٤م‏ › 
وكانت تحمل أسقف الأروقة »ء وفي الضلع الشمالي من القاعة نفثح بوابة تلاثية المدخل نودي 
إلى البناء البيضاوي الذي لم ينشب فيه حتى أعداد هذه الدراسة . 


۸1۷ را يدت پورجن  مرجع سابق ۹۹۹۲م ص‎ 
Yan Beck, UUs op, Cit, [OF9, Pp, 432- 233; Doe, Brin opel, I83, Pp. 6û: 233 {Y); 
Albrighl, FP dpuk., F58, Pp, 22} - 222 (T) 
Aibriglu, FPF {bicdl., Pp. 223 224 Cb 
+۹ ¬ 1۷ بر کات أبو العيون تخطيط العابد في اليمن القاجم. مرجع سايق ص‎ 
س ار س‎ 


ولسم يقتصر وجود هذه النوعية من المعابد على مملكة سباً بل وجد في الممالك اليمنية 
الأخرى ولكن في تاريخ متأخر عن ظهوره في مملكة سبأًء وكانت أكثر الممالك تأثر! به هي 
مملكة معين لقربها من مملكة سباً وسيطرتها على أغلب الأماكن التي ازدهرت فيها مماكة 
معيسن » حيست اسستخدم دلك النمط من التخطيط في عدد من المعابد التابعة تمدن المملكة 
و أضيفث إليها بحض التفاصيل الني لا تخل بالمفهوم العام للتخطيط . 

وهداك على الأقل ثلائة أملة لثلك النوعية من المعابد في مملكة معين أهمها معبد الإله 
عثتر ذي رصفم المبني شرق مديئة قرتاو عاصمة المملكة في وادي الجرف وقد مر المعبد 
بعدد من المراحل المعمارية آخرها كانت في حوالي القرن الثالث قم في عهد المللف ' هلات 
أمر سدق " وبالتالي فإن مراحل المعيد الأولى تعود إلى قبل ذلك خلال القرن الرأبع قم › 
و المعسبد عبارة عن بذاء مستطيل الشكل أطولله ۱۸× ١٠م‏ ( شکل ۲۷ أء ب ) يفتح المدخل 
في الضلع القصير من البذاء ويبلغ عرضه ٠١‏ ١٠م‏ وهو على شكل رواق مكون من تلاث 
صفوف من الأعمدة المستفاوتة الارنفاع » يؤدي إلى فناء مستطيل يحف به رواقان من 
الجانسبين يستكون كل رواق من سبعة أعمدة مربعة الشكل'' أما بالئسبة لقدس القداس في 
مؤخرة الفناء فلا يعرف عنه شئ حتى يمسكن تكوين فكرة عن مکوناته ومقارنته بالمعابد 
الأخرى بسيب طمره وعدم الثنقيب فيه حتى إعداد هذه الدر أسة. 

وقد تأكد انتشار هذا الئو ع من التخطيط فى مملكة معين من خلال الكشف عن معيد الإله 
عتتر دي رصف المبني شرق مدينة ذشن " السوداء" وهو المعبد الوحيد الذي تىم التنفيب فيه 
بشسكل مسنهجي حستى إعداد هذه الدراسة وقد أعتبر نموذج للمعابد المعينية المستطيلة ذات 
المحور المركزي. 


Sehmidt, Jurgen Der ilr- Tempel bie Ma ir opsilL., Pp. 143- 147 ; Fakhbry, Ahmed ûp.elL, H932, ()‏ 
۴p. 149- 0‏ ؛ وكذلك بر كات أبو العيرن تخطيط العابد في اليمن القام» مرجع سايق ص ٤ ٣‏ 
هناك تباین کر بين المحطط التي رمه ر شيدت ) الداع معوسة ر شكل ١١ا‏ والخطط الذي رجه آحد فخري 
زشكل ١١‏ ب) ويسيرز ذلك في الضاصيل الداحلة وموقع المدران الخارجية» حيث رسم أجد قخري الصف الأمامي من 
أعمسدة رراق البوابة حلف جدار المعيد الأماسي» بينما رجه اdاصراء؟‏ أمام ذلك ادارء وشل ذلك الاجلاف صفوف 
الأعمسدة اخالفية للسبواية وأعمدة الأروقة فعيد أجد فخري جد أن ترزيع تلك الأعمدة اقتصر على اطائب الداخلي من 
الفباء ‏ بيدما وزعهاالا طا على طول جانی الداع ورسم اچد محري في مؤحرة القباء وف ماب قدس الأقداس ثب 
يؤدي إلى حارج المعبدء وهو أمر غير معروف في المعابد اليمنية القدعة وهدا الاين يرجع إلى عدم القياح بالسنقيب في المد 
واكم عليه من يلال الأجراء الطاهرة. وييدو أن الخطط الذي رمه الام طع؟S‏ عام ۹۸۲ ١م‏ أقرب إلى الراب يسيب 
طرل الفعرة الرمسية الفاصلة بين زيارة جمد فحري في الأربعيدات والسم الذي قام به الاس طن في بداية العمائينات > رلأن 
السغاي قام باسح الدقيق للمعبد ورفع جزء من الألقاض في الموقم. وما ره من أعمدة رواق البوابة بطابق ما هو معروف 
معسابد اليمن القدم من تقدمه للبرابة وكدذلك الأمر بالنسبة لحرزيع أعمدة الوراقان الذان دان بطرل القاء كما هر 
الخال في العابد السيئية المستطيلة احورية > وشلا ننا بالمخطيط الذي رجه لإاك 
= وو = 


ويكشف تخطيطه عن التأثر الكبير بالمعايد السبئية؛ فهو عبارة عن بذاء مستطيل الشكل 
(شكل ٠۸‏ أء ب) طوله من الشرق إلى الغرب ١‏ ١٠٠م‏ وعرضه من الشمال والجثوب ١‏ ء 
١أم‏ تتح | ليوابة في ١‏ لمتشع الغربي القصير ويبلغ عرضها © ١م‏ وهي مكونة من رواق 
على شكل صفين من الأعمدة في كل صف عمودين»؛ تؤدي البوابة إلى فناء مستطيل الشكل 
أرضسيته مرصوفة بالحجارة على جانبيه الشمالي والجنوبي روآقان يتكون كل رواق من 
ثمانية أعمدة مستطيلة الشكلء ويحوي الرواقان مصاطب لجلوس المتعبدين» وفي مؤخرة 
وعلى نفس مهحور البوابة يوجد قدس الأقداس وهو على شكل منصة يصعد إليها بو اسطة سلم 
مكون درجتين؛ والمنصة مستطيلة الشكل طولها ٣م‏ ورعرضها ١,م‏ تقع في الجهة الشرقية: 
وتسثوز ع فيهسا ثمائية كراسي من الحجر بشكل نصف دائري حول مبخرة لإحراق البخور؛ 
و سز ٭ فسن سدس الأفقداس مسقوف بواسطة بلاطة حجرية كبيرة تقوم على عمودين في 
الجائبين '". 

والمعسبد القالث الذي يتبع التخطيط السابق عثر عليه داخل مدينة ' هرم " ألتي تسمى 
حاليّسا الحسزم » ولكسن لم ينقب فيه » ومن خلال الأجزاء الظاهرة لبقايا المعبد يتضح أنه 
مسستطيل الشكل ( شكل ٠۹‏ ) ويتكون من بواية مشابهة لبواية المعبد السابق ء وكذلك وجود 
صفين من الأعمدة على جائبي الفناء يشكلان رواقين ا ويبدو أن تخطيطه مطابق للمعبد 
السابق. 

ولسم يكشف في مملكة قتبان سوى عن معبد واحد يبع تلك النوعية من التخطيط» وهر 
صعبد الإله عتتر الميني دإخل العاصمة تمنع؛ وقد تم الکشف عن أجزاءه بین عامي ٠۹۶١۱‏ 
۹۲ ام مما سمح بمعرفة تخطيطه؛ فهو عبار ة عن بذاء مستطيل ( شكل ۰ ) موچه شمال 
جسنوبه» يفستح مدخلسه في الضلع الشرفي وينقدمة سلم ييخ عرضه ١‏ ١۷م‏ مكون من فسع 
در جسات مس الرخامء ومام اليوأية بايا قواعد لصف مكون من ثمأنية أعمدة تكون روأق 
اليو أبة التي نودي بدور ها لى فناء مستطيل أطو اله ۸ ۷ م× ۲١‏ ١٣م‏ يجفا به تلاتة 
أروقة من ثلاث جهات الشمالية والجنوبية والغربيةء-يتكون كل رواق من منبعة أعمدة» إلى 
جائب ملحقات عبارة عن عدد من الحجراث التي يرجح آنها استخدمت كمخازن ©. 


رأ ريتوت جوب فر اشوا مرجع سایق 1۹۸5م ص ۲۹۱۱ - ۲۱۹ وقد شارك الباحث ف السقيب في العبد عام 
۸ م مع البعثة الأترية الفردسية العاهلة في اليمن 

(۲) انظر قنطط العید لی کاب ۴19 ,۱992 ,غا Robin, Christian 0p.‏ 
ويجملل كل عمود من أعمدة الرواقين نقش جنط المسند كما هو الال في ععيد عضر ذي رصف التابع لمديبة نشن ء وقد 
وصف أجد شخري الأجراء الظاهرة مته عند زيارتة ليم عام ۷٤۹١م‏ و لحاصية أعمدة الثروقة أنظر: Fakiry, Ahmed‏ 

op. Cit., 1952, PF 43 
Woe, Brian .op.cli., 1983, Pp. [73 TIF Var Beek, Cus op. CIL, FA32, Pp -I| rf 
¬ AY ¬ 


ولا يعسرف تاريخ يناء هذا المعيد بشكل دقيق ء ولكن من خلال مقارنة تخطيطه 
بالمعسابد السسبئية والمعابد الأخرى التي نتيع نوع التخطيط نرى أن بدايات المعبد تعود إلى 
بدأية القرن التالث قم 

وبالر غم من ناء عدد كبير من معايد مملكة حضرموت منذ منتصف األقرن الضامس قم 
على مسنحدرات الأودية التي ازدهرت فيها المملكة إلا أن نسبة كبيرة منها حافظت على 
المحورية المركزيةء وخاصة المبنى المركزي الذي يظم قدس الأقداس حيث بئيت سلالم 
ضخمة وطويلة من أسفل الوادي تؤدي إلى المعيد على سفوح الجبال المطلة عليه. 

وهثاك أكثر من مال لثلك النوعية من المعايد أهمها معيد الإله الشمس "ذات كفس ' 
في وادي حضرموت الذي يتكون من سلم طويل يودي إلى بوابة البذاء المركزي للمعبدء وهو 
مستطيل الشكل ( شكل ۲١‏ ) موجه شرق غرب على المجور الطويل ؛› وبوابثه موأجهة 
للشرق» ويتقدمها رواق مكون من أربعة أعمدة خلفه مجاز» وعلى جائبي البوابة من الداخل 
غر فستان الغرفة الشمالية استخدمت كمخزن والغرفة الجنوبية تهتوي على سلم يؤدي إلى 
السقف» تؤودي إلبوابة إلى قاعة المعبد الرئيسية التى تتكون من صالة أطوالها ×٠١‏ ١م‏ 
فسمت بواسطة أعسدة إلى ثلاثة أجزاء » في الجزء الأوسط يقع قدس القداس » وهو 
عبارة عن منصة أرتفاعها ١‏ ء٠م‏ عن سطح الأرض › يصعد إليها بسلم مكون من ثلاث 

جات و على جانبي المعبد فى الجهتين الشمالية والجنوبية يوجد مبنيان مستطيلان بحويان 

غدد من الغرف المختلفة الممساحة و اتقاعات المسقوفة كمتحقات للمعبد. 

وقي المعبد الدي عثر عليه في منطقة " مكينون " قي وأدي حضرموت وسمى باسمها 
لم يختلف التخطبط عن المعبد السابق بالر غم من أن المعيد يتكرن من مبنى واحد محاط 
بجدر ان حيث ينكون من سلم طويل يؤدي إلى البناء الرئيسي للمعيد المستطيل الشكلء وتبلغ 
أطواله ۲۹× ١۲م‏ وموجه شرق غرب في المحور الطويل ( شكل ۲۲ ) › ولفتح بوابته فى 
منتصف الضلع الخربي وثؤدي إلى قاعة مسثطيلة الشكل على جانييها صفين من الأعمدة في 
كسل صف ثلاثة أعمدة وفي نهاية القاعة يوجد قدس الأقداس على شكل منصة مستطيلة 
الشكل تبلغ أطلوالها ٥١ × ٦٠١‏ ء٠‏ 


و المعسيد التو آم للمعبد السابق هو معبد سين" دي حاسم " في منطقة " باقطفة زشکل 
۳ ) الذي يرجم تاريخ بناءه إلى ٠١‏ ق.م في عهد الملك " إل يفع ذي بين بن عم ذخر ١"‏ 
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المركزي الذي يتكون من صالة بداخلها أربعة أعمدة وفي تهايتها قدس الاأقداس على شكل 

ويعد معبد منطقة " الهجرة " أكبر نلك النوعية من المعأبد من حيث المساحة والمكونايت 
(شكل ۲١‏ ) وتبلغ أطوال ينئاءة الرئيسي ۳۸× ١م‏ تفتح بوابته في الجهة الشرقية ونؤدي 
إلى قاعة فى جانبيها صفين من الأعمدة في كل صف ثلاثة أعمدة » ويلاحظ تعدد إلمباني 
المحيطة بالمعيد , هو بذاك بشايه معايد مملكة حضرموت الأخر ى. 

ويشسابه معبد الإلهة الشمس " ذات حميم ذات رحبان " في تخطيط البناء المركزي معيد 
'مكيسنون " مسن حيث وجود البناء المركزي (شكل )٠١‏ ووجود صفين من الأعمدة بداخله 
يتكون كل صف من ثلاثة أعمدة » وقدس الأقداس على شكل منصة في نهاية الفناءء إلا أنه 
يختلف عنه من حيث عدد المبانى حيث يحتوي على أكثر من مبنى على جائبي المحور 

ومر محسبد الإلسه سين" دعي مذاب "في منطقة' الحريضة ' بثلاث مراحل معمارية 
رئيسسية عير فثرات زمنية مخنلفة ([ شكل ۲١‏ ) في المرحلة كان عبارة عن بناء مستطيل 
الشسكل أطوله ه ٠١١‏ × ^۸ ١4م‏ أركانه موجة حسب الاتجاهات الأصليةء تفتح بو ابته في 
منتصسف الضلع الغربي» وقد هذبت المنطقة المنحدرة الثي بني فيها المعبد على شكل منصة 
بارتقاع ٤ح‏ اللتغلب على انمدآر اإلوادي»ء وزاات مساأحة المعبد في المرحلة النائية بمعدار ^ › 
"م » وفي المرحلة الثالثة زأدت بمقدار م من خلال إضافة أرضيات مرصبوفة على جانبي 
المعبد» وفى داخل المعبد توجد بقايا لقو اعد خمسة أعمدة خشبية موز عة على شكل صفين في 
الصف الأول ثلاثة أعمدة وفي الصف الثاني عمودان وهي مربعة الشكل “. 


ومقارنتا بالمعابد الأخرى مثل معبد مكينون ومعبد الهجرة نرى أن عدد الأعمدة هي 
ستة » ولا يمكن التكهن بشكل تدس الأقداس لأن التدقيب لم يظهرهء ولكن وبالمقاردة أيضنًا 


وقد إثر التخطيط القائم على التتظيم المحوري لعذاصر المعبدء ووجود الأعمدة الموزعة 
داخسل البسناء على شكل صفينء على المعابد التي بنيث خارج اليمن وخاصة في الحبشة 
وأهمها معيد " يحا " التابع للمملكة أكسوم الذي يقع في شمال شرق منطقة " أدوا "وهو 


Breton, IJF op.ci., 1980, P6 (A; 
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عسبارة عن بناء مستطیل (شکل ۲۷ أء ب ) أطواله 17 ۱۸× ۰۲ ١۵م‏ هتح بوابته في 
الضلع القصير » ويصعد إليها بواسطة سلمء في داخل البناء توجد أربعة أعمدة يرجح أنها 
كانت تحمل السقف. وبالر غم من التشابه بين المعبد السابق ومعابد مملكة حضرموت 
وخاصسة في توزيع الأعمدة داخل المعبدء إلا أن قدس القداس كان مشابها لذلك الذي تميزت 
به المعابد المستطيلة ذادت المحور المركزي في مملكة سباء فهو على شكل ثلاث غرف قي 
نهاية المعبد ولكذها متساوية المساحة بعكس المعايد السبئيةء وئرى أن ذلك التشابه يرجع إلى 
تبعية وتأثر مملكة أكسوم بمملكة سبا. 


والمعسبد الذي كان يظن أئه مربع وظهر أنه مستطيل الشكل ويتبع النوعية السابقة من 
حيث المحورية هو معبد الإلهة الشمس نكرح داخل مدينة براقش › وقد كشف عذه بالكامل 
وظهسر آنه مستطيل الشكل وتيلغ أطواله ١؟×‏ ١١م‏ ( شكل ۲۸ ) يتم الصعود إليه بواسطة 
سلم مكسون مسن عسدد من الدرج » ويتقدم البوابة رواق مكون من أربعة أعمدة ضخمة 
ومستطيلة الشكل» ونفثح البوابة في الضلع الشمالي للمعبد وتؤدي إلى صالة تتوز ع فيها أشي 
عشر عمودا مستطيلة الشكل» مقسمة إلى أربعة صفوف في كل صف ثلائة أعمدة » وبالتالي 
تقسم أرضية المعيد إلى خمسة مناطق يبلغ عرض كل منها ۷ ١٠م‏ وممرين عرض كل مهما 
ه ٠م‏ وقد كان المعبد مسقوف بالكامل ” وهو بذلك يقلل من القول بأن المعابد المربعة في 
اليمن القديم نمثل طراز! بحد ذاثه. 

وفي مملكة سباً یوجد مبنی مستطیل ( شکل ۲۹ ١‏ يُظن أنه معبد سبئي قديم ويطلق عليه 
معبد صرواح أرحب» وقد زاره عدد من الرحالة منهم جلازر (۲عیداG)‏ وما تبقى من خر ائبه 
تظهر أنه يحتوي على فناء وأعمدة موزعة على شكل صفوف ولكن ليس هناك تأكيد على أذه 
معبد وربما يكون مسجدء وأثبث المسح الأثري الحديث أن المبنى ليس قديما وإنما هو عبارة 
عسن مسجد فديسم أقيم على أنقاض معلم معماري يعود إلى ما قبل الإسلام ووظيفته غير 
مع ر ركه 


ثانياً: المعابد المستطيلة غبر المجورية 


هي عسبارة عسن معسايد مستطيلة الشكل أيضنًا ولكنها لا تقوم على أساس المحورية 
ومركسزي كمسا هو الحال في النوع الأول السابق؛ وتتكون من مبنى واحد أو أكثر موز عة 
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بشسكل غير منتظم»؛ ويمكن أن يدخل ضمن هذه النوعية المجمعات الشعائرية غير المنتظية 
الستي تحتوي على أكثر من مبنى وموزعة بشكل غير منتظم. وأغلب أمثلة هذه النروعية من 
المعابد عثر عليها في كل من مملكتي معين وحضىرموت. 

وقد كشسف خسلال عقد التسعيدات عن عدد من ثماذج تلك المعابد وخاصة في مملكة 
معيسن»؛ ومسنال ذلك معبد الإله عثتر ' ذي يهرق ' في منطفة ' شقب المناص " بالقرب من 
براقش إلى الشرق من منطقة ' درب الأشراف " الحالية . 

ورغم التهدم الذي شمل الموقع يمكن التعرف على تخطيطهء فهو يتكون من مبنبين 
رثيسيين ( شسكل ۳١‏ ) مستطيلي الشكل ملتصقين ببعضهماء المبنى الأرل وهي الأكبر 
مستطيل الشكل تيلغ أطواله ×١۸‏ د ١٠٠م‏ وأركازه موجهة حسب الاتجاهات الأصليةء وييدو 
أنسه كان مسقوفا بالكامل وذلك من خلال وجود أعتاب بأعداد كبيرة متساقطة داخل الموقي 
والمبنى من الدلخل غير منتظم التوزيع فهو مقسم بواسطة جدرأن إلى غرف صغيره مختلةة 
الأشسكال والمساحات فهناك غرف مربعة وأخرى مستطيلةء ويلتصق بالركن الشمالي لذلك 
المبنى مبذى آخر أصغر من حيث المساحة إذ تيلخ أطواله ١م‏ وهو يمتل إضافة متأخرة 
للبناء الأصلي» تفٿح بوابثه هي منتصف الضلع الجنوبي الشرقي› وداخل البناء نتوز ع ثمانية 
أعمدة بائتظام على شكل صقين في كل صف أربعة أعمدة 7 ويثقدمه بناء مريع صغير بيدر 
من ملجقات المعبد.۔ 

والمعسبد الآخر لدي يتبع هذه النوعية من المعابد في مملكة معين ويشابه المعبد السابق 
إلى حسد كسبير هى معبد منطقة " النصائب دلخل مدينة كمنه المعينية ( شكل ۳١‏ ) وهو 
عسبارة عن مزار کبیر ویتکون من مبنیین مستطیلین ملتصفین ببعضهما المبئى الأول وهو 
المسزار عسبارة عن مستطيل أطواله ۶* ۲۸م موجه شرق غرب» تفتح بوابته في الضلع 
الطويسل الشمالي» بداخلة عدد من المنشآت غير الواضحة المعالمء أهمها أربعة أعمدة على 
شكل حرف (ا) باللغة الإنجليزية. وبناء صغير في الركن الجنوبي الشرقي» تفتح بوابته فى 
الركن الشمالي الغربي. يلتصق بالجدار الشمالي له بناء آخر مستطيل الشكل أطواله ۳×۸١‏ 
م قوز ع بداخله بانتظام ثمانية وعشرين عموداً على شكل أربعة صفوف في كل صف سبعة 
أعمدة ندل على أن المينى كان مسقوف بالكامل ء وهو بذلك يشبه صالات أر أبهاء الأعمدة 
فسي المعسايد المصسرية في الدولة القديمة . ويلاحظ في النموذجين السابقين عدم وجود 
المحورية سواء في توزيع المباني أو البوابات والمداخل . 


Robin, Christian ; et al op, ÇÎL, ,P 250: onli, Cheratdo op.cil., P 13 ) 
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وف تقس المملكة ودأخل مدينۀة هر نأو وفي لجز ء الشر شي عر على پقابا معبد؛> الاجز اء 
الظاهر هة صنه تجعله ضمن نو عية المعايد المستطيذة غير المجحورية فهو مستطيل الشكل ( شكل 
١‏ آء ب ) وتفستح بوايثه في الجانب الغربي وتؤدي إلى فثاء مكشوف في نهايته فناء آخر 
يؤدي إلى غرفة مستطيلة الشكل تبلغ قياساتها ۹× ۷م تثوز ع بداخلها ستة أعمدة مربعة الشكل 
على شكل صفين في كل صض ثلاثة أعمدة ولم يبقى منها سوى خمسة فقط » ولا يحتوي ذلك 
الجسزء مسن البسناء على نوافذ وتدخل إليه الإضاءة من الباب الذي يفتح في ركن الجدار 
الطويل من المبنى»؛ ويرجح أن تلك الغرفة كانت مسقوفة بالكامل حيث استخدمت الأعمدة في 
حمل سقف ۽ وبدلك کان پشکل معبد في وسط حي داخل المديذة ؛. 


الغرفة الداخلية التي لا تفتح في وسط الجدار وإنما في نهايته. 


وفي مملكة حضرموت عثر على عدد من المعابد المستطيلة غير المحورية بالرغم من 
أنها بسنيتث على منحدرات الجبال المطلة على الأودية التي ازدهرت فيها المملكةء ووجدت 
فيها المعابد المستطيلة ذات المحور المركزي» وبعض النماذج تتكون من مبشى واحد ونماذج 
أخرى نتكون من أكثر من مبنى ونتميز بعدم انتظام وتوجيه.السلم الذي يزدي إيها من أسفل 
الوأدي على محور وأحد إلى المبنى الرئيسي للمعبدء وتوجيه البوابات غير مفتظم مع شكل 
البذاء وكذلك يلاحظ أن تنظيم المباني لم يكن على خط ولحد . 

وهناك على الأقل آأربعة نماذج لتلك النوعية من المعابد أهمها معيد الإله سين في منطقة 
“حصن الكيس " في وادي حضرموت ( شکل ۳۳ ) وهو يتكون من مبنيين الأول وهو الجتاء 
الرئيسي مستطيل الشكل وأركانه موجه حسب الاتجاهات الأصلية تفتح بوابته في الضلع 
الاشسسمالي وتؤدي إلى منطقة مسثطيلة نوز ع فيها ستة أعمدة علي شكل صفين في كل صف 
ثلاثة أعمدة وييدو أن المبنى كان مسقوف» في الركن الشمالي الشرقي يوجد بتاء آخر مربم 
الشكل يبلغ ملول ضلعه ۳۷م ا وتفتح بوابته في الضلع الغربي» وتتوز ع داخل المينى أشي 
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عشر عموداً على شكل ثلاثة صفوف في كل صف أربعة أعمدة وقد كان مسقوفا أيضاء 
وهناك سلالم تؤدي إلى البناء الرئيسي الذي تحيط به مجموعة من الغرف والسأحات. 
والمعهد الآخر يقع بالقرب من منطقة " مشغه " في نفس الو ادي وسسي المعبد نسبة إلى 
المسنطقة إ شكل ٤‏ ) وشسو عبارة عن بذاء مستطيل تبلغ أطواله ٢٥‏ ٣م‏ موچه شرق 
غربب تفتح بوابته في الضلع الشرقي وتؤدي إلى فناء مسثطيل في نهايته قدس الأقداس على 
شكل منصة ؛ ويمند السلم الموصل إلى ألمعبد في الناحية الجنويية ويؤدي بشكل غير مباشر 
إلى المعبد من خلال سلم أخر ملتصق بالضلع الشرقي لليناءء وهو بذللك يشبه معبد ' سونه " 
الذي يتكون من مبتى واحد مستطيل الشكل ( شكل ٠ ) ٠١‏ وتخطيطه غير واضح بسبب 
عدم الثتقيب فيه ويمكن ماتحظة أن السلم الرئيسي ليس على نفس محور بناء المعبد وإنما 


المحورية التي نتكون من أكثر من مبنى»؛ وقد زودنا بكثير من المعلومات عن العمارة الدينية 
قي ممسلكة حضرموات وشدذه التو ية من المعايد بالدأبك يسبب التنقبب المتهجي فيه بشكل 
بګامل وتوضيح معالمهء فهو پتکون من مبئیین رئیسپین ( شكل ۳٦‏ ) بنيا على منصة كبيرة 
تبسلغ أطوالها ٤۸‏ × ۸٣م‏ واأرتشاعها ۹م على جانبها الشمالي الغربي بني رواق يتكون من 
صف من الأعمدة » ويتم الصعود إلى البذاء الرئيسي بوإسطة سلم عند المنحدر الشرقي يبلغ 
ړو له ١م‏ وعرضه ٣م‏ وفي الركن الشمالي الغربي للمنصة ينيت ثلاث غرف مختلفة 
المساحات كملحقات لامعبد » ويتم الصعود إلى المجموعة السعمارية بالكامل بواسطة سلم 


و لذت السلاتح المنكسر +± الي تؤۆدي إلى أليناء الرئيسي من أسفل الو ادي دی إلى ا 
و سخ ت مصور ابت للمبائني فكل سلم يؤدي إلى لاخر بشكل متعامد حتي يتم الوصول ای 
المنصة ء وثرى أن لتضاريس المنطفة دور كبير في عدم الأخذ بعين الاعنبار المحورية بين 
المبائيي . 


و هناف عدد مسن المعايد ألثي بئيت داخل وخار ج مدن منحدرات وادي العين لشي 
لا يمكن معرفة تخطيطها للحكم عليها بسب عدم التنقيب فيهاء وهي نتشايه مع هذا الطراز 
في وجود المنصسسات المرنفعة على جوانب الوادي والتي تتكون من بناء الرئيسي المعبد 
يبحستوي على قدس أقداس وكذلك السلالم الطويلة الممندة من أسفل الوادي» وقد يضاف إليها 
رواق أو أكثر. 
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ففي مدينة "السغيل ([)" تجد المعبد عبارة عن منصة مستطيلة الشكل قياساتها ٣×٠١‏ ام 
وارتقاعها ۲ ١٠م‏ وموجهسة شرق غرب ؛ وبني روآق فى الجائب الغربي من المنصة آلي 
جانب سلم عرضه ١٤م‏ يمند شرقا إلى الرواق › وقي مديذة " السفيل )١(‏ " وجد نفس التصميم 
وج ود المنصسة الستي تتشابةه مع المنصة السابقة وتبلغ قياساتها ١‏ × ١٠م‏ وبئفس اريغاع 
المنصة السابقة إلى جانب العثور على بقايا سلم على طول الجائب الغربي '. 

وهسذه النوعية من المعابد وجدت داخل وخارج المدن وقد يكون للمدينة أكش من معبد 
يسني الأرل دأخسل المديسنة والثاني خارجها كما هو الحال في مدينة ° لقلات " التي عثر 
خارجها على معبد علي شكل منصة ء وكذلك عثر بداخلها على معيد أخر يقوم على منصة 
ولكسن تخطيطهما غير واضح؛ والمتال الاخر على تلك النوعية مدينة ' مرافح ' حيث عر 
فيها على معبدين الأول بني على منصة مستطيلة الشكل قياساتها ١٠١١م‏ وارتفاعها ١م‏ 
وفي الجهة الشمالية الغخربية بني رواق قباساته ۸٤م‏ إلى جاتب السلم الذي يؤدي إلى رواأق 
ألبو إبة. 

وعش على بذاء آخر قياساته ١٠×٠٠م‏ ملحق بمباني المعبد » والمعبد الثاني بني أيضا 
على منصة مستطبلة قياساتها ١١۸م‏ إلى جانب سلم في الجهة الشمالية الغربية. وفي مديذة 
"عدب " عثر على معبد ثبين من خلال النقوش أنه مبني للإله سين وهو على شكل منصة 
مسربعة فياساتها ١×۲١‏ ۲م وارفاعها ۷ ١٠م‏ يصعد إليه عير طريق ضيق من أسفل اإالوادي 
يصل إلى الركن الجذوبي من المنصة ؛ حيث بني سلم طوله ١٠م‏ وعرضه م وهتاك سلم 
آخر بمند من المدخل إلى أرضية المنصة المرصوفة بالحجارة . 

وقسي مديسنة " بثر حمد " عثر على معبدين مبئيين على منصتين خار ج حدود المديذة 
أحدها بحالة سليمة وتبلغ قياساتها ٠٠١‏ ×هم وارتقفاعها ؟ ١٠م‏ إلى جائب سلم الصعود من قاع 
الو ادي » أما المعبد الثاني فهو غير واطح المعالم بسيب التهدم . 

وقد عش في السذوات الأخيرة على معبد في منطقة تهامة المطلة على الساحل الغربي 
وبالتحديد في وادي سهام بني للإلهة الشمس " ذات حميم " ويعتبر الأول من نوعه في تلك 
المسنطفة » ويظهسر فيه بدائية التصميم وعدم انتظام آلمباني» فهو عبارة عن بناء مستطيل 
(شكل ۴۷ ) أطواله ١١×۹م‏ وموجه شرق غرب على المحور الطويل » تشير الدلائل على 
أن مدخلسه فسي الجهسة الغربية وأرضية الفناء مرصوفة بالملاط ' القضاض ' عثر بجانب 
البوابة على عدد من المباني الملحقة بالمعبد ‏ وهي غير مئتظمة التوجيه. 
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المجمعات الشعائرية غير المنتظمة 

يمستل هذا النمط النو ع الثاني واألرئيسي من تخطيط المعابد في اليمن القديم لي جاب 
المعابد المستطيلة بنذو عيهاء وهو نمط له خصاتصه ومميزاته الذي تميز بها عن النمط السابئ؛ 
كما أن له وظائغه الخاصة التي اخئلفت في أغلب الأحيان عن المعابد المستطيلة. ويتميز هذا 
ألئو ع بكبر مساأحته وتعدد وحداته المعمار ية . 

ورغسم قلة عدد المكتشف من هذا النمط من التخطيط إلا أنه لحب دور! هاما في الديانة 
اليمسنية القديمة نتيجة لوظائفه الخاصة التي يقوم؛ والشعائر والطقوس الدينية الئي نفام فيه 
و التي اختلفت عن تلك التي كانت نقام في المعابد المستطيلةء: وتجمع عدد كبير من المتعبدين . 


ومسن مميزآثٿ ذلك الثوع من المعابد أن الطقوس التي كانت تقاأم فيه اقتصرت على 
أوقسات معينة من السذةء وهي بذلك طقوس موسميةء وبالتالي فلم تكن تستخدم بشكل دانم 
ويومي من قبل المتعبدين» إلى جانب أنها عبارة عن مزارات لطلب حاجيات معيذة من الآلهة 
مثل إنجاب الأطفال من قبل النساء والحج طلبًا للشفاء. 


ومسا كشف من نماذج لهذا التخطيط حثى الآن اقتصر على كل من مملكتي سباً ومعين 
ونمسوذج وأحد في مملكة قتبان وهو مجمع مشترك مع مملكة سبأ وذي ريدان»ء وهذا لا يفي 
وجوده في الممالك الأخرى والأمر رهن الاكتشافات في المستقبل . 

ونموذبجح هذا التخطيط بتمثل في أكثر من معبد أهمها ذلك المبني لأجله إل مقه والمسمى 
وام " محسرم بلقيس " جنوب مديئة مأرب » والذي فدم الكثير من المعلومات عن العمارة 
الدينية في أليمن القديم بسبب التتقيب في جز ء مئه بین عامي ٩٩۵۱‏ ۲٥۹٢م‏ من قبل 
المؤسسسسة الأمريكية لدراسة الإئسان . والمعبد يتكون من أكثر من منشأة الجزء الرئيسي فيه 
عسبارة عن شكل بيضاوي غير مكتمل الاسندارة إذ توجد به فتحة طولها ٥‏ ۰٥٠ح‏ في الجهة 
الشمالية الشرقية بيت فيها قاعة مدخل مستطيلة الشكل ( شكل۸) وقد مر البذاء الرئيسي 
بعدة مراحل معمارية أهمها التي تمت في منتصف القرن السابع قم . 

وتبلغ قياسسات الجسزء البيضاوي في المحور الطويل المتجه شرق -غرب ١٠٠م‏ 
والمحور القصير المتجه شمال - جتوب ۷۵م ويمتل سور ما تبقى من ارنفاعه يتر أو ح بين 
٩‏ ~ ٥,3م»‏ وإلى جاب الفتحة الستي بئيت فيها قاعة المدخل يوجد باب جأنبي فر عي 
في الجهة الغخربية بيلغ ارتفاعه ٠١‏ ١٠م‏ وعرضه ۸۸سم يحتمل أنه كان يففل بياب خشبي ° 
ولم يتم التنقيب داخل البناء البيضاوي حتى إعداد هذه الدراسة لنتمكن من معرفة مكوناته. 


١ ٤١ البعثة المرنسية مرجع سابقء ص‎ )١( 
Adbrighi, EP  opcit., 1858, Pp. 216- 218; 22! - 222 (Y) 
Alktriğht, EP op.cil,, 19583, Pp. 216:220 {) 

س و۹ س 


و بسنيت قاعة المدخل في الجهة الشمالية الشرقيةء وقد تم التنقيب فيها بالكامل وظهريت 
مستطيلة الشكل وتضم فناء يحيط به أروقةء وقد مرت بعدد من المراحل المعصارية واستمرت 
تؤدي دورها حتى اندثار المعبد حيث عثرعلى نقوش تعود إلى القرن الأول الميلادي أعيد 
استخدامها في رصف أرضية الفناء ° في مرحلة مثأخرة. 

وعلى بعد ١1م‏ شمال قاعة المدخل نصيت ثمانية أعمدة مقطوعة من حجر وأحد على 
شسكل صف يبلغ طوله ١١م‏ » ومحور تلك الأعمدة مواجه للشرق»؛ ومتوسط المسافة بين كل 
عمودين ۷١۳,١م‏ وبلغ ارتفاع كل منها ١٠,۷م‏ أ. ووظيفة تلك الأعمدة في مقدمة المجمع 
الشعائر ي غير معروفة حتى الان بسبب عدم التنقيب في المنطقة »> وقد رجح يورجن شميدث 
li "Jurgen Schmidt‏ بقايا معبد قديم أقيم قبل بناء المعبد وقاعة المدخل ‏ ونرى أن بلك 
الأعمدة نقام في مفدمة المعابد لبيان بداية الحرم بما يشبه البوابة التي لا يجوز تجاوزها من 
قبل العامة فهي عبارة عن حدود أقرب منطقة يمكن السماح بالاقتراب منها > وتظهر أهميتها 
مسن خلال بذائها بأعمدة ضخمة جد » وقد وجدت متيلاتها في معبد وعول صرواح 'معبد 
الخربة " ومعبد برآن "العمايد " ومعبد معربم " المساجد ' وكلها في مملكة سباً. 


مستعددة بين قاعة المدخل والأعمدة الثمائية السالفة الذكر »› إلى جائب الكشف عن عدد كبير 
مسن المقابسر فسي الجهسة الجسنوبية الشرقية والجسئوبية الغربية ء وتبشر اللقائج بكثير 
مسن المعلومات عن العمارة الدينية في اليمن القديم ء حيث دلت النتائج الأولية عن أن السعبد 
من أكبر المواقع الأثرية في تاريخ الحضارة اليمنية القديمة . 


والمجسع الشعائري الذي يتبع ذلك النمط من التخطيط هو وعول صرواح " معبد الخربة 
في العاصمة الأولى لمملكة سبأً > ويظهر فيه أيضا عدم الائتظام بين أجزاءه وئعدد منشآته 
وكبر مساحته ء وهو يذاظر من حيث الفترة الزمنية ومرحلة ازدهاره معبد أوام لأن الذي 
أحاطهما بأسوار مرنفعة هو نفس المكرب ' يدع إل ذريح  "‏ وقد نقب في جزء من المعبد 
لموسمين منتاليين من قبل معهد الآتار الالماني بصنعاء عامي 1۹۹۲ ۹۹۳م وكشف عن 
عدد من مکونانه . 
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الفعحة في جدار البناء اليضاوي حي تستوعب سسباحة القاعة . 

Afbrighl, FP Ibid, P234 (fy 

Sechnldt, furgen Zur altudarabischen Tempel, Op.cit,, P 66 (¥) 

ر۲4 لشر هذا في اکر من موقح في الانترنت فی شهر سطس + ۹ ۲م www. moheet. co iq‏ 

رھ يدت پورجن مرجع سابق ۹۹۹۲ ۹۹۹۳م :ص ۲ 

~44 


وقد ظهر أن المعبد يتكون من أكثر من جز ء معماري ولا بتطابق من حبث الشكل مع 
معبد أوام كما ذكر عدد من الباحثين ‏ فهو ليس بيضاوي الشكل» بل أن الجزء الرئيسي من 
المعسيد على شكل حرف ( باللعة الرإتجليزية ([ شکل ۳۹ ) متجه شرق غرب والضلع 
الجنوبي للبناء أطول من الضلع الشماليء ويبلغ محيطه من الخارج ٠١‏ ء٠‏ مم وارتفاع أعلى 
جسزء متبقي منه ١٠م‏ على شكل تلائثون مدماك ( لوحة ۳ ) وقد يني بحجارة مصبقولة 
ومشذبة ويتكون من جدارين خارجيين بينهما مسافة ٠١‏ ء٠م‏ تصل بينهما جدر أن عرطضية. 

وقد تم التنقيب قي جز ء من داخل ذلك البناء وظهر فيه فناء كبير مكشوف مرصوف 
بالحجسارة وفي منتصفه نقش المكرب السبئي " كرب إل وتر" المشهور والمعروف بنقش 
النصر الذي يحمل رقم (61.1000) ( لوحة )١‏ .وشي الجهة الغربية من الفناء كشف عن 
روأق مكون من صف من الأعمدة (لوحة )٠١‏ يبلخ طوله ١‏ 1۹م وعرضة ٤م‏ يرقى إليه 
بواسطة سلم مكون من درجتين يمتد بطول الرواق الذي كان سقفه محمول على ثمانية أعمدة 
لم بى منها سوى عمودينء قسم الروأق إلى سبع مئاطق غير متساوية المساحة باتجاء الفذاء 
بو اسطة مصاطب للجلوس » وفي وسط تلك المناطق قواعد لحمل موائد قرابين كبيرة الحجم. 


وللمعبد بوابة رئيسية في الركن الغريي للرواق وليست على نفس محور الغناء » وهي 
عسلى شكل صف مكون من سئة أعمدة يبلغ ارنقاع كل منها ٠ م٠ ٥‏ إلى الغرب من البواية 
يوجد فناء آخر مستطيل الشكل وكيير المساحة كشف عن جزء منه أثناء الثنقيب (لوحة )١١‏ 
وقد ظهر أنه مرصوف بحجارة مستطيلة الشكل ء وفي نهايته الغربية بوابة أخريى مكونة من 
صف من الأعمدة تعتبر البوابة الخارجية للمعبد وهي مذاظرة للبو ابة الداخلية. 

وموقع هذه البوابة الخارجية مشابه إلى حد كبير موقع الأعمدة الثمانية التي تتقدم قاعة 
المدخل في معبد أوام والتي رجحتا أتها تعبر عن الحدود الخارجية أمام المعبد. 

والخرض من بثاء الجدران أو الأسوار البيضاوية غير المنتظمة كما هو الحل في معبد 
أوام ومعبد وعول صرواح في مملكة سيأ هو ضمح أو إحاطة المنطقة المقدسة التي تحتوي 
غلى المعبد وأماكن نقديم القرابين وكل الملحقات في الموقع داخل بثاء ضخم لبيأن قدسيته ) 
وهسذه النوعية قسد تضم في بعض الأحيان عدة معابدء وهذا الأمر ينطبق على تموذج من 
المعسابد المستطيلة ذات المجحور المركزي مثل معبد معريم " المساجد " المبني للإله إل مقه 
حيست نجد أن المعبد داخل سور مستطيل كبير المساحة يضم المعبد والمنطقة المقدسة التي 
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تحيسط بسهء تجدر الإشارة إلى أن نلك النماذج الئلاثة من الأسوار الئى تحيط بالمعابد بنيت 
أو أعيد بتائها في نفس المرحلة من قبل المكرب " يدع إل ذريح  "‏ في القرن السابع قم . 

وبالإضافة إلى ذلك كان الخرض من البناء بدلك الشكل خلق مكان كبير محاط بجدران 
يتسع لعدد كبير من المتعبدين والزائرين» وقد لا يرنبط الأمر بالجائب الديني فحسب» بل كان 
للجو انب المدنية من خلال النضاطات التي تقوم بها المعابد كمراكز إدارية للدولة ‏ إلى جانب 
اسستخدامها للحماية والدفاع عن المعابد حيث اعثبرت فى بحص المناطق اليمنية كحصون 
أو قلاع 7 وخاصة ذلك السنوع الذي يعرف بأسم " المدينة المعبد " كما هو الحال في 
حصن إلو " شمال صنعاء» الذي هو في الأصل عبارة عن معبد للجله إل مقه . 

إلا أن نسبة كبيرة من المعابد اليمنية القديمة لم تكن لها أسوار ولم تحمى إلا بحرمتهاء 
مسل معبد عثتر ذي رصفم خار ج مديئة نشن في مملكة معين»ء ومن ذلك فإن هناك أسباب 
أخرى لتسسوير المعابد أو المجمعات الشعائرية بأسوار ضخمة ويمكن أن نستدل عليها 
بالمقارنسة بالمعسابد المصسرية حيط كانت تسور بعضها بأسوار من الطرب كي ثمثل مدن 
للعبادةء كما هو الحال في سور معبد الكرنك حيث كان لبذاء السور غرض سيكولوجي ينمل 
في إظهار قوة المللك أمام الشعب لعدم النفكير بالتعرض للك المكادة 7. 

وأصول الشكل البيضاوي لليناء في اليمن القديم تعود إلى مرحلة العمارة البدائية حيث 
وجدت مباني بيضاوية الشكل في عدد من الموآقع وملها منطفة " خولان " لأن ذلك الشكل 
تعسبير بسسيط لإحاطة المناطق المقدسة درن الحاجة إلى إتقان الشكل الهندسي ذي الزوايا 
كالمستطيل » والدليل على ذلك أن البناء بالشكل البيضاوي لم يقتصر على المباني الدينية 
سل وجد في العمارة المدنية كما في أسوار بعض المدن» فبالرغم من أن سور مدينة مأرب 
مسستطيل الشكل إلا أن أركانه مسنديرة ‏ ليعطي السور شكل الآذية الفخارية المعروفة 
يالأمفرر | (amphora}‏ 9 


وإلى جائب النموذج السابق من المجمعات الشعائرية وجد نموذج آخر يتشابه من حيث 
تعدد المنشات وكير المساحة وعدم اأنتظام ترئيب المباني؛ ولكنه يختلف من حيث شكل البذاء 


(ا) شیدت: پورجن مرجع سابق ۱۹۹۲م : ص ۸۷١‏ 

tee, Brian op.cit 1983, P155 (¥; 

(۳) رودو کالاکیس» لیکولوس مرجع سابق؛ ص ٤۳‏ ۱ 

زک اد جمد مرجع ساب ١‏ سس ٤٣‏ 

رهم أنظر العمارة البدائة ص ١د‏ “ ٣+ة؟‏ 
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nde, Roald ool, 114 (¥)‏ والأمفررا عبسبارة عن آنية فخارية على شكل قارورة ضيقة العق ذات عررتين ‏ 
ضرفت عند الاغريق والرومات > وکالوا پسعخدمرها في عرزن الاء واخمر والریت أنظر . 32 ° Sidqi, Kamal op.ci.,‏ 


~~ 


الرئيسي فبدلاً عن الشكل البيضاوي وجدت أشكال هندسية أخرى ولكنها غير منتظمة التوزيع 
ورتبت بحسب الحاجة وطبيعة وظيفتها والزيادات والإضافات التي حدتت في فترات زمنية 
مختافةء ومثال ذلسك النموذج المجمع الشعائري للإلهة نكر ح في منطقة " درب الصبي ' 
بالقرب من مدينة براقش المعينية وتعود أقدم مراحله المعمارية إلى القرن الثاني ق.م '. 
وهو عبارة عن بذاء غير منتظم الجزء الرئيسي منه أقرب إلى شكل شبه المنحرف 
(شکل )٤۰١‏ طوله ١٥م‏ یمتد بمحور شمال جنوب وعرضه ١٤م‏ يمند بمحور شرق غرب 
والمجمسع يتوج جزء من المرتفع الصخري لمنطقة درب الصبي» وهو يتكون من ثلاث 
وحدات معمارية تتصسل ببعضها بممرات ضيقةء نتكون الوحدة الأولى من فذاء أمامي 


صغيرة ومتجاورة نتوز ع داخلها دعامات رجح أنها كانت مسقوفة. 

ويربط بين الوحدة الأولى والثانية ممر يبلغ طوله ١م‏ » وهي عبارة عن مبتي تبل 
فیأاساته ۸ .۲۱× ١۹م‏ یتتصب بالقرب منه عمود ضخم على شکل مسلةء إلى جانب يحض 
المسلحقات فسي الزاوية الجنوبية الشرقية › والشمالية الشرقيةء قفي الجائبب الشرقي مبنى 
مس تيل فياسساته + 1 x 1a.‏ .1 .۷ م پالإاضاقة إلى ثلاث غرف صخيرة تحيط بغرفة 
مركزية تبلغ فياساتها ۷× ٤م‏ . ويبدو أن هذه المنطقة هي التي كانت نفام فيها الطقوس الدينية 

والوحسدة المعمارية الثالستة تققح على الوحدة المعمارية الثانية عن طريق ممر غير 
واضح المعالم ويتكون من مبني مكون من غرفتين تحيطان بغرفة تتصل بالوحدة المعمارية 
الأولى عن طريق ممر ضيق من الجهة الجنوبية الشرقية وتحتوي هذه الخرفة على ثلاثة 
صفوف من الأعمدة في كل صف عمودين ‏ ومن ذلك نرى عدم الترتيب والتنظيم للمجمع 
وأعتمد شكل المباني على الحاجات والوظائف إلتى نقوم بها. 

وتسنظيم المنطقة بالكامل يتفق مع وظيفتها كمزار خاص بالزيارات الموسمبة في وقت 
خرن ضر اة و شبذت المبائي يسمح باستيعاب دد کبیر صر الڑ ارين لاإقأمة فة معيدذة: 
فهناك ما يشبه الوحدات السكنية إلى جانب أماكن التعيد والقيام بالطقوس الدينية. 


ويئشابه المجمع الشعائري للإلهة نكر ح في منطقة درب الصبي في مملكة معين مح 
المجمسع الشسعائري السيتي الموجود على قمة جبل اللوذ في وادي الجوف (لوحة ۲١‏ ) 
ورغم عدم التنقيب فيه إلا أن بقاياه الطاهرة فوق سطح تسمح بتكوين فكرة عاأمة عنه من 


Robin, Chrisliar; cl BÎ  opaiL, Pp 25E 259 (ty 
Ryckmans, Jacques ap.cil, H988, P98. MS, ¢ Robin, Chrislan; et al op cit,, Pp, 252 254 (Y) 
~~ ج44‎ ¬ 


يسبت كبر المساحة والمكونات فيطهر المجمع تعدد المبائي كما هو في حالة مجصع الإلهة 
نكر ح إلى جانب كبر المساحة. 


والموقسع حبارة عن مركز ديني كبير يثكون من عدة مباني نشمل مساحة طولها ۹۷م 
وعرضها ١٤م»‏ ويتكون بشكل رئيسي من فذائين كبيرين فيهما عدد من المقاعد أو المصاطب 
للجسلوس» وخلف الفناءان طريق موكبي طويل يمتد من أسفل الوادي إلى قمة الجبلء ويزؤدي 
إلى مبسنى ذي مصاطب وحرم صغير بداخله عمود كبير على شكل مسلةء ومنطغة لنقديم 
القسرابين» وقد اسستخدم الموقع للزيارات الموسمية والحج والاحتفالات الديتية التي كان 
يحض ر ها كبار المكربين السبئيين» وبلغ المزار أوج ازدهاره في القرن الخامس ق.. '. 

وبالستالي فإن هسذه المجمحات الشعائرية مثلث نموذج للمدن الدينية التي كانت نقام 
لأغراض دينية معيئة وتثكون من منشآت كبيرة وقد أكد وجود فلك النوعية الاكتشاف الجديد 
الذي تم عام ۹۹۸١م‏ للمجمع الشعائري أو المدينة الدينية في منطفة جبل العود قي محافظة 
إب» الستي نقع على بعد ٠١‏ كم جنوب العاصمة صنعاء؛ ويقع المجمع على قمة جبل يرثفع 
حوالي ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر ويضم عدد من المنشآتء و كان يتبع كل من مملكتي قتبان 
وسباً وذي ريدان. وقد عبدت فيه عدد من الآلهة مثل عم وود وإل مقه وشمس وعثتر . 

ويبين أهمية الموقع كمركز ديني كبر مساحته وتعدد المعالم والبقايا الثي تنتشر على قمة 
الجبلل على مساحة ٠٠٠١‏ × ١٠م‏ وألثي تضم حرم وملحقات تابعة له بالإضافة إلى مخازن 
وأماكن للدفن ( شكل ١ء‏ ) '. 


تمستد مساحة الموقع بمقدار ٤كم‏ »> عش في القطاع الشرقى منه لقي أثرية تعود إلى 
عصور ما قبل التاربخ وبالتحديد العصر البرونزي» وقد أحيط الموقع في بعض أجزاءه 
بسسور ييسلغ سمكه ۷ ١٠م‏ بني من حجارة طىخمة غير مشذبةء تقع بوابة المدينة في الجهة 
الشرقية (شكل )٤١‏ وبداخلها مجمعات معمارية مخلفة ومكوئة من عدد من الغرف ما زالت 
جدر انها باقية بارتفاع ١م‏ (لوحة ١۸‏ ). 


مالإضافة إلى ساحات مكشوف عبارة عن فناء كبير وما يشبه المعبد المرتفع على شكل 
إلى ما يشبه الممرء وقد مر الموقع بعدد من المراحل المعمارية والإضافات تم تميزها بثلاث 


AuJotuin, Remy jet al op.eil., P77 (J 
هيتجن حوليجار القريات الأئرية قي جيل العود حافظة إب . معهد الآئار الألاي , تقرير أولي غير مدشور »> هيئة لآنار‎ )۲( 
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مراحل أقدمها ثعود إلى ما قبل الميلادء ونتمتل أهع المراحل المعمارية بغناء كبير تم تنظيمه 
في المرحلة الثالثة في وسط الموقع » وظهرت دلائل على أن اندثار الموقع كان نتيجة لحرق 
متعمد من قيل الأحباش خلال القرن الثالث الميلادى'. 


وما زال التسنقيب فى هذا الموقع مستمرا حتى إعداد هذه الدراسةء والمؤمل أن تكون 
هداك نثائج مهمة عن العمارة الدينية فى اليمن القديم بسبب كثافة اللقى الأثرية التي تم العثور 
عليها وخاصة التماثيل التي كانت تقدم كقر أبين. 


القياسات الهندسية في المعابد اليمنية 


بلغت هندسة المعابد اليمنية الفديمة أوج تطورها في عصر الازدهار الحضاري مذذ 
الربع الأول من الألف الأول قءم. حيث كان الاهتمام بتصميمها وعمارتها يتم بعذاية فائقة 
ووفق مخطط هندسي مسبق كان ينم ثنفيذه قبل اليدء بيذاء المعبدء وذلك وفق نظام النناسبايت؛ 
ولسلوفاء بذلك كان يتم استخدام طريقة الشبكة التي نقوم على مد الحبال ونشيتها بأوتاد على 
الأرض في منطقة العمل لتوضيح حدود البذاء ونفاصيله ا و جاءت للك العملية بعد تطور 
مر بعدة مراحل حتى وصل إلى مرحلة النضج في عصر ازدهار الممالك اليمنية القديمة: 
حيث وصلت العمارة اليمنية القديمة إلى مرحلة الكمال في التشكيل العام والاهتمام بالتفاصيل 
الصغرى» كما وجدتث تكرار للتناسبات للتسامي بالعلاقات المعمارية في البناء والوصول بها 
إلى مرحلة الإنقان ". 
وشد تبلور توزيع المساحات والقياسات بشكل واضح في المعابد المستطيلة بشكل عام 
بخلاف المجمعسات الشعائريةء: حيث ظهر أن العلاقة بين الفياساث فيها تكاد نكون معدومة 
بسسبب طسبيعة تصسميمها القائم على المساحاث المختلفة القيأسات وعدم وجود التنظيم بين 
المباني لاقيام بوظاتفها الخاصة . 


قفد کان تصسميم المع ايد والعمارة بشكل عام و شیاس مساحاتها بعتمد لي النماشل 
والتناسب الذي كان يعتمد على السب التشريحية لجسم الإنسان والعلاقة بين أطوال أعضاءه 
بالئسبة لطوله بالكاملء وقد انعكست نلك النسب على العمارة والعحلاقة بين أجز!ء البناء › 


FHitgen, Holger Ibid, Pp, 4-û {1) 
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و كان اشح استهد آم جز ء معين مرن اليناء كو حدة قياس أساسية لليتاء بانكامل. وقي الصعابك 
اليمنية القديمة اسستخدم نظام معين لاتناسب والقياسانت فهناك قياسات معينة بظهر أنها 
أنقسامات لقياس أكبر وبالتحديد فيما يتعلق بتصميم الفناء أو السأحة [ إلفااةعمرة ) الذي تم 
عسلى أساس هتدسسي وأعستمد ذلسك على مريع أو مستطيل منتاسب» وخاصة ما يسمى 
بالمستطيل الذهبي '. 


ومن خلال در اسسة وحدة القياس المستخدمة في توزیع المساحات في المعايد إأيمذبة 
القديمة اتضسح وجسود وحدتين لاقياس استخدمتا في العالم القديم وهماً الذراع الملكي 
المصري" والقدم الرومانى الذي يساوي ٠٠١‏ ١٠م‏ وتبلور استخدامها بشكل دقيق منذ بداية 
النصف الثاني من الألف الأول ق .م . 


وقد بدأ نظام الثناسبات هذا عند المصربين القدماء حيث كانت المعابد تصمم وفق نظام 
هندسسي دقيق استمر حتى مرحلة متأخرة فقد ظهر واضحا في معبد " خونسو " في الكرنك 
ومعسبد الإلسه " حورس " في * إدفو ' الذي بني في الفترة ٠١۷‏ ۲۳۷م»؛ وبالرغم من أن 
تصميمهما كان في عهد البطالمة والإمبراطورية الرومائية إلا أن الشخصية المصرية ظهرت 
من خلال القياسات» فقد أثر استخدام القياسات في المعابد المصرية في المرحلة المبكرة علي 
الحمضسارة اليونانية والحضارة اليمنية القديمةء حيث استخدمتها الحضارتين في حل كثير من 
المشسكلات الهندسية المتعلقة بالقياسات أ وذلك بالرغم من وجود نظام للقياسات في العالم 
الإإغر يفي والكلاسيكي وخاصة في تصمیم 'طذف" اٹلمlaيد {Architrave)‏ تسبة إلى الاأعمدة »> 
و عرفت وحدة القياس بالموديول (علافه) وهي عبارة عن نصف قطر العمود الدوري من 
قوق القأعدة ميأاشرة ؛ ويار غم من أن وحدة القياس عند الإغريق هي القدىم الإخريقي ألا ُن 
الموديول نظمت التناسبات بين تفاصيل التصميد “. 


وقد استخدمت التناسبات ووحدات القياس في المعابد اليمنية القديمةء وخاصة الذراع 
الملكي المصري ففي معبد معريم " المساجد " في مملكة سباً بلخت قياسات المينى المستطيل 


Bri op.cit,, I[OB3,P A28  {)‏ ,08 وتشوم لی آلقپاس پاسحخدام اتناسسپادت من اال جر امسښطیل تشه 
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اللصري ر( ۳ه .م ) وقد استحدمت في قياس أطرال السفن حيث ورد تي حجر بالرمو من عهد سرو أنه أعر ببناء عدد 
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۷١*٠١‏ ذراع ملكي ومساحة الفناء ١١‏ ذراع › وقياسات معبد الإله ود " ذي مسمعم" في 
تفس المملكة ١١×۲۸ذراع‏ » وكذلك استخدم في قاعة المدخل لمعبد أوام التي تبلغ قياساتها 
×٦‏ ۳۷ ذراع وتبسلغ قياسات الفناء في نفس الفاعة ۲٤×۳١‏ ذراع وظهرت فيها تناسب 
التصسميم وثوزيع القياسات على المخطط قبل البدء بالعمل ء حيث أن الفناء المكشوف يقوم 
على نسبة ۲:١‏ وكذلك بناء القاعة بالكامل كان على نفس النسبة السابقة . وقي معبد الإلهة 
الشمس ذات حميم في " حقة همدان " بلغت القياسانت ٣٠×١٤‏ ذراع وقياس الفناء المكشوف 
۳۲×۲۳ ذراع ملكي '. 

أما في مملكة قتبان فقد استخدم القدم الإخريقي كوحدة قياس في المعيد الرئيسي في 
المدينة والمينيى للإله عثثر حيث وجد أن قياساته تساوي ×٥۹‏ ۳۸ قدم إغريقي» وقد صمم 
على أساس التناسبات مشابها لقاعة المدخل في معبد أوا". 


تجدر الإشارة أن وحدة القياس التي استخدمت في كل من المعابد والمباني في مملكتي 
سباً ومعيسن هي الذراع الملكي المصري» بينما كائت وحدة القياس المستخدمة في كل من 
مملكتى حضرموت وقتبان هي القدم الإغريقي أو الروماني . 

ونرى أن الاختلاف في استخدام وحدة القياس بين كل من مملكتي سباً ومعين من جهة 
ومملكتي حضرموت وقتبان من جهة أخرى يرجع إلى كبر مساحة معايد مملكتي سباً ومعين 
بالنسية لمساحة معابد مملكتي حضرموت وفتبان » ويرجع كبر مساحة المعابد السبثية 
والمعيسنية إلى أنها غالبا ما تتكون من مبلى واحد بينما نتكون معابد مملكة حضرموت 
مسن أكثر من مبنى › ولذلك استخدمت ممنكتي سبأً ومعين الذراع الملكي المصري لأنه أكبر 
من حيبت القياس من القدم الإغريقي والروماثي. 

ومسن خلال عدد كبير من أمثلة المعابد اليمنية القديمة وجد أن أركانها توجه حسب 
الاتجاهات الأصلية الأربعةء ففي مملكة سباً وجهت أركان معابد كل من الإله إل مقه معريم 
ومعبد ودم ذي مسمعم وقاعة المدخل في معبد أوام » وفي مملكة حضرموت وجهت كل من 
معسبد الإلسه سين في الحريضة ومعبد منطقة الهجرة ومعبد الإله سين ذي حلسم في باقطفة 
ومعيد منطفة حصن الكيس ومعبد منطقة سونهء وفي مملكة معين وجهت أركان كل من 
المجمسع الشسعائري لايلهة نكر ح في مذطقة درب الصبي» ومعبد الإله عر ذي بهرق 
في منطقة الشقب» بالإضافة إلى عدد من المعابد التي وجهت بوابتها نحو الشرق . 
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وتوجيسه أركان أو زوايا المعابد حسب الاتجاهات الأصلية بعود للمفاهيم الديئية في 
الحضسارات القديمةء وقد اشتركت فيه الحضارة اليمنية القديمة مع حضارات الشرق الأدنى 
القديسم الأخرى ومنها الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين ء ويرجع 
الأمر في توجيه المبانى الدينية حسب الاتجاهات الأصلية في الحضارة المصرية القديمة إلى 
مطبيعة الأرض المصرية المنبسطة حيث كان المصري القديم يرى الأرض عبارة عن شكل 
يطساو ي مسستطيل يخثرقه نهر السنيل من الشمال إلى الجنوب » وعلى حدود نلك 
الأرض المنبسسطة نوجد الجبال التي تكتنف تلك الأرض وظن أن على ثلك الجبال ترتكز 
السماوايت '. 


وكان يرى السماء أيضا عبار ة عن محيط ماأئي مرفو ع على أربعة أعمدة منصوية علي 
أركان الأرض الأربعة وهناك بعض الشعوب ومنهم الصينيون كانوا يعتقدون أن الأرض 
مسربعة الشكل وكل ضلع من أضلاعها يمثل جهة معيدة ‏ ولذلك حاول الإنسان المصري 
القديم توجيه المباني لتلك الأركان . 


ومن أسباب توجيه البوابات نحو الشرق تأثير النجوم والأفلاك على الإنسان ومراقيته 
لها وارتباط ذلك بالعقيدة الدينية » والاستفادة من النجوم في معرفة الاتجاهات» وبذلك اسنتت 
أن الشرق هسو مصسدر الحيساة والسبعث من خلال شروق الشمس واعتبر ذلك المكان 
هسو الفردوس» أما الغرب حيث تغيب الشمس وتنطفئ وتموت فهو منطقة الظلام والموت» 
وقد أثرت نلك العقيدة في كثير من الشعوب وتحقق ذلك بشكل وأضح في مصبر القديمة حيث 
أن مدن الأحياء على الجانب الشرقي من نهر الئيلء ومدن الموتى والقبور في الجهة الغربية 
من الوادي. ومن باب التأثير والتأثر والنسيج المضاري لمنطفة الشرق الأدنى القديم والتي 
تعتسبر الحضارة اليمنية القديمة جزء منها › تأثر اليمنيون القدماء بتلك العفاثد وبنوا عدد من 
ميانيهم اعتمادا على العقيدة السابقة. 
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أساس نخطيط المحابد اليمنية وتطوره 

مثشلت المعايد المسثطيلة الغالبية العظمى من أنماط تخطيط المعابد في الحضارة اليمنية 
القديمة » وهي التي استقر عليها تخطيط المعبد اليمني؛ وبالرغم من وجود تباينات بين المعابد 
في التفاصسيل الداخلية إلا أن ذلك لا يخل بالإطار العام لمفهوم التخطيط فهناك نموذج عام 
للمعبد اليمني المستطيل استمر خلال فترة ازدهار الحضارة اليمنية القديمة واشتركت فيه كل 
الممالك اليمنية القديمة ويتكون تصميمه في الغالب من بوابة وفناء ذي أروقة بخثلف عددها 
من معبد لآخرء وفي نهاية الفذاء قدس الأقداس إلذي اختلف شكله أيضاً من معبد لآخر. 

وهذا التخطيط هو الذي ثبت عليه المعبد السيئي › وما يمكن أن يسمي بطراز المعابد 
السبئيةء مسثل معبد معربم وود ذي مسمعم وبرآن و" حقَة همدان " وقاعة المدخل قي معيد 
أوام» وقسد تأثرىت به عدد من الممالك مثل مملكة معين حيث وجدت أمظلة له في معبد عنتر 
ذي رصفم خسار ج العحاصمة قرناو ومعيد عثتر ذي رصفم خار ج مدينة نشن “ السوداء '“ 
ومعبد عتتر داخل مدينة هرم» بالإضافة إلى مثال واحد في مملكة فتبان وهو معبد الإله عتتر 
دال العحاصمة تمذع. 

والستموذج السثاني من التخطيط المستطيلء يقوم على أساس تقسيم مساحته من الداخل 
بصفوف مسن الأعمدة تختلف من معبد لآخر وغالباً ما تكون جزء كبير من مساحة المعبد 
مسقوفة » كما هو الحال في عدد كبير من معابد مملكثي معين وحضرموت» مئل معبد الاله 
عنتر داخل مديثة قرناأو عاصمة مملكة معين › وعدد كبير من معايد مملكة حضرموت مثل 
معيد منطقة الهجرة ء ومعبد " سين ذي حلسم " قي منطغة " باقطفة ". 

وقد نتبتق من تلك التوعية المعابد المسقوفة بالكامل» حيث يحمل السقف عدد كبير من 
الأعمدة موز عة داخل اليشاء على شكل صفوف متساوية؛ ومثال ذلك معد عنتر ذي يهرق في 
مسفطفة ' الشقب " بالقرب من مدينة براقش ومعبد الإلهة نكر ح داخل نفس المدينة في مملكة 
معين » ومعبد منطقة "حصن الكيس" في مملكة حضرموت . 

وسن خلال المقارنة بين معابد الممالك اليمنية القديمة من ناحية التصميم نجد أن هذاك 
أو جه متشسسابه وأخرى مختلفةء فقد تميزت المعابد السبثية المستطيلة بأنها نثكون من مبنى 
واحد فقط وتبعتها في دلك مملكة معين في عدد من معايدهاء وقد اخثلفتا في ذلك عن معابد 
ممسلكة حضرموت التي تتميز بوجود أكثر من مبنى للمعبد الواحد » حيث يتكون عادتاً من 
مبنى مركزي مستطيل الشكل يمتل نواة المنشأة الدينية ويكون عبارة عن قاعة كبيرة مسقوفة 
جسزئيا ( ال8 اراوممو# ) يفقوم ستفها على أعمدة وهو يمثل المبئى الرئيسي الذي كانت 


يي س 


تقام فيه الطقوس الدينية » ويقام عادتا على منصة مرتفعة . ويجاب المبنى المركزي هناك 
مسباني أخرى ملحقة عبارة عن قاعات عادتا ما تكون مسقوفة جزئيا تتصل بالمبنى الرئيسي 
بواسسطة ممرأت وطرق مرصوفة بالحجارة كما هو الحال في كل من معبد' دأت حميم دات 
رحسبان" (إشكل ٠١‏ ) ومعبد الإلهة الشمس " ذات كفس" ( شكل ۲١‏ ) ومعبد حصن الكيس 
(شكل )۳۳١‏ ومعبد الهجرة ( شكل ۲٤‏ ) ومعيد سين ذي ميقعن ( شكل ۳١‏ ) . 

وكسانت لتلك المباني الملحقة استخدامات مختلفة مثل إقامة الاحتفالات الدينية الرسمية 
وإقامة المآدب الدينية والولائم المرتبطة بالطقوس والشعائر الئي كانت تقام في المعبد وقد 
أشتر كت مملكة معين فى عدد من معابدها مع مملكة حضرموت في هذه الخاصية ء وخاصية 
في كل من معبد " النصائب " في كمنه ( شكل ۳١‏ ) الذي بتكون من مبنى رئيسي للعبادة 
وصالة مسقوفة ملحقة بهء والمعيد الثاني هو معبد الإله عنتر ذي يهرق في منطقة الشقب 
(شكل )١‏ الذي يتمتع بنفس التصميم فهو حبارة عن مبنى كبير لاعبادة وملحق به مبنى آخر 
مخصص لأعمال الاحنفالات والطقوس الأخرى . 

ونرى أن سسبب الاختلاف في عدد المباني للمعبد بين مملكة سيأ ومملكة حضرموت 
يعود إلى طبيعة المواقع التي بنيث فيها المعابد في المملكثينء ففي مملكة سباً بنيت أغلب 
المعسابد فسي مسساحات كسبيرة سواء كان ذلك في المفاطق السهلية المنبسطة أو المناطق 
المسرتفعةء آما معابد مملكة حضرموت فقد بنيت أغلبها على منحدرات الأودية خار ج المدن 
ولم تتوفر ثلك المساحات لبئاء مبنى واأحد للمعبد وعوضاً عن ذلك بني المعبد بأكشر من مبنى 
في نفس الموقع آما نشابه مملكة معين مع كل من مملكة سباً ومملكة حضرموت في وجود 
معابد مكونة من مبنى واحد › ومعابد أخرى مكونة من أكثر من مبنى فيعود إلى تأثر مملكة 
معين بكلتي المملكتين السابقتين وعلاقتها المتوازنة معهماً . 

وتسبعا لذلسك ونستيجة لتأثير طبيعة الموقع تميزت معابد مملكة حضرموت عن معابد 
الممالك اليمثية القديمة بأثها بنيث على منصات ([ وصبداوآ۴ ) ضخمة كما هو الهال في 
معسبد سين ذي مذاب قي الحريضة ‏ وأغلب معابد مدن وادي العين ‏ بالإضافة إلى عدد 
کبير من معابد وادي حضرموت مل معید ذات رحبان وسين ذي ميفعن . وكان الغرض 
من بثاء نلك المنصات تسوية المنحدرات المائلة للجبال التي بنيت عليها المعابد ؛ حثي نكون 
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المسنطقة مستوية مما يسهل البناء عليها » وما زال هذا الأمر تقليدا في العمارة اليمئية في 
الوقست الحاضر؛ وخاصسة في المناطق الجبلية حيث يتكون المبنى من عدة طوابق يكون 
الطسابق الأول منه تسوية للمنحدر الذي بني عليه المبنىء ويستخدم كمخزن أو مكان لمييت 
الحيو أتامت الدأجنة. 

ووجود السسمات المشتركة بين المعابد اليمذية القديمة والتشابه بين معابد مملكة سيا 
والممسالك اليمنية الأخرى يرجم إلى التأثير السبئي القوي على تلك الممالك في نهاية القرن 
التامن وبداية القرن السابع قم ”“ حيث ملت مملكة سباً الأقدمية في الازدهار الحضاري 
ووضع أسس التطور المعماري في اليمن القديم» إلى جانب البيئة الحضارية الواحدة التي 
ازدهرت على أساسها تلك الممالك وكانت الديانة جز ء من ذلك . 

وقد إشتركت أخلب المعابد اليمنية القديمة بميزة تمثلت فى تعدد المراحل المعمارية ؛ 
ويقصسد بهسا تكسرار الإضافات للمبني الرئيسي آو ألقديم للمعبد في فثراث زمنية مخطلفة؛ 
وقد شسراوحت تلك المراحل المعمارية بين مرحلة ولحدة إلى أربعة مراأحل» وكائت تلك 
الإبضافات إما تتم بزيادة مساحة اليناء الرئيسي القديمء أو بإضافة بناء جديد إلى جائب المبنى 
السابق . 


فقد كشف عن أكثر من مرحلة معمارية في معيدي أوأم ووعول صرواح في مملكة سيأ 
تمثلت في زيادة تعلية الأسوار البيضاوية التي تحيط بالمعابد ‏ وبناء قاعة المدخل التي تمل 
مرحلة متأخرة . 

وأٹيدت التسنقيب في معبد برآن " العمايد " ( شكل ٠١‏ ) أنه مر بأربع مراحل معمارية 
رئيسية عسلى الأفسل شملت الأولى البتاء المستطيل في مؤخرة المعبد أو ما يسمى بالمعبد 
القديسم»ء وشملت المرحلة الثانية التقوية في الركن الجئوبي الغربي» وتمت في المرحلة الثالثة 
الزيادة الكبرى للمعبد بإصافة البناء المستطيل ذي الأروقة الذي يتقدم المعبد القديم» والمرحلة 
السرابعة تمتلت بإضافة أبراج وسور طيني يحيط بها وكذللك الأمر بالئسبة لمعيد معربع 
( شسكل )١١‏ حيث مر بأكثر من مرحلة معمارية الأولى وهي بذاء المعبد الرئيسي والثانية 
بفاء السور المسستطيل الذي بحيط به كما أثبت التتقيب في فثاء معبد ودم ذي مسمعم 
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(شكل ١١‏ ) أن المعبد مر بعدد من المراحل بعد أن كان مجرد مكان لتقديم القرابين › 
ثم تم بتأء جدران حول المواقع وبعد ذلك أقيمت الأعمدة حول الفناء فى مرحلة مثأخرة . 

وشسي مملكة معين أيضا مرت أغلبية المعايد بعدد من المر لاحل المعمار ية ومنهاً معيد 
الإلسه عتتر المبسني خارج مدينة قرناو الذي مر على الأقل بمرحلتين معماريتين تمتا في 
فترتین زمنیتین مختلفتین . 

ومسن خلال المجس الذي تم تنفيذه شي فناء معبد الإله عثتر داخل مديئة تمنع عاصمة 
مملكة قتبان بعمق ۲١‏ قدم ثم تمييز أربع مراحل معمارية رئيسية للمعبد نمثت الأولى وهي 
الأقشدم فشي جدران المعبد السفلية الأصليةء وفي المرحلة الثانية تم إنشاء جدرأن بكواث 
مرتدة » أما المرحلة الثالتة فتمثلت في الفذاء والسلالم المؤدية إلى المعبد › والمرحلة الرابعة 
ظهرت فيها تأثيرات هللينستية في الأشكال الزخرفية المعمارية في المعبد . 


ولم تخر ج مملكة حضرموت عن هذا الإطار حیث شهدت عدد من معابدها مراحل 
معمارية مخنلغة وخاصة نلك ألتي تم الننقيب فيهأ مذل معبد سين في منطقة الحريضة ( شكل 
1 ) حیسگ أظهر النتقيب أنه مر بثلاث مراحل رئيسية أبرزت التطور في التخطيط الذي 
شهده المعبد إلى جاتب التطور في استخدام مواد البذاء . 


ولأن هذه المملكة من أكثر الممالك التي تم التنقيب في عدد من مواقعها فقد أظهربت أن 
هذه المراحل المعمارية لم تقتصر على العمارة الدينية فقط وإنما امتدت إلى العمارة المدنية 
وتوضسح ذلك في العاصمة " شبوة " التي شهدت تاريخ معماري طويل ومراحل متعددة ( 
وقد ظهر التعدد في المراحل المعمارية في العمارة المدتية في القصر الملكي في العاصمة 
شبوةء حيث أظهسر التنقيب الزيادات والإضافات للبناء الرئيسي القديم وبلغ عددها تمان 
مسراحل تراوحت بيسن إضافة بذاء كبير أو سلم مكون من عدد من الدر ج . وشي بعض 
الحالات كانت المراحل المعمارية تتمثل في الثرميم وإعادة استخدام الحجارة من مباني قديمة 
فسي مبائى جديدة كما هو الحال في سد مأرب حيث أعيد بناء أجزاء منه بحجارة قديمة أعيد 


SCiUTHGL, Furten oplit., IQSGFIST PO (3 
Scelmidf, Jurgen Der itr Tempe bie Ma In. op-ciL, PIA? ¢; 
Philips, Windell  Qatabar and Sheba , London, 1955, PIF {F) 
Van Beek, Gus opcit., 1952, Pp. |2 1|13 وقللك+‎ 
Tliompsan, Con op.cik, Pp 21 43 (f) 
Brown, WL: and Beeston, A..F op.cil., PF 46 (#) 
بريستوت جسون فرانسسوا ملاحظات تارجية حول القصر اللكي. في كعاب شبوة عاصمة حضرموت القليعة» صنعاء‎ )١( 
+۴ س انثا‎ م۹4۹٦‎ 
a 


استخدامها من مباني أخري قديمة ‏ بالإضافة إلى الترميم والصيائة المتمثلة في تعلية جدار 
بعاد عن طريق اللجارة وأن تحرم من الميزات التي كانت نتمتع بها » ولهذا فضل 
اليمنيون البقاء قي نغس المواقع ولمدة طويلة . 


الخطيبط الأساس للمحبد 


لكل تخطيسط ثبت عليه شكل المعبد في الحضارات القديمة أصوله التي تطور عنها 
وأسسبابه التي أدت إلى ظهور تخطيط معين دون غيرة › فهناك عتاصر ابت لتخطيط السعيد 
في الحضاراتث القديمةء وأي تمايز أو اختلاف فد يكون تكرار لأجزاء سابقة أو تقاصيل 
داخلية لا تخل بتموذ ج التخطيط العامء ففي الحضارة المصرية القديمة تكون المعبد من أجز اء 
أساسية هي » بهو الأعمدة والصالات أو قاعات الولائم » وقدس الأقداس»ء هذا بالإضافة إلى 
حجر ات الملحقة. وهذا أبسط نموذج لتخطيط المعبد المصري القديم» وإذأ كائت هثاك 
معايد كبيرة من حيث المساحة و التفاصيل فإن ذلك يرجع إلى زيادة عدد العناصر السابقة 
وتكرارها . 


وأصول هذا التخطيط يشبه إلى حد كبير بيت المصري القديم الذي كان ينقسم إلى تلانة 
أقسسام بالتتايع خصص القسم الأول الأمامي كمكان للاسنقبال وهو يقابل بهو الأعمدة في 
المعيد » القسم الثاني خصص للو لائم ويقابله الصالات في المعبدء والقسم الثالث وهو الخاص 
بصاحب البيت ويقابله قدس الأقداس في المعبد › ولهذا سمي المعبد " بيت " الإله ‏ وقد جاء 
ذلك التشايه من أن المعيد كان في المراحل الأولى من ازدهار الحضارة المصرية القديمة هر 
مسسكن الزعيم نه أو جزء مذهء ولهذا أطلقت عليهما نفس التسمية › ونتيجة للتطور الذي 
أملسته طروف ألازدهار الحضاري أنفصل المعيد وتمايز عن بيت الرعيم ببعض الاختلافات 
بالسرغم مسن أن هناك بعض الصفات التي لت تجمعهما ‏ ولهذا كان معبد الملك " ميذا ' 
٤ ٠‏ ٣ق.ءم‏ بسيط الثركيب وينكون من حجرة لإقامة الشعائر الدينية » ويحيط بها حاجز من 


ر١‏ يدت يورجن سد مأرب نظرة [ججالية. في تقارير أثرية من الیم ۽ ج إ ١‏ ) ۲ صدعاء 1۹۸1 ص ١١‏ 
(۲) اسیددرف ‏ مرجع سابق ص ٦۳‏ 
(۳) اسیندوقب الرجع ساق ص۲٦‏ 
رڅ شکري محمد آلور مرجع سابق: ص ۱۹٤ ۹٩۳‏ 
Yegf ~‏ 


الحصير ' الخسوص ' إلى جسائنب قناء ينصب فيه سار أو عمود قي أعلاه رمز المعيود › 
وساريان آخران بجانبه وقد تطورت عنهما المسلات المصرية بعد ذلك . 

وبالنسسبة للمعابد اليمسنية القديمسة هناك طراز ثبت عليه تخطيط المعابد المستطيلة 
المحورية وهو الذي يفوم على البوابة والفذاء الذي يحف به عدد من الأروقة إلى جانب قدس 
الأقشداس في نهايته » والمباني الملحقة باليناء الرئيسي والتي خصصت كقاعات > إلى جائب 
الطلر از الثاني وهو المجمعات الشعائرية غير المنتظمة. 

ولكل توع من السنوعين السابقين أصوله مراحل تطورهء والتأثير ات التي تدخلت 
فى تصميمه. وبذلك الشكل الذي ثبت عليه تخطيط المعبد اليمتي يمكن القول أنه متل طرازا 
من تخطيط المعابد تميزت به الحضارة اليمنية القديمة عن الحضارات الأخرى » وقد أثر في 
ذلك التخطيط مزتر أن : 

الموثر الأول : ينمثل في العقيدة الدينية التي كائت تعتمد على عبادة الكواكب والأجرام 
وكان لابد من أن التخطيط يساير ملك العقيدة . 

والموثر الثاني : يتمثل في الظروف المذاخية والتضاريس في المئطقة . ونمل أثير 
العامل الأول في ضرورة وجود ساحات مكشوفة حتى يتم الاتصال المباشر بالإله المتمثل في 
الكوكب أو الجرم في السماء وعدم وجود حاجب أو جاجز بين العبد والمعبود. أما تأثير 
العسامل الثاني المثمثل بالجائب المناخي هو ضرورة وجود ساحات مكشوفة لدخول لهواء 
والضوء إلى داخل المعابد » إلى جانب ضرورة وجود أماكن مظللة بستظل تحتها المتعبدون 
ويقومسون بأداء الشعائر فيها » وهو ما تمثل في الأروقة التي تحيط بالفناءء فهي توفر أمأكن 
مسقوفة نقي المتعيد حرارة الشمس ويدخل إليها الضوء من الغناء مباشرة. ويجب أن بطل 
قدس الأقداس على تلك العناصر جميعها ولهذا وجد في نهأية الفناء . 

واندليل الذي يؤكد أصالة ذلك التخطيط ونبوعه من البيئة اليمنية وتأثير الجانب المناخي 
فيسه أنسه لم يقتصر على العمارة الدينية فقط وإنما مت إلى العمارة المدثبةء فتغطيط القصر 
الملكي في شبوة عأصمة مملكة حضرموت إ شكل ٤٥‏ ) يشبه إلى جد كيير تخطيط المعايد 
ذات الفناء والأروقة وقدس الأقداس في نهايته » فهو يتكون من فذاء كبير تحيط به أروقة من 
نسلاث جهات الشمالية والشرقبة والغربية » ويحف بتلك الأروقة مصفوف من الحجراث: وفي 
نهايسة الفناء يوجد البناء المركزي الذي يقابل قدس الأقدأس في المعابد اليمذية » وقد استخدم 


ز؟) برستل جيمس هدري مرجع ساق ص ٤٤٢ ٤۳‏ ؛ وکذللٹ 4 ۴ Davitt, Rosalie 0p),‏ 
ز۴ بر کات أبر العيوت الخطيط العاہد في الین القدم . رجح ساق مس ٤‏ ۷ 
س ۾ ۲ س 


نلك الجزء في القصر كسكن وكان يتكون من عدة طوابق . إلى جانب التشابه الكبير بين 
مباني معيذة من معابد مملكة حضرموت - مل معبد " ذانت رحبان و ' دات كفس ' وا دات 
حميسح" و" سين ذي ميفعن " -~ والمنازل التي عثر عليها في المدن التابعة للمملكة مثل 
" ريسيون" وشبوة و"سونه" و" مشغه "» وفسرت على أنها كانت لعلية القوم والأرستقراطيين 
والكهنة . 

ومن ذلك فان أصل تخطيط المعايد اليمنية القديمة بنوعيها المستطيلة و المجمعاات 
الشهائرية غير المنتظمة نعود إلى البيئة اليمنية القديمةء وقد وجدت نمااح لاأصول المعابد 
المستطيلة في العمارة البدائية ( شكل ١١‏ أء ب ) على جبال البلق في مملكة سباً ‏ وكانت 
يدائية لا تحوي سوى قناء وتلاث غرف في نهاينهء وقد تطورت عنهاً المعايد السبئية الي 
أشرت في معابد الممالك الآخرى وفي محاولة لزيادة مساحة تلك المباني الدينية البدائية 
أضيفت الأروقة المسقرفة على جرانب الفناء بالإضافة إلى البر ابات الضخمة. 

أما المجمعات الشعائرية غير المنتظمة والتي تحتوي على أشكال مخنلفة مثل البيصضاوية 
وساحات وأسعة فتعود أصولها إلى مرحلة العمارة البدائية في عصور ما قبل التاريح وخاصية 
العصر البرونئزي في الألف الثاني ق.م وقد انتشرت في أغلب مناطق اليمن قبل نشأة الممالك 
اليمنية القديمة حيث استخدمتها في بناء عدد من تلك المجمعات /'. 

وقد تمّتل جز ء من تخطيط المعابد اليمنية وخاصة المستطيلة ذاث المحور المركزي 
على الزخارف المعمارية؛ بأشكال خطوط زخرفية على حجارة مستطيلة الشكل استخدمت ‏ 
أغلسبها في تغطية جدران المعابد والمباني العامة ( شكل >٦١‏ ؛ لوحة )٠١‏ وتمثل الزخرفة 
خطيسن متوازيين بينهما مسافة ثابئثة » ينفسمان من حيث الطول إلى جزئيين غير متساويين 
الجزء الأمامي أطول من الجزء الخلفيء ويمثل الجزء الطويل ثلثي الخط بالكامل ء وبلي ذلك 
مجموعة من الخطوط العرضية على شكل متدرج أو زخرفة الزبجزاج ويتثرأوح عددها بين 
أربعسة إلى خمسة خطوط › والتشابه بين تلك الزخرفة وتخطيط المعبد اليمني يكمن في أن 
الخطين الطويلين يمثلان المجور الرئيسي للسعبد الذي يبدأ من المدخل ويتنهي عند قدس 
الأشداس ء والجسزء الطويل من الخط يمل الفثاء الأرل أما الجز ء الفصير من الخط فيمثل 


)١(‏ لوصف القصر ومكوناته أنظر أدوات رمي النحت والرسوم في قصر شبرة الملكي. لي كتاب شبوة عاصمة حضرمرت 
القدة: صاع ٩٩‏ 4 ام ص ۳م ؛ وكذالل سبي جاك مرجع سابق ۲۹۹٩‏ ص ۹۲ ۷١‏ دارلء کریسیان 
مرجع سایق ص ٣د‏ 

Sedov, A.V ; ahû Balayî ,Alımed op.cit., Pp. I86 I187 {¥} 

ر۳ انظر العمارة الديسة اليدائيةء الأشكال البدائية اسيا ص ١د‏ د عدا 

رك أنظر لدللث اجمعات الشعالرية غير المنعطمة ص عشإ- ١ء۹؟‏ 

ل ٢‏ مب 


الفناء الثاني»ء وبينهما قاصل » وتمتل الخطوط العرضية بعد ذلك الدر ج الذي يوصل إلى قدس 
الأقداس المرتفع عن الفناء » وبعد ذلك يأثي إفريز من الزخرف بشكل رووس الوعول في 
أعلى قدس الأقداس 7 

ورغم أهميسة هذا التصور وتماثله مع عدد من المعابد وخاصة المستطبلة المحورية 
وخاصسة فسي ممسلكة سباء إلا آنه لا يتماثل مع عدد من النماذج الأخرى وبالتالى لا يمكن 
إطلاقه بشكل عام» وفي بعض الزخارف التي تشابه الزخرفة السابقة التي اتخذت أساس لذاك 
التصور» والتي عثر عليها في معبد أوام نرى أنه لا وجود لتقسيم للخطين المستقيمين إلى 
جسزئين ( شسكل ٤١‏ ) وعوضسا عن ذلك ملئث المسافة بزخرفة على شكل كوات مرتدة › 
وهناك نمسادج لمعابد ليست فيها محورية متثل عدد من معابد مملكة حضرموت ومعين 
والمجمعات الشعائرية غيسر المنتظمةء بالإضافة إلى عدم وجود السلالم الئى نثقدم قدس 
الأقداس في كثير من المعابد وخاصة المجمعات الشعائريةء التي ليس فيها قدس أثداس أيضاً 
ولا پوجد فیها سوی مكان لنقديم القر أبين. 

وبالتالي فإن ذلك التصور يصلح ئو ع معين من المعابد وهى المستطيلة المحورية ويؤكد 
ذلك آنه ینطبق بشکل کامل علبی معبد برآن [ شکل ٠٤١‏ ) بعد النتقيب فيه حيث عثر على فتاء 
أول وقناء ثاني والدر ج أو السلم الشديد الانحدار الذي يؤدي إلى قدس الأقداس. 

وقد قسم تطور تصميم المعابد اليمئية القديمة إلى ثلاث مراحل بحسب التسلسل الزمني: 

المرحلة الأولى : وهي الأقدم وتتميز بعدم وجود قاعدة معينة فى تصميم وتخطيط المعبد 
وإنما كان عبارة عن اأجتهادات محلية والعناية بالأراضي المخصصة للالهة . 

المرحسلة الثانية : وفيها خلق المفهوم الشكلي لتصميم المعابد بنوعيهاء وأصبحت هناك 
قو اعد نابتة متبعة في التصميم ء وظهرت فيها الشخصية المحلية وثبت فيها التخطيط . 

المرحلة الثالثة : وهي آخر مرحلة وتعتبر المتاخرة ونتميز بدخول التأثيرات الخارجية 
على العناصر المعمارية للمعبد » وقد أقتصر ذلك التأثير على العناصر المعمارية الصغرى 
المتمظة بالأعمدة والتيجان والعناصر الزخرفية أ ويمكن مقابلة هذا التفسيم مع ما ذهيذا إلهةء 
فالمرحلة الأولى تقابل المرحلة الأولى للتخطيط المباني الدينية بئوعبها الأشكال البدائية غير 
المتتظمة والأشسكال البدائية الهندسيةء . والمرحلة الثانية يقابلها تخطيط المعايد في مرحلة 
الازدهار الحضاري بنوعيها المستطيلة المحورية والمجمعات الشعائرية . أما المرجلة الثالثة 


(ا) سبش وجهسة النظر هذه الد كور أبرالعيرت بر كات عنطيط امعد في الیمن القدرم. مرجع سابق ض ۸۲ ٣١‏ رلكنها 
لا تتطبق على كثر من الأميلة وما زال مدلول تلك الرخرفة غامضة . وخحاصة القطوط العرضية الحدرجة التي هي أقرب 
إلى الاار التي يعركها راث في الأرض بعد فلاحتها . 
Schmidt, Jurgen Ancient south Atabiar,. Op.cit,, Pp. 86 87 (f)‏ 
س پا ۴ س 


فهسي تكميلية للمرحلة الثادية ولم ببرز فيها التأثير في التخطيط التصميم وإنما في العناصر 
الصغرى. 

ولإبراز مميزات تخطيط المعابد اليمنية القديمة يجب أن نقارن بينها وبين المعابد 
المصرية الفديمة؛ فهذاك جوانب منشابهة رأخرى مختلفة » أول أوجه الاخثلاف الفترة الزمنية 
فالمعابد المصرية القديمة تعود إلى تاريخ أقدم في الألف الرابع والثالث ق.م في مرحلة الدولة 
القديمةء أما المعايد اليمنية القديمة فتعرد إلى فترة الازدهار الحضاري في الألف الأول قم . 

ومن حيث التكوين العام والتصميم وجدت أوجه تشابه بين المعايد فى الحضارتين تمتل 
في وجود مكونادت أو عناصر عامة مثل البوابة والفناء وقدس الأقداس » والتشابه الكبير ظهر 
بشسكل جلي بين المعايد المصرية القديمة والمعابد اليمنية المستطيذة دات المحور المركزي 
ومنها معبد برآن ( شكل ٠٤‏ ) ومعربم (شكل ١١‏ ) وود 'ذي مسمعم " ( شکكل ١۳‏ ) وبين 
معد الشمس في الدولة القديمة ( شكل ٤١‏ ) التي ثميزت بوجود فذاء كبير مكشوف تقوم في 
نهايته مسلة رمز الإله الشمس» وفي وسط الفناء مائدة قر ابين (. 

ويكمن وجه الثشابه في وجود الفناء في كل من النموذجين» إلى جانب الأروقة على 
جوانب الفناء » والاختلاف الوحيد جاء في شکل قدس الأقداس حيث كان في معابد الشمس 
فسي مصر على شكل مسلة في مؤخرة الفناءء أما في اليمن القديم فقد جاء علي شكل تلات 
غسرف أو منصسة مسرتفعة » وثرى أن سبب ذلك الاخثلاف يرجم إلى التمايز في نوعية 
الطقوس الدينية التي كانت تؤدى في ذلك الجزء من المعبد في كلتي الحضارتين. وتبعا لذلك 
فسإن المقارنة بين المعابد في الحضارتين تصلح فقط في الجزئيات كل منها جلى حدة كالفتاء 
والأروقة وقدس الأقداس وليس في الكليات. 

ومسن حيث مساحة المعبد نفسه نجد أن المعبد المصري تميز بكبر المساحة عن المعيد 
اليمني بحيت كانت بعض المعابد المصرية أشبه بالمدن الدينية الكاملة كما هر الحال في معيد 
الرأمسيوم المعبد الجتائزي لرمسيس الثاني ( شكل ٤١‏ ) المكون من عدة أجزأء وأبهاء 
وهيساكل ومفقصورات ‏ ويرجع السبب في ذلك الاختلاف إلى طبيعة الزيادات والإضافات 
الكبيرة للمعابد المصرية التي كانت على شكل معابد جديدة متكاملة عبر فتراات زمنية طويلة 
ولسم تهدم المعابد القديمة لبناء معابد جديدة › بينما اختلقت طبيعة الزيادات والإضافات في 
المعابد اليمنيةء حيث كانت الزيادات والترميمات في نفس مساحة المعبد نفسه فقد كان يعدل 
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فيسه وتبنى أجزاء جديدة مكان الأجزاء القديمةء أو تضاف إليه أجزاء جديدة ولكنها صغير:ة 
المساحة . 


اما التشابه في الجزئياث من حيث وجود الفناء والأروقة فذلك يبدل عليه التطايق بين 
الفناء والرواق في المعابد اليمنية والفناء الأول في معبد رمسيس الثاني الجنائزيي وكذللك فناء 
تكتستفه الصفات في نفس المعبد . و هناك وجه تشابه آخر تمثل في شكل الصالات المسقوفة 
فسي المعابد المصرية والتي بقوم سقفها على صفوف من الأعمدة المشساوية التوزيع مع عدد 
من معابد أو المباني الملحقة بها في كل من مملكتي حضرموت ومعين مثل البناء الشمالي هي 
معسبد " النصائب " في مدينة كمنه المعينية ([ شكل ٠١‏ ) والبناء الرئيسي لمعبد الإله عثتر 
دي يهرق في منطفة درب الصبي ( شكل ٠١‏ ) وكذلك معبد الإلهة نكر ح داخل مدينة بر افش 
(شكل ۲۸ ) بالإضسافة البناء الشمالي الملحق بمعيد حصن الكيس فى مملكة حضرموت 
( شسکل ۳۲ ) وهي نشبه إلى حد كبير بهو الأساطين في المعبد الجنائز ي لرمسيس الشاي 
وقاعة الاستقبال فى نفس المعبد . 

ومسن التشابهات العامة أيضا نمط العمارة التي تتمتع بالجدية والفخامة الهندسية 
والمسبادئ الجماليسة ‏ إلى جسائب العناصسر الصغرى مسن حيست وجسود الأعمدة 
الضخمة المقطوعة من حجر واأحد في المعابد السيئية المعيئية كما هو الحال في معبد " برآن' 
و " أوام " ومعيد عثتر 

ذي يهرق" التي نشابه إلى كبير الأعمدة في معبد الوادي للهرم الثاني في الجيزة ومعبد 
أوسريون في أبيدوس وتعود تلك التشابهات إلى تأثير البيئة الحضارية الواحدة لحضار امت 
الشسرق الأدنى القديسم » أما أوجه الاختلاف والتياين فتعود لتأثير البيئة المحلية المختلفة م 
مكان لآخر ومن حضارة لأخرى. 
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* او اا + ي 
العناصر الحمارية 

القديمةء ويقصد بالعناصر المعمارية الأقسام أو الأجزاء المعمارية الرئيسية الئي تكون المعبدء 
ورغم وجود أكثر من نمط من المعابد في اليمن القديم إلا أن هناك عنأاصر معمارية مشتركة 
مسرت بعسدة مراحل من التطور ووجد لها أكثر من نموذج في أكثر من مملكةء وقسمتا نلف 
العذاصر إلى قسمين رتيسيين: 

شار الأساسية و کون سن البو أية» ٤‏ و اتفذام أو الهو ٤‏ والاروقة» و فدس الاقداس؛ 
والملحقات»ء وهي مشتركة في أغلب المعايدء ولكل عنصر من نلك العناصر نمأذجه وطرزء 
وعدده الذي اخثلف من معبد لآخر ومن مملكة لأخرى وتشابه من حيث التصميم والشكل في 
آکٿر من نموذج . 

العناصر الثاتوية : وتتكون بشكل رئيسى من قسمين رئيسيين هما: 

الأعمدة : التي وجدث لها أشكال متنوعة ومرت بعدة مراحل من التطور 

يجان الأعمدة : وهي أيضأ دلت على التئوع في الأشكال والزخارف. 

و سسس العشاصر المعمارية فإنه يرأعى قي أل اميم المعمار ي للبناء إو اء يمن بمنطلبین 
أساسيين الأول ؛ يتمثل في الغرض النفعي من البناء من حيث السبب والاستخدام. 

والثاني: ألتأحبة الجمالبة . و هما متطلبان يجب توافر هما قي العحمار د ويؤدي کل منهما 
إلى الآخر لأنهما في الأساس عاملان متبادلان؛ والغرض النفعي المتمثل في الاستخدأم يجب 
أن يبتوفر في البئاءء كما يجب على العامل الثاني المتمثل في الناحية الجمالية أن يوثر في 
المشاهد بإحساسه بالملائمة والاتفاق بين الاأستخدام والجمال ولهذا! حارل.المعماري بشكل 
عام أن يجعل البناء يؤثر من ناحية التصميم والجمال على الإنسان ويشعره بأهميته وخاصضة 
إذأ كان البناء ذي وظيفة هامة وهي الدينية . 


ز٦‏ وة و لضت عمد مرجع سایق » ص ۷۸ أ 
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مع ایك اتمم اف دة فة ای اند وجه التشأبه؛ و اهار التشاصيل الصغخير ة الشي 
توضسح الوظائف والاستخدام لثلك العناصر» وتعين على معرفة الطقوس والشعائر الدينية التي 
شائست ناح قیها. 


الحناصر المحمارية الأساسية 


وتستكون من البوابة والفناء والأروقة وقدس الأقداس والملحقات التي ظهرت لها نماذج 
مختلفة في أكثر من معبد. 


أولا: البوابة 


يجب التفريق بين نوعين من البوابات في المعابد اليمنية القديمةء النو ع الأول البو ابات 
الرئيسيةء والنو ع الثاني البوابات أو المداخل التانوية التي نفتح في جوانب المعابد وكانت دات 
استخدامات محدودة » وبالتالي فهي آقل أهمية من النوع الأول التي تكون عادتاً في مقدمة 
المعايد وتظهر عظمتها الدينيةء وكان لابد من الاهتمام بها وإيراز مكانتها لأنها أول ما يغابل 
المتعبد عند رؤيته أو دخوله إلى المعبد. 

وقد مرت البوابات الرئيسية في المعابد اليمنية بأكثر من مرحلة تطورية أهمها تلك التى 
ظهسرت في عصر ازدهار الممالك اليمنية القديمة في الألف الأول قءم . وفي بداية النطور 
المعمار عي والتصميم كانت بوابات المعابد وخاصة المستطيلة منها عبارة عن فتجأات غير ة 
فسي الضلع القصير للمعبدء ولم يكن هناك أي إبراز لعظمتها أو مكانتها ‏ وإنما كانت عبارة 
عن مداخل صغيرة تقوم بوظيفتها دون وجود أي تعقيد مثل بوابات .المباني الدينية المستطيلة 
الموجودة على جبال البلق في منطقة مأرب في مملكة سبأ والتي تعود الى المرحلة الأولى 
من مراحل تطور تخطيط المعابد اليمنية القديمة ([ شكل ١١ء‏ ب ). 

وفي نفس هذه المرحلة المتمثلة في العمارة البدائية وخاصة في الأراضي الئي كائث 
تخصص للالهةء وفي خلل عدم وجود أي منشأء إو بناء لم تكن البواباث قد ظهرت كعنصر 
معماري» ويمكسن استنباط أن المعبد أو الأرص المقدسة كانت بدون برابة ولكن حدودها 
معروفة بسبب حرمتها وملكيتها لاإلهء وفي هذه المرحلة لا يمكن تميز أي مدخل للمعبد ويتم 
الدخول إليه من أي اتجاه. 


س f‏ س 


ودأت البوابات عبارة عن مداخل صغيرة فى الأشكال الهندسية البدائية المستطيلة 
والبيضاوية؛ وتبلورت في العصور التاريخية لنظهر بشكل فخم أظهر إتقان المعماري اليمني 
لأسس العمارة والتصميم والقيم الجمالية من خلال تعدد نماذ ج التصميم. 

وقد اتضذت بوابة المعابد اليمنية القديمة في العصور التاريخية منذ بداية الألف الأول 
.م نمسوذج متشابه انتشر في أغلب الممالك اليمنية القديمة بالرغم من وجود اختلافات 
صسخيرة في التصميم ولكذها لا تؤئر على الإطار العام ومن خلال النماذج التي عثر عليها 
في عدد من المعابد السبئية التي تعود إلى نهاية القرن الثامن وبداية القرن السابع ق.م يمكن 
القسول أن أقدم نماذج تصميم البو ابة قد بدأ في مملكة سبأ وانثشر بعد ذلك في معابد الممالك 
اليمنية الأخسرى؛» ويقوم ذلك النموذج على ياء صق أو أكثر من الأعمدة المربعة 
أو المسستطيلة الشسكل التي يختلف عددها من معبد لأخر أمام المدخل نفسه لتكون مأ يشبه 
الرواق (هءناره۴) يرتكز سسففه في بعض النماذج على أعتاب تمند بين رؤوس الاأعمدة 
شم عوارض تمتد بشكل متعامد من فرق الأعتاب إلى جدار المعيد »› إلى جانب نماذج غير 
مسقوفة بالكامل. 


وأقدم نمسوذج لهسذا التصميم عثر عليه فى بوابة كل من معبدي ودم " ذي مسمعم ' 
( شسكل ١١ب‏ ) ومعربم " المسلجد ' إشكل ٤4‏ ؛ لوحة )۲١‏ فى مملكة سبأً ويظهر في 
السنموذجين التشابه الكبير من حيث التصميم وعدد أعمدة رواق البوابة ستة في النموذجين(' 
ومن خلال ذلك التصميم في كلا المعبدين نرى أن بوابة معبد ود أقدم من بوابة معبد معربم 
لأنها بدائية من حيت التصميم ويظهر فيها الرواق مكون صف واحد من الأعمدة فقط يتقدم 
المدخل» بيستماً يمكن تميز بوابتين في محبد معربم " المساجد " يتكون كل منها من رواق 
مكون من أكثر من صف من الاأعمدة. 

فهسناك البوابة الخارجية للحرم ( لوحة ۲١‏ ) التي نتكون من صفين من الأعمدة في 
اتف الأمامي ستة أعمدة > أُما الصف الخلفي فيتكون من عمودين ققمط ويظهر أن أعمدة 
الصف الأمامي أطول من أعمدة الصف الخلفيء وتمتد أعتاب بالعرض لثصل بين رؤوس 
أعمدة كل صف على حدة ومن ثم عوارض تصل بين أعتاب أعمدة الصف الأمامي بأعتاب 
أعسدة الصف الخلقي»ء وما تبقى مذها عارضتين » ويبدو من الشكل أئهما مائلئين للخلق مما 
يؤكد طول أعمدة الصف الأمامي عن أعمدة الصف الخلفي. 


والبوابة الثانية تقع على بعد ١۷م‏ من بوابة الحرم الأولى ( لوحة ٠١‏ ) ويتكون رواقها 
من صفين من الأعمدة يفصل بينهما مترين » ولها نفس تصميم البوابة السابقة فالصف 
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الأمسامي مكون من ستة أعمدة آما افش الخلفي فيتكون من عمودين فقط وأعمدة الصف 
الأمسامي أطول مسن أعمدة الصف الخلفى وتصل بين أعمدة الصف الأمامي أعتاب عليها 
نقسوش تذكسر المكرب "يدع إل ذريح ' وأنه هو من قام ببناء المعبدء وتصل بين أعمدة 
الصفين عوارض مائلة لم يبقى منها سوى عارضتين '. 

ومن ذلك يلاحظ آن التعقيد والتطور في التصميم ظهر في بوابة معبد معربم " المساجد " 
مسن جيث وجود أكثر من صف مكون لرواق البوابة كوحدة معمارية متر ابطة بيذما يلاحظ 
فسي تصميم بوابة معبد ود أن الجزء الخلفي من اليوابة يرئكز على جدار المعبد نفسه وليس 
على صف آخر من الأعمدة مستقل عنهاء والتصميم الثاني يجعل مساحة البوابة أكبر منها 
في التصميم الأول كما يكسبها هيئة من الفخامة. 

وقد ظهر ذلك التصميم المكرن من صفين أكثر قخامة في بوابة معبد " بزآن " في مأرب 
(إشسكل ٤١‏ ) حيسث تتكون من صفين من الأعمدة حافظ الصف الأمامي على العدد الثابت 
لأعمدة البو ابات السايقة وهي ستةء بيدما يتكون الصف الثاني الخلفي من أربعة أعمدة مناظرة 
للأربعة أعمدة الداخلية من أعمدة الصف الأمامي» وتعتبر من أفخم بوابات المعابد اليمدية 
القديمة مسن حيث التصميم وارتفاع أعمدة الصف الأمامي الذي يبلغ ٠١‏ » خم وهي بذلك 
تعتبر أطول أعمدة مقطوعة من حجر واحد في اليمن القديم والجزيرة العربيةء وتظهر في 
هيتتها أنها متناقصة من القمة إلى القاعدة ” أي أن سمك العمود من أعلى أكبر من سمكه 
عند القاحدة . 

وقد انتقل ذلك التصميم من المعابد السيئية إلى معايد الممالك الأخرى مثل معايد مملكة 
محين وحضرموت وقتبان؛ وعثر له على عدد من النماذج في أكثر من معبد ولكن بتقاصيل 
مختلفة قليلا حن نلك التي وجدت فى مملكة ميا. 

فبالرغم مسن وجود نماذج مكوئة من أكثر من صف من الأعمدة إلا أده في أغلب 
السنماذج التي عتر عليها في معايد كل من مملكتي معين وحضرموث؛ يتكون صف الأعمدة 
الأمسامي من أربعة أعمدة فقط وليست ستة كما في المعابد السبئيةء وأوضح مثال على ذلاك 
بو ابسة معبد "عثتر ذي رصفم" خار ج مديئة قرناو عاصمة مملكة معين ( شكل ٤۹‏ ؛ لوحة 
١‏ ) وهي عبارة عن رواق مكون من ثلاثة صفوف من الأعمدة متفاوثة الارتفاع»؛ يتكون 
الصف الأمامي من أربعة أعمدة مربعة الشكل طول ضلع كل منها ١دسم‏ وهي أطول أعمدة 
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الصسفوف التلائةء ويصل بين رؤوسها أعتأب مربعةء وخلف ذلك الصف صف ثاتي مكون 
من عمودين فقط على سكل زاوية قائمة و شما فل ارتقاعا من أعمدة الصف الأمأمسي وثتصل 
بينها من أعلى عثبة كبيرة مكونة من حجر واحدء يلي الصف الثاني صف ثالث يشايه الصف 
الثاني فهو يتكون من عمودين على شكل زاوية قائمة ولكنهما أقل ارنفاعا من أعمدة الصف 
الثاني. وكانت تمتد أربعة عوارض من قوق أعتاب أعمدة الصف الأول إلى فوق عتبة 
عمودي الصف الثاني بشكل مائل الخلف لم ييقى مذها سوى اثنتينء ثم تمتد عوارض أخرى 
من فوق عتبة الصف الثاني إلى عنبة عتبة الصف التالث و الأخير بشكل مائل للخلف أيضاً '. 

وينستج عن ذلك التصميم بوابة ضخمة سقفها بالكامل مائل من الاما إلى الخلفه إلى 
جاتب تدر ج العسرض من الأوسع في الصف الأمامي إلى الأضيق في الصف الثاني إلى 
الأكتر ضسيقاً فسي الصسف الثالث. وذلك التصميم يشابه إلى حد كبير البوابثين الخارجية 
والداخلية لمعبد معسربم 'المساجد " وخاصة من حيث وجود أكثر من صف من الأعمدةف 
وكذلك التدرج في الارتفاع من الأمام إلى الخلف ومن الأوسع إلى الأضيق. 

وهناك نموذج آخر لذلك التصميم في مملكة معين ينكون الرواق من صفين فقط من 
الأعمدة حافظ الصف الأمامي على العدد الثابت من الأعمدة وهي أر بعة مسئطيلة الشكل › 
بيسنما تكرن الصف الثاني من عمودين فقط على شكل زاوية قائمة وظهر ذلك جلياً في بوابة 
معبد الإلهة نكر ح المبني داخل مديئة بر اثش قش ( شكل ۲۸ ) وبالرغم من التلقيب فيه بالكامل 
إلا انه لم يعثر على أعتاب أو عوارض تصل بين رؤوس الأعمدة ليمكن الحكم على كيفية 
تصميم سقف رواق المدخل أو الريط بينها. 

وأغلب أمثلة البوابات التي عثر عليها في مملكة حضرموت نتبع التصميم السابقء حثى 
يبدو أن نموذج البوابة في معابد تلك المملكة قد ثبت عليه ( شكل ١ه‏ ) أ ولكن الاختلاف 
الوحيد عن النماذج السابقة تمثل في أن معظم الأمتلة التي تم الكشف عنها تكون الرواق من 
صف واحد فقطء وأقضل نموذج لذلك النمط بوايتان في معبد 'سين ذي ميفعن" في منطقة 
أريبون " ( شكل ۳١‏ ) الأولى تفع في مقدمة مباني المعبد في نهاية السلم الصاعد من أسفل 
السوادي وتتكون من أربعة أعمدة مربعة الشكل تصل بين رؤوسها أعتاب مربعةء والثانية 
وهي الأهسم بوابة البداء المركزي الذي يضم قدس الأقداس» حيث بظهر فيها نظام الرراق 
المتكامل والمسقوف ونتكون من صف من أربعة أعمدة وسقف محمول عليها من جهة وعلى 
جدأر المعبد من جهة أخرى. 


Sch ر؟) قم لاه البوابة أكثر من وصف ولكنها لم تفر سبب وجود ذلك التصميم وميل البرابة لنخحلف أنظر: عن ,اأ‎ 
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بالإاضسافة إلى بوابتي معید " ذات کس " إ شكل ۲١‏ ) ومعبد " حصن الكيس * ( شكل 
١‏ ) اللسثين تتكونان من صف ولحد من أريعة أعمدة ولكن د تصسميمهما بالكامل غير معروفا 
وخاصة طريفة الوصل بين رؤوس الأعمدة » حيث لم يعثر سوى على بقايا قواعد نلك 
الأعمدة ء ولكن بمقارنتها ببوايات المعابد السايفة يمكن القول أنهما كانتا إما على شكل رواق 
سقفه محمول على الأعمدة من جهة وعلى جدار المعيد من جهة أخرى كما في بوابة البناء 
المركزي لمعبد "سين ذي ميفعن " » أو على شكل صف واحد فقط من الأعمدة موصول من 
أعلاه بو أسطة أعتاب بدون وجود سقف كما هي البوابة الخارجية لنفس المعيد. 

وقسد طهر نمودج واحد لذلك التصميم في مملكة قتبان نمثل في بوابة معبد عثتر داخل 
مدينة تمنع عاصمة المملكة ( شكل ٠١‏ ) ولكن عدد أعمدة الرواق أختلف عن النموذج 
السابق إذ يلغ عددها تمانيةء وهي تنفدم سلم عريض يؤدي إلى داخل المعيد . 


وقد يقتصر عدد أعمدة الصف الأمامي من روأق البوابة على عمودين فقط » وظهر ذلك 
التصسميم في متالين في مملكة معين حتى الآن تم الكشف عنهما خلال إلسنوات الأخيرة : 
الأول هو معبد عثتر ذي رصف خار ج مدينة نشن (السوداء) وبوابته عبارة عن رواق 
ضخم ( شكل 1۸ب ؛ وكذلك ١١‏ ) مكون من صفين من الأعمدة ينكون الصف الأمامي من 
عمودين على شكل زأوية قائمة يبلغ ارنفاعهما ٠١‏ ء ٤م‏ والمسافة بينهما ۸١‏ ١٣م‏ يثاظر هما 
عموديين خلفيين يكونان الصف الخلفي ويشابهان من حيث الشكل أعمدة الصف الأول وييلغ 
أرتفاعهما ٤٥‏ ١م‏ والمسافة بينهما ٠١‏ ١م‏ وتصل بين عمودي الصف الأول من أعلى عنبة 
كبيرةء وكذلك الأمر بالنسبة لطريقة الوصل بين أعمدة العمودين الخلقيين ©).' 

وكان السرواق أو المجساز مسسقوف بالكامل» ويميل للخلف أي أن مقدمته أعلى من 
مؤخرته ء ويدل على ذلك الفرق في الارتغاع بين أعمدة الصف الأمامي والصف الخلفي. 

والمسثال الثاني هو بواية معبد عثثر في مديثة " هرم " في واأدي الجوف في منطقة 
'الحزم " مركز محافظة الجوف حاليا ( شكل ٠۹‏ ) ويبدو أنها نشابه بوابة معبد عثتر السابق 
ولكن لم ببقي مذها سوى عمودين في الصف الاأمامي والعثبة التي تصل بيتهما . 

ونري أن تصميم البواياث ذانت السقف المائل الخلف والمتدرجة العرض من الأمام إلى 
الخسلف التي ظهرت في عدد من الأمثلة مثل بوابثي معبد معربم الداخلية والخارجية وبوابة 
معبد ود وبوابة معبد برآن ومعبد عثتر خارج مديدة نشن 'السوداء" إحدى مدن مملكة معين 
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في وأدي الجسوف إلى الشمال من قرناو العأاصمةء ومعبد عثثر داخل مدينة هرم» وأكثر 
وطضسوحا في بوأبة معبد عثتر ' دي رصف خار ج " مدينة قرشاأو؛ يرجم للجائنب الديني في 
المقام الأول ويئمثل في محاولة إيراز أهمية المعبد كمنشأة دينية وسيطرثه على المتعبدين. 

وأن الغرض من الندر ج في عرص البواية ثهيئة المتعبد للانتقال من الحياة الدنيوية 
خسار ج المعسبد إلى الحياة الديئنية عند دخوله إليه فيعد ذلك التدر ج الذي يبلغ أقصى ضيق 
له في نهاية البوابة يدلف إلى الفناء الفسيح للمعبد في الداخل فيئنقل من الحياة المدنية بهمومها 
إلى الروحانية والخشو ع المطلوس. 
للمعبد اليمني ( لوحة ۲١‏ ) حيث بلاحط ذلك الندر ج إلى ثلاث مناطق كما هو الحال في 
عدد من اليوابات»؛ وفوق ذلك توجد الزخارف القرميدية التي توجد في أعلى المعابد . 

ومسن خسلال أمظلة ذلك التصميم يااحظ أن أغلبها اقتصر على طراز معن من المعأبد 
المعبد وهيبته حتى بر ى من مسافات بعيدة » وبالتالي يشعر المتعبد بعظمة المكان . 

ومسن خلال در اسة المسافات بين أعمدة أروقة البوابات وخاصة أعمدة الصف الأمامي 
ثبين أن هناك تفاوت بينهاء حيث أن المسافة التي تفصل بين العمودين في وسط الصف آكبر 
من المسافات التي تفصل بين الأعمدة الأخرى في الجانبين مهما أختلف عدد أعمدة الرواق؛ 
وهو ما يسسى بنظام التعميد الوسطي rtrcolımaniion }j‏ ( بحيث تكون تلك المسافة أكبر 
مسن أي مسسافة أخسر ى تفصل بين الأعمدة والغرصض من ذلك السماح بدخول كبار الكهنة 
وعلية القوم لأنها تمثل الوسط المحوري المؤدي إلى المعبد . 

وقد ظهر ذلك التعميد الوسطي لأعمدة البواباث في كل من معبد معريم " المساجد " وود 
هسي مملكة سباً ويوابة معبد سين دي ميفعر ٣و"‏ ضر | لكيس " في م مله حصضر موت ۽ 
وبوأبة ومعبد عثتر لاي رصف " خارج مدينة قرئاو في مملكة معين. 

ولسم يقتصر ذلك الأمر عل المعابد اليمنية القديمة إذ وجد في المعابد المصرية وخاصة 
تلك التي بئيت في مرحلة متأخرة من التاريخ المصريء ومنها معبد ' حورس " في منطقة ' 
إإفو " حيث ظهر التعميد الوسطي في الطريق الموكبي الذي تبين آنه أوسع من حيث 
المساحة على طول المحور المركزي الداخلي. ويعتبر ذلك المعيد من أجمل المعابد المصرية 
السني تعود إلى العصر البطلمي وتعود أصوله إلى الدولة القديمةء وقد بدأ العمل فيه في العام 
iîoe, Brian op.clt 1985, PZi 7‏ 


ريقصد بالععميد الوسطي توزيع المسافات بون الأعمدة في العمارة ¡ أئطر :202 Sidqi, Kael opel, F‏ 
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اثالث من حكم بطليموس الثالث في حرالي عام ۲۳۷ف.م وانتهى في العام العاشر من حكم 
بطسليموس الرايع حوالي ١٠؟ق.م»‏ وأضيفت له أجزاء أخرى تباعا في عهود متأخرة كان 
آخر ها في عصر الملك بطليموس الزمار عام ۵۷ ق.م» وقد ظهر ذلك التصميم في الحضارة 
اليونانية قي المعبد الأيوني للمعبود "أرتميس " الذي بني عام ٠٠٠١‏ ق.م (. 

وتبعاً لذللك ومن خلال مقارنة نماذج البوابة في المعابد اليمنية القديمة وخاصة ثلك التي 
على شكل رواق مكون من صف من الأعمدة أو أكثر تبين أذها تمتل بوابة تلاثية المدخل › 
بمعسنى أله بالرغم من اختلاف عدد أعمدة الصف الأمامي إلا أن الدخول كان يتم من خلال 
الثلات فتحات أو المسافات الوسطى من بين الاأعمدة . 

ويتحكم في ذلك صف الأعمدة الخلفي إن وجد الذي ييلور المدخل القلائيء بينما تظل 
بقية أعمدة الصف الأمامي وخاصة الموجودة على الأطراف بدون وظيفة سوى حمل السقف 
وإبراز ضخامة البواية ولا يتم الدخول من خلالها لأنها تواجه جدار المعبد من الخلف 
ولا تناظرها فتحات يتم الدخول من خلالهاء وقد تبين ذللك في البوابة التي يتكون رواقها من 
أكسثر مسن عموديسن» وخاصة التي يبدأ عددها أربعة فما فوقء ومنها بوابة معبد " برآن " 
ومعربم " "المسأجد "و "ود "في مملكة سبأً » ومعبد عثتر أذي رصف " خارج مدينة قرتاو 
فسي مملكة معينن (شكل ١۷‏ ؛ ٤۹‏ ) والبوابتين الداخلية والخارجية في معبد سين " ذي 
ميقعن " في مملكة حضرموت ل( شكل ٠١‏ ) وحتى في البوابة التي لا ينقدمها روأق وجد ذلاف 
التصسميم الئلاثي في بوابة قاعة المدخل في معبد أوام فقي مأرب ( شكل ١١‏ ) حيث قسم 
المدخسل إلى ثلاثة أجزاء غير متساوية من خلال بناء جدرأن كبيرة من الحجارة تودي إلى 
القاعة» ويبلغ عرض المدخل الأوسط ٠١‏ ١م‏ أما المدخلين الجانبين فيبلغ عرض كل مذهما 
ae ¥‏ 0 

ونرى أن تصسميم المدخل الثلائي يرجع إلى مفاهيم دينية نتمثل في محاولة محاكاة 
الثالوت الإلهي الكوكبي الذي عبد في اليمن القديم . 

وفي بعض أمثلة المعابد اليمنية وخاصة الكبيرة منها وبجائب البوابة السابقة التصميم 
على شكل رواق وجد صف من الأعمدة تتقدم روأق البوابة وعلى مسافات متفاوتة منهاء 
ومسثالها الأعمدة التمادية التي تتقدم قاعة المدخل في معبد أوام ( شكل ٠١‏ ) وثبعد حوالي 
م حن البوابة 7 ء وقد ظهر ذلك التصميم في صف الأعمدة التابعة للمعبد الملتصق بمدينة 


Doe, Brin, Dd. PA (CC)‏ و للش لور الدین عبد الیم مرجع سابق ۱۹۹۸ی عن ۱۹۰ ویبدو سن خلال 
الماذج السابقة أن طهورء في المعابد البميية كان أقدم من تلك التي ظهر فيها في الخضارتين السابقين 
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مارب وقد بنی على أنقاضه مسجد یسمی حالیا مسجد سلیمان»› وهي تشبه الأعمدة الثمانية 
التي تتقدم قاعة المدخل في معبد أوار '. 


وكدلك عثر على نفس التصميم في مباني غير معروفة الوظيفة بسبب عدم التذقيب فيها 
ومنها ما يرجح آنه صعبد في منطقة " صوانا " التي ثقع بالقرب من سد مأرب على الطريق 
بیسن مأرب ومنطقة " باب الفلج * المؤدي إلى منطقتي '"حريب" و "مراد" » ولم يبقى من ذلك 
الصسف سسوى أربعة أعمدة وبقايا لعمود خامس ‏ بالإضافة إلى الأعمدة التي تنقدم الغناء 
الخسارجي لمعبد وعول صرواح * الخربة ' في مدينة صرواح [ لوحة ١١‏ ) بالرغم من أنها 
بيت في مرحلة متأخرة وذلك في عهد الملك" نشا كرب يهأمن ' الذي حكم في القرن الثاني 
الميلادي» وهي مرحلة متأخرة عن بناء المعبد ولكن الأعمدة تشبه من حيث التصميم النماذج 
السابقة. كما يمكن اعتبار الأعمدة الأربعة التي تتقدم بوابة معبد نكر ح داخل مديدة براقش 
المعيئية ( شكل ۲۸ ) من النوعية السابقة بالرغم من شربها من إلبوابة. 

ومن خلال الأمظة السايقة يلاحظ أن ذلك التصميم ظهر معظمه في مملكة سبأً إلى جاتب 
نمسودج واحد في مملكة معين » ويرجع ذلك إلى تأثير مساحة المعبدء جيث طهر في معطم 
الأمشلة في المعابد ذات المساحات الكبيرة الي تميزت بها مملكة سباً عن الممالك اليمنية 
الأخرىی 

ويلاحظ على نلك الأعمدة بعدها عن منشآت المعابد بطريقة لا يمكن اعتبارها جز ء من 
محماري من المعبد ء إلى جائب كبر حجمها وأنها مقطوعة من حجر وأحد يجعلها ثشبه 
المسلات؛ مما يرجح أنها أقيمت في تلك المواقع لتكون منفصلة عن البذاء الرئيسي للمعبد› 
وبالتالي فإن وظيفتها ارتبطت بالناحية الدينية المتمثلة بإبراز. مقدمة المعبد وحدوده الئي يجب 
احسترامها وعدم تجاوز ها من قبل العأمة؛ كما يمكن مقارنتها بسروح المعابد المصرية التي 
تسستقدم البوأباات؛ وخاصة في معابد الدولة الحديثة ومنها معيد الأقصر ومعبد رمسيس الشّأئني› 
وغالبا ما کان موقعها في نهاية طريق الكباش؛ وكانت تلصب فيها صو اري لرفع الرايات من 


اال فجوات في جدر انها التي تزين بز خارف نمثل باني المعبدء ال جانب أحداأث تار يخية 
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ونريى أن النسسبب فسي ذلك التصميم محاولة إظهار المكاثة الدينية وهيبة المعابد في 
الحضارتين باعتبار ها بیسوت الآلهةء إلى جانب بيان جدود ومقدمة المعيد الأمامية لعأمة 
المتعبدين ؛ و هي المنطقة الذي د تعتبر آقرب مکان پسمح ادنو منه للحامة. 


Fakkhry, Ahmed op. cil, 1932, P 8S ('}‏ 
٣ (‏ فر ي اھا مرچع سایق ۹۹۹۸ )ص۹٤۲‏ 
(۴ )تسر الديسن» عسبف اليم مرجع سایق 1۹۹۷م ص ۲۲۳۸ ۲٤۳ ۲٤۲‏ + وکالك: حمد عبد القادر عمد 
مرجع ساق ۱۹۸6م : ص ٣۸‏ 
4 ۹ س 


وبالإضافة إلى البوابات الرئيسية المعابد توجد بوابات فرعية أقل أهمية وغالبا ما تكون 
مواقعهسا في الجوانسب»ء ومثالها البوابة الثانوية التي نفتح في الجهة الغريية من السور 
البيضاوي لمعبد أوام ( شكل ۳۸ ) حيث تبين أنها عيارة عن مدخل بسيط يبلغ عرضه ۸اسم 
وارتفاعه ٠١‏ ١م‏ تعلوه عتبة ء ويرجح أنه كان يقفل يباب خشبي وذلك من خلال العتور 
على بقايا المز لاج *. ) 

كمسا كشف عن مدهل مشابه للسايق في النهاية الجنوبية للبتاء الخار جي لمعبد و عول 
صرواح " الخربة “ وموقعة يشبه إلى حد كبير المدخل الموجود في معبد أوأب كما أنه يشبهه 
من حيث التصميم ( شكل ۳۹ ) ٠‏ وقي الجهة المقابلة لذلك المدخل وبالتحديد في الئهاية 
الشمالية للبتاء الخارجي عتر على مدخل صغير آخر ثيشت على جدرانه عروات من البرونز 
رجسح المتقب أنها كاتت نستخدم في ربط الحيوانات الخاصة بالقر أبين التي كانت نقام في 
المد“ . 

كسا تسح الكشف عن يوابة جانبية في الضلع الشرقي لسور معبد معربم " المساجد ' 
( شكل )١١‏ وظهرت صغيرة الحجم وبجانبها منشات عديدة. إلى جانب البو يتين الجانبينين 
للفناء الخارجي لمعبد برآن ( شكل ٠١‏ ؛ وكذلك شكل ٥١‏ ) تمقلان مرحلة وإضافة متأخرة 
للبذاء القديم لأمعبد . 

ومن ذلك يمكن القول أن وظائف تلك البوابات ثانوية واستخداماتها محدودة وتثمل في 
دخسول موظفسي المعبد من الكهنة وخروجهم؛ إلى جانب إدخال مستلزمات المعبد من مواد 
ومتطلسبات الصيائة » كما استخدم بعضها في إدخال حيوانات القرابين إلى مناطق معيذة 
خاصة بالتضحية. 


ثانياً : الضناء 


پقصسد بالفناء أو البهر المساحة التي ليس لها سقف وتترك مكشوفة في المعابدء وهو 

يتوسسط جميسع العناصر المعمارية قي أغلب الأحيان ويأخذ شكل تصميم المعبد نفسه ففي 
المعسابد المستطيلة يكون الفناء مستطيل وفي المجمعات الشعائرية غير المنتظمة يكون غير 
منتظم. وهناك معابد فيها أكثر من فناء بحسب مساحة المعبد وتخطيطه › إلى جانب وجود 
معابد أو أجزاء منها بدون فناء لأنها مسقوفة بالگامل . 


وتبرز أهمية الفناء أو الساحات في المعابد اليمنية في أن المعابد أصلاً كانت عبارة عن 
ساحات قبل أن يتم بناء منشآت عليها كما هو الحال في العمارة البدائية ". 


AibrighL, FP opccit., 1958, P 220 ¢) 
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وقد أطلق على الفناء مسميات مخئلفة في اللغة اليمنية القديمةء ففي اللهجة السبثية ورد 
تحت الجر م ن " معني فذاء خارجي لحرم أو معبدء وذلك في عدد من الجمل بالصيغة 
التالية "عدي / من / م ح ر م ن "أ أي حتى فئاء المعبد الخارجي. أما في اللهجة المعينية 
فكثيرا ما ترد كلمة " أ ح ض ر " المشتقة من الجذر " ح ض ر " بصيغ مخنلفة منها ' ب ح 
ض ر س ' في النقش نامي ٠ ٠١١‏ أو ' أ ج ض ر م "في النقش رقم ٠‏ من لقوش 'خربة 
معين " لندل جميعها على فناء الهيكل التي كانت نقام فيه الذبائح تقربا للإله عثتر . 

ومن خلال نماذج تخطيط المعابد اليمنية القديمة يمكن تقسيمها من حيت عدد الأفنية إلى 
عدة أقسام: 

معسابد ذات فناء وأحد: وغالبا ما يتوسط المنشأة المعمارية ويتيع هذا النوع معبد ود › 
ومعربم» وذات حميسم في حقة همدان » وذات حميم في منطقة الهامد في تهامة في مملكة 
سسباء وكذلك معبد "عثتر ڏذي رصف" خار ج مدينة قرناوء ومعبد عثٿر " ڏي رصف“ خار ج 
مدينة تشن ” السوداء" ء واليناء الجنوبي من معبد منطقة النصائب خارج مدينة براقش › 
ومعبد 'عتتر دي يهرق" خار ج مدينة هرم فى مملكة معين»ء ووجد مثال واأحد في مملكة قثيان 
تمل في معبد عتتر المبني داخل مديدة تمنع العاصيمة. 

معاد لها أكثر من فناء: تأخذ الشكل الخارجي للمعبدء وأهمها المجمعات الشعائرية غير 
المئتظمةء وعدد من المعابد المستطيلةء وأوضح مثال لهذه النوعية معبد أوأم الذي يتكون من 
هنانين؛ الأول وهو فناء قاعة المدخل» والثاني يرجح أن يكون داخل البناء البيضاوي مقارنة 
بمعبد وعول صرواح " الخربة " الذي يتكون من فناء خأرجي [ لوحة )1١‏ وفناء خر داخلي 
يقع ضمن البناء الرئيسي للمعبد ( لوحة .)١٤‏ ۰ 

ويستكون معسبد برآن من فنائين الأول وهو الفذاء الداخلي لمبثى المعبد القديم؛ والثاني 
وهو الفناء الخارجي الذي يعتبر إضافة متأخرة للبناء القديمء وجميع الأمظة السابقة في مملكة 
سسبأًء ويرجع وجود أكثر من فناء ولحد في تلك اللوعية من المعابد إلى كبر مساحتها 
والإضافات المعمارية التي أصيفت إليها في فترات زمنية مختلفةء ويمكن إلحاق معبد عثثر 
المبسنى داخل مدينة قرناو في مملكة معين إلى التوعية السايقة حيث بتكون من فذاء أمامي 
وآخر خلفي پليه گدس الأقداس . 


%3( بيستوث أف + والحروت مر جع سایق : جس د 
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وهناك معايد لها أكثر من فتائين أهمها المجمع الشعائري في منطقة جبل اللوذ في مملكة 
سباً حبث يمكن تمييز أكثر من ثلاثة أفنية كبيرة المساحة نظمت حولها غرف صغيرة على 
شسكل صسغفوف»ء إلى جاتب المجمع الشعائري المبني للإلهة نكر ح فى متطقة درب الصيي 
بالقسرب مسن بسراقش فسي مملكة معين ( شكل )٠١‏ الذي يحتوي على فلاثة أفثية مختلفة 
الأشسكال؛ بالإضافة إلى المجمع الشعائري في منطقة جبل العود الذي يتبم مملكة قتبان وسبا 
وذي ريدان حيت نتوز ع فيه عدد من السأحات المكشوفة . 

معسابد ليست لها أفنية: وتميزت بهذا أغلب معايد مملكة حضرموت وعدد من معابد 
مملكة معين» أو أجزاء من المباني الملحقة بها فمن خلال دراسة تخطيط وتصميم تلف 
المعسايد تبين عدم وجود الفتاء بشكل واسع بالر غم من وجود ساحأات صغيرة نتوسط اليناء 
المركسزي للمعيدء أما أغلب المباتي الملحقة بثلك المعابد فقد كانت مسقوفة بالكامل بحيت 
تكون الأفنية أو الساحات صغيرة المساحة وثتوزع حول البناء المركزي ‏ وأوضح مثال 
على دلسك محبد سسين ذي ميفعن" ( شكل ۳١‏ ) ومعبد "حصن الكيس" ( شكل ٣٣‏ ) 
و"الهجسرة' ( شكل ۲١‏ ) و'مكينون" (شكل ۲ ) ومعبد سين في منطقة الحريضة إشكل 
7( 

ولتشسابه عدد مسن معايد مملكة مين مع عدد من معايد مملكة حضرموت في نلاك 
الخاصيةء كما وجدت فيها عدد من المعايد المسقوفة بالكامل أهمها معبد الإلهة نكر ح داخل 
مدينة براقش ( شكل ۲۸ ) ومعبد '"عثتر ذي يهرق" في منطقة الشقب ( شكل ٠١‏ ) وثرى أن 
عدم وجود الفناء أو صخر مساحته في معابد مملكة حضرموت وعدد من معابد مملكة معين 
يرجح إلى صغر مساحتها الناتج عن بناء عدد منها في مواقع صغيرة على منحدر ات الجبال 
و داخل المدن؛ ولهذا تم التعويض عن الفناء بالساحات الموز عة حول مباني المعابد. 

وقد تعددت استخداصانت الفناء في المعابد اليمئية القديمة حسب الحاأجة وسن خلال عدد 
من الستماذج يمكن القول أنها مثلت ساحات كبيرة للاجتماعات والاحتفالات في الأعياد © 
وخاصة في المجمعات الشعائرية الكبيرة التي يتجمع فيها المتعبدين في موأسم معينة . 

وهسناك عسدد من المعابد التي تم اللنقيب في أفنيتها وعرفت مكوناتها و استخداماتهاء 
وآهمهسا معسید برآن في مأرب» فقد ظهرت أرضية الفناء الخارجي مرصوفة بالحجارة 
وأحستوی على بئر. مياه خاص بطقوس الطهارة والاغشال بالإضافة إلى بناء صغير مريع 
الشکكل مكون مسن مدماكين أستخدم كمصدر دائم للجمر اللازم لحرق البخور فى المعبد 
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وقد تشابه استخدام الفناء في معبد سين في مدينة سمهرم في مملكة حضرموت مع معبد برآن 
إد عثر فيه على بثر للمياه في وسط الفناء إلى جائنب مكان لنقديم ألقرايين وعدد من مصأسلب 
الجلوس '. 


وقسي عبد نتر دي رصف خارج مديلة شن في مملكة معين وجدت في وسط الفذاء 
ماأئدة قر أبين أسطلو ائية الشكل أستخدمت لوضسم القرابين من قبل المتعبدين ( شكل 1۸ ( 
وقد تبت في أرضية الغذاء المرصوفة بألححار ة؛ و هذا الاستخدام للفناء يشيه إلى حد كبير 
استخدام فشئاء معسبد ود قسي مملكة سباأًء حيثك كشف التنقيب فيه عن وجود بقايا للقر أبين 
وخاصة المحروقةء وذلك قبل بناء المعبد ‏ في المرحلة التي تعود لعصور ما قبل التاريخ. 


أمسا في معبد وعول صرواح " الخربة '" الذي تقب في جزء من الفناء الداخلي فقد 
كشف فيه عن عدد من المنشآت مثل موائد القرابينء ولكن أهم ما احتواه نقش الملك " كرب 
إل وتر" المعروف بئقش النصر حيث نصب في وسط الفناء وثبت في أرضيته بشكل متقن 
پو أسطة بناء صسسغير مرنفع كقاعدة ينكون من ستة مداميك من الحجارة؛ إلى جائب 
العتور على رواق مقسم إلى مناطق بواسطة جدران استخدمت لجلوس المتعبدين حول موائد 
للقر أبين . 


ولم يقتصر وجود الفناء على المعابد فحسب بل وجد في المباني ذاث الاستخدام الخاص 
كما هو الحال قي القصر الملكي في شبوة عاصمة مملكة حصضرموت [ شكل ٤١‏ ) وقد اأحثل 
مساحة كبيرة من تخطيط القصر ونوسط جميع المباني حيث تحيط به الأروقة على شكل 
حرف (ل1) بالسلغة الإنجليزيةء وقد رصفت أرضيته بحجارة مستطيلة الشكل نظمت يشكل 
متو ازي /. 

ووجود الفتاء في المعايد اليمذية القديمة خاصية اشتركت بها مع معابد الشرق الأدنى 
القديم التي تميسزت بوجود أماكن غير مسقوفة مثل معبد الشمس في أبو صير في مصر 
( شكل )٤١‏ حيبت كان يتم التعبد فيه إلى الإله مباشرة ‏ وقد ظهرت مكائة الفناء المكشوف 
ودوره في الديائة المصرية في عهد الملك " إخناتون " وذلك من خلال المعابد الثلائة الجديدة 
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الستي بناها للإله " آثون " في تل العمارنة حيث اختلفت جوهريا عن المعابد التي بيت في 
الحصسور السابقةء وكان لابد أن نتناسب مع ديانة المرحلةء ولهذا بيت جميعها بدون سقوفب 
وكسانت ذات أفنية مكشوفة حشى يتسنى لأشعة الإله الشمس أن تدخل إليها بسهولة ‏ وتمثل 
الاختلاف عن المعابد التي بنيت في العصور السابقة بأن تخطيطها يقوم علي عدم وجود 
ظلام أو غموض لأن الإله الشمس كان غير محجوب وهو إله لجميع المتعيدينء وكان يجب 
أن يرسل ذوره وأشعثه ليبارك الجميع . 

والفسناء في المعابد اليمنية القديمة هو المكان الذي يتم فيه الاتصال المباشر بالإله الذي 
يظهسر فسي السماءء وهذا يلائم نوعية الديادة التي كانت تقوم على عبادة الكواكب 
والأجرام السماويةء وهو بذلك يسمح بمشاهدتها مباشرة بسهولة ويسر في الليل والنهار على 
کد سو اع . 


فانتاً: الرواق 


السروأق هو عبارة عن صف من الأعمدة تحمل سقف يرتكز من جهة على أعتاب نمت 
قوق الأعمدة وعلى جدار المعبد من جهة أخرى ويمتل بذلك مساحة مسقو فة تفت و اجهتها 
للداخل من خلال الأعمدة التي يخنلف عددها من رواق لآخر . 


وقد ورد مفهسوح الرواق في النقوش اليمثية القديمة بمعحنيى شرعة وتك ص حا 
العبارة 'وشرعوا / كل / مذقن " وتدل كلمة شرعواأ على أنها جزء من بناء ء وتقانل كلمة ' 
سقيفة " أو " فة " في اللغة العربية الفصسحی کما ترلدف کلمة (Cotonnade} gyi (Portico)‏ 
باللخة الإتنجليزية؛ أي صف من الأعمدة تحمل سقف ومفتو ح من الأمام » ويمكن مقارنة 
المفة بجسزء من سقف مسجد النبي " صلى الله عليه وسلم ” في المدينة المنورة الذي كار 
قتعم للفناء ° 
کم ۴ 


وقد قورن مصسطلح الروأق في المعابد اليمنية القديمة بالمحراب في اللغة العربيه 
الفصسحی على اعتسبار مكان كل منهماً واحتو ائهما على صف من الأعمدة تحمل سقف 
وقسد ذكسرت المحساريب اليمسنية القديمسة عند عدد من المؤرخين العرب وذلك في قولهم 
" محاريب حمير  "‏ نسبة إلى الحميريين . 
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وظهر السرواق كعنصر معماري في مرحلة ازدهار الممالك اليمنية القديمة وذلك قي 
المعابد التي يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثامن ق .م مثل معبد ود ومعريم في مملكة سيا 
وهو بذلك يمتل مرحلة إنشائية متقدمة عن العمارة البدائية حيث اقتضى التطور المعماري 
زيادة مساحة المعبد حول الفناء وقد لبى الرواق ذلك الأمر' إلى جائب توفير مكان مسقوف 
بسستظل تحت سقفه ويدخل إليه الضوء ويطل على بقية العناصر الأخرى في المعبدء وغالبا 
ما حيط الأروقة بالفتاء المكشوف أو الساحة . 

وقسد اختلفت عدد الأروقة المطلة على الفذاء من معبد لآخر بحسب تخطيطهء فهداك 
معابد لها ثلائة أروقةء وأخرى ليست لها سوي رواق واحدء وثالثة بدون أروقة؛ ففي المعابد 
المستطيلة وخاصة السبئية بلغ عدد الأروقة ثلائة في أغلب الأمثلة وصممث على شكل حرف 
(لا) باللغة الإنجليزية أو حدوة الفرس باتجاه قدس الأقداسء ومثال ذلك أروقة معابد ود 
ومعربم والبناء الذي يمثل المرطة المبكرة من معبد برآن»ء والفتاء الملحق به في مرحلة 
متأخرة؛ و معبد ذات حميم في حقة همدان» إلى جانب قاعة المدخل في معبد أوام» ويتيع ذلك 

وتميزت عدد من معابد مملكة معين بوجود رواقين فقط يحفان بالفناء من الجائبين على 
المحور الطويل؛ ومتال ذلك معبد 'عثتر ذي رصف" خار ج مدينة قرناو ء ومعبد " عثتر ذي 
رصض " خار ج مدينة نشن ( شكل ١۸‏ ) والمعبد المبني داخل مدينة هرم [ شكل ٠١۹‏ ). 

وقد نشابهت معاد مملكة معين مع معابد مملكة حضرموت في وجود رواقين فقط فى 
سسسب :۽ ولكن برزت اختلافات في التصميم وخاصة في التوزيع» ففي عدد من معايد مملكة 
حضسرموت؛ وإلى جائب وجود الرواقين على المحور الطويل للمعبد متل معبد' ذات كفس' 
و 'ذادت حميسم ذات رحبان " صممت بعض الأروقة لتحف بالبناء المركزي من جهتين على 
سكل زاوية قائمة أو حرف (1) باللغة الإنجليزية كما هو الحال في معيد "سين ذي ميفعن" 
(شڪكل ۳ وكدلك شکل )٥۴‏ . 

وهنالٹ معابد لیس لھا سوی رواق وأحد مثل معبد وعول صرواح ' الخربة " قي مملكة 
سيا وصسمم مواجها للفناء الداخلي للمعبد ( شكل ٠٤‏ ) . وتكاد ثخلو المجمعات الشعائرية 
الكبيرة من الأروقة باسنتناء رواق معبد وعول صرواح السابق الذكر. وقد استيدل ذلك بعدد 
كبير من الغرف التي تطل على الساحات الكبيرة متل المجمع الشعائري على جبل الوذ . 

ولسم يعرف تخطيط عدد المعابد لكي يتم التعرف على تصميم الاروقة قيها ومنها معبد 
اذات حميم " في مدينة يلط " كتل " في منطقة " الدريب " في مملكة سبأً » التي يبدو أن 
رواق المعبد فيها ( شكل ٠١‏ ) يتبع تصميم المعابد السايقة. 
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ويرجع اختلاف عدد الأروقة من معبد لآخر ومن مملكة لأخرى إلى التفاوت فى مساحة 
المعابد نغسها فمعابد مملكة سباً كبير ة المساحة وبالتالى بنيت لها أكبر عدد من الاأروقة وهي 
تلاتةء بينماً كانت معابد مملكتي معين وحضرموت صخيرة المساحةء ولم بوجد فيها سو ی 
روآقين فقط: كما أن عدد الأروقة أعتمد على الحاجة وتصميم المعبد نفسه . 

وئرى أن طبيعة الطقوس الدينية الموسمية التي كانت نقام في المجمعات الشعائرية كان 
لهسا دور قسي عدم وجود الرواق في تلك النوعية من المعايدء حيت كانت التجصعات كبيرة 
وعدد المتعبدين أكثر من أولئك الذين يرتادون المعابد الأخرى» إلى جائب ضرورة الاتصسال 
الميباشسر بالإلسه مما اقتضى عدم وجود حواجز وبالذالي لم يظهر الرواق كحنصر معمار ي 

وتكمسن أهمية الرواق في المعابد اليمنية القديمة فيما تحتويه من مكونات» وفي طبيعة 
الطةقوس الديسفية التي تقام فيهء فأغلب الأروقة التي ثم الكشف عنها احتوت على مصاطب 
أو مقاعد لجلوس المتعبدين من الجهتين على طول جدار المعبد وبين الأعمدة التي تحمل 
سقف الرواق»ء وقد تكرت المصاطب في النقوش اليمنية القديمة تحت اسم " زل ت ' وتشنق 
من الجذر ”زل لل*. 

وقد عسثر علي نماذج من المصاطب في عدد من المعابد مثل محبد برآن حيت فسعت 
مساحات أروقة الفناء الخارجي إلى مقصور ات صغيرة بواسطة جدران تمثد بحرض الفناء 
(شسكل ٦ه)‏ وتخغيرت وظائف أروقة المعبد عبر فترات زمنية مختلفةء وغطيت جدرانها 
بسلوحات زخرفية من الرخام تحمل زخارف بأشكال رؤوس الوعول والثيران وتص بخط 
المسند باسم مقدم ذلك الجزء كقربان للإله ‏ ويشابه تقسيم الرواق السايق رواق معبد وعول 
صسرواح إشكل ٥٤‏ ؛ لوحة ١١‏ ) حيت سمت مساأحته يو اسطة مصاطب مستطيلة على 
شك حدوة الفرس تفتح باتجاء الفناءء و أسثخدمث لجلوس المتعبدين . 

وظهرت مصاطب الجلوس بوضوح في معبد 'عثتر ذي رصف " خار ج مديتة نشن في 
مملكة معين ولكنها لا تمتد بعرض الرواق بل بنيث بالطول وإلى منتصفه فقط من الجانبين؛ 
الجسانب الأول جدار المعبد والجانب الثاني بين الأربعة الأعمدة الأولى من بداية الروأق 
( شسكل +١۸‏ ب) »> ولسم تخسر ج مملكة حضرموت عن تلك الخاصية حيث إحتوت أروقة 
معابد ها على مصاطب للجلوس كما هو الحال في معبد " سين ذي ميشعن " ومعبد " ذاث 
كفسسس” ([شسكل ۳)۲١‏ إلى جائب معدد " سسين " داخل مدينة سمهرم حيث بنيت 
المصسساطب من حجارة صغيرة تبثت في الأرضية وأمامها منصة صغيرة يتر اوح ارتفاعها 
بین 2 ۲۰ ادم ٤‏ 
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ومن خلال ما عثر عليه في تلك الأروقة من لقى أترية يمكن تلخيص وظاتفها الدينية في 
أنها كانت تستخدم في جلوس المتعبدين لأداء الصلوات ونقديم القر ابين وأهمها إحراق البخور 
حيث وضعت بين المصاطب مباخر كبيرة استخدمت لذلك الغرض؛ وقد عثر على مباخر في 
أماكنها الأصلية في معبد "عثثر ذي رصف " خارج مدينة نشن في مملكة معين» إلى جانب 
موائد القرابين المربعة التي عثر عليها في معيد " برآن " في مملكة سيا . 

واستخدمت الأروقة لوضع اللوحات الزخرفية ورموز الآلهة التي كانت تعبد في المعبد 
كمسا هسو الحال في عذد من معابد مملكة حضرموت . وعرضت فيها ألواح من الحجارة 
و البرونز تحمل نقوش باللغة اليمنية القديمة تحكي تاريخ المعبد والمنطقة ومثال ذلك الأرشيف 
الكبير الذي عثر عليه في أروقة قاعة المدخل في معبد أوام خارج مدينة مأرب المتمتل فى 
التقوش الرسمية التي نقشت على حجارة وضعت في الأروقة. 

ومن خلال مقارنة الأروقة التي ثحيط بالفناء في المعابد اليمنية القديمة بتلك التي وجدت 
في المعابد المصرية يمكن القول أن هناك تشابه كبير من حيث الشكل العام والتصميم 
وتتمسثل أوجه التشابه فى أماكن إلبناء حول الفناء كما في معايد الأقصبر ومعابد الكر نكف 
والمعبد الجذائزي لهرم " حفر ع " وخاصة الفثاءأن الداخليان . 

وبرزت الاختلافات فسي حجم الرواق نفسه وعدد صفوف الأعمدة ففي حين تكرنت 
أروقة المعايد اليمنية القديمة من صف واحد من الأعمدة فقط ويمكن اعتبار ذلك قأعدة تابتة. 
وجدت في المعابد المصرية آروقة نتكون من صفين من الأعمدة مثل معبد الأقصر وخاصة 
فتاء "إمنحوتب الثالت" الأمامى (شكل )٤۴‏ وقناء " رمسيس الثاني " » والفئاء الثاتى فى معبد 
الر امسيوم (شسكل )٤٤‏ والفناء الأمامي لمعبد " خونسو"' في الكرئك» بالإضافة إلى وجود 
أروقة تتكون من صف واحد من الأعمدة مثل أروقة فناء تكثنفة الصفات في معبد الرامسيوم. 

ونرى أن كبر مساحة أروقة المعابد المصرية عن المعابد اليمتية يرجع إلى التباين بين 
مساحة المعابد نفسها وبالتالي كان لابد من أن نتكون أروفة المعايد المصرية من أكثر من 


صق هن الا عمدة 


رابعا : قداس الأقداس 


بقصد بقدس الأقداس أهم جزء في المعبد وهو الذي ثقام فيه الطقوس الدينية من قبل 
كبار الكهنةء ويحتثوي على رمز الإله ولا يجوز لعامة المتعبدين الدخول لليهء وهو بذلك أهم 
عتصر معماري وديني في المعابد بشكل عام . 
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ولأهمية هذا العنصر في المعابد اليمنية القديمة فقد تمت العناية به حتى يعكس مكائة 
المعبد وبالتالي مكانة المعبود الذي بني لهء وغالباً ما يكون قدس الأقداس محجوب عن عامة 
المتعبدين ولهسذا كان موقعه في مزخرة المعبدء كما يجب أن يكون مسقوفا أو على الأقل 
تاه شر فة ء و قد و داك ١‏ لمشهوم قي ند س الکو شس ااي مذي القذيمةه تحثٹ اسم فق 0 
وهو يدل على المكان المسقوق إو المظلل ويقارن بالمحراب» وقد ورد "المذفن" ليعثى أماكن 
السسجود في نفقش تأسيس معبد الشمس في منطقة " شحرار " المعسال من قبل القيل " لحى 
عثت يرخم" من بنى معاهر في القرن التاني الميلادي حيث ورد في النص أنه " أنجز بثاء 
تصسسب "مقاف" لاإلهة الشمس على صخرة المعسال ورافق ذلك بناء " المذاقن " أي آماكن 
للسجود أو العبادة ء إلى جانب تزويد المعبد بالمباخر . 

وبدلسك يكون "المذقان" هو مقدمة قدس الأقداس التي بدأ عندها طقوس التعيد من قبل 
كبار الكهنةء بحد أن يتم الصعود إليها بو اسطة سلم مكون من عدد من الدر ج» ويرجح أن تلك 
الطقوس كانت تتم بخفض الرس أو السجود في ذلك المكان ويؤكد ذلك ورود تفس المفهو 
فسي القرآن الكريم في قوله تعالى " قل آمنو! به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله 
إذا يتسلى عليهم يخرون للاذقان سجدا * وكذلك في قوله تعالی " ريخرون للاأنقان ويزيدهم 
خشو عا *, 

وقد ارتبطت كلمة “ مذقن " في النقوش اليمنية القديمة في بعض الحالات بكلمة "مكنتف" 
الستي تعسني الهيكل أو الجزء المحجوب ولتدل أيضا على أنها أعمق جزء في المعبد وأنه 


بد لان علي المكان المسقو ف والمتو ار ي i‏ الانظار و ڳد Ek EE‏ انز امل کي بحص اذو شش 
على النحو التالي " ... وهشقرن / مكنت / ومذقنت " أي وزينر! من أعلى الكنة والمذق “^ 
ونشتق كلمة 'مكنت " من الجذر "كنن" التى تعني المقام الداخلى للمعيد“ وما زالت هذه الكلمة 
مس لتشدمة في جدد من أ للهجادت الي ليمنية حى وقتنا EE‏ و مقر دها کنة "د بمعشی شر فة 
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أو ظلة وتجمسع على "كئن ' » والفعل " كن " بمعنى استظل تحت مكان مسقوف وخاصة 
قي حال هطول الأمطار . 

ويدل على قدسية دلك الجزء وحجيه عن الناس اعتبأره " عورة " لا يجوز الإطلاع 
عليهاء فقد ورد في نقوش معبد أوام " محرم بلقيس " عبارة "... بوسط / عورتهو " أي بوسط 
مكان العورة وهو جزء من المعبد الذي يتم فيه التوسل “ ومن ذلك نستنتح أن قدس إلأقداس 
يجب أن يكون مسقوفاء ويشمل ذلك أشكال الغرف والمكان المسقوف على شكل شرفة. 

وبالرغم من أهمية هذا العنصر ودوره في الطقوس والشعائر الدينية فقد أختلف تصميمه 
من مملكة لأخرى» ووجدت له نماذج مختلفة تعكس ذوعية الطقوس التي كانت تؤدى فيه 
ويمكن تميز نموذجين لقدس الأقداس في المعابد اليمتية هما: أشكال الخرف و المنصاك 
لمر تقعة: 

١‏ ~ الغسرفب : وتميزت به معاد مملكة سباً المستطيلة بشكل خاص» وعادتاً ما يكرن 
عبارة عن ثلاث غرف مخختلفة المساحة ومسقوفة في مؤخرة الفناءء وقد ظهر في مرحلة 
العمارة البدائبة ( شكل ١١أء‏ ب ) ثم تطور في العصور التاريخية وأصبح أكثر إتقانا وأهم 
نماذجه قدس الأقداس لكل من معبد ود [ شكل ١١ب‏ ) ومعبد معريم ( شكل ١١‏ ) والبناء 
القديم من معبد برآن ( شكل ٠١‏ ) إلى جانب معبد ' يجا " في "أكسوم" بالحبشة ( شكل )٣۷‏ 
وقد أثر ذلك التصميم على عدد من المعابد النبطية أيضاً وظهر قدس الأقداس فيها عبارة عن 
ثلاث غرف منتظمة في أخر الفناء» والغرفة الوسطى أكبر من الغرفنين الجانبيثين . 

وقسد يقتصر عدد تلك الخرف على غرفة واأحدة فقط نتقدمها شرفة محمولة على أعمدة 
مثل معبد 'ذات حميم " في حقة همدان [ شكل ١٠أ؛‏ ب ) وهو بذلك يختلف عن قدس الأقداس 
في المعابد السبئية المستطيلة الأخرى لأنه بني في منطفة الجيال المرنفعة في مرحلة متأخرة 
من ازدهار مملكة سباً بعكس المعابد الأخرى التي بنيت في المناطق السهلية وفي فثرات 
زمنية أقدم من ذلك المعبدء ويلاحظ في تصميم قدس أقداس ذلك المعبد مطابقته للمغهوم الذي 
دكر فسى النقوش اليمنية القديمة من حيث التزأمل بين "المذقن " و" المكنن" فهو يتكون من 
جز عين رواق أو شرفة محمولة على أعمدة ويصعد إليها بواسطة سلم من الفناء وغرفة كبيرة 
مستطيلة الشكل ومسقوفة. 

وهناك صسعوبة فيي معرفة ما كانت نحتويه تلك الغرف المكرنة لقدس الأقداسء ولكن من 
خسلال التنقيب في قدس أقداس معبد " ود " عثر في إحداها على عدد من السلال الصغيرة 


)٠ ١ ؛ وقد ورردت العبارة في اقش إعنات‎ ۲٤ را بافقیهء حمد عد الفدر! وروباته کریستیان مرجع ساق ۱۹۷۸م ص‎ 
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والأوانسى الفخارية؛ء وسهام مصتوعة من الخشب» كما عثر في غرفة أخرى على طبقات 

وشري أنه بالإضافة إلى احتواء إحدى الغرف على رمز المعبود الذي هو في الغالدب 
تمتال حيواني من الحجر أو البرونزء فقد خصصت عدد من فلك الغرف لوظائف مختلفة متل 

- المتصات المسرتفعة : ويقسوم هذا التموذج من قدس الأقداس على أساس وجود 
منصة مرتفعة عن الفذاء بواسطة سلم مكون من عدد من الدر ج وتكون غالبا مسقوفة بواسطة 
عدد مسن الأعمدة › وقد توجد داخل بثاء مركز ي بمثل البؤرة للمياني الأخرى في الموقع 

والتشر داك التص ميم فى معابد مملكة حضرموت بحيث يمكن اعتياره صفة مميزة 
لمعايد تلك المملكةء وقد وجد محفوظا في معبد “ ذات كفس " ( شكل ۲١‏ ) حيث أقيم داخل 
بتاء مركزي كبير أبعاده >١‏ ١١م‏ مقسم إلى عدة أجزاء » وهو على شكل منصة 
في مؤخرة البناء ترتفع عن الفناء بمقدار ١۳,٠م‏ ويتألف بشكل عام من إطار أو هيكل خشبي 
ملستت جدر أنه بحجارة ديش ويتم الصعود إليه بواسطة سلم مكون من ثلاث در ج وقد عثر 


داخلسه على مسائدة شرابين ذاثت ميز اب حجري طويل ثيثت في الأرضية المرصوفة 
بالحجارة . 


ويمكن تميز ذلك التصميم في عدد من المعابد الأخرى مئل معبد " مكينون " و"مشغة '" 
و "سين ڏذي ميفعن " وظهر بشکل وأضح في معبد " سين دي حلسم " ( شکل ۲۳ ) إلى جاتب 
معبد " الهجرة" . 

وقد ثم الكشف عن مكونات قدس الأقداس في معابد مملكة حضرموت من خلال ما عثر 
عليه قي معبد ” سين ذي حلسم " وهي مائدة قرابين كبيرة إلى جاتب مائدتين أخريين نحثت 
أرجلهما على شكل يران › كما عتر على بقايا ميازيب منحوتة من حجارة بأشكال حيوائية 
حفرت علی طهر ها قنوات لمرور السوائل» وعادتا ما تحمل اسم المهدي ”" ويرجح أن تكرن 
أجزاء من موائد قرابين أُخرى. 
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وقد عثر على نموذج واحد لتصميم قدس الأقداس فى مملكة معين»ء وهو يشايه ذلك الذي 
وجسد في معابد مملكة حضرموت»؛ ويتمتل في قدس قداس معبد " عنتر ذي رصق " خارج 
مديسنة " نشن " ( شكل +۸١‏ ب ) ويقع في مؤخرة الفناءء وهو عبارة عن متصنة مستطيلة 
الشکل ابعادها ۵۸ ۳۰× ۴۹ ١٠م‏ ترتفع بحوالي ١اسم‏ عن أرضية الفناء ويتم الصعود إيها 
بو إسسطة سلم مكون من درجتين ؛ وتحتوي على تمانية مفاعد من الحجارة المربعة الشكل 
موز عسة بشكل نصف دائري ومزخرفة بطغراه ( صوإعممN1‏ ) تحمل اسم " لبؤان " وهو 
أحد الملوك الذين ساهموا في بثاء المعبد ‏ ومن ملوك المدينة المشهورين. 

وهسناك معايد لا يوجد بها قدس أقداس بالمفهوم الذي وجد فى النموذجين السابقينء فقد 
اقتضي تصميمها عدم وجوده وتمستل ذلك في المجمعات الشعائرية غير المنتظمة 
و المعابد المسقوفة بالكامل والمكونة من مبنى واحد أو أكثر. فيلاحظ في المجمعات الشعائرية 
مستل أوأم (شسكل ۳۸) ووعول صرواح " الخربة " ( شكل ۳۹ ) والمجمع الشعائري على 
جبل العود إشكل )٤١١‏ والمجمع الشعائري على جبل اللوذ عدم وجود قدس أقداس على شكل 
غرف أو منصات» وإنما قد يكتفى بوجود مكان مكشوف يخصص لتفديم القرابين» ويرجع 
ذلك إلى طبيعة وطائف تلك المجمعات وتجمع عدد كبير من المتعبدين فيها في أوقات معيدة 
من السنة والطايع الاحتفالي الذي يسود فيها الأمر الذي افتضى عدم وجرد قدس أقداس. 

ولم يتم العثور على قدس أقداس في المعابد المسقرفة بالكامل والتى ثميزت بها مملكة 
معين ومنها معيد الإلهة نكرح دأخل مدينة براقش ( شكل ۲۸ ) ومعبد عثثر 'ذي يهرق" فى 
مفطقة الشسقب بالقسرب من مدينة برآقش ( شكل ٠١‏ ) ومعبد النصائب دأخل مديدة كمنة 
( شكل ١١‏ ) وقد خصصت بعض الأماكن بين الأعمدة في معبد تكرح لوضيع موائد قرابين 
كبيرة الحجم يجلس حولها المتعبدين. ويمكن مقارنة المعابد اليمئية التي لا يوجد بها قدس 
أقسداس بالمعابد المصرية الثي بنيت في عهد الملك " إخناتون " حبث لاوجود لقدس أقداس 
داخلي مخصص لكبار الكهنة ولا ظلام أو غموض يمثل حاجز للمتعبدين»؛ ولم يتم عمل تمثال 
" لآتون “ لأنه يشرق على الجميع ‏ ليتناسب مع الثورة الدينية التي دعا إليها ذلك الملك. 

ومسن ذلك نسشنتج وجود کشر من تثصميم لقدس الأقداس في المعابد اليمذيبة وقد أخنلف 
مسن معيد لآخر في إطار المملكة ومن مملكة لأخرىء وأن الشكل الذي ثم تصويره على 
السزخارف اليمنية القديمسة والذي يشبه المقصورات ( شكل ۲۳ ) وهر متدرج إلى ثلاث 
مستويات من الاتساع والعرض في الأمام إلى الضيق في الخلف " يمثل في الأساس بوابات 


(۹) بریتوب جوت فرانسوا مرجع سابق 44۹۸٩‏ ص ۴۲۹۶ - دا 

(۴) هولزء ونغفرد ‏ مرجع سابق > ص ۹١‏ 

(TT)‏ پو کات اپو اميرك غخطیط العايد ف اليمن القدح مرجع سانش ۽ س ا ۳ ا 
إ۳ — 


المحسايد الرئيسية أو أي بوابة في المعبد والتي عثر على تصميمها في أكثر من مثال " كما 
هسو الحهسال فسي معسبد معربم (لوحة ١١ ٠۲١‏ ) ومعيد " عتتر ذي رصف" خار ج مدينة 
قسرناو شي مملكة معين إشكکل ٤١۹‏ ؛ لوحة ۲١‏ ) وكذلك بوابة البذاء القديم في معبد برآن 
( شكل ٠١‏ ). 


خامسا: المنحقات 
إلى جانب الأقسسام أو العناصر المعمارية الرئيسية السابقة في المعابد اليمنية القديمة 
E DO OEP‏ 


كبير ة بجانب المعبد. 


١س‏ مصسدر المياه : تعتير المياه من أهم ملحقات المعايد في حضارات الشرق الاأدنى 
القديم بشسكل عامء وكان لابد من توافرها في المعبد بشكل دائم على اعتبار أنها مقدسة في 
الأصسل وتستخدم في طفقوس الاستشفاء عن طريق الشرب والاغتسال» إلى جائب استخدامها 
في التطهر» ولهذا ألحقت بالمعابد بأشكال مختلفة مثل الآبار والينابيع والأحواض المقدسة ". 

ففي الديانة المصرية القديمة كانت للمياه أهمية بالغة واعثبرت من أهم ملحقات المعايد 
واختٹف آشکال خز نها سوی على شكل بحيرات أو غرف كان يتم التطهر فيها . 

وقد نتنوعت أشكال مصادر المياه في المعابد اليمنية الفديمة ولكن أهمها البئر الذي يحفر 
في المعبد نفسه ويتم استخراج إلمياه منها مباشرةء ولعل أوضح مثال لها ثلك التي تم الكشف 
عنها في معبد برآن في مأربب (لوحة ٠٤١‏ ) وحفرت في الفناء الخارجى في الجهة الغربية 
من السسلم المسؤدي إلى البسناء القديم من المعبد» وتظهر أهميتها في تعفيد تركيبها البارز 
عن سطح الأرض الذي يقوم على أشكال أحواض حجرية يؤدي كل منها إلى الآخر من 
أعلى إلى أسسفل حيث تصل فى التهاية إلى أرضية الفناء لتدل على أنها كانت تستخدم 
فى ألاستشفاء والتطهر . والجزء الظاهر على سطح الأرض عبارة عن بذاء مستطيل أطواله 
١ «۲۳‏ ,٣م‏ وارتفاعه ,٠م‏ ويتكون من خمسة مداميك قطع المدماك العلوي من حجر 
وأحسد على شكل حوض ذي حواف مرلفعة وفي وسطه قطعت فتحة البئر الرئيسية؛ وقي 


ر( الظر البرابة أعلاه س ء۲ د بإ 
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الضلع الجنوبى ييرز ميزاب على شكل رأس ثور حفرت قي ظهره قئاة لتسريب المياه تشبه 
التي توجد على موائد القرابين» ويصب ذلك الميزأب فى حوض أخر أسفل الحوض العلوي؛ 
وهسو على شكل ماتدة قرابين أيضأ وله ميزاب يصب في حوض ثالث أسفل مثه وموضو ع 
على أرصضية الفناء بشكل مائل؛ وفي ضلعه الغربي فتحة دائرية يتم من خلالها سريب المياه 
الى أرضية الفناء . 


وقد تم التنقيب في فتحة البئر ووجد أن جدر انها الدأخلية بنيت بحجارة منشذة الصقل 
من خلاله الصعود إلى فوهة البئر' للقيام باستخرأج المياه للحوض العلوي. 


ويتبع هذه النوعية من الآبار المحفورة في أفئية المعابد البئر التي عثر عليها في معبد 
"سين " فسى مدينة ' سسمهرح " في مملكة حضرموت إ خريطة ٠١‏ ) والجزء الظاهر 
على سطح الأرض مستطيل الشكل أطواله ٠١ ×٠١ ٠١‏ »٠م‏ وحفرتها مربعة الشكل طول 
ضلعها ١م‏ وبعمق ١٠م‏ وبئيت جدرانهاً الداخلية بحجارة مشذبة » وتستخر ج المياه إلي حوض 
حجسري كبير فتحنه بالقرب من الأرضية يتسرب من خلالها الماء إلى قلاة تصريف تؤدي 
إلى خسار ج المعبد 7 ويرجح أنه استخدم لغرض الطهارة مقارنتا بمعبد برآن في مملكة سب 
إلى جائب الشرب لأن موقع المديدة التى بني بداخلها منعزل عن العمرأن . 

وقد يتمثل مصدر المياه في نبع جاري نلم الاسقادة منه من خلال توصيله إلى المعبد 
ليجمسع فسي أحسواض ومسن ثم يبني نظام تصريف دقيق للمياء الزائدة إلى خار ج المعبد 
وتسم الكشف عن هذا النموذج في معبد معربم " المساجد " حيث عثر على مكعب من الحجر 
طسول ضلعه ١۳,۸م‏ ومحاط بجدران» إلى جانب قناة منحوتة لتسريب المياه» ويؤكد ذلك أن 
في منطقة المساجد التي بني فيها المعبد عين ماء كانت تجري إلى وقت قريب '. 

وقد يكون مصدر المياه في المعبد على شكل أحواص كبيرة تبنى من الحجارة أو تصئع 
من البرونز توضع في أماكن معينة من المعبد وتجلب ليها المياه من خارجهء فقد ثم اكثشاف 
ثلاث كسر لحوض من البرونز في مدينة سمهرم وله مقابض حول الحاقة ا“ 

وأوضح أمثلة الأحوإض البرونزية ذلك إلذي عثر على بقاياء في قاعة المدخل في معبد 
أوام » ويحمل نقوش بخط المسثد حول حافته تذكر اسم الملوك " سمه وتر أآخ يدع إل ويثع 
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أمر " ويعود إلى نهاية القرن الخمس قم ويبلغ طوله ٠١‏ ١٠م‏ ء وكالت المياء التي تفيض 
من الحوض تجمع في حفرة بجانب الحوض › كما عثر على حوض آخر بجائب البوابة كانت 
تثسسر دب سنه المياه وتخرج فوق الدرج تم تصرف من خلال نظام تصريف يتكرون من قناة 
ظهسرت فيهسا آثسار حت المياه وذلك يدل على أنه ظل يتساقط لفترة طويلة من الزمن بعد 
خروجه من الحوض البرونزيء وتختفي تلك القناة تحت أرضية فناء قاعة المدخل مما يرجح 
أن مصدر المياء كان عبارة عن بئر داخل المعبد نفسه وبالقرب من القاعة ('. 

وفسي عدد آخر من المعابد عثر على أساليب تصريف المياه التي تدل على استخدامه 
بكميسات كبيرة مثل معبد " ود ' حيث تختفي قناة التصريف تحت أرضية الفتاء 7 وكذلك 
معبد عتتر داخل مدينة تمنع في مملكة قنبان حيث تمر قفاة التصريف تحت السلم وتؤدي 
إلى حوض مسستطيل تبلغ قياساته ×٤,۸‏ ۳۸,٣م‏ وتحمل نقش يذكر اسم المللكف 'شهر 
غیلان ۳. 


وقسد بقتصر اسلوب خزن المياه في المعبد على حفظه في أوانى فخارية كبيرة الحجيب 
وعسش على ذلك في عدد من معابد مملكة حضرموت ° ويرجح أن ذلك يرجع إلى موقعها 
على ملحدرات الجبال وصعربة جلب المياه إليها من الينابيع أو الآبار في المنطقة. 

۲ س القاعاث والغرف : إلى جانب المباني الرئيسية في المعابد ألحقت عدد من القاعاات 
والغرف استخدمت قي أغسراإض مخثلفة تساعد على قيام المعبد بأداء وظائفه الدينية 
والاجتماعية والسياسية وظهرت تلك القاعات بشكل واضح في معابد مملكة حضرموت مثل 
معبد " ذات رحبان " وسين دي ميفعن "و 'ذات حمیم "و ' ذات كفس " وبنت بجاتب البناء 
المركزي الذي يحوي قدس الأقداس وقد اتصلت به بواسطة طرق مرصوفة بالحجارة وعثر 
بداخل بعضها على كسر لأواني فخارية كبيرة استخدمت للمآدب والو لائم الدينية الرسمية التي 
نقام باسح الإلهء وقد عثر على النفايات التي كائت تلقى في منطقة قريبة لتدل على أذها كاتدت 
بمثابة حجر ات للطعام . 

وفي بعض الحالات استخدمت غرف ومباني بجانب المعابد لسكن كبار الكهنة فتخطيطها 
يدل على أنها لم تخصص للطقوس الديتية كما هو الجال في ملحقات معبد "ذات حميم ' 
Alright, F.P Ibid. Pp. 225 226; Doe, Bran Ibid. P63‏ 
Schmidt, Jurgen op.cit 1986/87, P6 (f)‏ 
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في مملكة حضرموت ‏ التي انتشرت فيها تلك النوعية من المنازل حيث قورنت بمنازل 
الأغنياء التي عتثر عليها في منطفة ريبون وشبوة في الوقت الحالي ". 

وهناك غرف وأماكن خصصت لإقامة المنعبدين لفترة معينة من الزمن وخأاصة فى 
المجمعات الشعائرية التي نقام فيها الطفرس الموسمية في أوقات معيلة من السئة متل الحج 
ومثال ذلك المباني الصغيرة المخصصة للسكن في المجمع الشعائر ي المخصص لاإهة نكرح 
بالقرب من براقش في مملكة معين ( شكل ٠١‏ ) وقد يكتفى بتوفير أماكن مسقوفة أو مظللة 
لجلوس المتعبدين إتقاء لحرارة الشمس ‏ ونشابه تلك الغرف الموسمية التي ألحقت بمعبد 
الإله 'تألب ريام" في منطقة همدان شمال صنعاء حيث تدل الشراهد التاريخية على آنها كانت 
تستخدم لسكن المتعبدين الذين يحجون فى وقت معين من السنة إلى المعبد . 


الزراعية التي تجمع باسم المعبد أو تلك التي تاأتي من ممتلكات المعبد» حيث كانت المواد 
تحفظ في أواني من الفخار, ۰ 


وتيني ئلك المخازن على شكل غرف في مواقع معينة بحيث تكون سهلة الوصول لأخذ 
المسواد وخزنها بسهولة ويسر»ء وقد عثر على نماذج لها خارج معبد " ود ' قي مملكة سبأء 
ويذيت على شسكل حجسرات صغيرة ومئلاصفة وغير متصلة ببعضها ‏ مما يدل على 
تخصسيصس كل وأحدة منذها لحفظ نو ع معين من المواد المخزوتة . 


ويشابه ذلك ما عثر عليه من غرف على طول الجانب الغربي أفذاء معبد عنثر داخل 
مدينة تمنع في مملكة قتبان حيث عثر بعد التنقيب فيها على عدد من الكسر الفخارية رجحت 
وظيفتها كمخازن للمعبدء وأن استخدامها تم خلال المرحلة الأخيرة من تاريخه ". 

٤‏ س المقابر:؛ غالبا ما تلحق المقاير أو عرف الدفن بالمعابد أو العكس وذللك لارتباط 
المعبد بالطقوس والشعائر الدينية الخاصة بالموتى» أو لرغبة علية القوم والكهنة أن يدفنوا 
بجسانب المعسايد حستى يكونوا قريبين من الإله الذي تقربوا إليه أثناء حياتهم» ونتراوح لك 
المقابر بين مقابر الملوك والكهنة وعلية القوم إلى مدافن صغيرة . 
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وقد األحقت المقابر بعدد كبير من المعابد اليمنية القديمة سواء تلك التي بنيت خار ج 
المسدن أو في الأماكن البعيدة عن العمرآن؛ ومثال ذلك المقابر الملكية التي ألحقت بيمعبد أوام 
والستى تقع خار ج الجهة الشرقية من البناء البيضاوي ( شكل 2۷ ) وهي عبارة عن بناء 
مستطيل موجه للشرق على المحور الطويل وتبلغ قياساته ۸,٠١‏ × ١۷,۷م‏ وفي وسط البذاء 
تنصسبث أربعة أعمدة كانت تحمل سقف المقبرة الثي قسمت من الداخل إلى غرف صغيرة 
رتیت على شكل صفوف كان يتم الدفن بداخلها . 

وخسلال السذوات الأخيرة تم الننقيب في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية خار ج البثاء 
البيضاو ي و أتضح أن المنطقة المجيط بذلك البناء عبارة عن مقيرة كبيرة خصصت لعدد من 
كبار الكهنة وعلية القوم تعود أقدمها إلى القرن السادس قءم (شكل ۶۸ ؛ ب ) وظهرت 
المقابر على شكل غرف صغيرة سميث بأسماء متعددة و أستخدمث فى بناء الجدران الداخلية 
حجارة من البازلت غير مشذية وغطيت بحجارة جيرية مصقولةء كما غطيت واجهات القبور 
بصفائح حجرية قطعت بشكل متقن وحفرت عليها أشكال وجوه المتوفين . 

ولم يقتصر بناء المقاہر بالقرب من المعايد المبدية خارج المدن بل اننشرت بالقرب من 
المحسابد المبنية في الأماكن البعيدة عن العمر ان وأهمها معبد " ود " حيث بنيت المقابر في 
المئطقة المحيطة بهء وقد عثر على عدد من الشواهد التي توضع فوق القبور ‏ إلى جانب 
الحمتور على مقبرة على بعد ١۸م‏ من الزأوية الجنويية من معبد معربم " المساجد و رجح 
نها أقدم من بنذاء المعبد نفسهء كما وجدت في الجهة الغربية من الرادي القريب من المعبد 
عدد كبير من القبورء حيث كان الدفن يتم تحت مستوى الأرض) أو في غرف مكعبة الشكل؛ 
وعثر على قيور آخرى على أحد التلال الصخرية شمال المعبدء وهي مشابهة لانو ع السابق: 
وقد فضسلل المتعبدين أن يدفنوا في تلك المئاطق المقدسة بعيد! عن السكن © وحفاظاً على 
ساامة القبور نفسها. 

كمسا دلت الشواهد على إلحاق القبور بعدد من المعابد في مملكة حضرموت متل معيد '" 
سين دي ميفعسن " في منطقة رييون حيث عثر شمال المحبد على مقبرة كبيرة إلى جاتب 
مقبرة أخرى بيت في الجهة المقابلة للو ادي . 


Aibrght, FP opeit., 1953, Pp. 235 230; 2438 (O) 
Yogt , Burkhart op.cit, 1998, Pp. l1 2 f) 
وسا زالل العقيب في تلك القابر مسامرا جى إشداد هذه الدراسة. كما بدا السقيي دال البباء البيضاوي سن قبل‎ 
.م14۹١١‎ ٠4٥١ الأوسسة الأمريكية لدراسة الإقساك التي كانت قد نقبت في جزء منه بين عامي‎ 
Schrnidl, Jurgen  Ancıêri south Arabian. Op.cilL, P S8! (fF; 
Schmidt, Jurgen Tempel und Heligtum, Op.uL, Pp. 139 1#1 (f; 
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* ~ السلالم : يقصد بها السلالم الخارجية التي تؤدي إلى المعابد من أسفل الأودية ومن 
خلالها يتم الصسعود إلى المعايدء وقد اقتصر هذا العنصر المعماري على معابد مملكة 
حضرموث بشكل خاصء» إذ نادر! ما بخلو معبد من معابد تلك المملكة منه وخاصة تلك التي 
بنيت على منحدرات الاودية التي ازدهرت فيها المملكةء ونرى أن لطبيعة تضاريس المنطقة 
الستي بسنيت فيها دور كبيرأ في بنائها إلى جانب المتطلبات الديئية إذ يلاحظ أن موقع ثلك 
المحسابد صعبة الوصول إلا من خلال تلك السلالم إلى جائب أنها توفر طريق موكبي مهيب 
ينم من خلاله الصعود إلى بوابة المعبد. 


ويدل عسلى أهمية السلالم كعنصر معماري في تلك المملكة ضخامتها وطولها الذي 
ثر اوح بین ١‏ ٤م‏ قي معبد الهجرة ' زر شكل ١‏ ) و 1۸م في معبد ' سين ذي ميفعن " [ شكل 
2 وبالر غم من صخر مساحة عدد من معايد 'وادي العين * إلا أن السلالم ظلت طظطاهرة 
مميسزة وطويسلة مثل سلم معبد مديدة "عذب " الذي بلغ طوله ١٠م‏ 7 وفي معبد سين ذي 
حلسم " بلغ طول السلم ٠١‏ ١٠٠م‏ ء وفي معبد " مكينون " بلغ طوله ١1م‏ ( شكل ۲۴ ) 7. 

ووجديت سلالم أخرى شديدة الانحدار في المعابد اليمنية ومنها السلم المكتشف في معبد 
"بر آن" أمام قدس الاقداس في مملكة سباً ( شكل ٠١‏ ) ويتېعه سلم معبد "يحا " في " أكسوم " 
( شكل ۷١ب‏ ) وسلم معبد عثتر المبني داخل مدينة تمنع في مملكة قتبان الذي بئي في عهد 
الملك " شهر يجل يهرحب". 

وتدل نوعية تلك السلالم على طقس أو شعيرة كانت تؤدى عند الصعود إلى الصعبد تتمثل 
فسي الصسعود الموكبي والاحستفالي لعدد كبير من المتعبدين ويرجح أداء بعض التر انيم 
المسموعة/ ويمثظل الصعود في تلك الئوعية من السلالم التسامي الروحي المتعبد نحو الإله 
فهناك اعنقاد سائد في عدد من الحضارات أن البشرية نصبت سلما بين الأرض والسماء من 
أجل الصعود عليه أو نزول الإله من خلاله إلى الأرض ", 

وقد ظسلت السلالم بذلك التصميم الذي ظهر فى معابد مملكة حضرموت في قبر 


النبي هود في حضرموت في الوقت الحالي ألذي يشابه في تصميمه إلى حد كيير سلالم ثلك 
المعايد ". 


Sedov, A.V ; aml Balayi ,„Ahmeû باطائم» اد فر جع سای ص 4۹ + 85 ۴ ,)امد‎ } 
Sedûv, A. VY op.ciL, H996, P253  (Y} 

Breton, 1.F op, 1980,۴3 +¥ 2 سي جاك ؛ بریعون جوت فرانسوا رچخ ساق ص‎ )۳( 
Phillips, Wendell opel, PITÎ IF {f} 

Breton, 3F Hd, PS9 (O; 

(۹) سپرنج؛ فیایب مرجع سابق > ص £١‏ س 4١١‏ 

(۷) انظر ذللك في الاشية الي ھا ڊ Sergeant, R. B‏ ¢( غٹى Breton, JF Ibidl., PÎ‏ 
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العلاصر الحمارية الانوية 

وتتمتل في الأعمدة والتيجان التي استخدمت في حمل سقوق المعابد والأروقة 
والبو آبات» وكذلك كمسلات كبيرة أمام المعابد. 

وقد مرت الأعمدة والتيجان بعدد من مراحل الثطرر وشهدت على التاثير ات الخارجية 
على الفسن اليمني» من خلال ظهور أنواع معينة تأثر بها الفئان اليمني من خلال رحلاته 
خار ج اليمن في تجارة القوافل . 
أولاً:؛ الأعمدة 

يمكن تقسيم أشكال الأعمدة في اليمن القديم إلى ما يلي: 

١‏ - الأعمدة المريعة والمستطيذة 

۲ - أعمدة على شكل ز أوية قاثمة 

وهي تمثل الطر از اليمني الأصيل الذي ظهر في اليمن القديم وابتكره المعماري اليمني. 

۴ - الأعمدة المضلعة وتنقسم إلى : 

أ أجمدة سداسية 

بپ - أعمدة تمائية 

ج - اعمدة دات ستة شر شع 

٤‏ - الأعمدة الاأسطوانية 

والسنوع المضلع بأنماطه المختلفة هو الذي تأثر به الفنان اليمنيء وقد توجد معظم نلك 
الأنماط في بثاء وأحد بظهر التطور المعماري والاستخدام المتذوع لها . 

١‏ - الأعمسدة المسريعة والمستطيلة : وهي من أقدم أشكال الأعمدة التي خلهرت شي 
اليمن القديم في عدد المباني الدينية والمدنية المبكرة ورافقت مرطة الازدهار الحضاري في 
العصور التاريخيةء وآصبحت صفة مميزة للأعمدة اليمثية طوال فثرة ظهور الممالك اليمنية 
القديمةء وتعتبر تموذجح مشترك لجميع الممالك اليمنية القديمة حيت ظهرت في مبائيها الدينية 
بشکل خاصر . 

وأقدم نموذج لنلك النوعية ظهر في معبد " ود " و" معربم " في مملكة سبأء واستخدميت 
فسي حمسل سقوف الأروفة والبوابات وثتميز في هذه المرحلة بأنها مقطوعة من حجر واحد 


FA — 


وبسدون تيجان/ إلى جانب ضخامتها وارتفاعها الذي بلغ في بعض الأحيان أكثر من ثمانية 
أمثار» مثل تلك التي وجدت في معيد برآن (لوحة .)٠٠١‏ 

وقد انتشر ت تلك النوعية من الأعمدة في عدد كبير من المباني وفي جميع الممالك ولكن 
أضخمها وأعلاها ارتفاعا وجد في مملكة سباً > وفي المعابد المبكرة ة التي قعود إلى القرن 
الثامن قم أو قبل ذلك بقليل ( شكل ۹ بء چ ) فإلی جائب معبد " ود "و "معرب ' 
اسستخدمت الأعمدة المستطيلة في بذأء أروقة قاعة المدخل في معد "أوام " وثراوح ارتفاعها 
بيسن ٩١‏ ١٤م‏ في الأروقة و ٠٥‏ ١۷م‏ في الثمانية أعمدة الي نتقدم القاعة وجميعها مقطوعة 
مسن حجر ولحد ويدون يجان إو قواعد حيٹ نصيت على الأرض مباشرة وقد صممت 
قياماتها بشكل دقيق إذ تبين أن هناك لاسب بين عرض الأعمدة وارتفاعها بلغت في معظم 
الحالات ٠:١۰‏ 


وفى معسبد وعول صرواح ' الخربة " اسثخدمت نلك النوعية من الأعمدة في بوابات 
المعبد بشكل خاص وتعود إلى فترات زمنية مخلفةء أهمها الأعمدة المستطيلة للبو ابة الداخلية 
وكذلك أعمدة البوابة الخارجيةء وجميعها مقطوعة من حجر واحد وتغطي فثرة زمنية طويلة 
حيٿ أن البو أبة الداخلية بنيت العصر السبئي الوسيط فبل البوابة الخارجية التي بنيت في عهد 
الملك " نشأً كرب يهأمن " في منتصف القرن الثالث الميلادي ". 

ولیسيدو أن دقسة قطع وصقل تلك النوعية من الأعمدة في المعابد السابقة هي المرحلة 
الأخيسرة من مرحل تطورهاء حيث يرجح ن لك الإتقان قد مر بعدد من المراحل وأن آقدم 
تاريخ لظهورها يرجع إلى نهاية الألف الثالثة أو بداية الألف التانية ق .م على أقل تقديرء 
ودللك من خلال مقارنة وجودها بنظام الري في حورض مأرب الذي تمت دراسته بعناية فائفة 
وتأریخه بشکل دقیق (, 

وانتشار ثلك النوعية من الأعمدة قي كل الممالك اليمذية القديمة يدل على أصبالتها وأنها 
تمسثل طراز! يمنيا وابتكار! محلياً يناسب نوعية العمارة اليمنية القديمة القائمة على التكسيب 
والسزوايا الحسادة والخطوط الصارمةء ولهذا اقتدت مملكة معين بمملكة سباً وظهرت تلاي 
النوعية في أقدم معابدها مثل معبد "عئتر ذي رصف” خارج مدينة قرناو وخاصة قي 
السيوابة ( شكل )٩‏ والأروقةء وكذلك في معبد الإلهة ذكرح داخل مدينة براقش في الأعمدة 
التي تنقدم المعبد أو في حمل السقفء ويلاحظ أن ارتفاعها أقل من ذلك الذي وجد في مملكة 
سباً إذ يبلغ في المتوسط ٩١‏ ءي . 


4 ٣۴۳ ر يدت پورجن مرجع صابق ۹۸۳۲م :ص‎ 
#lbrighl, FP op cil, 1958, P234 (O) 
Schmidt, Jurgen aoptll,, 1992 O3, P3 fF; 
Scelmidt, Jurgen  Ançient south Arabian, op.ci, P 78 (3); 
De Maigtii, Alessandto op. cik, 199l, P 6I {#; 
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وقد استخدمت على نطاق ضيق في المجمع الشعائري للاإلهة نكر ح بالقرنب من مدينة 
بر اقش و ذلك في حمل سقوف عدد من الغرف الملحفة بالمجمع»ء كما وجدت بكثافة في محايد 
عثتر " ذي يهرق " و " النصائب " حيث أستخدمت في حمل سقوف المبأني التابعة لها 

ويلاحظ وجود نماذج أكثر استطالة في معابد تلك المملكة ([ شكل ۶۹ج ) تمتلت قي نلك 
الئي استخدمت في ڪل من معيدي "عثثر ذي رصف" خارج مديئة نشن ( شكل ۸١آ‏ ) ومعبد 
عشتر داخل مديسئة " هرم " ( شکل ۱۹ ) وقد استخدمت بشكل أساسي فى حمل سقوقف 
الأروقة. 


ونسرى أن ذلك النموذج صمم ليكون مناسبا لوضع أعتاب عريضة فوقه وبالتالي تكون 
عملية تسقيف الرواق سهلة من خلال وضع العوارض التي تمتد من فوق الأعتاب إلى جدار 
المعيد. 

وتميزت مملكة حضرموت بياستخدام الأعمدة المريعة والمستطيلة المصنو عة من الخشب 
في بداية ازدهارهاء وعادتاً ما كانت تنصب على قواعد حجريةء واستخدمت في أفنية المعابد 
وحمل السقوف وترافقت مع المراحل المبكرة من بناء المعايد مثل المرحلة الأولى من بثاء 
معيد " سين " في الحريصة؟ كما استخدمت في حمل سقوف قدس الأقداس لعدد من المعابد 
مثل معبد "سين ذي حلسم " ويبدو آنها كانت في البداية تصنع من أشجار النخيل ثم استبدلت 
بأعمدة مربعة ومستطيلة من أشجار أخرى". 

وفي المرحلة الثائية من تطور الأعمدة في تلك المملكة في حوالي القرن الخامس قم 
استبدلت الأعمدة الخشبية بأعمدة حجرية تشابه تلك التي وجدث في كل من مملكة سبأً ومملكة 
معين» وظهر ذلك جليا في الأعمدة المربعة التابعة لمعبد "سين ذي ميفعن” والڻي صذعت من 
حجر واأحد ثم انتشرت بعد ذلك في المبانى الدينية والمدئية حيث يمكن ملاحظتها في 
مدينة شبوة عاصمة المملكة الثي تم التنقيب فيها في السنوات الأخيرة . 

~ أعصسدة عسلى شكل زاوية قائمة : وهي أعمدة حجرية على شكل زاوية قائمة 
أو حرف (ا ) باللغة الإنجليزية ( شكل ١۹‏ دء ه ) وتعثبر من الأعمدة اليمنية الأصبلة 
التي ابتكر ها المعمأري اليمني القديمء ولم توجد في الحضارات الأحرى . 


Doe, Brian  op.cil, F983, Pp. 157 176 (O) 

Breton, JF opti, 1980, Pp. FIO CY) 
۲ على تفس الکاتب : ص‎ ) 5م:عع۵٦1‎ , R. 8( راكذلك أنظر الخاشية الي بها‎ 

BHrèton, j.F opvit., IOBFCPOG (¥) 

رغ اول من لفت النظر إلى هذه النوعية من الأعمدة عا الآثار أمد فخري عند زيارنه لأيمن عام 4۷ ۹١م‏ > عندما شاهدها 
في المنطقة الي ازدهرت فيها ملكة معين » حيث أشار إليها بشكل مقتضب طمن ما شاهده من آثار وبفايا معبد عر داخحل 
مدينة هرم " الرم*: افطر ‏ 143 Fakhry, Aimed op. cil, 1952, FP‏ 
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ومن خلال أمثلة المعابد التي نناولتها هذه الدراسة بين أن هذا التو ع من الأعمدة اقتصر 
استخدامه على كل من مملكثي سبأً ومعين؛ وفي أماكن معينة من المعبد فقط تمتل في حمل 
سقف رو اق اليو أبات. 

ويدل ظهورها في معابد قديمة مثل ' معريم ' في مملكة سباً وثزأملها مع الأعمدة 
المربعة والمستطيلة على قدمها وأصالتها في اليمن القديم» وآقدم مثال لذلك النوع استخدم في 
الصسف الخلفي لأعمسدة البوابة الرئيسية لحرم معيد " معربم " وكان عبارة عن عمودين 
ملتصقين بجسدار الحرم» وكذلك باللسبة للبوابة الداخلية للمعبد نفسه حيث استخدمت بنفس 
الأسلوب و نفس الموقع . 

وكشف الثنقيب فيي محيد برآن عن وجود لك النوعية من الأعمدة في الصف الثاني من 
أعمدة البو ابة الرئيسية للبناء القديم لمعيد ( شكل ٠٤١‏ ) التي تتكون من صف آمامي مكون من 
سستة أعمدة وصسف خلفي آخر مكون من أربعة أعمدة منها عمودان من تلك النوعية في 
طرفي الصسف» ولسم يعثر سوى على آثار القواعد التي تحمل شكل الزاوية القائمةء؛ كما 
استخدمت في البوابة الداخلية لقاعة المدخل التي تؤدي إلى اليناء البيضاوي في معبد أوام . 

وتىدل الشواهد المعمارية الباقية في مدينة صرواح العاصمة الأولى لمملكة سيأ على 
استخدامها في عدد من المنشقت ". 


وقسد ثأثرث مملكة معين بمملكة سبأاً واقثبست منها تلك النوعية من الأعمدة في معابدها 
وأس-تخدمتها بنفس الموققع والوظيفة وهي حمل سقوف أروقة البواباث» ويلاحظ من 
المخططساث التي رسمت لحدد من معابد نلك المملكة انتشار ها الكبير بشكل يفرق ذلك للدي 

وأوضسح نمسوذج لثلك الأعمدة في مملكة معين الصفين الثاني والتالث من بولية معبد 
ششستر. دی ر مسف * خار ج مدينة قرذاو ( شكل 5۹ ) ویتکون کل صشه من مو دين : ئی 
۸ ) حيث شكلت أعمدة البوابة الأمامية والخلفية التي نتكرن من صفين في كل صف 
عمودان» إلى جاتب عمودين آخرين يحفان بقدس الأقداس . ويمكن ملاحظة أربعة أعمدة في 
البسناء الجئوبي الرئيسي قي معبد النصائب في كمنه وضعت بشكل متقابل ( شكل ۳١‏ ) إلى 
جانب بواية البتاء الشمالي من معبد عثثر في منطقة " الشقب " ( شكل ٠١‏ ) . 
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schmidt, Furgen lf altudarabischern Tempel FP |65 (1; 
أنظر ذلك ما رمه أحمد فخري من تخطيط للمدية نفسها عبد زيارته لليمن في:‎ )٣( 
Fakkry, Ahmed op. cil, P52, P47? {Fig iS ) 
tnolil, Cherardo op.cit,, Pp. 20 rT; 
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ونرى أن سبب رجود نلك النوعية من الأعمدة في معابد اليمن القديم بتمثل في «لبيعة 
وظيفتها القائمة على حمل سقف رواق البوابات لأنها توفر مساحة على شكل زاوية قائمة 
ترتكز عليها عتبة البوابة وتكون بذلك أقوى وأفضصل أرتكاز! على الأرض من الأعمدة 
المسربعة والمسثطيلة وأكثر ملائمة لحمل السقوف» إلى جانب أنها وفرت مساحات كبيرة في 
بدنهسا تسم توظيفها في مواأضصيع الزخرفة» وخاصة في مملكة معين التي وظفتها في رسم 
موضوعات زخرفية ورموز ديئية ( شكل 2١١ ١‏ ). 

۳ الأعمدة المضلعة : وتشمل الأعمدة السداسية والثمانية وذاث السثة عشر ضلطلع؛ 
وتمستل مرحلة متأخرة عن النوعين السايقين لأنها ظهرت في القرون الميلادية الأولىء كما 
أنها شاهد على التأثيرات الخارجية على العتاصر الثانوية في العمارة اليمنية.فقد ثطورث عن 
الأعمدة المربعة والمستطيلة بالرغم من إمكانية وجود كل التماذج السابفة في معبد وإحد مما 
يدل على أن تطور ها ليس تاريخياً وإنما ارتبط بالذوق العام (. 

ويدل ظهورها في مرحلة متأخرة عن الأعمدة المريعة والمسئطيلة اتتشار ها في المناطق 
الجبلية التي ازدهرت فيها الحضارة اليمنية القديمة خلال القرون الميلادية الاأرلى مثل صنعاء 
والمناطق المجساورة لها مثل ' كنن ' إلى الجتوب الشرقي منها و " غيمان ' إلى الشمال 
الشرقي» و" ظفار " في محافظة إب جنوب صنعاء ۔ 

وبالرغم من وجودها في أنقأاض مدينة مأرب إلا أن تنوعها الكبير وتعدد نماذجها كان 
في المناطق الجبلبة ‏ ولذلك يرجح أن تاريخ بداية ظهور ذلك النمط يرجح إلى القرن الثأئي 
قم وائتشر في القرن الثاني الميلادي» بينما كانت بداية ظهور الأعمدة المريعة والمستطيلة 
في القرن الثامن ق.م أو قبل ذلك '. وفي هذا الإطار فرق المؤرخ " الهمداني " بين الئوعين 
السابقين من حيث التاريخ عند حديثه عن منطقة 'شبام أقيان* شمال شرق صنعاء» حيث ذكر 
أن فيها أعمدة " ولكنها ليست مثل أعمدة مأرب من حيث العثق والنفاسة  "‏ أي في القدم 
والجودة. 

ويسبدو أن الأعمدة السداسية الأضلاع نادرة وقليلة الشواهد بينما انتشرت الأعمدة 
اللتمائية الأضلاع بشكل كبير بحيث يمكن القول أنها مثلث الصفة المميز 5 للأعمدة المضلعة 
بشسكل عام. وأغلب أمتلة الأعمدة المضلعة تم العثور عليها في معبد "ذات حميم " في حفة 
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همسدان أشتاء التنقيب فيه عام 1۹۲۸م وظهرت فيه نماذج مختلفة من الأعمدة والتيجان ا" 
بالإضافة إلى الأعمدة التي أعيد استخدامها في مباني حديئة في محافظة مأرب وصنعاء 
وخاصة في المساجد وبعض المباني الحكومية ودور المواطنين. 

ويسرجح أن الستطور الطبيعي من الشكل المريع والمستطيل هو الشكل السداإسي ولكن 
ندر 5 تواجده أدت إلى صعوبة الاستشهاد بهء بينما يعثبر الشكل الثماني الذي تطور منه أكثر 
انتشار! ليس في مملكة سباً فحسب ولكن في مملكة حضرموت أيضاء ولم يقتصر استخدامه 
على المعابد بل تعدى ذلك إلى العمارة المدئية. 

وأفضسل نموذج اسلعمود السثماني الأضلاع تلك الني تم العثور عليها في معبد 
" ذات حميم " (شكل ٠١‏ ) ويظهر فيها الإثقان في عمئية القطع الصفل؛ وكائث تحمل تيجان 
منشورية الشكل من الئوع التقليدي الذي انتشر في اليمن القديمء وقد استخدمت الأعمدة في 
حمل سقوف الأروقة التي تحيط بالفناء» إلى جانب العثور عليها في بعض المناطق القرببة 
من مديئة صسنعاء مسل "كانط" و"حاز" وإالزآئر للمساجد في مدينة صنعاء وضواحيها 
وخاصسة تسلك الموجودة في صنعاء القديمة ومنها الجامع الكبير يلاحظ إعادة استخدام ذلك 
الو ع في حمل عقود الأروقةء وأغلبها أخذث من مباني تعود إلى فثرات ما قبل الإسلام. 

وقد عتر بعد التنقيب في القصر الملكي في شبوة عاصمة مملكة حضرموت علي أعمدة 
ثمائية الأضلاع استخدمت في حمل سقوف أروقة الدور الأول المحيط بالفناءء وهي مقطوعة 
مسن حجر واحد ( شكل ١٠٠ب‏ ) وتحمل تاج منشوري الشكل؛ وأسفل كل عمود ميز ادب 
حجري يذتهي بشكل رأس ثور؛ ونتميز عن أعمدة مملكة سباً بأن ستة أضلع من الثمائية التي 
تشسكل بدن العمود مزخرفة بأشكال أوراق الكروم وعناقيد العنب ‏ وهذه الزخرفة كانٽ 
واسعة الائتشار في الفثرة الهللينستية في منطقة حوض البحر المتوسط * مما يدل على تأثر 
اليمنيين بها في مر حلة بناء القصر. 

وتعسد الأعمسدة ذاث السستة عشر ضلع أقل انتشارأ من الأعمدة الثمانية حيث لم يعثر 
إلا على عدد قليل منها في خرائب مدينة مأرب القديمة ‏ ويبدو بعضها ذي أخاديد في البدن 
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تشبه نلك الموجودة في الأعمدة الكورتثية؛ إلى جانب إمكائية ملاحظة وجود قواعد وتيجان 
أسسطواتية لذلك النو ع ء كما عثر عليها بعدد كبير فى البثاء الموجود فى منطقة صرواح 
آرحسب ل( شکل ۲۹ ) والذي يظن أته معبد حيث وزعت على شكل صفوف لتحمل سفف 
المبثى ويبلغ ارتفاعهاه »٠م‏ وقد وجدت بجائب الأعمدة الثمادية ''. 

>٤‏ - الأعمدة الأسطوانية: تعتبر آخر مراحل تطور الأعمدة والمرحلة النهائية للأعمدة 
المضسلعة ولكنها قليلة الانتشار مقارنة بالأعمدة المربعة والمستطيلة والمضلعةء وأغلب 
أمثثها أعيد أستخدامها في عدد من المباني المحيطة بصنعاء وقد ذكر ها المؤرخ "الهمداتي " 
ومنها مسجد قرية " مدر " في منطقة همدان حيث وصفها 'بالأساطين " التي أخذت من مباني 
قديمة تعود إلى ما قبل الإسلام كالقصور»ء كم استخدمت في حمل عقود البرك التي تستخدم 
فسي خزن مياه المطار في منطفة 'ئاعط ‏ وخأاصة تلك الموجودة تحت البيوت؛ء وهي ضخمة 
جداأ من حيث الطول والسماف ". 


كمسا عثر عليها في منطقة صرواح وتمت مقارنتها بالأعمدة التي تم العثور عليها في 
معبد 'ذات حميم " في حقة همدأن إلى جائب ما عثر عليه في منطقة ” شبام كوكيان ” وأرخت 
للفترة بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين ". 
ثانياً: التيجان 

تميسزت الأعمدة اليمئية القديمة في بداية ظهورها بعدم وجود تيجان وكانت عبارة عن 
قطعة مريعة أو مسثطيلة ننتهي من أعلى بلسان بارز يستخدم في تشيت الأعتاب والعوارض 
التابعة للسقوفب كما أن هفاك نوع من الأعمدة وهي تلك التي على شكل زاوية قائمة لم يكن 
لها تيجان البتة ولم يظهر في أي مرحلة من مراحل تطورها. 

وفي آول تطور وظهور لأتيجان كائث ملتصصقة ببدن العمود أي أنها كانت جزء منه يتم 
زخرفتها لتميزها عن باقي البدن ثم بعد ذلك صنعت منفصلة وتثبت في قمة العمود ““ وآول 
مئال عسلى ظهور تلك النوعية من التيجان في اليمن الفديم بشكل عام يمكن ملاحظطته فى 
أعمدة بواية البناء القديم لمعبد برآن (لوحة ٠١‏ ) حيث نحت أعلي العمود ليشكل تاج مندر ج 
فسي العسرض من أعسلى إلى أسفل ‏ وقوام الزخرفة ثلاثة صفوف من أشكال مستطيدة 
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" مسسنئات " يستكون الصسف العلوي من ثلاث حلياتث مستطيلةء و الصف الوسط من أربع 
حليات؛ ويشابه الصف الثالث السفلى الصف الأول من حيث عدد الحلياث ويبلغ ارنغاع التاج 
۸سمم ويتفاوت عرضه من أعلى إلى أسفل حيث يلاحظ أنه عريض من أعلى وضيق من 
أسفل ليكون منشور ي الشكل. 

١‏ س التيجان المفشورية الشكل: وهو النموذج الذي ثبت عليه أشكال التيجان في اليمن 
القديسم وتمثلت الفوارق فى أشكال الزخرفة فقط فخلال فترة التاريخ المعماري اليمن القديم 
كسان الشكل المنشوري للتاج هو النموذج السائد الذي يمكن اعتباره طراز! يمنيا محلياً انتشر 
فى مباني الممالك اليمئية القديمة. 


وقد حاول الفنان اليمن إظهار النتوع في توزيع ز خارف التيجان ولكذه لم يخر ج عن 
إطار الأشكال القرميدية المستطيلة أو " المسننات " والخطوط العرضية فعلى سبيل المثال 
تمثلت زخرفة تاج العمود المنشوري الشكل الذي عثر عليه في المقبرة الملكية الملحقة بمعيد 
أوأم (شسكل ٥۷4١١‏ ) بصسفين فقط من المسننات نكون الصف العلوي من ثلاث حليات 
مستطيلة الشكل» و الصف السفلى من أريع حليات ‏ بينما ثرك أسفل التاج بدون زخرفة. 


وأغلب نماذج تيجان الأعمدة المنشورية الشكل عثر عليها في مواقعها الأصلية في معبد 
'ذأت جميسم " فسى حقة همدان وظهر التنوع في أشكال الزخارضف. فإلى جانب الزخرفة 
بالأشكال القرميدية ظهرتث ز خارف الخطوط العرضية المتدرجة وغالبا ما تتكرن من صقوف 
من مناطق مستطيلة قرميدية وخطوط عرضية مندرجةء ويتمل الاختلاف فى عدد المناطق 
آلز خر فية. 

ومثال ذلك تاج العمود الذي وجد في مكانه الأصلى في معيد حقة همدان (إشكل ٦١‏ ب) 
وقوام زخرفته منطقة مسستطيلة في أعلى التاج ثم صف سفلي من الزخارف القرميدية 
المسسننات " ء أسفلها زخارف بأشكال خطوط عرضية نتكون من منطفتين في كل منطقة 
أربعسة خطوط و أسفل ذلك صف آخر مكون من خمسة أشكال مسننة »> يليه منطقة مستطيلة 
بدون زخرفه»ء وأسفل التاج مكون من أربعة مسننات 0. 

وانتشسر ذلك النوع في عدد من المناطق المحيطة بمدينة صنعاء؛ ومذهاً تاج عمود من 
مسنطقة ' عمران " ( شكل 1۲ب ) يشابه إلى حد كبير تاج العمود سایق وتمال الاختلاف 
في عدد الخحطسوط العرصية الثي بلغ عددها خمسة خطوط فى التاج الثاني ° وقد پکنفی 
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يسزخارف الخطوط العرضية بعرص التاج وصف واحد من الأشكال المسذنة كما هو الحال 
في التاج الذي عثر عليه في حصن غيمان [ شكل ٠‏ ب ) أو يكون التاج عبارة عن مناطق 
مستطيلة تمند بعرض التاج ومتدرجة في العرض من أعلى إلى أسفل ( شكل “٣‏ ج ) . 

وكسان الغسرض من زخرفة التيجان بالأشكال القرميدية أو المسدذات هو نوزيع أشعة 
الشمس والظلال على تاج العمود بحيث يؤدي انعكاسها إلى توزيع الظل بشكل جمالي بديع 
خاصة عند الغروب ا وتصميم التاج بالكامل ما هو إلا محاكاة للعمارة نفسها ويتمثل في 
تصمميم جزء من المعبد وهو قدس الأقداس من خلال وجود أشكال السلالم في الخطوط 
العرضية 7 وئرى أن تصميم التاج نقسه يمثل شكل المعبد بالكامل» ويمكن أن نتبين ذلك من 
خلال الندر ج في حجم التاج من أعلى إلى أسفل من خلال التفاوت في عدد زخرفة المسننات 
المسستطيلةء حيث تكون الصفوف العلوية أكثر من الصفوفب السفلية وتذثهي من أعلى بصف 
مسن أشكال المسسنئات الذي وجد في أعلى مباني المعابد [ لوحة ۲۳ ) وكذلك في الجدار 
البيضاوي لمعبد أوام ) ووعول صرواح ' الخربة ' وبالتالي فهو تصميم للمعبد بالكامل. 

وهناك شواهد على أن تيجان الأعمدة كانت تغطى بصفائح من الفضة كما ذكر المؤر خ 
اليوناني ديودور ( مهه ) في القرن الأول الميلادي . ونرى أن تغطية التيجان بلك 
الصسفائح كان الغرض منه إظهار مكانة المعبد من خلال انعكاس أشعة الشمس عليها الأمر 
الذي يمكن مشاهدنه من أماكن بعيدة وذلك إذا ما علمنا أن إرتفاع بعص الأعمدة قد بلغ أكتر 
من هم كما هو الحال في معيد برآن. 

ورغم احنفاظ تيجان الأعمدة الني عثر عليها في القصر الملكى في شبوة عاصمة 
مملكة حضرموت ( شكل 3۳| ) بالشكل المنشوري التقليدي إلا أن موضوع الزخرفة اختلف 
حيث ظهر أكثر غنى من حيث الموضوعات والالالات» ويثكون من شريطين علوي وسفلي 
مسن أوراق العسنب بشسكل مثبادل وفيي الوسط شكل حيوان خرافي يتكون من راس أسد 
لسه قرنين وجناحي طائر؛ وذیله على شکل ثعبان» یقف على رجليه وإحدی يديه ويضع اليد 
اليمنى على آنية من النوع المعروف بالأمفورا ‏ وقد شاع هذا العنصر الزخرفي في اليمن 
القديم نئيجة للتأئير إت الخارجية ووجد فيي عدد من اللوحات الزخرفية في مملكة حضرموت 
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باخستلافات طفيفة تتمثل فی تغير شكل رأس الحيوان برأس طير وبقى الجسم لأسد مجثح 
أيسا (. 

وبالرغم من وجود فكرة الزخرفة بالحيوانات الخرافية في فثرة أكثر قدماً من ذلك المثال 
إلا أن الاختلاف في شكل الزخرفة يدل على التأثيرات الخارجية, فهذا الموضوع شرقي 
أصسيل وجسد فسي الفن الإخميني وكذلك على التوابيث الرومائيةء؛ ويشبه الثاج الذي وجد 
في القصر الملكي في شبوة تلك إلئني وجدت في الفن الفارئي "لبارثي * أو فن بلاد الشام 
فسي الفسترة اليودانية الرومانية» وكان من ضمن المواضيع التي اشتهرت في مملكة ندمر 
في سوريا "“. 

١‏ - الستيجان الأسطوائية : من أثواع التيجان التي اشتهرث في اليمن القديم ويأئي من 
حيسث الظهسور بعد التيجان المنشورية الشكل؛ وقد انتشر على نطاق واسع في مملكة سباًء 
وظهسر في مرحلة متأخرة من الثاريخ اليمني منذ حوالي الثرن الثالث الميلادي ‏ ووجديت 
له عدة نماذج» ويقوم على فكرة زخرفية واحدة هي وجود أشرطة من زخرفة المسننات 
أو المناطق المستطيلة القرميدية تدور خول بدن التاج يخثلف عددها من مثال لآخرء ولكنها 
في الغالب شريطين وهي مطايقة لتلك التي وجدت على الثيجان المنشورية الشكل. 

وقد عثر عليها في مدن موغلة في القدم مثل مدينة صروأح ى جانب .التيجان النقليدية 
الأخرى» كما أعيد استخدامها في منطقة مأرب فيما يسمي بمسجد سليمان الميني على أطلال 
مئشأة تعود إلى ما قبل الإسلام وهو ملاصق لمديدة مأرب التاريخية, وقد أرخث إلى العصر 
السسسيئي المستأخرء كما أعيد استخدامها في المباني الحديثة حتى وقت قريب ' وقد تمت 
مقارنستها بما عثر عليه في منطفة '"عمران' [ شكل ١۳٦ب‏ ) وننكون الزخارف من شريطين 
مسن المسننات تدور حول البدن يفصل بينهما شريط مستطيل؛ والمثال الثاني من مديذة 
" يمان " (شسكل ۳٦ج‏ ) نتكون الزخرفة من شريط مستطيل في أعلى التاج وأسفل ذلك 
شسريطين من المسئنانت» يفصل بينهما شريط مستطيل ‏ والنموذج الثالث من مدينة " شبام 
الغسراس " التاريخية شمال شرق صنعاء [ شكل 1۳د ) وهو مطابق إلى حد كبير للنموذجين 


ا 


السابقير . 


Sêdo¥, A, Y ; anû as- Sagqaf, A opell, PSS (7‏ 
(۲) فيل ارنستٹ مرجع ساق » ص ۸ ؛ وکدللك آودات؛ رع مرجع ساق » ص ۸۳ ۲ ربریعرت؛ جون فرانسوا شبرة 
واللخواطضر اليمية القدعة. في قاب شبوة باصمة حجطضرموت القدغة) صعاء ٩٩١‏ ١ء‏ ص دلا 
iioê, Brian  op.cit., OF P (FT;‏ 
Fakhry, Ahmed op. cit,, 1952, P St; Schmidt, Jurgên op.cit 1992 93,P12 ¢;‏ 
وګدلك فخري خد مرجع سایق ۱۹۵۹م ص ۲۹۹ زشکل ۲۰ ) 
Rathjens, Cari op.cil, fia 26; S9 (e;‏ 
لاۋ ~~ 


۴ ~ الستيجان الكورنتية : من التأثيرات الخارجية على الفن اليمني القديم يقوح على 
أساس زخرفة التاج بأورأق متداخلةء وعثر على عدد كبير من نمادجه في الفترة المتأخرة من 
التاريخ اليمني حيث تؤرخ إلى القرنين الثالث والرايع الميلاديين '. 

و انششز أستخدامه في منطقة " ظفار ريح جتوب العاصمة صنعاءء؛ وهي المتطقة التي 
ازدهسرت فيهسا مملكة سيا وذي ريدان. المعروفة ياسم حمير وقد أعيد استخدامها في مساجد 
المنطقة . 


وكان النبات الرثيسي المستخدم في عملية الزخرفة هو أوراق الاأكنتس إلى جانب تبات 
نباتات الكروم إلا أن الئو ع الأول طغى على الئوع الثانيء وقد عثر عليه في عدد من مناطق 
اليمن امتدت من مارب و" شبام كوكبان ٠"‏ كما عثر على نماذجه في منطفة عدن ويعود إلى 
فترة ما بعد الإسلام 7 ومن ذلك يلاحطظ أن التأثيراث الخأرجية على العمارة اليمنية القديمة 
اقتصسرت على الفنون الصغرى المتمثلة بالمواضيع الزخرفية وقي قتثرات زمنية متأخرة 
ترجع إلى ما بعد الميلادء كما أنها ندل على أن الفن اليمني القديم لم بيقى جامداً بل تقاعل مع 
الحضار ابت المحيطة به. ولم يرقي ذلك التأثير على العناصس الأساسية أو التخطيط . 


زا پرین. جاکلن مرجع سایق ۹۹۸م ص ۳۸ 
(۳) جروشات اآودلف مرجع سایق ۱2۸م ص ٣٥٤‏ 
Due, Brian Anceini Capitals fron: Aden, ASI, London 1974, PIS (YT)‏ 
وال سدس نسبات شسوكي ذي أوراق عريضة عدبية موطه متطقة البحر المحوسط استخدم في زخحرفة النطام الكورشي 
تي المعابد البونائية ميد أواخر لقرن قامس فم أئظر : 18 Sidqi, Kamal opel, FP‏ 
س رې س 


r Moles 
فسات اليناء‎ 

تقسئيات البذاء هي الأساليب المستخدمة في العمارة بجوإنيها المختلفة وتبداً باستخر اج 
أو قطمم الحجارة من المحاجر ونقلها مرور! بعملية تشذيبها وصقلها وتنتهي باستخداأمها في 
عمسلية اليناءء إلى جائب الأساليب المستخدمة في بئاء الجدران ورصف الأرضيات ونصب 
الأعمدة والشسقيف وما يشمله من تثبت العرارض والأسكفاث» وتصريف مياه الأمطار من 
السو فب. 

فقد بر ع المعصاري اليمنى القديم في البذاء وكان على دراية بخواص المواد المستخدمة 
في عمسلية البناءء لذا عرف أساليب مختلفة ندل على الخبرة الطويلة التي اكتسبهاء وأوجد 
الحلول لكثير من المشاكل التي واجهته في مختلف المراحل. 

وكانت الحضارة اليمنية القديمة إحدى الحمضارات التلاث في الشرق الأدنى القديم إلى 
جانب الحضارة المصرية وحضارة بلاد الرافدين التي وضعت الأسس والنظريات لقو أعد 
وأصسسول البناء والإئشاء باستخدام المواد المختلفة مثل الحجارة والآجرا وساعد على ذلك 
طبيعة الأرض اليمنية الغنية بمواد ألبناء المختلفة ومنها الحجارة بمخنلف أنواعهاء ولهذا 
اتد ع المعماري اليمني أساليب مختلفة في العمارة تتوافق مع نوعية مواد البناء التي 
أستخدمها. 

ولان الأساليب والتقنيات المعمارية هي عبارة عن خبرات متراكمة ظطهرت في مختلف 
جو انب العمسسارة بوظائفها المختلفة فإنه لا يمكن تثاول النقنيات الئى استخدمت في العمارة 
الدينيية ويناء المعابد فحسب دون التعرض إلى تلك التي استخدمت في العمارة المدنية والعامة 
لأن الأساليب المستخدمة ولحدة ومن ذلك تبرز أهمية دراسة النقنيات المعمارية التي توضح 
رقي ألفن المعمأري وأزدهاره . 
أولا: استخراج الحجارة 

تبداً تقنيات البناء بأستخراج الحجارة من المحاجر إذ يتطلب ذلك أساليب دقيقة وخبرة 


كبيرة حتي يتم استخراج الحجر وتوصيله إلى أماكن البتاء بسلامة ويدون أي خسائر. 


رھ اد حمل مرجع سابق؛ ص ت 
¥۹ ~ 


ورغم معرفة عدد كبير من المصلار التي أستخرجت منها الحجارة وألرخام والمرمر 
في الممسالك اليمفية القديمة والتي كانت أغلبها عبارة عن محاجر تقع في الجبال المحيطة 
بسالمدن مل جبال البلق في مأرب وهيلان في صرواح والجبال المحيطة بمعبد معريم 
" المساجد ' في مملكة سيا ( وجبال اللوذ ويم والشعحف في مملكة سعين والجبال الواقعة أمام 
العاصمة فرناو وتبعد عنها بحوالي ١كم‏ أ وجبال كلوة والغسول التي تقع إلى الشرق من 
مديسذة شبوةء والمحاجر التي تشكل الطبقات العليا من وادي حضرموت إلى جانب محجر 
أكتشسف بالقسرب من مقبرة مدينة "بئر حمد ' على بعد حوالي كم من المنطقة حيست 
اسستخرجت منه آلواح حجرية استخدمت في تغطية الجدران في الموقع ”' فإن الأساليب 
والطرق المستخدمة في عملية الاستخراج والقلع غير معروفة بشكل مفصل لعدم تسجيل ذااف 
فسي السزخارف اليمنية القديمةء كما في الحضارة المصرية القديمة حيث تم تصوير عملية 
الاستخرأج وألنقل خطوة بخطوه. 

وقد وجدت إشارات في النقوش اليمنية القديمة نتحدث عن نقل الحجارة الخاصة بالبناء 
مل ما ذكره ملك حضرموت * آب يفع ذي بین بن عم ذخر ' في أحد نقوشه من أنه " نذقل 
حجارة مثحوتة لبذاء قصره المسمى " شبعان " وقد وجد النقش في منطقة '" شعب اليل ' 
جنوب غرب شبوة ١‏ ولكذه لم يذكر كيفية استخراج وذقل الحجارة . 


وتشير الدلائل في المنطقة التي بني فيهاأ سد مأرب على استخدام اليمنيين القدماء تقنياات 
متقدمة في عملية قطع الحجارة وأستخر أجها من المحاجر؛ وتمئل ذلك في قطح جز ء كبير من 
جبل المصسرف الجتوبي للسد ويشكل دقيق ومنظم حيث عثر على آثار للأسافين وعملية 
القطع” ققد كان يتم حساب أحجام الحجارة المراد استخراجها قبل البدء في عملية القلع 
وبالتالي استخدام الطريقة المتاسبة ". 


ومن خسلال المقارنة مع تقنية استخراج الحجارة من المحاجر في الحضارة المصرية 
القديمة يمكن الخروج بتصور عن النقنيات المستخدمة في اليمن الفديم؛ قفد تم التفريق في 
مصر القديمة بين نوعين من الحجارة الأول : وهو التوع الليّن متل الحجر الجيري والرملي» 
و السشاني: وهو الب كالجرانيت والبازلت ولكل نوع نقنية معيئة في القلع» فالحجارة الليدة 


( ل القور » عبد الد حمل اچد رع سايق ۹ = ١‏ 
و٣‏ جروشات. او دلف عر جع ساق 2۹۹۸۸ ص ۲۸ = ۲۹ 139 Fakhry, Ahmed op. cit, 1954P‏ 
ر( دارل) کریسیات مرجم سابق » س ۸ة ؛ وکدللف 106 105 Sedov, A. V Bi ‘r Hamed op.ci., Pp.‏ 
)٤(‏ بیرین» جاکلین مرجع سابق ٩۱۹۹مء‏ ص ۲١‏ ۲۲+ وركللاك بريعرن جون فرائسوا ‏ شبرة والواضر اليمية 

مرجع سابق» س ۹ 
Dayton, John op.cit., 1979, Pp. S8 ©9 (#‏ 
ر جرو شات اودلف الرجع سابق ص ۲۸ ۲۹ 

س پا س 


كسان يتم قطعها بعد تحديد واجهاتها الطولية وقطعها يواسطة آداة معدنية؛ تم يتم فصلها من 
النهاية من الأسفل بواسطة الأسافين»؛ وبنفس الطريقة استخر ج الرخام » وكائت الثقوب في 
أعلى الحجر المراد قلعه أسطوانية الشكل وتوضع بداخلها خوابير من الصلب ثم يطرق على 
روس الخو ابيسر بسسرعة وقوة حئى ينغصلل الحجر؛ وقي بعض الاحيان استعملت خوابير 
خش بية مبللة بالماء حثى يكبر حجمها وتضغط على الحجر ويثم فصله ( شكل ٦٤‏ ) مل 
المسلة غير الكاملة في محاجر أسوان '. 

وباللسبة لسلحجارة الصلبة مثل الجرانيت فقد أستخدمت طريقة الد بكرات من حجر 
الدولر ايت التي تراوح وزن بعضها بين سعة أرطال إلى خمسة عشر رطلا » ولكل مدق 
مقبض يمسك به أكثر من رجل لتخليص الجوانب المراد قطعهاء وذلك النرع من الحجارة 
التي اأسستخدمت كمدقات من النوعية الصلبة ذات اللون الخضر يوجد في بحض وديان 
الصحراء الشرقية بين الئيل والبحر الأحمر. ثم تستعمل أساقين خشبية مبللة يعد إعداد تقوب 
ضيقة لها بأداة من المعدن ويذلك يتم فصل الوأجهة السظلية من الحجر " والأرجح أن نفس 
التقنية قد استخدمت في اليمن القديم في اليمن القديم وذلك من خلال التقنية التي استخدمت في 
قطع جز ء من الجبل الذي بني عليه المصرف الجتوبي لسد صأرنب. 

والدلائل على طريقة نقل الحجارة الكبيرة الحجم من المحاجر إلى أماكن البذاء أكثر 
وضوحا من لقنية الاستخراج رغم بعد المسافة بين المصدر وموقع البناء الذي بلغ في بحعض 
الأحيان أكثر من خمسين كيلومتر. وهناك تصور مفاده أن اليمنيين استخرجو! الحجارة من 
المحاجر من ثم تركوها تلجرف مع تيار السيل الئاتج عن الأمطار في الأودية حتى تصل إلى 
مواقع البناء في وقت قصير بدون عناء ثم جمعوها بعد أن تنحس السيول ‏ وهذه الطريقة 
صسعبة الاسستخدام ولا يمكن الأخذ بها لعدد من الأسباب مثها صعوبة التحكم في قوة السيل 
المنجرف في الوادي وبالتالي صعوبة إيصال الحجارة والأعمدة إلى المكان المحدد للبذاء» كما 
أن قوة السيل لا يمكنها جرف الأعمدة الكبيرة مهما بلغت من شدة هذا إذا ما علمنا أنها كائت 
غير مشذبة ومصقولة وبالتالي فإتها كانت أثقل مما هي عليه بعد استخدامهاء إلى جاتب أن 
هتاك مناطق لا يمر فيها سيل الأردية لأنها بعيدة عنه بمسافات بعيدة وبالتالي فإن استخدام 
نلك الطريقة أمر بعيد . 


Clarke, Sorters; and Engltach, R. Ancient Egyplian Masonry. London, 1930, Pp 12 13:20 (O) 
AY ؟‎ ۸١ ص‎ ١ و ذف اد مد مرجع سایق‎ 
؛ و ګللك: شځکري عمد الور مرجع سابق» ص £۹ ؛‎ Cاarke,‎ Somer; and Enelbach, R. Ibid. Pp. 23 24 (f; 
4£ 
۷ قدم محمد توفيق وصف هذه الطريقة ورججها بعد أن راء مداطق جريان السيل آنظر ؛ توفيق: تحمد  مرجع سابق» ص‎ )۳( 
س‎ Ya 


وقد دل المسسح الأشري الحديث في المنطقة التي از دهرت فیها كل من مملكة سباً 
وحضسرموت أن اليمنبين القدماء كانوا يمهدون الطرق من المحاجر إلى المدن وير صفونها 
بالحجارة حتى يسهل سحب الحجارة التي تستخر ج من المحاجر عليها بواسطة الحيوانات مذل 
الطريق الذي عستر عليه في منطقة " المخدرة " بين وادي الجوف ووادي خولان على 
الطسريق المؤدي إلى صرواح؛ وقد رصف بحجارة بشكل متقن دل علي مرور عربات نقل 
قيسلة لنقل الحجارة والمرمسر من المجاجر إلى منطقتي صرواح ومأرب ' كذلك عثر 
عند المنحدر الغربي للجبال المطلة على شبوة عاصمة مملكة حضرموت على طريق بطول 
١٠م‏ مغطى بالحصسى وفيه بقايا تشذيب الحجارة ‏ مما يدل على استخدامه في عملية 
اقل . 


روتلك التقنية يمكن مقارنتها بعملية تقل الحجارة والمسلاات من المحاجر إلى مواقع أاليناء 
فسي مصسر القديمةء فقد نقلت الحجارة القديمة على ز لاقات من الخشب تج رها أزواج من 
الحيو انات وخاصة الثير ان» وظهرت عملية النقل ضمن لاموضو عات الزخرفية القديمة على 
جدران المعابد» ومنها ما عثر علية بااقرب من هرم سنوسرت الثاني (۱۸۸۰ ۱۸۷١‏ ق.م) 
في اللاآهون؛ و هرم سنوسرت الثالث في " دهشور "ء وكانت التمائيل نتقل بنفس الطريقة على 
قطح كبيرة من الخشب؛ يجرها عدد كبير من الئاس بلغ في يحض الحالات اتنان وسبعرن 
رجلا » وظهسر فسي الزخارف عملية صب الماء على الخشب لتقليل حرارته واحتكاكه 
بالأرص . ومسن الزخارف السسايقة يلاحظ أن الحجارة الكبيرة التي تجرها إلز لاقات 
استخدمت ثلاثة أزواج من الثيران يشرف علي كل زوج شخص واحد لزيادة السيطرة على 
الحيو انات وعملية الذقل. 

وكان يتم دقل الحجارة في اليمن القديم وهي خشنة بدون صقل أو تشذيب ومن تم توصل 
إلى القسرب مسن مواقع بستاء المعابد التي كانت لها ورش متخصصة تقوم بعملية الصقل 
والتشذيب وتجهيز الحجارة حيست كان يتم نيم العمل على مجموعات من الحرفيين 
المتخصصين لشهيل العمل . 


وقد بلغ الحرفيون الذين كأنوا يقومون بقطع الحجارة من المحأجر ونشذيبها مكادة عالية 
في القبيلة والمجتمع اليمني» ونبين ذلك من خلال ذكر العملية التي يقومون بها قي النفوش 


De Maigril, Alessandra Archaeological Activities in the Yemen Arab Repubhıc 1986, EW Yol. (M; 
{ 3% $ Yo { ê } Rome 984, P 394 
٤١٥١ العظم؛ لؤيه الزيد مرجع سابق ص‎ ٠ وكذلك‎ 
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اليمسنية وترد تحت الجذر " ج ر ب " وبصسيغة " جروب ' التي تعنى الحجر المقلو ع 
أو المشذب ويأتي قبل الفعل "ب ن يي “ أي بني أو شاد مما يدل على تسلسل العملية التي 
تسبداً بالقلع ومن تم البناءء وقد استخدم الفعل " نهمت " ليدل على الصقل والتشذيب» و تمت 
مقارنته بنفس المفهوم في اللغة العربية الفصحى الذي يعني الحجارة المشذبة أو المنهمة 
والجمع منهمات '. 


ثانياً: تشذيب وصقل الججارة 


وهي العمسلية الستي تأتي بعد استخراج الحجارة من المحاجر ونقلها إلى مواقع البناء 
إذ لابد من نشذيبها وصقلها سواء كانت ستستخدم في بناء الجدران أو كأعمدة أو عوارض 
لاتسقيف»ء حيث يكون الحجر بعد استخراجه خشنا من جمیع الاوجه ولکن شکله العام و اضح 
من خاال تهيئته في المحجر . 

وقد استخدمت تقذية متشابهة في تشذيب وصقل الحجارة في اليمن القديم لجميم أذواع 
المبانى مل المعابد والقصور والسدود وأسوار المدن والمئازل نقوم على تشذيب وصقل 
خمسة أوجه من الحجر بشكل دقيق لوضعه في المدماك وبيقى الوجه الخلفى للحجر خشنا 
وغير مشذب لأنه مخثفي وغير ظاهرء أما وأجهة الحجر الخأرجية وحوافه فقد ثمت العناية 
بها بشکل کبیر»› حیت صقلت الحواف على شکل شریط مستطیل بنقاوت عرضه من حجر 
لآخر وتقسر وسسط واجهسة الحجر بواسطة إزميل ذي رأس واحد مديب ليترك ما يشبه 
التهشير أت وهي نفنية معروفة بأسم صقل الحواف ونقر الوسط ) Marginally dıafled,‏ 
Packed Miason'y‏ ( 7 


وقد انتشرت تلك التقنية في أغلب ميائي اليمن القديم ووجدث لها شواهد في كل الممالكف 
اليمسنية القديمة؛ حيت طظهرت في كل معابد مملكة سباً ومعبد عثتر في مملكة قثبانء ومعابد 
مملكة حضرموت والقصر الملكي في العاصمة شبوةء وأسوار مدن مملكة معين. وقد دلت 
الدر اسات على أن ذلك الأسلوب كان يتم بأن تجهز حواف واجهة الحجر يعلامات علي شكل 
خطسوط ويترك وسسط الحجر بارزء ثم يزال حتى مستوي الواأجهةء وقد وجدت علامات 
الإزميسل على حواف واجهات بعض الحجارة وأظهرت أن الحافتين العلوية والسفلية شذبتا 
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وصافلتا عمودياً بيتما شذبت الحافتان الجانبيتان أفقياء أما وسط الحجر فقد نقر بضربات 
متقاربة من إزميل مدبب ترك آثار غير عميقة ولم يكن هناك اتجاه معين لعملية النقر'. 

وهناك محاولات لوضع تلسل زمني لتلك التقنية من خلال الاستشهاد بوجود أكثر من 
نمسط يختلف كل وأحد عن الآخر في عرض الحواف وطريقة الصقل ونقر وسط الحجر : 
وأغلب النماذج التي تمت دراستها تتيع كل من مملكتي سباً ومعين بالرغم من وجود أكثر من 
نمسط في المبسنى الواحسد أحيانا وقد قسمت مراحل ثلك الأئماط بحسب تسلسل ظهور ها 
التاريخي آلى خمسة مر لحل شي : 

المرحلة الأولى: تمشلها المداميك السفلية للمبثى البيضاوي في معبد أوام والمبنى 
الخارجي لمعبد وعول صرواح والسلم الجنوبي لمعبد عثتر في تمنع عاصمة مملكة قتبان 
وعدد من مبأني المقيرة التابعة لنفس المدينةء وتتميز هده المرحلة بان صقل الحو أب ناعم 
وشريط الصسقل ضيّق وشذبث الحافتان العلوية والسفلية طوليأًء و الحافتان الجانبيتان بشكل 
أفقي والنقر في وسط الحجر عميق حتى مستوى الحواف وأرخت هذه المرحلة إلى بداية 
القرن السابع ق .م . 

المرحسلة الثائية: وتمشسلها المداميك العلوية للبناء البيضاوي في معبد أوام والمداميك 
السسفلية لقاعة المدخل في نفس المعبدء وتثميز بآن حواف الحجر أصبجت أعرض من 
المرحلة الأولى وخاصبة الحافتان العلوية والسظلية ويظهر فيها علامات إز ميل الصقل؛ ردقات 
الإزميل في وسط الحجر أعمق وأعرض رلها مطهر خشن وغير منتظمء ونؤر خ إلى القرن 
الخامس ق.م. 

المسرحلة التالتة: وثمظها المرطة أ إه معوط۴) من معبد سين الحريطضة في مملكة 
حضرموت وسور مدينة براقش في مملكة معين؛ وتتميز بأن حواف الحجر عريضة والصقل 
و التشسذيب تم تنفيذه بشكل مائل؛ والنقر في وسط الحجر خشن وليس له اتجاه معين» ونور خ 
إلى نهاية القرن الخامس ق.م. 

المرحسلة السرابعة: وتمتلها حجارة بوابة المصرف الجنوبي لسد مأريب» وسور مديدة 
قرناو عاصمة مملكة معين ء وتتميز بأن الحواف الأربعة لواجهة الحجر عريضةء وتم ننفيذ 
الصقل بشكل مائل؛ والنقر في وسط الحجر خشن وعميق أكبر من المراحل السابقةء وتؤرخ 
للمرحلة بين نهاية القرن الخامس ق .م والقرن الأول الميلادي . 

المرحلة الخامسة : وتمظها حجارة البناء الخارجي الواقع شمل قاعة المدخل فقي معبد 
أوامء ونتميز بأن حواف الحجر ناعمة ونقر وسط الحجر غير عميق ونفذ بشكل أفقي» وتعنبر 
هذه المرحلة تطوير للمراحل من الأولى إلى الثالئةء وتؤرخ إلى القرن الأول الميلادي. 
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المرحلة السلاسة: وتمظطها حجارة معيد دات حميم في حفة همدان و سور مدينة تمنع 
عاصمة ممسلكة قتبان التي تسمى حالبا " هجر كحلان " في وادي بيحان محافظة شبوة › 
وتتميز بأن صقل الحواأف والنقر في وسط الحجر غير عميق ومائل وهي نقليد للمرحلتين 
الأولى والتائية وتؤرخ للمرحلة من القرن الأول إلى القرن السابع الميلاديين '. 


ورغشم أهميسة هذا التصور إلا أن تقسيم تلك المرأحل لم يقم على أساس زيارة نلك 
المناطق ودراستها عن قرب ولكن من خلال الصور الفوتوغرافية ° كما أن قيه نو ع المبالغة 
إذ قد يوجسد أكسثر مسن أسلوب في المبنى الوأحد كما هو فى البتاء البيضاوي لمعيد أوام 
فسي مارب وكذلك معبد وعول صرواح ولا يفصل بين المرحلة القديمة والتي ليها فارق 
ز#سني أو تقني وإنما تم أختيار المداميك تيعا لذلك النقسيم اعتماد! على بعض الاختلافات 
الطلفيفة؛ وييدو أن أغلب نلك المراحل ظهرث في عصر واحد يعود إلى القرن السابع قم 

وتسلك التقنية لح توجد في اليمن فحسب بل ظهرت في عدد من مناطق الشرق الادنى 
والعالم اليوتسأني؛ وقد تطورت عن نقنية صقل الهجارة بطريفة النكعيب التي نتم بنشذيب 
وصقل حسواف الحجر ويترك وسط الحجر بارزا أو فانثا ( #عادءااهR‏ ) وتمتل التطور 
بإزالة ذلك البروز الناتئ في وسط وتشذيبه إلى مستوى الحواف» وقد تمت مقارئتها بتلك التي 
وجدت في فينيقيا والعالم اليوذائي. 


غير أن أقدم نموذج لها ظهر في بلاد آشور في الفثرة بين القرن الثاني عشر والقرن 
السايع ق.م؛ واننقلت إلى بلاد فارس -~ التي ظهرت فيها في منصة ' بازرجارد ' التي بناها 
الملك "فورش" ٠۳١ - ٠١۹(‏ ق.م) -~ وكذلك ائتقلت إلى اليمن وفينيقيا في نفس المرحلة". 
وقد وجدت تلك التقنية إقبال كبير عذد المعماريين اليمنيين لتوفر الحجارة المناسية لذللك 
لدرجسة أن المسؤرخ الهمدائي ذكر استخدامها في عدد من مثاطق اليمن ومنها القصور في 
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مسنطقة ناعط وقد سمى الحجارة التي شذبت بلك الطريغة باسم " الكعاب " و أنها على هيئة 
السدرق ‏ أي الدر ع. ومازالت هذه التقنية تستخدم حتى الوقت الحالى في المباني المعاصرة 
وتخضع للدوق اعام : 


ذا: شید الجدران 


أستخدمت عدة طرق قي بذاء الجدران في اليمن القديم واعتمدت كل طريقة على نوعية 
الجدار والوطيفة التي يفوم بهاء وقد أظهر التنوع في بناء الجدر ان قدرة المعماري اليمني 
على التعامل مح جميع أنواع الحجارة ومواد البناء وطرق الوصل بين الحجارة والمداميك . 

وأقدم نموذج لعمارة الجدران في العصور التاريخية عثر عليه فى مدينة " يلا * السبثية 
التي تقع عند المجري العلوي لوادي '" ذنه " في منطقة خولان على المنحدرات المتجهة نأحية 
السهل الشرقي وتؤرخ بدايتها للفترة بين القرنين الحادي عشر والعاشر قم من خلال سور 
المديدة الذي بني بحجارة جر انيتية خشنة فطعت لتحديد الشكل الخارجي للحجر بدون تشديب 
أر صقل» ووضسعت ف وق بعضها يدون استخدام الموئة وأهم ما يميز ها أنها ذات أشكال 
وأحجام مختلفة ووضعت فوق بعضها دون وجود نظام ثابث لسمك المدماك الذي أختلف من 
صف لآخر ". 

وظهر نفس الأسلوب في المداميك السفلية للمرحلة الأرلى لمعبد عثتر فى تمنع عاصمة 
مملكة قتيان» ومن مميزات هذه المرحلة أن المداميك كانت توضع على الأرض مباشرة دون 
حفر أساسات سواء كان البناء في المناطق الجبلية الصهرية أو السهلية الطينية" لأن حجارة 
المداميك السظية عادثاً ما تكون ضخمة من الحجم الكبير بينما المداميك العليا صغيرة وبالتالي 
تسستطيع تحملها كما في جدران معبد " ود * حبث بنيت المداميك السفلية من حجارة ضخمة 
مربعة الشكل ويلاحظ أن أركان الجدران والبوابة بنيت من حجارة جيرية بيضاء مختلفة عن 
تلك التي أستخدمت في بناء الجدران ' وما زال هذا الأسلوب مستخدم حتى وفتذا الحالي في 
المباتي الحجرية في أغلب مفذاطق اليمن حيث تبفى الأركان وأطراف التوافذ بحجارة تختلف 
عن تلك التى استخدمت في بناء وسط الجدران . ۰ 

وظهرت الدقة في بناء المداميك في المباني المبكرة في مملكة سيا والممالك اليمنية 
الأخر ى في بداية الألف الأول ق.ءم» وذكر اسم المدماك فى اللغة اليمنية القديمة باسم 'سطرن' 
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من الجذر س ط ر" وورد بصيغة " ٠٠٠١‏ وع ل ي / س ط ر ن ' أ أي وبني مدماك 
أو صف من الججارة . 

وعادتاً ما يينى المدماك من صف خارجي من الحجارة المشذبة والمصقولة وصف آخر 
داخلي من حجارة الديش أو الحجارة غير المشذبة كداعم للصف الخارجي ويتم وصلهما 
باستخدام الملاط أو ألمونة وتنصب العداية والاهتمام على الصف الخارجي من الجدار 
باعتيارء الوأجهة للمبني بيثما يكون الصف الدإخلي غير ظاهر» وتمثل ذلك الاهتمام بنشذيب 
وصسقل حجسارة الصف الخارجي بشكل دقيق وخاصة الحواف حيث كآنت توضع بجانب 
بعضسهاء وكل مدماك فوق الأخر دون استخدام أي مواد للوصل مئل الملاط؛ ويعتمد تماسك 
الحجارة على فوة التصاقها ببعضها ". 

وقد تناول المؤرخ الهمداني هذه النقنية وذكر ألها موجودة في أكثر من موقع في اليمن 
القديم وسماها الحجارة " المبهمة " أو " المتلاحكة " وخاصة عند وصفه لبقايا فصر غمدان 
حيث ذكر أنه مبني بحجارة مبهمة آي متلاحكة ومثرابطة وأن المرء لا يستطيع الثقريق بين 
المداميك وكذلك عند وصفه لسور مدينة ناعط حيث أضاف أثه عبارة عن " سور ملاحك 
الصسخر المسنحوت " أي ملتصق ببعضه حتى يظهر كحجر واحدء كما أشار إلى الأداة 
المس-تخدمة في عملية الصقل ونسمى 'ممشق " وتجمع على ' مماشق ' وأنها استخدمت في 
صسقل حجارة قصسر نساعط الذي بنى بحجارة متلاصقة ليس بينها فواصل حتي لو أنها 
استخدمث كبركة ماء فإنها ستطيع الحفاظ عليه ولا يتسرب منها ". 

وقي بعض الأحيان أخئلف سمك المدماك في المبنى الواحد بحيث تكون حجارة المدماك 
الأسفل سميكة أكثر من المداميك العلويةء أو يختلف سمك حجارة المدماك تفسه من موضح 
لآخر كما في جدار البذاء البيضاوي لمعبد أوأم حيث تراوح سمك المدماك بین ۲۷ - ٣١‏ 
س 

وطوال فترة الازدهار الحضاري رتبت حجارة المداميك بطريفة معينة تثمثل في ارتداد 
المدماك الأعلى للداخل عن المدماك الموجود أسغله ببضعة سنتيمترات ويستمر الارنداد 
عدد من المداميك السفلية التي فد يبلغ عددها سبعة أو تمائية وينتج عن ذلك بناء مائل للداخل 
قريب من الشكل المخروطي أو الهرمي (لوحة ۲١‏ ) . 
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ولم يقتصر استخدام ذلك الأسلوب على نوع معين من المباني بل وجدت في مبان ذابف 
وظائف مختلفة مثل السدود كسد مأرب وسد الجفينة في منطقة " شعب العقل " الثابعة لخو لان 
إلى الشسرق من صنعاءء وكذلك في المعابد كما في البذاء البيضاوي في معبد أوام والبناء 
الخارجي لمعيد وعول صروأح " الخربة ' وكذلك في معبد برآن الذي تثراجع مدأميكه للداخل 
بمقفدار ۷سسم» وظهر جليا فيي معايد مملكة حضرموت في معبد "سين ذي حلسم" وخاصة 
فسي المنصة التي يقوم عليها قدس الاقداس حيث نتر اجع مداميكها للداخل بمقدار ١‏ ءإسم. 
وقد تقشيل اليمنيون نلك التقنية إلى الحبشة ووجدت في معبد 'يحا" في أكسوم وبلغ ارتداد 
المداميك إلى الداخل بمقدار ١‏ ءاسم واستمر حتى المدماك السابم ". 

وير جع سبب بثاء الجدران بذلك الأسلوب إلى محارلة الاحتفاظ بصلابة الحجر ومتائته 
ويالتالي صلابة الجدرانء لأن الجدران العمودية أضعف من الهرمية أو المخروطية الشكلء 
وقد ظهر ذلك الأسلوب في عدد من بلدان الشرق الأدنى القديم ومنها مصر . بالإضافة إلى 
صلابة الجدران فإن التدر ج في الارنداد يوز ع الضغط على الحجارة وبالتالي لا يثركز علي 
نقطسة معيفة مما بؤدي إلى زيادة الصلابة وطول عمر المبنى» وهو أسلوب مميز في اليمن 
القديم استمر استخدامه حتى الوقت الحالي. 

وصممت الجدر أن ذات الوظائف الخاصة مثل جدر ان السدود بأسلوب يختلف عن ذللى 
السذي وجد في المباتي العادية وذلك من خلال تريب أوضاع الحجارة في الصف الخارجي 
السدي يقوم على وضع الحجر. بشكل مولي وعند نهاينه يوضع الحجر الآخر بشكل عرضي 
بحيسث يكسون مستعامد على الحجر الأول وبارز عن وأجهة الجدار و هكذا بالتبادلء وهي 
طريفة تسمی |[ header stretcher‏ ) كما في المصرف الجنوبي لسد مأرب ( شکل ئ ب ) 
وقسد ظهسرت تلك النقئية عند الفينيقيين في سوريا ولبئان أثناء العصر البروئزي المتأخرء 
ولكنها ازدهرت بشكل كبير في العصر الحديدي الذي يمثد بين القرنين العاشر والتاسع قم 
قي فلسطين واستخدمت في بناء المباني ذات الوظائف العامة مثل الأسوار والمعايد والمواقع 
الملكة . 

ونرى أن الغرض من البناء بذلك الشكل ليس زخرفياً وإنما تفنيا يتمثل في تقوية الجدار 
وزيادة تماسسكه هذا إذا ما أخذنا بعين الاعثبار سمك الجدار الكبير لأن ذلك التعامد بين 
الحجار ة يجعل الجدار كتلة واحدة ويصل الواجهة الخارجية بالداخلية بشكل جبد . 


85 دنت پور جن مرجع سابق at AY‏ ص 4 بریتړ که جوت فر السو ! مر جع سابق ۹م ۽ صر ٤‏ ټ 
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وهسناك طريقة أخرى لتنظيم الحجارة في المدماك نقوم على ترفيبهاً على شكل عظام 
السمكة ( عغصboا‏ ع#عطh‏ ) ( شكل ٠٤‏ ج ) وعثر عليها في مبائي المجمع الشعائر ي للإلهة 
نكر ح في منطقة درب الصبي في مملكة معين وأستخدمت في ذلك حجارة مشذبة. وافتشرت 
تسل الطسريقة في نفس المنطفة وخاصة في المباني الموجودة في منطقة " شقب المناص “ 
والعديد من أنظمة الري بالقرب من مدينة براقش ‏ وفي منطقة " القرن ' وهو المكان الذي 
غمرته بحيرة سد مأرب الجديدء حيث كانت تقوم مجمعات معمارية واستخدمت الطريقة في 
عسدد من المباني في مواضع مخئلفة ' وذلك الأسلوب زخرفي أكش منه نقني الغرض منذه 
إظهار التنو ع في واجهة الجدار؛ ويدل على ذلك وجوده كعنصر زخرفي في عدد من التمائيل 
وخاصة تصفيف شعر النساء فقي بعض اللوحات الزخرفية التي عثر عليها في بيحان ". 

وشي الجدران العالية والطويلة كأسوار المدن وبعض مباني المعابد الكبيرة تطلب الأمر 
اسستخدام نقنية خاصة قي البناء عرفت باسم الجدرأن المزدورجة ( واأدس عماوص عمعء ) ونقوم 
على ساس ناء جدارين الأول خارجي والڻاني داخلي يتکرن کل منهما من صف واحد من 
الحجارة وبيلهما مسافةء ثم تبنى جدران عرضية على مساقات متساوية تصل بين الجدارين 
الخسار جى والداخليي نوز ع سحلي طول البناءء ولملئ المسافة الموجودة بين الجدران العرضية 
بالطين و الحجارة الدبش»؛ وظهرت تلك التقنية في معبد وعول صرواح " الخربة " ([ شكل 
۹ ) حيث بلغت المسسافة بين الجدارين الخارجي والداخلي ٠١‏ ١٠م‏ ولغ متوسط سمالت 
الجسدران العرضسية إي ) إلى جانب أستخدامها في البشاء البيضاوي لمعبد أوام في مأرب 
حيت بلغ عدد الجدران العرضية الرابطة بين الجارين الخارجي والداخلي ٠١‏ جدارا! مزدوجا 
و المسافة بین کل زوجین تراوحت بین ۴ - ٠‏ ۳م (. 

ويمتل استخدامها في كل من معبدي وعول صرواح " الخربة " وأوام المرحلة النهانية 
في تطورها إذ يلاصظ الإتقان في توزيع الجدران العرضية والمسافات المتساوية بينهاء 
وقد وجدت أكثر. بدائية في عدد من أسوار المدن اليمنية القديمة ومنها مدينة " يلا ' في نهاية 
المجسرى العسلوي لسوادي " ذنه " - في منطفة خو لان شمال شرق صنعاء ~ ويعود بداية 
الاسستيطان فيها إلى القرن الحادي عشر ق.م» وقد بشي السور من جدارين خارجي وداخلي 
بنيا بحجارة مقطو عة بشكل خشن ( شكل ٠١‏ ) وتم ملئ الفراغ بينهما بحجارة صغيرة 
وطیسن ولسم تكن الجدرأن العرضية الرابطة بين الجدارين الخارجي والداخلي قد ظهرث 


بعذ. 
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وياٿي بعسد ذلك من حيث التسلسل التاريضي سور كل من مدينتي "الأساحل" و'خربة 
سعود" في "وادي رغوان ' على بعد ١٤كم‏ شمال مدينة مأرب» وقد بنيا بنفس الطريقة السابقة 
وفي هذه المرحلة يمكن قراءة عدد من النقوش في المدينتين تذكر أن المكرب " كرب إل وتر 
بن ذمار علي “ هو الذي أمر ببناء السورين في القرن السابح قم وقد ترأوح سمك السورين 
بين ۲~ ۴م» كما استخدم نفس الأسلوب في مديئة نشق " البيضاء في مملكة معين . 

وفي مملكة حضرموت عثر على نفس النفنية في بناء القصر الملكي في شبوة وخاصة 
في المبستى الرئيسي حيت بني علي شکل جدارين خارجي وداخلي ربط پينهما بجدر أن 
عرضية يبلغ سسمكها ١‏ ,١م‏ ونشسكلت بذلك مسافات مستطيلة الشكل فى القاعدة ملتت 
بالحجارة والطين''. 

وقسد عرفت نلك النقنية في منطقة بلاد الشام ولكنها كانت أكش انتشارا في فلسطين 
وأستخدمت في التحصينات الدفاعية كأسوار لعدد من المدن التي تعود إلى المرحلة الأولى من 
العصسر الجديدي ([1 eعٍثك [Iron‏ الذي يؤر خ إلى نهاية الفسرن العاشر ق .م ومنها تل بيت 
مرسيم وتل القدح»؛ وتل قصيلة وتل الحريري وعراد ويحتمل وجودها قي مدينة مجدو ©). 

ومن خلال المقارنة بين أستخدام نلك النقنية في اليمن القديم من جهة والمدن الفسطينية 
من جهة أخرى نجد أن استخدامها في فلسطين أقتصر علي أسوار المدن فقط بينما استخدمت 
قسي اليمسن القديم في أسوار المدن إلى جانب المعابد والقصور»ء ولهذا يرجح أن المراد من 
استخدامها فسي المدن الفلسطينية هو التحصين الدفاعى أما في اليمن القديم فبالإضافة إلى 
أستخدامها كتحصسينات حول المدن استخدمت في المباني العامة وكان الغرض منها تقني 
يتمثل في نقوية الجدران المرتفعة والطويلة. 

وثأريخ ظهور ها في اليمن القديم أقدم من ذلك الذي وجد حل المدن الفلسطينية حيث أن 
أقدم مثال لهسا في اليمن كان في مديئة " يلا " ويعود إلى القرن الحادي عشر ق.م بينما 
ظهسرت في المدن الفلسطينية في نهاية القرن العاشر ق.م › لذا نرى أنها تقنية يمنية أصيذة 
ظهرت وتطور دت في اليمن ويؤكد ذلك نوع استخدامها في بثاء جدر أن المعابد والسدود. 
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واستخدمث نقنية خاصة فى الجدران التي كان يراد إظهار أهميتها ومكانتهاء تمت في 
بسناء نواة للجدار من حجارة غير مشذبة من البازلث الإسفنجى الأسود ثم تغطى من الخار ج 
بألواح من نوع أخر من الحجارة يتم تشذيبها وصفلها حتى تصبح ناعمة وتزخرف في بعض 
الأحيان بموضوعات ذا دلالات مرتبطة بوظيفة البناء واسثخدم للتغطية نو عين من الحجارة 
هما الحجسر الجيري والرخام؛ وبرزت نقنية تغطية الجدرأن تلك في المعايد بشكل خاس 
ووجدت لها أمثلة في عدد من المعابد التابعة لممالك مخئلفة همها ما كشف عته أخيراً فى 
مقصورة السروآق الشسمائي الشرقي لمعبد برآن ( لوحة ۲۷ ) حيث بنيت نواة الحهجر من 
صفين من الحجارة البازلت الخشنة وغطيت الجهة المطلة على الفناء بألواح من الرخام تحمل 
رمسوم رووس الوعول ونقش بخط المسند باسم مهدي ذلك الجز ء للمعيدء وقد خصصت 
المقصورة لجلوس أفراد معينين لهم مكانة بارزة في المجتمه . 

ونفسس التقنية استخدمت غي الجدران الداخلية لقاعة المدخل في معبد أوام حيث غطيت 
نواة الجدران الأربعة للقاعة بواسطة ٠٤‏ لوح من الحجر الجيري على شكل كوات أو نوافذ 
مصمتة مزخرفة بالأبواب المتدرجة في الصيق والمسننات ( شكل ١ء‏ ) ). 

ويدل العثور عليها في عدد من المعابد والمواقع الأخرى على انتشارها بشكل واسع في 
اليمن القديم بالرغم من أنها قد لا تبلغ ذلك المستوى من الإتقان الذي عثر عليه في كل من 
معسبدي بسرآن وآوام كمسا في معبد ' ذات حميم ‏ في منطفة " الهامد " فقي * وادي سهاء ' 
محافظة الحديسدة يث غطيت ذواة جدران المعيد التي يبلغ سمكها ١م‏ بالواح من الحجارة 
المشذبة وكذلك في الجدران الخارجية لمعبد 'ود ' حيث عثر على ألواح من الرخام متساقطة 
في الفذاء يرجح أنها كانت تغطى تلك الجدران 7. 

وقد نشسابه استخدام الواح التغطية من الحجر الجيري على شكل كوات آو نوافذ في 
جدر ان معبد عثثر داخل مديذة تمنع عاصمة مملكة قتبان مع نلك التي وجدت في معبد أوام» 
حيثت عثر عليها في الجدار الشمالي الشرقي من معيد عثثر بالإضافة إلى وجود دلائل على 
استخدام ألواح من الرخام في تغطية عدد من الجدران الأخرى في المعبد ©. 

وامستد أنتشارها إلى المباني العامة حيث عثر عليها في مبنى داخل مدينة " نشق ' 
البيضساء في مملكة معين وكائت على شكل كوات مزخرفة بالأبوأب المتدرجةء ويمكن 
ملاحظتها في بعض المباني في مدينة "فنا " الميذاء الرئيسي لمملكة حضرموت و أستخدمت 
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بسنفس الطريقة الستي وجدت في مملكة سباً حيث بنيت نواة الجدران من صخور البازلت 
وغطيث بنو ع من الحجر المسامي المشذب . 

ويبدو أن الغرض من استخدام ذلك الأسلوب في تغطية الجدران زخرفي أكثر منه تفني 
وذلك لإعطاء نوع من اللمسة الجمالية لثلك الجدران وإظهار أهميتهاء ويؤكد ذلك العثور على 
ذلك الأسلوب في جدران سميكة مبذية بحجارة قوية وليست بحاجة إلى نقوية متل جدرأن 
معبد برآن وقاعة المدخسل في معبد أوام» إلى جانب ثوعية الزخارف التي استخدمت 
في زخرفة نلك الألواح والتي كانت معظمها ذأت دلالات ديذية. 

وتميزت مملكة حضرموت باستخدام أسلوب خاص في بناء جدران المباني العامة تمتل 
فسي بسناء عدد من المدأميك السفلية تلبناء التي قد يصسل عددهاً إلى سبعة بالحجارة الجيرية 
ويبسنى بقيته من أعلى بالآجر أو الطوب» واستخدم ذلك الأسلوب فى بذاء القصور والمباتى 
السكنية في عدد من المدن التابعة للمملكةء وتر افقت مع استخدام الهياكل الخشبية في البذاء. 

وتقوم الطريقة على بثاء المداأميك السفلية من البناء بالحجر قد يصل ارتقاعها إلى أكثر 
مسن مستر› تم ينی فوقها هيكل خشبي كإطار للمبتى على شكل أعمدة تصل بيتها من أعلى 
عسوارض لعسدة طوابق: شم يستخدم الآجر أو الطين في تغطية الفراغات بين الأعمدة 
والعسوارض (شكل ٠١‏ ) وبنى بثلك الطريقة جزء من القصر الملكي في شيوة وعدد من 
المباني في نفس المدينة أرخت أساساتها باستخدام الكريون المشع إلى ٠١٠١‏ قم + ٠١‏ سنه 
أي للفستر ة بيسن )2 ^ 2۰ قم ( کا عر عليها غي عدد من المدذن الأخر ى 
وخاصة قي المسباني السسكنية فسي مديدة " الجرف " في "وادي عدم" في نفس المملكة. 
وبالإضافة إلى استخدام الأسلوب السايق دلت الشواهد على تغطية واجهات الجدر أن بعد ذلك 
ينو ع من الملا . 


وانتشرت في عسدد من مباني مدينة "هجر أمذيبية " في "وادي صترة " حيث يلاحظ 
استخدام اسلوب التعشسيق أو الذكر والأنثى فى نثبيت العو أرض الخشبية على الأعمدة 
وخاصة فسي مناطق الأركان. وظهرت كذلك في مباني منطقة " حنو الزير " التي أرخدت 
للفسترة بين القرن الأول قم إلى القرن الرابع الميلادي» ويمكن ملاحظته في مبائي مئطقة 
" بسثر حمسد " التي أرخت من خلال الفخار والعملات للربع الأخير من الألف الثاني وهجر 
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الموقع في القرن الأول ق.م وقد انثقل استخدامها إلى المقابر حيث بني البهو الأمامي للقبر 
الملكي في شبوة بهيكل خشبي يشبه الو ع السابق . 

وقد تعدديث طرق الوصل بين حجارة المداميك قي اليمن القديم فبالإضافة إلى نفنية صقل 
الحسواف بشكل ناعم ووضع الحجارة فوق بعضها بدون استخدام الملاط استخدمت طرق 
أخسرى اعتمدت على نوعية الجدار ووظيفتهء وأغلب تلك الطرق تجمعث في سد مأآرب» 
وتتمثل فسي اسستخدام الملاط الذي عرف منه نوعان الأول وهو المعروف بالقضاض “° 
والثاني هو الجبس» وقد استخدم القضاض في زيادة تماسك الجدران وخاصة الجهات الداخلية 
حيث كان يصب بين حجارة المداميك من الدلخل» واستخدم في المناطق الفاصلة بين 
الصفوف الخارجية والداخلية للجدار» كما طليت به أعالي الجدران. 

وتمشسلت فائدته في عدم السماح بنفاذ المياه وخاصة في السدود إلى جائب مقدرته على 
زيادة قوة الجدران وطول عمره الافتراضي مما يطبل من عمر المبنى وأستخدم الجيس في 
تقوية الجسدران ولكسن بشكل أقل من أستخدام القضاض»؛ وتميزت به بحعض مباتي كل من 
مملکشي حضرموت ومعحیرن. 

الطريقة الثانية: استخدام المعادن المصهورة مثل النحاس والرصاص حيث تصب بين 
حجارة المداميك وخاصة في جدران السدود والمعابد وظهرث بشكل واضح في سد مأرب © 
وقسد وجدت تلك الطسريقة عسند الفيستيقيين و استخدمت لتقوية الجدر ان و خاصة معدن 
الرصساص. 


الطريقة القالثة: عرفت بالتعشيق حيث يثم نحت وجه الحجر الجائبي على شكل لسان 
بارز بيئماً ينحت فب قي الحجر الثاني الذي بيقع بجانبه يدخل فيه اللسان البارز» وتعمم على 
كل حجارة المدماك وبالتالي الجدار مما يؤدي إلى زيادة قوثه ونماسكه' وتثبع هذه الطريقة 
استخدام قضبان النحاس أو الرصاص كدسره وظهرت بشكل واضح في مباني سد مأرب: 
وتقوم الطريقة بتقب الجهة الجانبية لكل حجر بشكل أسطواني يوضع فيها القضيب المحدئي 
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ر۴ انظر القصل التالٹ ص ٣١ - ١۳١‏ 
Fakkhry, Ahmed op. cit, 19524, PF 6E, Wade, Rosalind op.cit., P il5; (Fy‏ 

Dayton, John op.ciL, 19831, P9 

ز٤‏ افماءاي ہو خمد اخسن بن یعقوب الا کلیل ج ۸ مرجع سابل ص ٩‏ ۹ عبد اميد أمين محمد مر جع سابق» ص ۹4۷ 
(ه) کولتینوء ج مرجع سایق ۲۱۸ 
ر العظم : نريه مؤید مرجع ساہق؛ س ٤٠١١‏ كما اسحسدمت للك الطريقة في تشبيت العوارض الخشبية لي عدد من الباي 

في ملکة حضرموت > ألظر ۲ سييي» جال مرجح سابق ‏ ص 5۷ ٩٩4‏ ؛ دارل»ء کريستيات مرجع سابق» ص ٠٦‏ 
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ويدخل حتى منتصفه»ء آما النصف الثاني البارز فيدخل في شق الحجر الثاني المتبت بجاندب 
الحجر الأول مما يؤدي إلى زيادة ترابط الحجارة وبالتالي متائة الجدار. 


رابعاً: رصف الأرضيات 

استخدمت عدة أساليب في رصف أرضيات المعابد والمباني العامة وقد اختلفت من معبد 
لآخضر» وفي أغلب الأمظة استخدمت ألواح من الحجر الجيري المشذب والمصقول في عملية 
الرصفه غير أن أشكاله وطريقة الرصق اختلفت من مال لآخر . 

وأكثر الأماكن التي كان يتم رصفها هي أذنية المعابد وقدس الأقداس. والأسلوب الشاتع 
هو تتظيم حجارة الرصق المستطيلة الشكل بوضعها بجائب بحضها بشكل متوازي ويمكن 
ملاحظسة ذلك في أغلب المعايد اليمنية مثل معبد وعول صرواح " الخربة " ([لوحة ١٤١‏ ) 
وقاعة المدخل في معبد آوامء» وفي بعض الأحيان استخدم البروئز في طلاء الأماكن الفاصلة 
بين الحجارةء كما أحيد استخدام حجارة قديمة فى رصف أرضيات جديدة في آفئية المعابد كما 
فسي فناء قاعة المدخل في معبد أوام ” ونقس الأسلوب استخدم في معبد يرآن حيثٿ ظهرت 
حجارة الرصف متآكلة إلى حد كبير مما يدل على طول فترة الاستخدام وتاأثير المياه التي 
كانت تخر ج من البئر الموجود قي ألفشاء. 

ولم يكن هناك مقاس معين للحجارة المستخدمة في عملية الرصف فقد أستخدمتث حجارة 
ذاث مقساس واأحد أو منفاوتة المقاسات حسب المساحة المراد رصفهاء فهناك معابد رصفت 
بحجسارة كسبيرة الحجسم مثل معبد نكر ح داخل مدينة براقش في مملكة معين ( شكل ۲۸ ) 
ومعسايد أخشرى رصفت بحجارة صغيرة وبشكل متوازي كالفناء الخارجي لمعبد وعول 
صرواح 'الخرية " (لوحة ١١‏ ) . 

ورصفت أرضیات أغلب معاید مملکة حضرموت مثل ' ذات حمیم ذات كفس "و " سين 
ذي ميفعن " بالطريقة السابقةء وقد أعيد رصف بعض الأرضيات بحجارة قديمة تحمل نقوش 
إهدائبة كما في معبد " ذات حميم ذات كفس " بالإضافة إلى استخدام نفس التقنية في المبائني 
المدنية المتمشلة في القصر الملكي في شبوة وخاصة ألفتاء الذي بتوسط مجمع مباني 
القصر ". 


Fakhry, Ahmed cp.cil,, 19524, P ; Dayton, Ffohn Oop.2iL., 1975, P 251981, P L2 (CY 
۲۲۵ ۹م ص‎ ٩٩۸ جروشات اوداش مرجع سابق‎ + ۱٤٤ ۱٤۳ فر عي اچد مرجع ساق ۱۹۵۷م ص‎ 
Schmidt, iurgen op.cit,, 1992-93 , Pp, 5 û; Albright, FP op-cilL, 1958, P23 (f; 
٩۹۷ جبتینیه؛ بول مرچع سابق؛ ص‎ 
Sedov, A.V ; and Batayî ,Ahîmêd op.cil,, Pp. 183,189 (F) 
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وفسي بحسض المعابد التي كان يراد إير از مكانتها رصفت أرضياتها بألواح من الرخاح 
كفناء معبد عثتر داخل مديلة تمنع الذي رصف بألواح من الرخام الوردي لون وتعود بعض 
مراحله إلى القرن الثالث الميلادي أ ولكنه متال فريد لم يكشسف عن متبل له في أي من 
الممالك اليمنية الأخر ى حئى أعداد هذه الدراسة لأنه مكلف. 


والأسلوب الثاني فى ترئيب حجارة الرصف يقوم على تلظيمها على تشكل عظام السمكة 
أو السنبلة بحيث تلتقي الحجارة المستطيلة الشكل عند الرؤرس» وكشف عن مثال واحد لاللك 
الأسلوب في المجمع الشعائري على جبل العود [ شكل ٤١‏ ) . 

والأسسلوب الثالث اخطفب عن الأسلوبين السابقين من حيث شكل الحجارة نضسهاء فبينما 
كائنت فسي الأسلوبين السابقين مستطيلة الشكل وتم ثرثيبها بأ وضاع مخنظةء اخئفت أشكال 
الحجارة في الأسلوب الثالث حيث استخدمت حجارة غير منتظمة الشكل › فليس هنانك شكل 
هندسي تابت للو ح الحهجري المستخدم في الرصف ووطضعت بجاتب يعضها يبشكل حشو اأتي 
ويمكن ملاحظة ذلك في فناء معيد " عثتر ذي رصف " خارج مدينة نشن في مملكة معين 
(إشكل ۲۸ ) وبالرغم مسن ذلك قإنه يعطي فوع من اللمسة الجمالية ععذ مشاهته كوحدة 
متكاملة. 

وقد يجتمع أكثر من آسلوب أو طريقة وكذلك أكثر من مادة بثاء في رصق مكأن وأحد 
ويعستمد ذلك على موقع الرصف في المعيدء كما في معيد "ود" حيث ستخدمت الحجارة 
الجيرية في رصف أرضية الفناء بالإضافة إلى حجارة بركانية من النوع المعروف بالنايس 
رصفت به لحدى غرف قدس الأفداس» إلى جانب استخدام الطين المدكوك في غرف أخرى 
من غرف قسدس الأقداس ‏ ويبدو أن ذلك الاختلاف يرجح في الأساس إلى طول فثرة 
استخدام المعبد وأختلاف وظائف الأماكن التي رصف بمواد مختلفة ‏ 


خامساً: التسقيف 

هر التسقيف معر فة المعحصار يي أليمثي القديم بخکسسانسی امو اد التي يستخدمها ومچداز_ 
الجهد والشدة لذلك لم يكن اختياره لنرعيات معينة من الحجارة لتلك العملية اعتياطاً بل اعتمد 
علي حساأب مجموعة من العوأمل متها طبيعة الحمجارة وساب المسافانت والار اعات 


ومعالجة الأحجام أ وهناك عدة أماكن ثم سقفها في المعابد هي لبو أباث بوالأروقة إلى جانب 
المعابد المسقوفة بالكامل. 


Phillips, Wendell  opccit., P 170; Var Eeak, Gus op. cil, 1952, Pp.B;il {1) 
Schimaidt, JUrgeêh op-ciL, 1980/87, Pp.3 5 4 4۴4 و يدث پورجن مرجم ساق ۹۸۲ 81 س‎ 
Albright , EP op.cirt., 1958, P 243 () 
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ولان السقوف بأتواعها الثلاثة كانت تقام على أعمدة كان لابد من دراسة أساليب وطرق 
نصبها ولقامتها لأنها تمثل الأساس الذي بقوم علية السقف» وقد استخدمت عدة أساليب لرقامة 
الأعمدة أظهرت الرقي الذي بلغة المعماري اليمني في ذلك المجال. 


وګانت أغلب الأعمدة تقطع من حجر واحد وتنصب دفعة وأحدة بمكس تاك الٿي تشکل 
مسن عدة اجز اء ویسهل نصب ونشیت کل جز ء على حده لذا تطلب !لامر عنابة شديدة إذ أن 
أي خطا قد يودي إلى كسر العمود وذلك إذا ما علمنا أن هناك أعمدة يصل ارتفاعها إلى أكثر 
من ۸م مثل تلك الموجودة غي معبد برآن. 


المطلسريقة الأولى : شتخدم لنصب الأعمدة المقطوعة من حجر واحد ونقوم على أساس 
وضسعه على الأرض المرصوفة مباشرة دون وجود أي شكل من أشكال الربط أو التضيت» 
ويقسوم العمود بفعل وزنه الثقيل وترابطه مع السقف ليشكل منشأة معمارية مثر ابطةء ويمكن 
ملاحظة ذلك الأسسلوب في عدد من المعايد مثل أعمدة أروقة فناء فاععة لمدخل فيي معبد 
أوام' ومعبد "عثتر ذي رصف" خار ج مدينة تشن . 

الطريقة الثانية : وهي قريبة الصلة بالطريقة الأولى ونقوم على نفس فكرة قصب العسود 
عسلى الأرض المرصسوفة أو الصسخرية مباشرة › ولكن فيها نو ع من التعديل يقوم على 
أساضس حفر الصخر أو القاعدة التي سوف يغام عليها العمود بشكل غائر لعحدة سنتيمثرا تترأو ح 
بيسن “١‏ ؟سسم» وغالباً ما يكون شكل الحفر مناسباً بل ومطابقاً لشكل أسفل العمود بحيث 
ينصب في ذلك المكانء وأهم مثال على ذلك أعمدة الصف الثاني الضخمة لبرابة البذاء القديم 
لمعبد برآن في مأرب» إلى جاتب أعمدة البهو المقدس لمعبد " سين ذي ميفعن ' في مملكة 
حضرموت بالرغم من أنها صنعت من الخشب . 

الطريقة الثالثة : وهي الأكثر شيو عا نتمثل في نصسب الأعمدة علي قو اعد مضخمة مخنلفة 
الأحجام ولكنها في الغالب مستطيلة الشكل»ء وقد وجدت تلك الطريقة في معظم المعابد اليمنية 
والمسباني المدنيسةء ونقوم فكرتها على وضع قواعد منفصلة على الأرض بحيث بكون لكل 
عمسود فاعدة خاصة بهء وتوضع بشكل طولي متعامد مع العمود بحيبث ينصدب العمود في 
طرفها الأمأمي كما في أعمدة بوابة معبد برآن حيث بلغ طول كل قاعدة ٠١‏ ١٣م‏ وعرضها 
اسم وسمكها ۸سم . ونفس الأسلوب يمكن ملاحظته في أعمدة البوابة الداخلية لمعبد 
وعول صروأح " الخربة " (لوحة ۲۸ ) بالإضافة إلى قواعد أعمدة بوابة المعبد الجنائزي 
لمقبرة مديتة تمنع في مملكة قتبان ( خريطة ١١‏ ). ) 


Albright, FP op.cet., 1958 P224 O 
٩۹٩۷ باطا نع یاد مرجم ساق ص‎ ٣ز‎ 
4 


وقد شاعت هذه الطريقة في أغلب المعابد اليمنية القديمة مع وجود بعض الاختلافات 
مسل أساليب الربط بين قواعد الأعمدة التي كائت تتم بواسطة جدران من حجارة تخثلف من 
حيط السنوع عن حجار ة القراعد ققد أستخدم في معبد "ود " حجارة بركانية من التو ع 
المعروف بالنايس (ءداعم6) في بناء نلك الجدرإان ‏ وتشابه أسلوب الربط بين قواعد أروقة 
صعبد برآن وهي عبارة عن جدران بنيث من الحجر الجيري. 

وتميزت مملكة حضرموت إلى جانب استخدام الطريقة السايقة بوجود قواعحد مربعة 
صسغيرة توضع فوفها الأعمدة ويبدو أن صغر تلك القواعد يرجع إلى نوعية الأعمدة التي 


كسانث تنصسب عليها والتي كاتت معطمها من الخشب وبالتالي لا تحتاج إلى قواعد كبيرة 


والقصر لمكي في شبوة وعدد من المباني في ميناء " قنا " على ساحل البحر العربي . 


وتعتبر الأساليب الأخرى تكملة أو إصافة للطرق السابفة وخاصة الطريقة القالثة حيث 
يستم إضافة لسان حجري للقاعدة أو حفرها لوضع قصيب من المعدن وخاصة البروذز يدخل 
نصفه البارز في أسفل العمود بما يشبه الدسره بالإضافة إلى صب الرصاص إلى الثقوب في 
بطسن الأعمدة وخاصة تلك التي كانت ننكون من أكثر من جزء؛ أو نثبيت كل جزء فوق 
الآخر بواسطة قضيان من الرصاص أو البرونز “ والوظيفة الأساسية لتلك الأعمدة هي 
حمل السقوف بمخثلف أثواعهاً. 


ورغم اختلاف أدواع السقوف أو المواضع التي سقفت في المعابد اليمنية إلا أن هناك 
طريقة واحدة شاعت في عملية التسقيف امتدت إلى المبائي المدئية دات الاستخدام العام ونقوم 
عسلى توصيل عوارصض فوق الأعمدة بشكل عرضي نمد كل عارضة فوق عمودينء ونضم 
قوق تلك العو أرض اسكفات بشكل طولي ترتكز على العوأرض من جهة وعلى الجدران من 
من حيث القياس المواضع غير المسقوفةء ونفذت بهذه الطريقة سقوف عدد كبير من المعابد. 
وفي حالة معاد المسقو فة بالكامل استخدمت تفس الطريفة بحيث مدت العوارصض بين جميع 
رووس الأعمدة بشكل متعامد ومن ثم غطيت المناطق غير المسقوفة الناتجة عن ذلك بألواح 
حجرية لتشكل السقف بالكامل. 


Sehttidt, Jurgen opuit., FSGS Pp. 3:6 C)} 
Breton, JF opel, 1980, PIO ; Sedov, A. ¥ opel, 4 1۹¥ صض‎ ٫ ر۲ باطاتم: امد مرجع سايق‎ 
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ولسقف البوابات عدة نماذج أهما بوابتي معبد " معربم " الخارجية والداخلية (شكل )٤۸‏ 
حيث يتكون سقف كل منهما من عوارض فوق الأعمدة بالإضافة إلى أسكفات طولية نمتد من 
الأمام للخسلفء ويسيدو آن هذا النو ع من البوابات كان غير مسقوف بالكامل إذ أن هناف 
مساحات بيسن الأسكقات غير مغطاة » ويثيع تلك النوعية بوابة معبد " عثتر ذي رصف * 
خار ج مدينة قرناو في مملكة معين ( شكل ٤4‏ 7 

السنموذج الثائي : في ول رؤوس الأعمدة كان يتم بعوارض كما في التموذج الأول 
ومسن شم تمد الأسكفات بشكل طولي من فوق العوارض إلى جدار المعبدء وتغطى المناطق 
غير المسقوفة بآلوأح حجرية كما في بوأبة معبد 'ود " [ شكل ١١ب‏ ) وتستخدم هذه الطريقة 
عند تغطية سقف رواق البواية بالكامل بعكس النمودج الأول. 

السنموذج السثالث : يتمثل في سقف البوابات الصغيرة التي تذكون من عمودين أماميين 
وأخرين خلفيينء وتقوم على مد عارضة ولحدة كبيرة فوق العمودين الأماميين وأخرى 
مشسابهة لها قوق العمودين الخلفيين ووصل بينهما بأسكفات وألواح حجرية لتغطية رواق 
البوابة بالكامل كما في بوابة معبد ”عتتر ذي رصف" خار ج مديذة " نشن " في مملكة معين 
(شسكل ۸١ب٠٠١).‏ وهو مثال واحد عثر عليه فيي ذلك المعبد ويرجح العثور عليه فى عدد 
من المعابد الأخرى غير المنقب فيها في نفس المملكة . 

وبنفس الأاسلوب سقفت عدد من بواباث القبور الكهفية فى مملكة حضرموت» ومنها 
القبر الذي عثر عليه بالقرب من العاصمة شبوة ( شكل 1۷  )‏ مع اختلاف طفيف تمثل في 
أن للقبر عمودين أماميين فقط وليس له عمودين خلفيين كما قي البو اة السابقة. 

وبالنسسبة للأروقة فقد سقفت بأسلوب واحد في أغلب الأمثلة يقوم على أساس تشيت 
العسوارض فوق الأعمسدة وتمد فوقها الأسكفاث بشكل طولي إلى جدار المعبد بحيث تبقى 
مسافات غير مسقوفة تخطى بألواح حجرية مع وجود بعض الاختلافات في وضعية الأسكفات 
وتئبيتها فوق العوارض» وأفضل نموذج لذلك سقوف أروفة قاعة المدخل في معبد أوام (شكل 
۸) ويقوم على أساس وضع عوارض فوق الأعمدة تمتد إلى جدار المعبد وقطعت حوافها 
مسن أعلى بشكل غاثر لتكون ملائمة لوضع ألواح حجرية بشكل عرضي ‏ وسققت المقبرة 
الملكية التابعة لئفس المعبد بنفس الطريقة ( شكل ٦۹‏ ). 

والسنمودج الثاني يقوم على نفس الفكرة السايقة مع وجود اختلاف طفيف يتمتل في أن 
الأسسكفات التي تمتد فوق العوارض إلى الجدار لم تكن تغطى السقف بالكامل بل ظلت هناك 


(ه) فخري هد مرجع سابق 594 ۹م , ص ¥54 4 150 149 Fakhry, Ahmed op.cit,, 1952, Pp.‏ 
(۲) رین جاکلین مرجع سابق ۱۹۷۸م ص ۸٣‏ 
Albright , FP op cit, 1958, Pp. 224 225‏ 
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مساحات غير مسقوفة تمت تغطيتها بواسطة الواح حجرية بشكل طولي بنفس إتجاه ومحور 
الأسسكفات وهي تختلف عن الألواح العرصية التي استخدمت في سقوف أروقة قاعة المدخل 
فسي محبد آوأم » ومن أهم أمثلة هذا النموذج سقوف أروقة معبد " ود " ( شكل ١٣١ب)‏ حيث 
مدث الأسكفات من فوق العوارض إلى جدار المعبد الذي تركت فيه حفر مناسبة من حيث 
المقاس لرؤوس نلك الأسكفات حتي توضع فيهاء ومن جهة أخرى دلت الشواهد على أنها 
كانت ثبرز فوق العوارض باتجاه الفناء ‏ ويتبع ذلك سقوف أروقة معيد " ذات حميم " في 
مديسفة " كستل ' الدريب ( شكل ٠١‏ ) بالإضافة إلى سقوف أروفة معبد برآن التي لم يعثر 
عليها بحد التنقيب فيهء؛ ولم يعثر سوى على عدد من أجزاء الأعمدة التي كانت تقوم عليها. 


H 


وتميسزت سسقوف معبد " عثتر ذي رصف ' خار ج مدينة " نشن " في مملكة معين بأن 
ظهسور الأمسكفات التي تمتد من فوق العوارض إلى جدار المعبد نحتت في وسطها بشكل 
محدب أو بارز ( شكل ۸ ب) وصقلت أطرافها لوضع الألواح الحجرية التي تكمل بقية 
السسقف ونتج عن ذلك مناطق بارزة وقنواتث منحوتة لتسريب مياه المطار الساقطة على 
السقف . 

وبالنسبة للمعابد المسقوفة بالكامل اعتمدت طريقة التسقيف على تلك التي استخدمت في 
الأروقة؛ حيسث كانت توز ع الأعمدة في مساحة المعبد على شكل صفوف وعلى مسافات 
مشسساويةء شم تمد فوقها العوأرض التي تكون غالبا بسمك العمود نفسهء وثضع الاسکفات 
رالأسواح الح رية فوقها لتغطية السقف الذي لم يكن كاملا في بعض الأحيان حيث نترك 
أماكن لدخول الضوء والهواء » وقد انتشرت نلك الطريقة بشكل واسع في مملكة معين بشكل 
خساص وظهرت في عدد من معابدها المبنية داخل المدن وخارجها كمعبد عثثر المبني دأخل 
مدينة قرناو العاصمة والذي لم يقب فيه حتى إعداد هذه الدراسة ". 


وهسو يشابه إلى حد كبير سقف معبد الإلهة نكر ح المبني داخل مدينة براقش والذي 
تم التنقيب فيه بالكامل وأمكن إعادة تصور تصميمه ( شكل ۷١‏ ) حيث وزعت الأعمدة على 
شسكل أربعة صسفوف فسي كسل صف ثلاثة أعمدة ومن قم مدت العوارص فوق رأس 
كل عمودين وبلغ طول كل وأحة مثها ١م‏ وسمكها ١٣سم‏ وهو نفس سمك العمود؛ 
وبحسد ذلك مدت الأسكفات المستطيلة بشكل متعامد على العسوارض حيث تراوح طولها بين 
۵ “ 9٤م‏ وسمکها ۵ ٤س,‏ 
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وتلك الطريقة تطورت عن تلك الي وجدت في معابد أخرى بالقرب من بر اقش مثل 
معبد 'عتتر ذي يهرق " في منطقة الشقب (شكل )٠٠‏ والمجمع الشعائري للإلهة نكرح في 
مسنطقة درب الصسبي حيث تم تسقيف عدد من الغرف» وبالرغم من عدم العثور على تلك 
السقوف بالكامل إلا أن الألواح الحجرية والعوارض التي تم العثور عليها أعطت تصورا عن 
كيفية التسقيف الذي تبين أنه يقوم على مد العوارض والأسكفات ولكن بشكل أكثر بدائية عن 
دلسك الموجسود في كل من معبدي نكر ح بر أقش ومعبد عتتر داخل مديئة قرناوء وقد تمت 
مقارنته بالأسلوب الذي وجد في حدد من المواقع في منطقة "حوران " في جنوب سوريا 
والتي تعود للفترة الكلاسيكية . 


وقسد اسستخدم نفس الأسلوب في معابد مملكة حضرموت المسقوفة بالكامل ولكنه ظهر 
بشكل واضح في العمارة المدنية وخاصة في القصر الملكي في شبوة [ شكل ۷١‏ ) وقد كان 
أسهل من حيث التطبيق بسبب استخدام الأعمدة والعورارض الخشبية ويغطى السقف بالكامل 
بألواح من الخشب أ والعوارض الخشبية استخدمت في مملكة قتبان في فترة موغلة في القدم 
تعود إلى القرن العاشر ق.م إذ عش على عدد منها في العاصمة تمنع " هجر كحلان ' وكانث 
عبارة عن جز ء من سقف لبتاء في الموقعء وقد أرخت منها عينة بواسطة الكربون المشع الى 
١‏ قم + ٠١١‏ آي للفترة بيسن -١١١١‏ ١1۹ق.م‏ . وابتكرت عدة أساليب لتشيت 
العوارض فوق الأعمدة أهمها طريقتان: 


الطسريقة الأولي : نتمثل في نحت رأس العمود على شكل لسان بارز أو يحفر وسط 
اسر اس ویوضع فيه قضیب من البرونز کدسرہ (عواقامM‏ ۵۸4 )]e۸۸0۳‏ (شکل ۷۲) بحیث 
يدخسل تفه في الثقب المعد لذلك والنصف الثاني بارز عن مستوى راس العمود ونتقب 
جوانب العوأرض بئفس حجم ارتفا اللسان أو القضيب البرونزي البارزء ثم نوضع كل 
عارضه فوق رأس العمود لتأخذ نصف مساحته ولتلتصق بالعارضة الثانية التى بدورها تحئل 
اللمسف السثاني من مساحة رأس العمود وفي وسطها القفضيب البارز ونثبت كل عارضتين 
بنفس الأسلوب لتوضع فوقها الأسكفاتء وهي طريقة وجدت في مصر القديمة أيساً ©. 
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الطريفة الثانية : ( شكل ۷١‏ ) وتسمى التحميل على الكرسي ( ع٢اادء8‏ ) و تقوم على 
أساس قطع تلثي رأس العمود طوليا ليشكل زاوية قائمه أو ما يشبه كرسي الجلوس و تمد 
العارضة فوق كل عمودين لتستقر في المكان المنحوت على شكل كرسي''. 

والطريقة الثانية نادرة ولم تستخدم إلا على نطاق ضيق ووجدث لها ثلاثة أمثة فقط هي 
الصف الثاني من أعمدة البوابثين الداخلية والخارجية لمعبد معربم " المساجد " في مملكة سبأً 
الصسف الثاني والتالتك من بوابة " عتر ذي رصف “ خرآج مدينة قرناو في مملكة معين ء 
ويسبدو من ذلك أنها اقتصرت على حمل العوارض الكبيرة الحجم الخاصة بالبو ابات فقط: 
إذ لم يعثر على آمظة أخرى لها في موأضع أخرى. ) 

وينتج عن نظام تسقيف المعابد بشكل عام أسلوب خاص في تصريف مياه الأمطار التي 
تسقط على السقوف سوى كانت للأروقة أو للمعابد المسقوفة بالكاملء وتقوم على أساس نحت 
ظهور الأسكفات والألواح الحجرية للسقف بشكل مائل لتشكل قئوات يتم من خلالها تجميع 
المياه إلى ميازيب في حواف السقوف وغاليا ما تكون على شكل رؤوس ثيران تسرب المياه 
إلى خار ج المعبدء وقد ظهر ذلك في عدد من الأمثلة منها القصر الملكي في شبوة وكان 
أكثر وضسوحاأً في سقف معبد " عثتر ذي رصف * خارج مدينة “ نشن " في مملكة معين 
( شكل ۸١ب‏ ) إذ عثر على الميازيب التي نحتت ظهور ها شكل قنوات ونهايتها على شكل 
راس ٹور. 

ومسن ذلسك نستنتج أن المعماري اليسني استخدم نوعين من التقنيات في عمليات اليناء 
بشسكل عام النو ع الأول وهي التقنيات المحلية التي كانت من ابتكاره والنوع الثاني جاء من 
الخار ج» ولكن وبمقارنة النوع الأول المحلي بالنوع الثاني الخارجي يلاحظ طغيان الأساليب 
المحلية على تلك التي جاعءت من الخار ج بسبب ملائمتها للطبيعة اليمنية القديمة ولأنها جاءت 
نتيجة ثرأكم خبرأت طوبلة. 
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مواند القرابين 

للقرابين أهمية كبيرة في كل الديانات القديمة لأنها توضح العلافة بين العبد والمعبود من 
خلال أسباب تقديمهاء كما أنها تكشف عن العلاقة بين الدياناث لفسها من خلال المقارنة بينها 
وإظهسار أوجه التباين والتشابه بين أنواعها المخثلفةء إلى جانب أنها توضح جزء من 
التجهيزات الداخلية في المعابد الخاصة بتقديمهاء وبالتالي معرفة جانب من الطقوس الدينية 
التي ترافق تقديمها. 
مقهوم الضربان 

عرفت القرابين في كل الديائات» واخئلفت دلالاتها ومفهومها من ديانة لأخرى. وبدور 
المفهوم اللغوي للقربان عند علماء اللغة العربية حول الدتو والقرب من الأشياءء وهو مشتق 

مسن الجذر الثلاثي للفعل الماضي ” قرب " ومن معاتيه “ دنا " ضد البعد " ومن ذلك الفرب 
فسي المكسان والمنزلة ومنها جاعت القرابة في الرحم؛ ويطلق ما ينقرب به إلى الله تعالى 
قري “ يضم القساف وسسكون الراء والجمع قربايت ~ على قرب المكان و المسافة تين 
اش شصب“ ا 


ومسن لسك جاءت كلمة القربان في المفهوم اللغوي لعربي مرقبطة بالمشهو م الدینی, 
القربان في اللغة كجلساء الك وخاسته بالجمع هيت ترد عبارة “ فلان من كرما الكمير أي 
من جلسدار» ویالمکس من بعداده " ویالتالی فان تارب من الله تعالی شع بمعنى طلب الفربة 
عنده , 


وهي معروفة في اللغة العبرية بنفس المفهرم» ومن معانى كلمة مكرب في اللغة اليمنية 
القديمسة " المقسرب " بين العبد والمعبودء ويدل على ذلك أن مدينة مكة ذكرت في جغرافية 
بطليموس باسم "مكرية  “‏ وبالتالي فهي قريبة الصلة باسم مكرب أو مقرب وأنها تقرب إلى 
الله و أفطضل مكان يشعر فيه المرء بأنه قريب منه. 


ره القری, آحد بن محمد مرجع سابق؛ ص ۲۵۹ 
(۲) اوهري» أبو نصر إماعيل بن اد المحاح. تاج اللفة وصحاح العربية: مج ١‏ القاهرة ٩۹۹۵م‏ ص ٠۹٩‏ 
ر علي واد مرجع سابق ٩۱۹۵م‏ ص ۲۰١٢۹‏ 

YF — 


وكسلمة قربان أو قرابين نشمل كل ما يقدمه العبد للمعيود بخرصض التقرب إليهء ومنها 
الأضاحي وسا تشمله من الذبح وإرافة الدماء أو ما يسمى بقرابين الدب وكذلك القرابين 
المحصروقةء وما يشمل ذلك من تقديم البخور» إلى جانب قرابين الطعام والمأكو لات المخثلفة 
مل اللخبز والفواكه على شكل مآدب» وتشمل أيضا القربان النذري الذي قد يكون إلى جانب 
الماديسات عبارة عن النفس والزوجة أو الذرية بكاملها وخاصة الأولاد وهذا النو ع الأخير 
رمسز يي أكثر منه مادي» حيث أن نقديم النفس والذرية للإله يعني وضعها فى خدمثه وفى 
حمايته في نفس الوقت وخاصة في الحضارة اليمنية القديمة. 

و ار تسبط تقديسم القرابين فى الديانات القديمة بمحاولة خلق نوع من الوساطة بين العبد 
والمعسبود» بقصسد مسنفعة الإنسسان بالدرجة الأولى وكسب رضى المعبود بالدرجة الثانية 
أو لشسسكر_هء وكذلك محاولة لتجثب غضبه وطلب الخيرات الوفيرة منهء ومن ذلك ارتيط نوع 
القر بان بسنو ع المنفعة المطلوبة من المعبودء الذي تفاوت من الأضحية إلى المأكر لات 
البسيطةء وكان في الغالب يؤخذ من ممتلكات الشخص نتفه . 

وقسد عسرفت القرابين منذ بدء الخليقة وذكرت في الكثب السماويةء وأهمها ما جاء في 
القر أن الكريم حول قصة ابني أدم؛ حيث نجد فيها تفصيل للقرابين ونوعها وعلامات نقبذهة 
فقسد ورد في ذلك # وأشل عليهم نبأ ابني أدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقيل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخر › قال لأقتلدك قال إنما يتقبل الله من المتقين 4# ". 

ونجد عند المغسرين دلائل عن نوعية القربان وأسياب وكيفية نقبله من قبل الله سبحاذه 
وتعالی»ء حيتث أن المقصود بالإخبار في فعل الأمر أتل هم اليهود أما ابي أدم فهما قابيل 
و شھاآہیل فقد ' ن لأحدهما غنما ولاآخر أرض وحرث وقد أمرا أن يقربا قرباناء فقدم صاحب 
الخنم أكرم غذمه وأسمنهاء بينما قدم صاحب الزرع شر ما عنده وهو حب الكوزن والزوان. 
والتوع التاني هو ما يخرج من الطعام فيرمي لاأنه رديئ» وفي رواية أخرى قدم البقل 
والقمعحء ولهذا نقبل الله قربان صاحب الغنمء ولم ينقبل من صاحب الزر ع " ). 

أا عن دلائل نقبل القربان فقد كانت تتم بأن تأكله نار تنزل من السماء في الحال قيعلم 
من قدمه أنه قد تقبل منهء وإذا لم تأكله النار علم أنه لم يتقبلء وهو أمر ورد في القران 
الكر يد أنضسا مخاطباً اليهود ورد الرسول عليه « الذين قالواً إن الله عهد إلينا ألا نؤمن 
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لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الشارء قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذيي فلتم قلم 
قتلستموهم إن كنستم صسادقين 4 '. وقد شبه المفسرون قر ابين الأمم السابقة بالصدقات 
والزكاة في الإسلام» ويتمثل الفرق في أن السابقين كانوا يعلمون بالمتقبل منه وغير المنقبل 
بسأكل السنار لما تقبل منه في الحال وترك ما لم ينقبل»؛ أم فى الإسلام فلا يعلم مقدم القربان 
مسا إذا قد نقبل منه أم لا إلا يوم القيامةء لذا امتد مفهوم القربان في الإسلام إلى كثير من 
العميادات الستي يتم التقرب بها إلى أ لتشمل الأعمال الصالحة والصلاة والصيام والصدقة 
والزكاة والإنفاق على المساكين ". 


وتعددىت أنواع القرابين في الفكر الديني في مصر القديمةء غير أن في مغدمتها وأفضلها 
هسي قسرابين الأضاحي» التي تتو عت من البسيط إلى المع وابسطها هو الطعام من خلال 
الاعستقاد بانشال القوة الكامنة في الغذاء امقام إلى الشخص المضهي أو الذي قدمهء وهناك 
مفهسوم آخر للأضاحي تقوم على أساس أن بعض الحيوانات الموجودة في البيئة تمثل أعداء 
دلآلهسة ورمز بهم إلى " ست " واتباعهء تأثرا بموقفه من أخيه " أوزير " وبالتالي فإن عدو 
ألإله هو عدو الإنسان أو الدولة 9 ولهذ! کأن پضحی بهم . 


ويسدل على أهمية القربان في الديادة اليمتية القديمة تعدد المفاهيم والاأفعال التي وردت 
فسي السلغة اليمنية القديمة والتي يقوم بها المتعبدون في المعايد كجزء من الطقوس الديئيةء 
وأكثر تلك الأفعال شيوعا فى اللهجة السبئية ' هتني " بمعنى قدم أو قرب أو أهدى شيا للإله. 
وقد ورد بعدد من الصيغ التي ندل على المهدي ومنها " هقنيو " و" هقنو " في حالة الجمع» 
أو 'ببهقتين" و " تهقنين " وكذلك " هقنيت " في حالة المفرد المؤئت» أما في اللهجتين المعينية 
والقتبائية فقد أبدلت الهاء في أول الفعل بحرف السين لتصبح " سققي  *‏ على اعتبار أن 
الحرف الأول في الفعلين زائد والأصل هو " قفني ' فى حالة الفعل الماضي. 

ويدل عسلىي شيو ع ذلك الفعل استخدامه في أغلب النقوش لنقديم جميع أنواع القرابين 
والنذور بمختلف أشكالها مثل الأضصاحي والأراضي والزروع وتقديم التماثيل النذرية والنفس 
والاسرة بكاملها. 


و شل الأفعال إلذ اله على نفدم القر بان : فيي اللهجة اأسبئية ۹ تو وتعلي قر دبا شر باشاء 
و تخسر ' وتعنيي دی فعلا دینیا أ قرباناء وقد وردت في النقسش pe Ju ZBOl#2‏ تسى " 


زا سورة آل عمرات الآية ا۸ ؟ 
(۳) الطبړي آیی جعفر محمد بن جریر ‏ مرجع ماب ص ۲۲۹۱ ۲۱۲ 
(۳) أمينء بسر صديق قرابين الأصاحي في نصوص ومناظر الدولة الحديفة رالعصور التأحرة في مصر القدرية. رسالة ماحستر 
غير مدشورة ) جامعة القاهرة › كاي الآثار ۹۸۷ 1م) ص ١ ٤‏ 
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بمعنى قدم قربانا > و * يهبث " وتدل على تقديم القربان للإلهء و " ذبح ' بمختلف تصريفاث 
الفعسل مسل "هبسح "و " أذبح " و " مذبح "و " مذبحث وجمپهعا تدل علی نقدیم قر ابین 
الأضاحى»ء ريدخل ضمن المعاني السابقة " سمو " بمعنى فدم قرباناء و "معرب " من الجذر " 
عرب " ومن معاتیه قدم قران عن خطينة. 

وأستخدمت أفعال خاصة بقر ابين الإراقة الخاصة بالسوائل ومنها " ثهعن " أو " يهعن ' 
بمعنى أراق وسكب قربانا سائلاء وقد تشمل جميع أنواع القرابين السائلة مثل الماء والخمرء 
وكذلك الفعل " هعسلا ' بمعنى أراق وهو خاص بالاحتقالايت الشسخصيةء وقد ذكر في عدد من 
نقوش الاحتفالات الدينية ومنها النقش C1#488‏ ومن الأفعال المسلخدمة لقر ابين الإر افة 
" نطف" أي تقدمة واشثقت منها اسم " ملطفت "' وهي تو ع من الموائد التي كانت نقدم فيها 
القسر أبين السسائلة؛ وينفس الأسلوب الفعل " حضر " حيث اشتق منه الاسم " محضرثت " أي 
ماندة إراقة. 

” اش تفت من عدد من الأفعال السابقة عدد من إأسماء مراتد القر أبين ومنها "ملم‎ ET 
و تعسنى مسائدة للإراقةء وكذلك ' محضرت " أي مائدة قربان أو مهراق من الإر اقة. وكذلكد‎ 
مر نة لمو اند القرأبين المحروقة حيث ترد من أسمائها " مصرب " . أما الميخرة فقد‎ 
تعسدد ذكرها قي النقوش اليمنية القديمةء ولكن الاسم الذي شاع لها هو " مقطر " “. وتعدد‎ 
لل المفاهم بدل على كثرة أنواح القرابين وتخصيص اسم معين لكل وأحد منهاء و بحضه‎ 
' ليس بحاجة إلى تفسيرء ويمكن مفارنته باللغة العربية الفسحي مثل "نطف "و 'مئطفت‎ 
الئى تدل على نطف السو اتل ومتها الماء.‎ 


وفى كل من اللهجتين الفتبائية والمعينية استخدم الفعل " سلا " ليدل على نقديم الفر بين 
والاهداء ال انه أكثر استعمالا في مملكة معين» فقد استخدم في مملكة قثبان بشكل فرعي إلى 
جسادب الفعل المشسهور " سقتي ٠"‏ وقد ورد بصيغة أخرى هي " سلأث " في حالة المفرد 
المه ننث. ء بدل استخدام القفعل في كل من المملكئين على سيادة مملكة معين على مملكة قتان 
فی بعض فتر ات تاریخها . 


Xeftan FTVIOVETA  FVETTIY: ¥514 A41۳44 وجروب مرجم ساق > ص‎ e ET 
Ryckmats, Facgues op, cil, Y4, P [34 

ويسرى مندر الكر أن النطفة هي عاندة القرابين احاصة بالدم فقط. ران في المعابد اليمنية مكايين للفرابين أحدها للحرق 

يسسى تختن أو مصرب واللاخر هر النطفة وخصص للدم أنظر الپکر؛ مار عبد الکرم مرجع ساق ص ۱۲۴ ۲١‏ 
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والتقرش التي عدر عليها في ملكة قان هي قبانية أصلا رهي 877 870 869 864 وز 

~ ل 


وقسد تنوع إستخدام ذلك الفعل في مملكة معين وغالباً ما يرد قبل إسم الإله الذي أهدي 
أو قرب إليه الفربان»؛ والذي يكون عبارة عن بناء أو جزء منه وخاصة في حالة المعابدء إذ 
عسثر في معبد ' عثتر دي رصف " خارج مدينة نشن " السودأء ' على عدد من اللقوش ألتي 
نقشت فوق الأعمدة وتذكر عدد من أبذاء الأسرة المالكة في ألمدينة اللدين قامو! ببناء أجز!ء 
من المعبد ونقديمها كقربان للإله عثثر وفي مقدمتهم " سمه يفع يسرن بن لبؤأن " ملك نشن 
وإخوانه وأولاده وترد العبارة " يدع آب أمر بن سمه يفع سلا عثتر ذي رصف * “ التي 
تعني أن "يدع آب " وهو ابن سمه يفع السابق الذكر قد نقدم أو تقرب بهذا الشىئ للإله عثثر 
سيد المعبدء وأحيانا لا يذكر اسم الشئ المقدم كقربان كما هو الحال هناء ويعني ذلك أن 
المقصود بالتقدمة هو الجزء الذي أضافه أو أمر ببناءه المقدى»ء أو حتى مائدة القرابين واللوحة 
الزخرفية أو الجدارية الثي قدمها. 

ومسن الأفعال المسستخدمة في اللهجة المعينية أيضا " سكرب " ويأتي بمعنى القربان 
أو الأضحيةء وقد مر استخدامه بعدة مراحل من التطور حيث تخير مدلوله في مرحلة متأخرة 
من تاريخ المملكة ليصيبح دالا على الجائنب القانوني أو الشرعي . واستخدم الفعل " يئور " 
مسن الجسذر "نور " وجاء بصيغة الفعل الماضي المزيد ' هئر " ويحني قرب قربان محرقة 
أو قربان محروق ”' أي أحرق البخور. 

وهسناك خلط عند عدد من الباحثين في أسماء موائد القرايين واستخداماتهاء إذ غالبا ما 
يطلقون على أغلبها اسم المذابح مثل مذبح الإراقةء ومذبح القرابين» ووصل الأمر إلى شسمية 
المسبخرة '"مذبح " ( إعاله #وصععما ) ^ وييدو أن ذلك الخلط يعود إلى ترجمة ذلك المصطلح 
مسن قبل كتير من الباحتين عن اللغة الإنجليزية؛ حيث نترجم ( اعاآه ) بمذبجح وتعميمه على 
جميع أنواع وأشكال موائد القرابين؛ وهذا الأمر فيه نوع من التعميم؛ مما يؤدي إلى صعوبة 
فهم وظاتفها المخثلفةء إذ لايد من إطلاق الأسماء الصحيحة والدقيقة على كل نوع من أنواع 
مو اكد الق ر ابين مسن خلال ربطهاً بور ظائفها المتعددةء فقد وجدش المذأيح كنوع من صوأئد 
القر ايين» ولكن ليس كل موائد القرابين مذابح. 


A vanziri, Alessandra op.cit,, Pp. [S16 (!;‏ 
Beeston, AF  op.cik, P6 (f)‏ 
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ومن خلال تتبع مفهوم المذيح عند اللغوبين العرب نستنتج أده ارتبط بالديائة المسيحية 
حیٿ يطلق على مکان معين في الكذيسة وهو ما يسمى بالمحراب» فالمذابح هي المحاريب 
عن اللغويين وسميت بذلك للقرابين»ء وقد قورنت بمحاریب المساجد» حيت ورد " أن مذبح 
اكيس ة کمحر اب المس جد ' كما ذكر عند السيوطي وقي تاج العروس الذي ذكر أثها 
" مقاصسير قې الكنائس " وارتبطت بالطقوس المسيحية ) والمقارنة بين المذبجح في الكنيسة 
و المحر ايب في المسجد هي من حيت نشابه موقع کل منهما ولیس من حيث الشعائر التي نفام 
في کل منهما. 

ومن ذلك استخدم الباحئين الأجائب ذلك الاسم و المفهوم الموجود في الديانة المسيحية 
و استخدمت كلمة ( ااه ) لييان وظيفة ذلك الجزء في الكذيسةء نم عم استخدامه لجمیع انو اع 


و المذبسح عند الساميين ومنهم العرب كان عبارة عن حجر ضخم أو كومة من الحجارة 
تسرف بالأنصاب کان يتم عليها أو بجوارها ذبح القربان أو الأضحية وإراقة دمائها نفربا 
للمعبود" وقد نا بتصنيف مواقد القرابين اليمنية القديمة بحسب وظائفها و إطلاق المسميات 
ر المفاهيم الدقيقة لكل نوع منها ". 


أنواع القرابين 

وتش مل عدد من الأئواع التي تم تقدمها للمعبوداث وهي»: قرابين الأضاحي؛ والقرابين 
المر آقة أو السوائل؛ والقر ابين المحروقة؛ والبخور وألنذور. 
أولا: قراببن الأضاحي 


تأثي في مقدمة أنواع القر ابين وارفعها مكانة عند المتعيدين والمعبود على حذ سواأء 
فسن خلالها تتم إراقة أو إسالة الدماء إرضاء للمعبودء حيث كان إلاعتقاد السائد اله يأكل منها 
ويشاركه المتعبد في ذلك ومن هنا جاءت فكرة تقديم المواد الغذائية المختلفة ومنها الذبائح 
کقر اہین بعد طهو ها أو حرقها . 


۱۰۹ اوهري أو لصر اهيل بن اد مرجع ساق س ۳۹۴؛ قر غع: اچد ہن مد مرجع سایش ص‎ EF 
Serjeant ,R.B uptil, 195G, P 448 
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وقد بلغت قرابين الأضاحى فى الديانة اليمنية القديمة مكانة عالية في نفوس المتعبدين؛ 
وجساءثت في مقدمة أنواع القرابين التي قدموها لدرجة أنه كان يتم التأريخ بها أو بوقت 
تقديمهاء حيث يذكر فى النعوش يوم تقديم القربان متبوعا باسم المعبود الذي قدم لهء واستخدم 
لذلك الأمر الفعل " ذبح ' ليدل على فقتل الحيوأن وتقديمه كأضجيةء وأستخدمت لذلك صيغة 
معيسنة في النقوش اليمنية القديمة ندل على التأريخ بنقديم الأضحية وهي " ٠٠٠‏ يوم/ ذبج/ 
لعشتر " أ أي يوم أن ضحى للمعبود عثش» وقد شاع ذلك الأسلوب فى كل الممالك اليمنية 
القديمة دون اأسنتتياأء. 


ولكنه طهر أكثر وضوهحا فى التقوش المعيئية الئي تطرقت إلى تاريخ التضحية واسم 
المعبود أو المعبودات التي ضحي لهاء إلى جائنب عدد الأضحيات؛ ومن ذلك النقش " نامي 
٠١ ١‏ من نقوش خربة ير اقش حيٽ يذكر في السطر الثاني ' بوم أن قدموا لود (الإله ود) 
بخورا ويوم / ذبحوا/ لعتتر ذي قبض/ وود / في أفنية الهيكل /أربعين دبيحة/ ويوح/ ذبحوا 
لعشتر ذي بهرق في فناء هيكله / حشر ذبائح " ء وكذلك ينكرر الامر في نقوش خربة معين 
اقسرناو " » حيث ذكر في السطرين الثااث والرابع من النقش الخامس فى مجموعة "محمد 
ثوفيق " أن مقدمي النقش وهم كهان للمعبود ود ' ضحوا بأربح مجموعات من الذبائح» وبلغ 
عدد إجحدى تلك المجموعات أربعة وأربعين أصحيةء ومن الحيوانات التي تمت التضحية بها 
البقر والعجول وذلك في فناء المعبد . 


ويفهم من ذلك أن التضحية كانت نتم فى فناء المعبدء وهو أمر يتعارض مع اعتبار الدم 
من النجاسات التي يجب التطهر منها في الديانة اليمنية القديمةء وبالتالي لا يجب أن يدنس بها 
المعسيدء لذلك نرى أن المقصود بالفناء في النقوش السابفة هو الساحة الخارجية التي نقع 
خار ج المعبدء وليس الفناء الموجود فقي وسطه وتحيط به الأروقة وقدس الأقداس. 


وقد ترافق نقديم الأصاحي في بعض الأحيان مع إتمام بناء المنشآت العامة مثل المعابد 
والقلاع» ويقوم بذلك أو يشرف عليه الملوك انفسهمء وهو ماقام به ملك مملكة حضرموت 
يدع إل بين بن رب شمس " مؤسس مدينة شبوة العأاصمة الثانية للمملكة يعد ميفعةء حينما 
انتهى من بذاء كل تحصينات فلعة ' عرمة ' حيث ضمن نقش التأسيس أنواع الحيوائات الثي 
تهت التضسحبة بها بذبحها بعد صيدهاً وهي " عشرون ابن آوىء»ء وأربعة نمور ووشقان»› 
وثمانية وعول» وقد ضحى بها وتم حرقها لتقدم للمعبود سين ". 
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وألى جانب الحيوائات المذكورة أحلاء قدمت أتواع أخرى متل الثيران والغنم والماعز 

والإبل»ء ولم نقدم حيو أذانت مثل الأسماك والدجاج» بحيث لم تذكر في قوائم الأضاحي التي ترد 
فسي النقوش اليمنية بسبب ضالة قيمتها مفارنتا بالحيوانات الآخرى ‏ وكذلك لعدم توفر ها 
بكثرة في المناطق التي ازدهرت فيها الممالك اليمنية القديمة في منطقة الهضبة الشرقيةء لان 
بحضها يتو اجد في البيئة الساحلية مثل الأسماك ولأن المطلوب من الأضحية في المقام الأول 
إسالة أو إراقة الدم وهو أمر لا يتوفر في الدجاج أو الأسماك بشكل كبير . 

وفي مرحلة متأخرة من تطور الفكر الديني في الحضارة اليمنية القديمة وخاصة في 
بداية فترة ما بعد ميلاد المسيح تغير مفهوم قرابين الأضاحي بحيث استبدلت أنواع معيذة من 
الحيو أنات التي كان يضحى بها وخاصة الجمال بتماثيل من البرونز والرخام والحجر الجيري 
والطيسن كان يستم نقديمها كقرابين إلى المعبودات عورضا عن التضحية بها أو ذبحهاء كما 
عكست في بعض الأحيان وظيفة المضحي» من خلال نقديم أبناء قبيلة أمير الذي عمل أغلبهم 
كجمالسة فسي مصساحبة القو أفل التجارية التي تقوم بنقل البضائع على الجمال» ولهذا قدمو؛ 
قر أييسنهم عسلى شكل تماثيل جمال من البرونزء وطلبو! من معبودهم " دي سماوي " خير ها 
وسلامتها 7" 

ويعكس ذلك التغيرات الاقتصادية المتمثظة في أهمية الجمل والاعتماد عليه في العملية 
التجارية واعشاره وسيلة المواصلات الأولى وعماد القوافل التجاريةء ومحاولة الحفاظ على 
عسدده ويل وزيادته لاستخدامه في عملية النقل؛ وبالتالي قلت التضحية به وذبحه وأستبدل 
تاتيل من مواد مخثلفة تمل مجله. 


ولسح ينبت تقد يم أضاحي بشرية للمعبودات في الديانة اأبمذية الفذيمة» وما یرد من سيخ 

في النقوش من نقديم لتاس أتفسهم وذريتهم للمعبود لا يعدو کونه تکریسا رمزیا یرید المقدم 
کا ا ر ر م ا له ولا يمكن مقارنة ذلك بالأضاحي 
الجيوأئية. 


۴ء٤ راڄ علي جواد  مرجم سایق ٦۹۹۵ء ص‎ 
Henninger, J op.tit., Pp. 219 223 ; Ryeckmans Jacques  op.clilL, 1988,p IGOR ; Smith, (CT 
Robpertson op.ciIL, Pp. 218- 220 ; Ghull, Mahmud New Qalabanil Inscriptions { HI } op.cil,, F443 
؟٣ واکذللٹ بیرین جاکلین مرجع سابی ۱۹۸ ص‎ 
: وق طهر دلاق ا لأساو ني ی عدد من اقوش مها‎ + Ryckmans, Jacgueds  op.cit., fFT4, PI3S (fF) 

7 : 555 : 552 و[ :375 C11‏ › ويظهسر من خلال صيغ بعضها أن الدقدمة رمريت لأا قد تشمل الأسرة بكاماها: 
وليس الشخص القدم فقط ويز كد ذلك أيضا د كر تقد البساتين التي يملكها الشخص بعد تقدعه ليقسه وأسرته مياشرة. 
وتظهسر الصيغة الرمرية في لقدم الإالساكت نفسه للمعبود لي عدد من النقوش القبالية مها 871 ;568-8669 «[ الي تذ كر 
أن امسراة تدعى " نعم قامت للمعيود بني إل " وقد وجد النشش علي قتال لامرأة من الجر اجيري: ما پدل على العقدم 
الر زي > أو حدمة العبد فقط ولیس کأضاحي؛ وي كد ذللث استخدام الفعل "سا ف تقدجهن للمعيود بدلا من الفعل 
"ذبح “ الذي يسشضدم عاد تق راہن الأضاحي > للمزيد من العفاصيل أنظر 45 ;41 Jumme, A op.cit., 1955, Fp.‏ 
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اليروثز والرخام والهجر الجيري» وهي تحمل نقوش بخط المسندء تذكر اسما الأشخام 


الذين قدموهاء يمكن القورل أنها قدمت عوضا عنهي لأنها تمثلهم عند المعبود (°© غر أن ذف 
لا يسنفي تقديسم أسرى الحروب للخدمة فى المعابد مدى الحياةت وقد شمل ذلك قئات خر ی 
الد 7" 


ثانيا : شراب الإراقة 

يقصد بها السوائل التي تراق تقربا للمعبود» وهي من القرابين المهمة في الديانة اليمنية 
القديمةء وعرفت في الديانات الأخرى أيضا. 

وقد تعددت السوائل التي كانت تراق للمعبود» فإلى جائب إراقة دماء الأضاحي بأشكال 
مخظلفةء آريقت سوائل أخرى مل الماء والنبيذ والحليب الذي كان له أهمية بالغة عند العرب 
بشسكل عام» وأسستمر استخدامه في الطقرس الدينية إلى ما قيل ظهور الإسلام؛ حبتٿ كان 
يصب على الأصذام» وقد خصص لذلك حليب الغنم فقبطل ا" 

وكائث لهذا النوع من القرابين أهمية كبيرة في الديانة المصرية القديمةء ليس فقط في 
أداء الشسعائر في المعابد» ولكن عند الأفراد أنفسهمء ويدل على ذلك تكرر ذكره فقي قوائم 
الق ر ابين في عهسد الدولسة جديا والعصر اليونائي والرومائنى كقربان للموتى وللالهة 
والاعتقاد بأنه يعين على الشفاء .وفي الديانات السامية تبوأت قرابين الإراقة المكادة الثانية 
بيسن آنواع لقرابین التي كانت تقدم للمعابدء وذلك لارتباطها بقرابين الأضاحي وإراقة الداء 
تقربا للمعیو د( 

بار غم من قعدد السوائل التي كانت تراق كقرابين للمعبود في الديانة اليمنية القديمة › 
إلا أن لسلماء مكانسة عالية بينها حيث كان يراق في كل المعابد على موائد للقرابين تشبه 
الأحسواض. وقد حاول اليمنيون القدماء توفيره بشكل دائم في المعايد بأشكال مختلفة منها 
الآبار والأحواض" والأراني البرونزية الكبيرة. 

وترجع أهميته نلك إلى استخدامه في طقوس وشعائر الطهارة المهمة جدا لدخول 
المعابدء إلى جالب استخدامه في طقوس الاستشفاء من الأمراض المخئلفة. 


FirêtHê, Jacqelhine apt, l974 , P 40F ; Ryckrmans,Jacgues  op.clt, S74, Pp.134 - 135 (A) 
وقسد غابت صسيغ الحقدمات الرمزية ي التقوش اليمنية !دة في الفدرة المسيحة في صف القرك الرابع اليلادي.‎ 
وآ خث تدل علي إلقدمة العابك ككغارة؛ و قلست الماتيل الدمية البسيطة لش خملل اسم اهدي دوت و جود تفاصیل‎ 

اح رى مقل سيب الا هدام 
ر علي جراد مرجع سابی د و ام Ryckmans, Jacques op.cilL,1974,P153+ %4 14A‏ 
(۳) على جراد مرجع سابق مرجح سایق ۹۷۸ ۱م ص Smith, Robertson op.cil, PF 23i ! e»‏ 
)٤(‏ آمین» صديق يسر مرجع سابق ؛ ص ١؟‏ 
smith, Robertson Ibid. P 229 (8)‏ 
Schrndt, Jutget op.cit,, 199i, Pp. 14 1I5 (%)‏ 
FA =‏ ~ 


فالتا: التترابين المحروقة 

كانت قرابين الأضاحي تحسرق في عدد من الديانات السابقةء وتقدم على الموانده 
وقد اشتهر فی دلف العبر انيو ن؛ للذين كانوأ يحرقون الدبائح ويسكبون دمانها في النار التي 

وفسى الديائة اليمنية القديمة قدمت القر أبين محروقة منذ مرحلة المعتقدايت البدائية حيث 
الخستير لذلك رؤوس الجبال والأماكن المرشعةء» وخصصث مواقع ثابتة لتقديمها بنيت عليها 
بعد ذلك معابد مشهورة في فترة ازدهار الممالك اليمنية القديمة فى بداية الألف الأول قم 
مسل معبد ود في مملكة سبأًء جيث استخدم الفناء لتقديم القرابين المرتبطة بالنار في فثرة 
مو غلة القدم قبل بناء المعبد ". 


ويعود سبب نقديم القرابين المحروقة إلى فكرة أن اللحم المحروق هو طعام إلهيء وأن 
الدخان المتصساعد ما هو إلا مثة من الإله نيبهج ويمتع به عباده» وهي فكرة مثالية نفوق 
الستقدمة المادية المتمظة باللحمء كما أن وجود المعبود في السمأء وخاصة فى حالة الديانات 
الكوكبية قد آدى إلى الاعتقاد بتصاعد دخان الأضاحي إليه من خلال الغيوم ‏ غير أن هناك 
ديانسات لم تحرق الأضاحي أو القرابين ومنها الديانة المصرية القديمةء وذلك إذا ما اسنتنينا 
السبخور الدي كان يحسرق في مباخر وموائد مصذوعة من مواد خام تمينة» مثل الذهب 
والقضة» وكانت نقيت على قواعد من الحجرء ولهذا لم تظهر آثار الحرق على عدد منها . 

ويعتبر البخور أهم القرابين التى كانت تحرق في المعابد اليمنية القديمة إن لم يكن أهمها 
على الإطسلاق وقد مل إحراقه طقس وشعيرة رئيسية في كل المعابد اليمئية وفي المنازل 
السكنيةء ويعتبر بذلك ابتكارا شعائريا يمنياً تأئرت به عدد من الحضارات الأخرى في الشرق 
الأدئى القديسم؛ حيسث سيطر اليمذيرن على تجارته بسبب زراعة نسبة كبيرة منه في اليمن»› 
ورخاصة في المناطق الشرقية لمملكة حضرموث ومنها منطقة ظفغار الموجودة حاليا ضمن 
حدود سلطنة عمان وتسمى ظفار عمان نسبة إليها حيث كان يجمع البخور فى مدينة سمهرم 
'خور روري" علي شاطئ البحر العحربي»؛ وقد اأزدهرت نلك المدينة فى عهد ملك حجضرموت 
" إل عسز يلط “ [ ۲۲١ ٠٠٠١‏ ميلادية ) الذي أرسل المهندسين والبنائين لبناء المخازن 
والمستودعات إلى جانب الميداء التابع للمدينة . 


۲۰۹۲۹۹۸ على جواد  مرجع سابق ٩۹۹۵1د ص‎ )( 
Suhmidl, Jurtger op.cit., ÎFSGB?, Pp. 3 4; Kensdale, WEN. opcil, P4 (CT); 
Smith, Roberison op.cil, P 236 (fF; 
۹۹ آمین» صدیق پسر مرجع سایق ص‎ )٤( 
CLievclaid, Ray op.cit. 1960, Pp, 16;18 ; Dos, Bri, +: F (ھ) بیرین: جا کین مر جم سايق ۹۹71 21 ص‎ 
op. CU, TOF , Pa? 
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وهذاك أنواع متعددة من البخور غير أن أشهرها ما يسمي باللغة العريية اللبان الذكرء 
الذي بؤخذ من شجرة البخور التي تسمي علمیا Boswellia)‏ 68 ) وتنمو څې عدد من 
المناطق الساحلية الجسنوبية وجزيرة سقطرى» وفي عدد من مناطق الصومال والشاطئ 
الهمندي. وإلى جانب استخدامها الديني استخدمث في تحضير عدد من الأدويةء وقد أطنب 
المؤرخون والكتاب الكلاسيكيون فى وصف البخسور ودكر مصسسادره ومنهم هيرودوت 
(usا0فHe0)»‏ والكاتب الروماني فرجيل ( اإعءا۷ ) واستاتيوس [ s«ااهاS‏ ) في القرن الأول 
الميسلادي الذين تحدتوا عن البخور السبئي ووفرته فى المعابد ‏ كما تدالو! بالتفصيل عملية 
حصاده وجمعه »> والفظام الصارم لتجارتهء وكيفية استخدامه وحرقه في المعابد "أ . 


مسن وظائفه الأخرى ومتها طرد الأرواح الشريرة من اناز اء ودر ۽ عين الحسود باحر اه 
فيهاء إلى جانب إضافته إلى بعض التمائم التي تعلق فى صدر الإنسان لتحفظه من السوء. 


رابعا: النذور 


صضصمن أتواع القرابين السابقة يمكن إدراج النذور التي كنت تقدم المعبوداث في المعابدء 
وعادتا ما يثم النذر من قبل الإنسان في ساعة الشدة والخطر أو المرضء وهو بذللك * وعد 
على شرط" أو ما يشبه العقد بين الطرفين يجب تنفيذه عند الوفاء. ويترأوح النذر من وضع 
الإنسان نضسسه في خدمة المعبود إلى الحيوائات آو الأضاحيء ويصل إلى حلق الرأس 
وتقصير الشعرء أو الخلو بالنفس عن العامة . 

ويوضسح القرآن الكريم النذر عند الأمم السايقة في حالة وضع الإئسان في خدمة الإلهء 
من خلال قصة زوجة عمران وأم مريم إذ قال تعالى على لسان زوجة عمران " رب إني 
تسذرت لك ما في بطني محررأ فتقبل مني إنك أنث السميع العليم “ ١‏ وفي تفسير هذه الآية 
تفهسح أن النذر هو جعل الحمل بعد الولادة محررا للعبادة أي " حبسته في خدمتك» وخدمة 
معسبدك " وسبب النذر من قبلها أن زكريا وعمران تزوجا مذها ومن أخثها » فمانت عمر ان 
وهي حامل بمريم» وكانت ليس لها ولد لمدة طويلة من الزمن . 


wiuller, Waliler op.cit., 1934, Pp, F180 BSBA O 
seal, Beria opait,, (933, P AUS (Ys 
۲٠۰4۹۹۷ ٩۹۹٩ ر( علي جراد مرجع ساق ٦1۹۵م ص‎ 
سورة آل عمرات الآية د"‎ ٤د‎ 
ره الطيري أي جعفر محمد بن جرير مرجع سابق » ص ١۲۴وقد يصل الندر إلى الصوم والامتناع عن الكلام حيث جد‎ 
 ایسنإ ء عددما جاعقا الرلادة ا فقول إين ندرت للر من صرما فلن کلم الوم‎ ۲١ في سورة مرم الآية‎ 
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وقد شاع في اليمن القديم تقديم التماثيل الآدمية أو أجزاء مثها للمعابد للوفاء بالنذور› 
لآتها تمل الشخص نفسهء ويكثب بجائبها بخط المسند سبب التذر. أو يكون النذر تماتيل 
لحيوانات تصنع من مواد مختلفةء كما تدذر بواكير الخلة إذا ما تعلق النذر بخصوبة الأرض 
الزر أعية'. 

واستخدمت صيغة معيذة في النقوش اليمنية القديمة للد لالة على القيام بعملية الوفاء بالنذر 
وهي ٠٠٠"‏ بكل / أملا / ستملا/ بهمو " آي بكل أمل أو حاجة طلبة المتعيد من المعبودء 
وهي تدل على الرجاء الذي تمناه صاحب النذر من المعبود ‏ كما تكرر استخدام صيغة 
اصلمن / ذذهبن " في النقوش لتدل على التمثال المقدم كنذر والذي يمتل المنذر نفسهء وعلى 
كسترة النقوش التي تذكر تلك الصيغة فإن هناك شبه إجماع من قبل الباحثين بأن المقصود 
بذاك هو تمثال من البروئز وليس الدهب ويؤكد ذلك ورود كلمة دهب في النقوش في سيأق 
ذكسر مسواكد معدنية أخرى» وقد رججوا أن "ذهين ' أو "ذهيم " هو الاسم القديم للتحاس 
أو المعسدن الأصفر في اللغة اليمنية القديمة “ وهو الأقرب إلى الصواب» إذ لم يعثر حثى 
الآن عسلى ذلك العدد الكبير المذكور في النقوش للتماتيل الذهبية التي قدمت للمعايد» ومن 
طبقات اجتماعية مختلفةء قد لا تملك المال اللازم لشراء أو صفاعة نماتيل من الذهب . 


نصنبيف موائد القرابين اليمنية 

نستيجة للخلط بين المفاهيم الأسماء المستخدمة اموائد القرابين من قبل الباحثين› فقد قمذا 
بتصذيف موائد القرابين التي عرفت في اليمن القديم بحسب وظائفها إلى ثلاثة أنواع هي : 

١‏ ~ موائد الإراقة 

“ مواد التقدمات 

۳ - المباخر 

ويدخل ضمن ثلك الأنواع مسميات فرعية أخرى» وهذا التصنيف ببين مميز ابت كل ثوع 
واستخداماته بشكل دقيق؛ وهو أدق من التصنيف بحسب الشكل والحجم» كما أنه يزيل اللبس 
فسي المص-طلحات المستخدمة في تسمية موائد القرابين» وقد اعتمدت في ذلك على درأسة 
الموائد الموجودة في المتحف الوطني بصنعاء والمتحف الحربي» والموائد المكتشفة حديناً 
في عدد من المعابد اليمنية التي تم التنقيب فيها بشكل منهجي. 


علي جواد مرجع سابق ۹۸6 ۹م س ۲۱۲ ؛ موللر؛ والتر ‏ مرجع سابق ٤‏ 1۹۷م ص ٤١‏ 
Kenadale, WE.N. op.cilL, Pp.3 4‏ 
(۲) بافقیه: عمد عبد القادر؟ روبات, کریستات مرجع سابق 2۹۹۷۸ ص ۳۹ 
(۳) بافقیه: جمد عبد القادر؛ روبان؛ کریستیات الرجع سابق. ص ۰ + و ذلك Kensdale, W.E.N. op cil, P6‏ 
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أولا : موائد الإراقة 


يقصد بها الموائد الثي تستخدم في إراقة السوائل بمختلف أنوأعها مثل الماء والنبيذ 
واللبنء وهسذا النو ع هو الأكثر شيوعا في اليمن القديم» وظهرت له عدة أشكال أو تماذج 
تطور استخدامها يتطور الفكر الديني في اليمن القديم من مرحلة لأخرى. 

والنمط السذي شاع لذلك النو ع من الفرابين مستطيل الشكل صنعت أغلبها من الحجر 
الجيسري أو الرخام»؛ يمثل حوض مرتفع ببرز من أحد جوانبه رأس أو رئسي ثور أو وعلء 
وقي أغلب الأحيان تنحت قنئوات على ظهور الرؤوس الحيوانية لتصريف السوائل المراقة من 
الحرض؛ ومتال ذلك مائدة إراقة تحمل رقم )¥M6(‏ في المتحف ألوطني بصنعاء (لوحة۲۹) 
و هسي مستطيلة الشكل مصنفوعة من الحجر الجيري» ييلغ طولها ۸أسم وعرضها ٠,٥2‏ سم 
وسمکھا سم » نحت ظهرها على شکل حرض مستطيل الشكل عمقه ٩؛‏ سم › بیرز من 
الجهة الأمامية للمائدة رأسي ثور بمقدار ١,۷سم؛‏ والمسافة بينهما ١,١؟سمء‏ وعلى ظهريهما 
قستاة بعمسق اسسح وهي متصلة بالحوض؛ ويلاحظ النفاوت بين عمق الحوض وعمق قذاة 
التصسريف الموجسودة على ظهري الثورء حيث يبلغ عمق فناة التصريف ضعف عمق 
الحوض» وهذا أمر ضروري للمساعدة على سهولة إنسياب السو اثل. 

أما الجهة الخلفية من المائدة فقد نقش فيها نص بخط المسند يذكر اسم مقدمها والإله 
المقدمة لهء واسم المائدة بالصيغة التالية 'ودد إل / بن / حرعهر/ نقرب / (لاجله ) إل مقه 
(بهذه المائدة) مسلمن / (وكذلك تقرب) بنخله ([المسمى) سمنت وذمذين / بسيده يدع إل " . 

ولم يقتصر إهداء أو نقديم ثلك النوعية من موائد الإراقة لإله معين» بل وجدت مواثد 
لالهسة أخرى مثل المائدة رقم (¥590 ) في المتحف الوطنى»ء وهي تشبه المائدة السابقة إن 
لسم تكن مطابقة لها غي جميع التفاصيل» ويكمن الاخثلاف الوحيد في إسم مقدمها وأسم الإله 
الذي قدمت لهء ققد حمل النقش الموجود عليها أسماء المقدمين وهم " سعد شمس / أوكن / 
ويهعسن / وثوب / وبنيهمو / كرب/ ( من قبيلة الصبيحة وأنهم) نقدمو ( بهذه المائدة للإله ) 
عثثر / (في حصن) عرن / حمدا لسلامتهم ' . 

وقسد وجسد نموذج آخر لهذه النوعيةء وهو مستطيل الشكلء ولكنه يختلف عن النموذج 
السابق في عدد رؤوس الثيرأن وبالثاني قنوأتث تصريف السو ائلء فهي وأحدة فقط في هدا 
النموذ ج بعكس التموذج الأولء الأمر الذي أدى إلى الاختلاف في بعض التفاصيل. 

ومثال هذا اللمودذج مائدة إراقة مصنوعة من الرخام من مملكة معين تحمل رقم 
¥M12425 (‏ ) فسي المتحف الوطفي بصنعاء ( لوحة ١‏ ) وهي مستطيلة الشكل ييلغ طولها 
,اسم وعرضها “سم وسمكها ۲سم» أحادية الرأس ومندرجة نحثت مؤخرتها على 
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شكل حوض طضسحل مستطيل الشكل يبلغ عمقه اسم؛ ومقدمة المائدة على شكل ميز اب 
تصسريف متدر ج في الصيق من الخلف إلى الأمام إلى مستويين ينتهي بشكل رأس ثور؛ 
تتصل قناة التصريف المنحوتة على ظهر رأس الثور بالحوض في مؤخرة المائدة. 

ويظهر على وجه الثور آثار حت تدل على تدفق الميأء من القناة لمدة طويلة؛ ولا تحمل 
المائدة أي نفش يدل على اسم مقدمها والإله الذي قدمت له وسيب التقدمة. 

ولذلك التموذج أكثر من شكل يختلف في المادة المصنوع منهاء وعدد مستويات ثدرج 
ميزاب التصريف ومذها المائدة رقم [ ¥1659 ) (لوحة )۴١‏ ومصدرها منطقة "عمران" 
شسمال صتعاء ونتبع مملكة سباًء وهي مصتوعة من الحجر الجيري ولها نفس الحوض في 
المؤخرة؛ ولكن الميزاب أو قناة التصريف» مندرجة من الخلف إلى الأمام الى ثلائة مستويات 
بخلاف المائدة الأولى التي نتكون من مستويين فقط . 

وقد كشف عن أمظلة عديدة لتلك النوعية من موائد الإراقة في عدد من المعابد اليمنية 
بأنماط مخثلفةء» من حيث موقع الحوض وطول القناة كما في الماندتين اللتين عثر طليهما في 
معبد سين في الحريضة مملكة حضشرموت [ شكل ۷١‏ ) ويلاحظ في أحدهصا وجود 
الحوض في مقدمة المائدةء وعدم وجود رأسي التور في المائدئين. 

وقد تكون المائدة بدون فناة تصريف» فتنحت على شكل حوض مغلق بالرغم من وجود 
أشكال الرؤوس الحيوانية في مقدمتهاء ولكنها منحوتة كوحدة زخرفية ليست لها وظيفة 
أخرى» وقد عثر عالم الآثار أحمد فخري على واحدة منها في منطقة مأرب عند زيارته لليمن 
عام ٤١‏ ۱۹م» في منطقة " الدار البيضصاء " ء وهي مستطيلة الشكل طولها 1١‏ اسم وعرضها 
٤‏ #مسسسم وارنفاعها ۷اسم»ء ثحث ظهر ها على شكل حرض مغلق» وفي الجهة الأمامية للماندة 
مجموعستان من رؤوس الو عول»ء تتكون كل مجموعة من سبعة رؤوس”" منحوتة من أصل 
جسسم المسائدة ولكنها لا تتصل بالحوض بقفذاة تصريتف كما هو الحال في النماذج السابقة: 
وخاصة التي تحمل الاأرقام (12425™¥; 1959 ¥M1‏ ). 

والعثور على نمادج مخئلفة من هده النوعية من موائد الإرأقة وخاصة تلك التي صذست 
بدون قنوات ‏ يدعو إلى الاستفسار عن وظائفها الحقيقيةء أو على الأقل تطور استخداماتها 
من مرحلة لاأخرى. 


FThotpson, Catnaon op.ci,, Piale KAH ¢1);‏ 
Fakhry, Ahmed An Azchacological ourney te Vemen. Part II, 1931,Piate XEVIH BE {Y;‏ 
و قدللي 126 ۴° ,1952 Fakhry, Almec 0p. vi,‏ 
رع أنظر الائدة التي عغر عليها في مدينة مهرم العابعة لملكة حضرموت عام ٠‏ ١۹١م‏ وهي من حيت الشكل تع النموذج 
ڏي اليزاب المحدر ج والي تنعهي بشکل رآس تورء لها بدون فاة تصريف كما ذأكر اتب القال » آنظر ٠‏ 
Cievciand, Ray opel, F60, Pp. IBE I9; Fig3‏ 
ومكسن ملاحظة وجود ثقب خلف راس الغورء ولكن لا يعرف ما إذا كان لافذا إني الجهة العانية من المائدة» ولكه غم 
مصلل خرص الالدة ما پر جح عدم اسعحد امه ي عملية الرراقة 
A —‏ - 


فمن خسلال دراسة عمق الأحواض المنحوثة على ظهور موائد الإراقة يلاحظ أن 
بعضهاً غير عميق وضحل ويتر اوح بين ,سم اسم فقط ؛ إلى جانب عدم وجود قذوأنت 
لتصسريف السوائل في عدد متهاء لذا نرى آن أستخدامها لم يفتصر على إراقة السوائ فقمد 
بالر غم من نحتها على شكل مواتد للإراقةء وأن هناك استخدامات أخرى ذات علاقة بالجانب 
الديني والشعائري . ) 

وقد أمساطت المكنشفات الجديدة في عدد من المعابد التي تم التنقيب فيها عن وظانف 
أخر ى لهسا تمشلت في تحويلها إلى موائد نقدمات توضع عليها القر آبين غير السائلةء كما 
استخدمت كفواعد لوضع المباخرء وهذا ما کشف عله في معبد " عنتر دي رص ' غار ج 
مدينة السوداء في مملكة معين ' حيث عثر على مائدة قرابين أمام البوابة بعد أن هجر 
المعيد ودفن إلى ارتفاع ٠١ ١‏ م وقد أعيد استخدامها بأن تم قلبها رأسا على عقب» ووضعت 
عليها ثلاث مباخر من الحجر الجيري فى مواقمها الأصلية مما يدل على استخدامها كقاعدة. 

كما استخدمت كقواعد لنصبب التماثيل الحجرية والبرونزية؛ وقد كشف عن العديد من 
الموائسد التي تؤكد ذلك الاستخدام ء أهمها ما عثر عليه في معيد برآن في مملكة سبأً (لوحة 
۲ وبالر غم من محافظتها على الشكل العام لموائد الإراقة السابقةء من وجود الهوض وقناأة 
التصريف إلا أن وسط الحوض نحت على شكل رجلي تمثال آدمي لتستخدم كقاعدة له حيث 
يثبت عليها وما ز الت آثار النحت ظطاهرة؛ ولكن إالتمثال غير موجود. 

وبالتالي فقد اختاف استخدام ذلك إلنوع بالرغم من ثبوث شكلهء أو أنه استخدم أكثر من 
مرة لأغراض مختلفةء مما يدل على قدسيته ورمزيته للمعبود الذي أهسدي لهء ولهذا لم يتم 
التغريط به باعتباره من مقتنيات المعابد. 


ومما يؤكد ذلك صناعتها بمقاسات رمزية صغيرة من مواد خام غالية مثل الرخام 
والمرمرء بطريقة لا تدعو إلى الشك بأن صناعتها لم تكن بغرض استخدامها للإراقة أو لأي 
شسي آخر؛ بسبب صغر حجمهاء وأنها استخدمت بما يشبه التمائم» وقد عثر على مثالين لهذا 
النو ع الرمزي»ء وهما موجدان في المتحف الوطني بصنعاء الأولي تحمل ألرقم [ ۲۸11648 ) 
مسن منطقة مأرب» وهي مصئوعة من الحجر الجيري ومستطبلة الشكل (لوحة ۳۳ ) يبلغ 
طولها ۲ ء۷سم وعرضها ۸ ءاسم يبرز من متدمتها الأمامية ميزاب على شكل رأس ثور 
وهي مطابقة من حيث الشكل لموائد الإراقة كبيرة الحجم. 

والتانية من النو ع ذي الميزاب المتدرج ([لوحة ٠٤١‏ ) وتحمل الرقم ( ۲150 ) ويبلغ 
طولهسا ١‏ ١۷اسم‏ وعرضهها سم وسمكها ؟سم» ويظهر فيها شكل الحوض ومیز أب 


ر١‏ شارك الباحث فى السقيب ف العبد عام ۹۸4 ۹م 
اپار ا س 


التصريف على شكل رأس ثور. وئرى أن هذا النوع الرمزي استخدم في التقدمات لنوع 
معين من المتعبدين الذين لم يستطيعوا تقديم موائد إراقة كبيرة الحجم أو آنها كنت تحفظ في 
المدازل تيمنا بقدسيتها. 

وممسا يؤکد اأسستخدامها الرمز ي العثور عليها حديثا في القبور الملحقة بمعبد أو ا 
قي مملكة سسباأء حيث كانت توضع بجائب المثوفى كجزء من الأثاث الجنائز ي» اعتقاد! 
فسى استخدامها في الحياة الأخرى. ويدل العدد الكبير الذي عثر عليه في تلك المقابر والمادة 
المصنوعة منها وهي الرخام على استخدامها الرمزي» حيث ثرأفقت مع وجود نماذج رمزىة 
صغيرة من المباخر والأدرات ذات الاستخدام في الحياة اليومية . 

ومن خلال مقارنة ثلك النماذج الرمزية بعدد من موائد القرابين المصرية الموجودة في 
المتحف المصري ومسنها المائدة رقم ( 40176 ) ( لوحة ١‏ ) والتي تعود إلى العحصر 
المسروى يلاحظ التشابه الكبير بينهما سواء من حيث الشكل أو من حيث التفاصيل» كوجود 
الحموض وقتاة التصسريف ولكن الطابع العام على الموائد المصرية عدم وجود الرؤوس 
الحيوانيسة فسى نهاية الميزاب» كما هر موجد في الموائد اليمنية. ويوكد الاستخدام الرمزي 
للموائد المصسربة أنها كانت توضع على بوابات القبور كما ورد في الوصف المرافق لهاء 
وبالتالي فإنهاً لم نستخدم لإراقة السوأئل لأن مساحة الحوض غطيت بزخارف بارزة قوامها 
فسي الغسالب أشسكال الأواني المنزلية والخبزء إلى جاتب مواضيع أخرى تمل الأساطير 
المصرية. 

ويؤكد ذلك أن نحتها على شكل موائد إراقة لا يعني أنها كانت تستخدم لاجراقة ولكنها 
استخدمت للنقدمات في المقام ألأول. 


وقد جاءت نلك الموائد تطوراً عن موائد القرابين المصرية التي كانت في البداية عبارة 
عن حصير يوضع عليه الخبز والطعام تم يترك أمام المقبرةء وتطور ليصبح الخبز والحصير 
رمز الكتاب في اللغة المصرية القديمةء وفى الدولة القديمة عندما حلت الموائد الحجرية مكان 
الحصير ظلت أشكال الأطعمة المخطلفة تثحت علي المو ائد أ وقد ارتبطت نوعية المادة 


)١(‏ كشف عن أكثر من مغال لذللت النوع أثناء اليب في معد أوام من قبل البعفة الآثارية الألانية عام 4۹۸ ١م‏ ومنها تلانث 
همست الارقام 9841949 ¥ ,9842155 AW‏ ,772 984 ¥ وهي مطابقة من حيث الشكل للنماذ ج الرمزية 
الصخيرة المرجودة ق المعحف الوطني بتعا . أاظر 4 Vogl, Burkhart op.cit,, FP‏ 

(۲) عبد اللقصودء عبد العزيز ‏ دراسة الفعوت والتحت رالنقش والرسم الفون الصغرى في الفيرم في عصور الازدهار ف مصر 
القدجة حت فاية الدولة الديدة. رسالة ماجستير ز غير متشورة ) كلية الآئار جامعة القاهرة ء ۹۹۹١ع‏ ص ١ ١ ١‏ وقد حط 
هس التشابه الشرعبى» عبد الغني سعيد عبد دراسة للعلاقات الصرية اليمية من خلال الشراهد الأثرية . أنظر الرسالة 
التي تقدم 4ا لتيل هرجة الد كعرراة من جامعة القاهرة بعسوات: العلاقات اليمبية المصرية من خلال الشواهد الأثرية والعاريخية 
مذالقرت التامن ق .د حن القرت السادس الميلادي. ر طبر مدشورة ) كلية الآثار جامعة القاهرة ۹4١‏ اه ص جج 
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المصنوعة منها المائدة بمكانة مقدمهاء فقد تميزت موائد قرابين الملوك بأنها مسنئوعة من 
الالباسستر؛ بينما صسنعت موائد القرابين التي قدمها الأمراء والأفراد من الحجر الجيريء 
ويكتب على حواف الموائد من الأعلى أسم مقدمها وما قدمه من قرابين '. 

وبذلك پمكن القسول آن التشابه مع مرائد القر أبين اليمنية يكمن في كتابة اسع المقده 
ووظيفتهء ووجه الاختلاف يمكن في موقع كثابة الاسم ففى حين كنبث الأسماء والنقوش على 
ظهر الموائد المصريةء ذرأها قد كثبت في آلجهة الخلفية فى الموائد اليمئيةء ويرجع ذلك إلى 
طبيعة الاستخدام في كلا الحضارئين» ومكان وضع المائدة نفسها. فلما كانت المائدة اليمنية 
توضع في وسط الأماكن متل الفناء ويمكن الدوران حولها لروؤية التقوش المكثوبة عليهاء 
كانت الموائند المصرية تعلق على بوابات القبور يشكل طوليى» مما حتم نحت اسم المفدم 
والسزخارف على فهر المائدةء لسهولة روؤيته من قبل الجميع . وذلك يسهل رؤية الزخارف 
تى لو تم وضعها على الأرض. 

ولك الموائسد لقي الضوء على العلاقاث اليمنية المصرية؛ والتأثيرات المتبادلة غير 
المیاشس ر 5ء فسني جاتب التشابه في شكل اأمو اتد و تصميمها و أستشدامها الرمزي قى القبور› 
وجد تشابه كبير في أسلوب كتابة اللغة نفسهاء حيث يلاحظ أن الكلمات التي كثبت على مواد 
القسر بين المصرية بالكئابة الديموطيقية المروية التي جاءت بعد الكتابة الهيروغليفية المروية 
كانت تفصل عن بعضها بفوإصل وقف عبارة عن نقطتين فوق بعضهماء وهو أمر وجد 
للفصسل بيسن كلمات اللغة اليمنية القديمة منذ بداية الألف الأول ق.م؛ ولكنه عيارة عن خط 
طولي فصل بين کل کلمتين. 

وقد دكسر الوصسسف المسرافق للمواتد أن ذلك الأمر غير معهود قبل ذلك في اللغة 
المصسسرية؛ ومحتوى الكثاباث على تلك الموائد تيدأ بدعاء موجه لأحد الآلهة المصرية مثل 
" يسا إزيسس ' أو ' يا أوزريس ' ثم يلي ذلك اسم المتوفى وأوصافه الطيية في الدتياء وشي 
النهاية عبار ات للترحم عليه» وغالبا ما يلحق باسمه اسم والديه. 

وتسرى أن ذلك التشابه يرجع إلى العلاقات غير المباشرة بين الحضارة اليمنية القديمة 
والحضارة المصريةء من خلال مملكة مروى التي تعتبر أهم حصن جنوبى لانفوذ المصريء» 
و اتخسذت كعاصسمة لملوك نباتا الأثيوبيين منذ القرن السابع ق .مء حيث امتدت رقعتها في 
مناطق اعالي النيل ألأزرق حتى منطفة " الرصيرص " وكشف عن آثارها على بعد حوالي 
٠‏ كم جنوب الخرطوم 7 


٠ء١‎ ~١٠١١ عبد المقصود عبد العزيز الرجع السابق» ص‎ ١ 
۳۹۹ ر گرتریل ليونارد الموسوعة الأترية العالية. القاهرة ۲۹۹۷م ص‎ 
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فعند أقتسام تركة الرعامسة انفصلت النوبة وتكودت مملكة بالقرب من الشلال الرايعء؛ 
وأصسبحت أخسيارها متوفرة بشكل وإضح قبل بداية القرن الثاني قم »> وكائت الحملة التي 
قادها الملك " شاشانق الأول " إلى الجنوب من أسوان في القرن الأول قم هي الأخيرة التى 
أظهسرت مسيطرة المصريين على التوبة السفلى» أو أرأدو! محاولة إعادة السيطرة عليها › 
حيث أخذت المنطقة في الاستقلال بعيدأ عن التبعية لمصر بعد أن كانت تحت سيطرتها طوال 
عصر الدولة الحديثة . 


وأصبح الملوك الأثيوبيون هم الخلفاء للفراعنة بحيت نجد في عصر البطالمة أن حدود 
المملكة بعدت نحصو الجنوب» واتخذت من مدينة مروى على بعد ٠٠١‏ كم من الخرطوم 
في هذه الفترة بالفن المروى ^ ولذلاي انجهت بعلاقتها جنوياً حيٽث أخذت تجارتها ثزداد مع 
الأقساليم الجنوبيةء؛ وزادت من تكوين مستعمراتها في تلك المنطقةء لدرجة أن ملوكها توففو! 
عن استخدام الخط المصر ي القديم» وأصبحوا يستعملون خط مغاير للخط الهيروغليفي»: حتى 
الجنوبية حول منابع النيل الأزرق في حولي القرن الرابع الميلادي ". 

ومسن ذلك فإنه من غير المستيعد أن تكون نلك الصفات في الكتابة قد أخذت من الكتابة 
الجعرية في الحبشة؛ والتي هي بدورها كتابة وحروف يمنية قديمة أخذها الأحباش من الكتاية 
اليمنية القديمةء ومن قبلها عبر اليمنيون إلى الساحل الغربي للبحر الأحمر حيث عثر على 
نقوش يمنية في مناطق متفرقة من الهضبة الإرتيرية نعود إلى القرن الخامس قم وقد كانت 
بستفس اللهجة السبئية ‏ وبالتالي بنفس أسلوب الحتابة والفواصل بين الكلمات. و جاء التأثر 
من خلال العارقات اجار ية السلمية بير المنطفين . 
فسي المنطقة الي ازدهرت فيها مملكة معين؛ وهي تظهر بكس النو ع السابق خصاتص 
لار اقة السسوائل» سواء من خلال تصميمها على شكل أحوأض أو الثقوب الموجودة فيها 
لتسريب السوائل» آو آثار حت المياه على الجوأثب. 


ومثال دف مائدة محفرظه فى المتجف الوطذي يشعاد + وٿجمل رهم }م 2 (YEY‏ 
(لوحسة ٠١‏ ) وهي مخروطية الشكل وتشبه إلى حد كبير أشكال المباخر اليمنية النقظليديةء 
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مصسنوعة مسن الرخام يبلغ عرضها ٤‏ سم وأرقاعها ١۷سم‏ وسمكها ١‏ ٤سي‏ نحت أعلاها 
على شكل حوضين مريعى الشكل» طول ضلع كل منهما سم وعمقه ٦‏ اسمء وأسفل قاع 
كل حوض وفى ألجهة الأمامية للمائدة ثقب ينفذ للخار جج. و هناك آثار حت أسود اللون على 
بدن المائدة تبداً من أسفل الثقبين» وتدل على تدفق السوائل لمدة طويلة من للزمن. 

وبدن المائدة مخروطي الشكلء وبه شق منحوت قي الأسفل على طول القاعدة يبلغ عمقه 
"سسح؛ پشبه إلى حد کبیر مکان لتثبیت حوض آخر بيدو أله كان مثبت في أرضية المكان 
الذي نصبت فيه المائدة؛ ليتلقى المباه المتساقطة والدازلة من الحوضين في الأعلى. 

وفي الجهة الخلفية من البدن تقوب موز عة بشكل طولي» وعلى مسافات منساأويةء ترى 
أنها كانت عبارة عن آماكن لنثبيت صفائح من النقوش النذرية المصنوعة من البروتز . 

وأسفل القاعدة منطقة غير مشذبة يبلغ ارتفاعها ١٠سم‏ ندل على أن قاعدة المائدة كاتث 
مثبتة في أرضية مرصوفةء وكانت غير ظاهرة حتى ذلك الارتفاع. 

وپرجح وجود تقوب خصصت لتبيت النقوش البرونزية من جهةء ووجود مكان لنقيت 
الحوض السفلي لثلقي المياه المتسافطة من جهة أخري» أن المائدة كانت مثبتة في وسط مكان 
پر جح أستخدأمها لور أقة المياد المقدسة للنير ك والاسشفاء. 


ثانياً: مواد التقدمات 

هي مواأئد يتم عسليها وضع التقدمات والهيات والقرابين غير السائلةء مثل الطعام 
کانث تقوم بها. 

وا غلسبها عسلى شسكل مثنضدة مكعية الشكل أو مثوازي مستطيلات؛ إلى جائب الشكل 
الأسطو اني الذي عثر على نموذج وأحد منه حتى الآن. 

ونتميز أغلب نلك الموائد بأنها غنية بالموضوعات الزخرفية التي تغطي جميع أرجههاء 
وتشمل موضوعات الزخرفة أشكال تصميم المعابد اليمنية من الخار ج والأبواب المتدرجة 
فى المساحةء والكوأت المرتدة والخطوط المستقيمة المندرجة. 

وهئاك عدة مادج لهدا التو ع؛ منها الشكل المكعب إ لوحة ۲١‏ ) الذي صمحم على شكل 
المعبف اليمني من الخار ج» وظهر ها مصقول بشكل تاعم حثى يسهل وضع الفراأبين عليها. 
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وقسد انثشسر هذا النموذج في مملكة سباً بتصاميم فيها بعض الاختلافات الني اقتصرت 
على أشكال الز خارف وحجم المائدةء ومتها ما عثر عليه عالم الآثار أحمد فخري ١‏ قي معبد 
يرآن قبل التنقيب فيه ( شكل ۲٤١‏ ) وهي مكعية الشكل؛ وأستخدمت لنغديم القرابينء وعليها 
ز خارف الأيواب المندرجة والمتداخلة ومما يؤكد استخدامها كمائدة قرابين العتور على 
مثيلانها بعد النتقيب في المعبد من قبل البعثة الآثارية الألمانية التى عملت فيه لأكثر من عشر 
سنو أت. 

وأغلب المواتد التي ثم العثور عليها مكعبة الشكل إو مخروطية ( شكل ۷١‏ ) بلتف حول 
قمستها شريط بخط المسند يذكر اسم مقدمها وأدعية للمعبود عثترء وأسفل ذلك شريط من 
ز شارف المسندات ياتف حول بدن الماثدةء وفى كل وجه من أوجه المائدة زوجين من أشكال 
الخطسوط المستقيمة والمتدرجة التي تمتل تخطيط المعابد المستطيلة ذاثت المحور المركزيء 
أما القاعدة فهي متدرجة إلى ثلاث مستويات. 

كمسا وجد نموذج أكبر من السابق على شكل متوازي مستطيلاث (لوحة ۳۷ ) ويشبه 
اللموذج السابق من حيث المواضيع الزخرفية التى نمثل المعبد اليمني من الخارج ولكن 
بقياس أكبر من خلال زيادة عدد الأبو اب المتدرجة والنوافذ والكوات المرندة. 

وقد عثر على نموذج أسطو اني وأحد من موائد التقدمات في مملكة معين عام ٩1۹۸۹ءم؛‏ 
بعد التلقيب في معبد "عنتر ذي رصف“ جارج مدينة ' فشن " وهي مصنوعة من الحجر 
الجيري و تحمل رقم [م ي ۱٦1١١‏ ) في المتحف الوطني بصنعاء [ لوحة ۴۸ ) وفد عثر 
عليها في وسط الفناء على الأرضية مباشرة. 

و هسي أسطوانية الشكل ومكوئة من جزئين منفصلين بدن وقاعدة يبلغ ارتفاعها ١‏ دسم 
وقطرها من أعلى ۷٤سم‏ ويبلغ ارتقاع البدن كوحدة منقصلة ١سم؛‏ نحت طهر الماندة بما 
يشبه الحوض الضحل. ويلتف حول حافة المائدة شريط كتابي بخط المسندء يذكر أسم مقدم 
المائدة للمعبد واسم المعبود الذي قدمت له كالتالي: " لحي عشك/ بن / يذكر إل / دي بثم / 
سلا ([ تقرب أو قدم هذه المائدة للإله ) عثتر ذي رصفا... " . 

ويبسلغ ارتفاع القاعدة ١٠سم‏ وهي متدرجة إلى جزئين؛ الجزء السفلي أكبر من حيث 
القطر من الجز ء العلوي» الذي يساوي بدن المائدة. 
ال الباخر 

تعتبر أكثر أنماط القر ابين استخداماً في المعابد انيمنيةء ويعتير وجودها ضروريا في كل 
المعابد على اعتبار أن إحراق البخور أجد أهم الطقوس الدينية التي كانت تقام فيهاء وكاندت 
المباخر من أهم التقدماث والهبات التي توهب المعايد . 
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وقد أهتم القنان اليمني القديم بتصميم المباخرء وظهرت أشكال متعددة منهاء ولكن الشائع 
هو الشسكل الهسرمي أو المخروطى ذي القاعدة الهرمية الشكل [لوحة ٩‏ + وكذلك ٠١‏ ) 
وقد زخرفت أغلبها بأشكال إلرموز الديتية التي تمل الآلهةء مثل رزوس التيران أو قرونهاء 
أو آشسكال الهسلال وقرص الشمس» إلى جائب أشكال الأبواب المتدرجة والكوات المرندف 
والكتايات التي تحمل اسم المقدم والإله الذي قدمث له. 

وقد استطاع اليمنيون حمل هذا الشكل من المباخر إلي خار ج اليمن» و تاشت به عدد من 
مسذاطق الشسرق الأدنى القديم وخاصة منطقة سوريا وفلسطين»ء حيث وجدت مباخر هرمية 
مستعددة الأشكال في منطقة " بثر السبع " تعود إلى القرن العاشر قم وندل على العلاقات 
التجارية بين المنطقئين الحضاريتين؛ فقد أستخدم البخور بشكل وأسع فى معابد تلك المنطفة 
وتبلورت نلك التأثيرات في ملتصف الألف الأول ق.م في عدد مس المناطق الفلسطيدية . 

غير أن ذلك الشكل الهرمي لم يكن الوحيد في اليمن القديم؛ فقد ظهرت نماذج أخرى 
تخنلف من حيث التصميم ففي مملكة حضرموت عثر على تلاثة أنواع هى : 

النوع الأول: هي مباخر مكعبة أو هرميةء ولكنها ذات أربع أرجل؛ ولها مقابض جانبية 
(شکل ۷١‏ ). 

النوع الثاني: المباخر الهرميةء وتنيع النمط السائد للمبأخر اليمنية. 

السنو ع الستالث: المباخر الدائرية الشكل؛ وتتميز بصغر الحجم؛ ووجود أرجل متدرجة 
على شكل أرجل أو أطراف حيوانيةء وقد اعثبر هذا الذو ع إهدائي ففط ولم يستخدم في حرق 
البخور . 

كما وجدت مباخر كبيرة الحجم غالبا ما تكون مستطيلة الشكل ( لوحة ۲۹ ) تقوم على 
قاعدة مستدرجة وبدن مزخرف بالأبواب المتدرجة والمتداخلةء وأعلاها مكان عميق لوضع 
اليخور . 

وهذاك نوع يشبه الأعمدة الكبيرة التي ينحت أعلاها على شكل مبخرة كانت تتصب فى 
وسط أفنية المعابد وساحات المجمعات الشعائريةء كثلك التي عش عليها في المجمع الشعائري 
عسلى جبل العود ( لوحة ٠١‏ ) وهي على شكل عمود صخم مربع الشكل نحتت قمته على 


شكل مبخرة» كتب على أحد جوانيها بخط المسند " مكرب/ ود أب" أي معبد أو مكان للحرق 
لاإله ود الأب. 
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وإلى جساثب موائد الإراقة والتقدمات والمباخر وجدت الأواني المختلفة الأشكال؛ والتى 
صنعت من موآد مختفةء و أستخدمت لتقديم قر أبين معينة للمعابد» و همها الأو أني المصسنو عة 
من الفخار (لوحة ١٤ء‏ ب) وقد عثر على نماذج منها قي معبد برآن بعد التنقيب فيهء وأغلبها 
عبار ة عن آكوآب (ءءاإدط) تقوم على قواعد مرنفعةء ومزخرفة بطلاء أحمر اللون» وييدو 
أنها كانت نستخدم لحفظ البخور؛ أو تقديمه لاإله» أو لتقديم المأكو لات كقرايين في المحبد. 


وقد صنعت آواني أخري مشايهة لسايفة من حيث الشكل من مواد أخرى مئل البروتز؛ 
حيث عثر على عدد كبير منها في المجمع الشعائري في جبل العودء وأغلبها يشبه إلى حد 


كبير الأواني الفخارية ويبدو أنها كانت تستخدم لوضع البخور ثم يؤخذ منها للحرق في 
الا ( 
با بے . 


مواقع مواند القرابين في العابد 


لمو اقشع موائد القرابين بمختلف وطائفها أهمية كبيرة في معرفة نوعية الطقوس الدينية 
الستى كانت تقام في المعابد وتحديد أماكنها. وكانت هناك صعوبة في التعرف على المواقع 
الأصسلية لموأئد القرابين المخنلفة في المعابد اليمنيةء بسبب جمع أغلبها بطرق عشوائية غير 
علميةء بحيث لا يعرف أصلها ومواقعها التي كانت فيها إلا أن لتنقيب في عدد من المعابد 
مكن من التعرف على المواقع الأصلية لتلك التي جمعت عشواكيا. 


ولم بقتصر نقديم القرابين على مكان معين في المعبدء فقد قدمت فى أماكن مخئلفةء 
ويبدو آن هناك نوع من التخصيص بحيث تقدم فرابين معينة في مكان محدد في المعبد 
لا ثقدم فيه قرابين أخري. فهناك قرايين قدمت في الفناء وآخرى في الأروقة وثالثة في دس 
أ لاقد اس . 

ونرى أن قرابين الأضاحي أو عملية الذيح كانت نتم خار ج المعبدء ثم نجلب الأضحية 
إلى دلخله» حيث لم يعثر على أماكن مخصصة للذبح وإراقة الدماء ويؤكد ذلك أن الدم اعتبر 
من النجاسات في الديائة اليمثية القديمةء والي يجب التطهر منها إذ! ما جاء فوق جسم المتعبد 
أو على تيابه ° وبالتالي فإن ذبحها داخل المعبد يؤدي إلى تدثئيسهء وقد تطبخ في مطابخ 
تعتبر من ملحقات المعبد. 

ومن خسلال دراسة نتائج النتقيب في عدد من المعايد التابعة للممالكف اليمنيةء ظهر أن 
الفناء قدمست فيه نو عين من القرايين. هما قرابين الإرلقة وخاصة المياه المقدسة»ء والنوع 
الثاني هو القرابين المحروقة؛ إلى جانب تقديم بعض النذور مثل الثماتيل والنقوش 


شارك الباحد في مسح الوقع بداية عام ۷٩۹۹م‏ 
رع انظر الفصل الأول ١‏ الطقوس والشعائر الديسبة ص ۷ 
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فقسد عسثر في أفئية كل من معبد أوأم وبرآن في مملكة سبأء ومعبد سين ذي لسم ' 
والسسفيل )١(‏ في مملكة حضرموت على موائد إراقة ذآت ميازيب على شكل رأس ثور في 
أماكن مختلفة من أرضيات الأفنيةء إلى جانب العثور على آبار المياه المستخدمة في الإراقة 
فی کل من معبد أوام وبرآن ووعول صرواح " الخربة " ومعبد سين فى مدينة سمهرى '. 


والسنو ع الثاني هو القرابين المحروقة أو عملية الحرق سوى كانت للقرابين»؛ أو توفير 
مصدر داإئم للتار أو الجمر المستخدم فى إحراق البخور. 


وقد كشسف التنقيب الآثاري في أفئية كل من معبد برآن ووعول صرواح " الخربة ' 
والمجمع الشعائري على جبل اللوذ في مملكة سبأء عن وجود أماكن مخصصة للثار أو الجمر 
الدأشم» على شسكل مصاطب مربعة ترنفع مدماكين أو أكثرء تحرق فيها الأخشاب بشكل 
دام لكي يتم توفير الجمر للمتعبدين بالتالي استخدامه في حرق البخور. 


۲*<١٠۹,ام‏ وارتفاعها ١٤سسم»‏ أستخدمت في عملية حرق البخورء أما في معبد سين 
الماعز. والدجاج على أرضية الفناء في مكان فيه ترسبات من الرماد ‏ الأمر الذي يدل على 
تقدیمهاً کر آبين في ذلك المكان. 


وكدلسك يلاحظ وجود محارق في معايد مملكة معين؛ في معبد دي سماوي بالقرب من 
مدهنة "هرم " شمال قرناو العاصمة؛ في وأدي الجوف» ونذكر النقوش على أنهأ من الأماكن 
المقدسة في المعسبد التي لا يجوز تجاوزها دون نقديم القرابين ‏ ولكنها لم تبين ماهية 
استخدامهاء ويبدو أنها لا تخر ج عن كونها أماكن لحرق البخورء أو تقديم القرابين المحروفة. 


واستخدمت الأروقة لنوع واحد من القرابين؛ وهي القرابين المحروقة وخاصة البخورء 
وما يستلزم نقديمه كقربان في المعابد. فمن خلال التنقيب في عدد من المعابد اليمنية أتضح 
وجود عدد من المباخر الكبيرة الحجم الموزعة في الأروقةء ولم بعش على مصدر الجمر لأنه 
كان يجلب من المحارق الموجودة في الفتاءء والمخصصة لذلك الغرض. 
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وقد وجدت عدة أنواع من المبہاخر مختلفة الأنواع والأشكال» ترأوحت بين الهرمية 
الشكل والمربعةء وظهسر ذلك في في اروقة معبد برآنء حيٹ عثر على المباخر في أماكذها 
لأصسايةء وكتلسك في رواق معد امین ذي مين " ومعبد سين في 'سمهرم" في مملكة 
حضرموت» فقي أ حد أروقة المعبد الأرل عش على مبخرة كبيرة معقدة التركيب» كان البخرر 
يتفد من خلال فتحات موجودة فيها فم ينتشر في لرواق؛ إلى جانب آئية ذات رائحة زكيه ‏ 
ندل على استخدامها في عملية حرق البخور أو حفطظه 


وظهر مثال واحد على استعمال جواتب من المعابد المسقوفة بالكامل في نقديم البخور 
كفسربان» في معسبد نكر ح داخل مدينة براقش في مملكة معين» وقد ضعت مواد القرابين 
بالعرض بين الأعمدةء يرجح وضع المباخر عليها ١‏ وبوضعها في تلك المواقع يجعلها تشبه 
إلى حد كبير مواقع المباخر في المعابد ذات الأروقة. 


ونرجح استخدام جدران الأروقة في عرض اللوحات النذرية والنقوش الإهدائيةء وكذلك 
تصب التماثيل التى کات م رر من قبل المتعبدين. 

و إصہ جي معرفة أثو ع القر ايين التي کانت نفدم فی قدس الأقداس فى المعابد أليمذبة؛ 
بسبب اختلاف تصميمها من مملكة لأخرى» ومن خلال المكتشفات الجديدة بلاحظ وجود أكثر 
من نوع من القرابين التي عثر عليها في نلك الأماكن» ونتر اوح بين موائد إراقة السوائل على 
شکل حو اض ذات میازیب على شکل راس التور؛ كما في معبد " ذات كفس " في مملكة 
حل مو یت او المباخر كمسا فى عدد من المعابد في نفس المملكةء وصعبد ود فى مملكة 
Tu‏ 


ونرى أن أغسلب آنواع القرابين كانت نقدم في ذلك المكان» لأن حرق البخور مقس 
شعائر ي مطسلوب في كل المعابدء وإراقة السوائل وخاصة المياه كان يفثترض فيها مباركة 
المعبودء ولو لعدد معين من الئاس وهم كبار الكهنةء وكذلك الأمر بالنسبة للقرابين المحروفة 
التي يفترصض مشاركة المعبود نهم فيها. 

و إذا ما أرذنا التعرف على توزيع موائد القرابين في المعابد اليمنية بشكل دقيق فلن نجد 


چ 


أحسسن مثلا و أقوى وضوحاً من معيد نتر دي رصف ' خارج مدينة تشن في مملكة معين 
(إشسكل ١۸١ب‏ ) فقد نقب فيه بشكل علمى ودقيق من قبل البعثة الآثارية ية الفرنسية العاملة قى 
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اليمن» وعثر على موائد القرابين المخظفة الاستخدامات في أماكنها الأصليةء منذ هجر المعبد 
وقد وزعت كالتالي: 


مائدة إراقة للسرائل صغيرة الحجم من الحجر الجيري ميزابها على شكل رأس وعل» 


وجسدت مثبتة تحت قاعدة العمود الأيسر من أعمدة الصف الأمامي للبوابةء قبل الدخول إلى 
اإمسسبك . 


مائدة تقدمات أسطوانية الشكل من الحجر الجيري ( لوحة ۴۸ ) وضعت في وسط الفذاء 


مسبخرة كبيرة الحجسم هسرمية الشكل من الحجر الجيرييء وجدت في وسط الرواق 
الشمائي؛ وقد استخدمت لحرق يضور . 

ميخرة صغيرة الحجم هرمية الشكل من الحجر الجير ي؛ وضعت في وس قدس الاشد اس 
الذي يأخذ شكل المنصة المرتقعة عن الفلاءء وكانت نتوسط عدد من الكر اسي المكعبة الشكل 
الثي استخدمت لجلوس كبار الكهنةء ووزعت بشكل نصف دار ي. 

ولهذا قسدم ذلك المعدد النموذج في توزيع موائد القرأبين» رغم اختلافه في بعض 
التفاصيل الصغيرة عن عدد من المعابد الأخرى» وخاصة من حيث عدم وجود موائد الإراقة 
قي الفئاءء ولكن ذلك يرجع إلى صغر مسأحتهء وعدم وجود مصدر دأئم للميأد في الغناء كما 
في المعابد الأخرى الكبيرة الأمر الذي أدى إلى قل مائدة الإر اقة إلى خار ج المعبد بجانب 
البو أية. 


س إ۹ ~~ 


الخانهة 
أظلهرت الدراسة أن المعابد اليمنية القديمة ثضاهي معابد الحضارات الأخرى في الشرق 
الادنى القديم مل فصر و ألعر اق ؛ من حيث الفخأامة: و الننظيم؛ و التخطيط:؛ و أستخذام النقنيات 
المعمارية المتقدمة في البناءء مما يؤكد أصالة الحضارة اليمنية القديمةء ورقيها. 


ما زالت فكرة الثالوت الكوكبي ونقسيم الآلهة في اليمن القديم إلى تلائيات والتي نادى 
إليها 'ديئلف نيلسن " في بداية القرن الحعشرين بحاجة إلى تفسير أكثرء ويظهر ذلك من خلال 
العسدد الكبير من أسماء الآلهة التى ظهرت وتم الكشف عنها مئذ أن نادي بتاك النظريةء ولا 
يمكسن إدراجها ضمن ذلك الثالوث. إلى جانب الاختلاف بين الباحثين فى تذكير وثأنيث عدد 
مسن الآلهة مث نكر ح التي يعتبرها ' نيلسن " مؤئثةء يقصد بها الشمس في مملكة محين؛ 
ويعتير ها أغلب الباحثين إله مذكر خصص للشفاءء وهي ننطبق على الالهة الرسمية التأبعة 
[لممالك الرئيسة فقط. 

غير أن ذلك لا يتفي الطبيعة الكوكبية أو الفلكية لعدد من تلك الآلية والتي ذكرت 
بأاسسمها المجرد في مراحل زمنية مختلفة مثل " شمس "و " شمس الملك نتوف ' . وبحض 
صسفات المعبود عتثر التي ندل على أنه كوكبي مثل " شرقن "و " ذي يهرق * اللتان ندلان 
على مكأن ظهور البعيد ويزوغه ويالتالي هيئته. 

كانت لجميسع الآلهة في اليمن القديم وخاصة الثالوث الكوكبي علاقة بالمطر وكأن 
جميعها آلهة للمطرء وذلاف بسبب أهمية ذلك العنصر في حياة الناس في اليمن القديم وازدهار 
الحضارة اليمنية القديمة القائمة على أساس زراعى على أساسه. 

لم تجسد المعبودات اليمنية القديمة بثماثيل آدميةء أو أي أشكال آخرىء» بل كان يرمز لها 
رمزاً بتماثيل حيو انيةء توضع في قدس الأقداس في الغالبء وفي مقدمتها الثور والوعل. 

لم يكن الإله ود إلهاً معينيا صرفاء بل كان إلها سبتيا في المقام الأول بحيث لم يكشف 
عن أي معبد لهذا الإله في مملكة معين؛ وكشف عن المعبد الوحيد له في مملكة سبأً وهو من 
أشسدم المعابد في نلك المملكةء أما ذكره في النقوش المعينية على رأس الآلهة فقد شابه بذلك 
الممالك الأخرى» وقد اتخذثه مملكة معين إلها بعد ظهور ها وتكوتها السياسى. 

لهرت الدر أسة التداخل الكبير بين الوظائف الدينية والمدنية في المعابد اليمنية القديمة: 
بحيث اختلطت اختصاصات الكهنة بين الجائب الديني داخل المعابد والجانب المدني خارجهاء 
ويسرجع ذلك إلى طبيعة اقتسام تلك الوظائف الكهنوئية وتوزيعها بين القبائل الي كانت تقوم 
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وفق نظام دقيق وزمن محدد. ومن ذلك يمكن القول أن البنية القبلية قد تحكمت في الوظائف 
الدينية في المعايد بشكل مياشر. 

بسرزت نوعية من المعابد التي يمكن أن يطلق عليها المعابد المركزية في كل مملكةء 
وقسد مارست نوع من السلطة أو السيطرة على بقية المعابد الأخرى في نفس المملكة من 
خلال مكانستها كمعايد رسمية واتحادية للمملكةء ولم تبلغ المعابد الأخرى نفس المكانة التي 
ولت إليها المعايد المركزية. وربما كانت لها السلطة والسيطرة بحيث تدخلت في التعبيناث 
الكهنوتية الداخلية في المعابد الأقل أهميةء ومن أمثتها معبد أوام في مأرب في مملكة سبأء 
ومعبد سين ذي أليم في مملكة حضرموتث ومعبد عثثر خار ج مديدة قرناو في مملكة معين. 

بالر غم من احتلال المعبود عتتر المرتبة الأولى في المكانة بين الآلهة في اليمن القديمء 
فإن ذلك لم يؤر على عدد المعابد التى بئيت له ما عدا في مملكة معين»ء وذلك الأمر ببرز 
الجسانب السياسي للمعبودات ودورهاً فى تكوين الممالك إلى جائب طبيعة نشأت التجمعات 
السكانية على أساس قبلي قوي والاتحاد مع القبائل الأخرى تحت راية معبود وإحده فقد ظل 
للمعيوداث القومية أو الرسمية التي على أساسها نشأت الممالك المكانة الأولى بين الألهة. 

ثبين أن هناك علاقة وثيقة بين مواد البناء والنقنيات المستخدمة في العمارةء يبحيث 
ارتسبطت التق_نيات المعمارية بمسواد البثاءء فقد استخدمت طرق معيدة نتقاسب مع المو اد 
المستخدمة مما أدى إلى قوة المباني»ء وظهور تماذج مخثلفة من العمارة. 

يعتسبر تخطيط المعبد اليمني يمتيأً أصيلاء وكان نتبجة للنواحى الدينية والمتاخية السائدة 
في المنطقة» ولم يكن نتيجة للمؤثرات الخارجيةء التي اقتصرت على العناصر المعمارية 
الصغرى مسل الأعمدة وتيجانها في فترة متأخرة من التاريخ اليمني. وكانت أقوى تلاك 
المؤتر ات بوئانية ورومانية نتيجة للثجارة المثبادلة بين المنطقتين الحضار يئن . 

بيسنت الدراسة أن أهم عامل أثر في تخطيط المعبد اليمني هو الجانب الدينىء بحيث 
ططهسرت معسايد ذات وظائثف دينية متخصصة» مل المجمعات الشعائرية المنتظطمة ومعابد 
العبادة العاديةء وأماكن الحج والزيارة والاسنشفاء. 

مسن حيت التسلسل التاريخى لظهور المعابد بشكل متكاملء وكذلك بروز تخطيط معين 
بدءا من عصور ما قبل التاريخ» في النصف الثاني من الألف الثانى ق.م كان لمملكة سيا 
الاقدميسة والسبق في ذلك حيث نبلور فيها تخطيط معين استمر حتي العصور التاريخية في 
الألسف الأول قءم وحستى القرن الخامس الميلادي» ثم تلتها بعد ذلك الممالك الأخري مثل 
مملكة حصطرموت: ومملكة محين. 

لسم يتغير تخطيط المعابد تبعا لموقع بناءوهاء وخاصة في المعابد المبنية خارج أسوار 
المدن» وتللك البعيدة عن العمر أن. بينما بلاحط وجود أختلاف في تخطيط المعابد المبنية داخ 


سا ي ا س 


المسدن» حيث كان أغلبها مسقوفاء وتتوز ع الأعمدة على مساحتها بشكل متساوي لحمل 
السقوف. ويرجع دلك إلى صغر مساحتها مقارنتا بالنوعيات السايقة. 

لم يتغير تخطيط المعبد اليمنى بالرغم من بناءوه لآلهة منتلفة جيث وجد متشابها في كل 
الأمتلة التابعة لكل مملكةء بمعنى أن هناك معايد بيت وخططت لاآلهة مخثلفة ولكنها كاثت 
بنفس التخطيط ولم تتغير تبعا لتغير الإله » مما يدل على أن الطةوس التي كانت تؤدى 
لمختلف الآلهة منشابهة أو متطابقة ولم تتغير بتغبير الإله. ويزيد عن هذا الأمر المجمعات 
الشعائرية ذات الطقوس الخاصة حي نجد في تخطيطها بعض الاختلاف رغم بتاتها لآلهة 
بنيت لها معابد مستطيلة . وهذا الأمر يرجع إلى وظيفتها الخاصة بالزيارة الموسمية والحج. 

جاعءت المعابد اليمنية القديمة وخاصة المستطيلة أصغر من حيث المساحة من المعابد 
المصسرية» وذلك بسبب توز ع السكان فى اليمن القديم فى تجمعات صغيرة عبارة عن مدن 
صسسغير 5 فى عدد من المناطق بعكس التجمعات السكانية الكبيرة فى مصر .۔وكانت الاضافات 
في المعابد اليمنية الفديمة تتم بتجديد البناء الأصلى وليس بزيادة مساحة المعبد أو بتاء معابد 
حدندة بجائب المعبد الأصلي كما هو الحال في مصر. هذا باستثناء معبدي الإله إل مقه ' أوام 
" فى مآرب ووعول صرواح في مدينة صرواح» وذلك بسبب أنهما مثلا مكانا للتجمع الديذني 
والسياسي لمملكة سباً و القبائل السبئية الأخرى حيث كان يحج ألبها ويتم التجسع قيها. 

من حلال الدراسة ظهر أن هناك اختلاف بين تخطيط المعابد اليمتية المينية دأخل المدن 
والمعابد المبسنية خار ج المدن على الأقل قي مملكة سباًء حيت ظهرت المعابد المبنية داخل 
المسدن صسغيرة المساحة ومسقوفة بالكامل وخلت من الأروقة بعكس المعابد المبئية خار ج 
المسدن التي كانت غير مسقوفة وتمتلت فيها كل العناصر المعمارية في المعابد اليمنية 
و مرجع ذلك ألى طبيعة المعابد المبئية داخل المدن التي كانت عبارة عن هياكل صغيرة وذات 
استخدام محدود ولفنة معينة من الشاس. 

متلت مملكة سباأً الأساس والمصدر الملهم التطور المعماري والتخطيط للممالك اليمنية 
الاأخرى التي حاولث نقليدها أو الاقتداء بما توصلتث إلية من رقى وتطور في شتى النواحي 
ومنها الديانة والعمسارة » لأن أغلب أمظة المعابد التي ظهرت فى الممالك الأخر ی كانت 
متأخرة من حيث التاريخ عن مثيلاتها في مملكة سبأً. 

وفسي هذا الجانب يسبدو أن فكرة الفناء المكشوف الذي تحيط به الأروقة المسقوفة 
أو الصفات قد نشأت وتبلورت في مملكة سباًء ومن ثم ائتقلت إلى معابد الممالك الأخرى» فقد 
دلت اقدم الشواهد الأثرية والتاريخية على أن أقدم نماذجها وجدت في معابد مملكة سبأء 
وخاصة معبد ود " ذي مسمعم " ومعيد معريم " المساجد ' 


س و 


تشسابهت الطفوس الدينية التى كانت تودى للالهة المخظفةء ولم تختلف باختلاف الإله. 
وبالتالي فإن تخطيط المعابد لم تختلف باختلاف الإله الذي بنيت لهء فقد نشابهت عدد كبير من 
المعابد في ممالك مخثلفة من حيث التخطيط بالر غم من بذائها لاآلهة مخئلفة. ويزيد عن هذا 
الأمر المجمعات الشعائرية ذات الطقوس الخاصةء حيث نجد فى تخطيطها بعض الاختلاهات 
رغم بنائها لالهة بنيت لها معابد مستطيلة. ويرجع هذا الأمر إلى وطيفتها الخاصة فى المقام 
الأول؛ وأهمها الزيارة الموسمية والحج. 

من خلال تخطيط المعابد اليمنية القديمة بمخئلف وطائفهاء والاأثاث الذي كاتت تجهز به 
يمكن أسننتاج الطقوس والشعائر الدينية التي كانت تقام فيها كالتالى: 
¬ التطهر خار ج المعبد آو أمامهء وفي بعض الأحيان في الفضاء الخارجي لطبقات معيئة من 

المدعيدين . 


- إراقة الميساه أو إسالتها على موائد الإراقة والتبرك بها بشريها طاباً للشفاء في بعض 
الاجيسان: وكان ذلك يتم في الفناء حيث جفرت آيار في معظم المعابد الكبيرة لتفيى بذلك 
الغرض 

- تقديم الندور. والتقدماثت على شكل تماثيل في إلفناء والأروقة عند الحاجة 

- الجلوس في الأروقة وإحراق البخور فى مباخر مختلفة الأحجام والأشكال خصصت لذلك 
الغ رض ۰ 

-“ في قدس آلاقد اس الدي كان لا يسمح لعامة المشعبدين بدخولهء وكان خاص بكبار الكهدة 
كانت نقام الطقوس التالية منهم: 

> إحراق البخور بشكل دائمء إلى جانب إراقة بعض السوائل ليباركها المعبود 

-“ العسثاية برمز المعبود الذي كان في معظم الأحيان تمثال لحيوان من الحيواثات التي رمز 
بها له» وقي الغالب كان مصنوعا من الرخام أو البرونز أو الحجر الجيري 

أخذ الوحي والتنباً بالمستغبل وأخبار المتعبدين بنتائجه 

ظهر أنه لا يسمح إلا لطبقات معينة بالدخول إلى أماكن العبادة الداخلية في المعابد 
فسي بخص المحسابد دات الوظائف الخاصة مثل المجمعات الشعائرية والمحجاث يمك 
استنباط الطقو س الإضاقية الذالية: 

- إقامسة المآدب أو الولائم التي يدعي إليها المعبود في قاعات خاصة بذلك ملحقة بالمعايدء 
أو خار ج المعابد في الهواء الطلق 

- الإقامة في غرف وأماكن معيئة ملحقة بالمعايد طو ال فثرة الموسم الديني 


س ا س 


- ترديد بعض الأناشيد والابتهالات بشكل جماعي من قبل كل المتعبدين 

تسبين من خسلال الدر اسة ثبعية مملكة معين لمملكة سباً فى جميع النواحي؛ ومذها 
النواحي المعمارية بمختلف نواحيها مثل تخطبط المعابد » ونقنيات البناء؛ حتى يمكن القول أن 
لم نتبلور شخصية سياأسية أو دينية لمملكة معين. ومن جهة أخرى نشابهت مملكة معين مع 
ممسلكة حضرموت في كتير من الجوائب الدينية والمعماريةء ويرجع ذلك إلى العلاقات 
الوطيدة بين ملوك المملكتين عبر فترات زمنية طويلة. 

كان تصميم المعبد اليمتي وخاصة الشكل الخارجي هو الملهم للفدانين اليمنيين القدماء 
حيسث استلهموه ووظفوه فى جميع أنواع الزخارف التي استخدموها على الفنون الصغرى . 
فق د استلهمت منه عدد کبیر من أشکال المباخر » ومعظم نو اع ٿيجان الأعمدة المخروطية 
الشسكل»ء ونسوع من أنواع موائد القرابين» وهي موائد النقدمات التي جاءت مطابقة لتصميم 
المعيد من الخار ج. 


لا وجود لما يسمى بالمعابد المربعة في اليمن القديم» ولا يمكن أن يطلق عليها طر ازا 
بحد ذاتهء ولا يوجد حئى الأن مئال واحد لذلك» واغلب المعابد التي تم الكشف عنها مستطيذة 
الشكل. وما يقصده الباحثون من إطلاقهم ذلك الاسم هو المعايد المكعبة الصغيرة الحجم والثي 
تتكون من مبلى واحد مكحب والتكعيب خاصية تنطبق عى المعابد المستطيلة. 

تشابهت العناصر المعمارية في المعايد اليمنية بال رغم من وجود تفاوث في تصميم يحض 
المعابدء ويعود ذلك إلى تشابه الطقوس الدينية التي كانت تقام في نلك المعابد. 

تميسزت معابد مملكة حضرموت بوجود السلالم الطويلة أمام البوايات والتي ثؤدي من 
أسفل الوادي إلى بوابات المعابدء وقد تحكم في ذلك طبيعة وتضاريس المنطقة اللي بنيت 
فيهاء فهي في الغالب مناطق منحدرات على جوانب الأودية؛ ولم يكن ذلك الثميز بسبب 
اختلاف الطقوس والشعائر الدينية الثي كانت نفام فيها. 

بينت الدر اسة بر اعة المهندس والمعماري اليمني القديم من خلال قدرته على الترفيق بين 
مو أد البناء والنقنيات المستخدمة في العمارة؛ حيث استخدمت أساليب معيذة تتناسب مع نو عية 
المسادة المستخدمةء مثل استخدام الحجارة كقواعد وأساسات للمياني»ء وتكملة المينى من الأبن 
في بعض الأحيان؛ إلى جائب استخدام أنواع معيتة من الحجارة في موأضع معينة من البناء 
تشاسب وقدرتها على التحمل. 

استخدمت الممالك اليمنبة نقذياث منشايهة في البناء سواء في استخراج الحجارة أو بتاء 
الجدران أو التسسقيف» بسبب البئية الحضارية الواحدة لثلك الممالك .إلى جانب نميز بعض 
الممسالك بأساليب خاصة محلية مثل استخدام الهياكل الخشبية في مملكة حضرموت؛ وير جع 
ذلك إلى توفر أنواع معينة من المواد الخام في منطقة معينة دون غيرهاء ` 

E 


لم تستخدم كل موائد الإراقة في إراقة السوائل» بالرغم من تصميمها على شكل أحواضى 
لسنقوم بتلك الوظيفة. بل تعدديت استخداماتها لوظائف أخرى أهمها قواعد للمباخر» أو قواحعد 
لنصب التمائيل النذريةء ويرجع ذلك إلى قدسيتها عند المتعبدين من جهة وتطور استخدامها 
فى بعض الاحيان من مرحلة لأخرى. ويعود ذلك التنو ع في الاستخدام في بعض الأحيان إلبى 
الضعف الاقتصادي الذي ساد في بعض الفترات الزمنية بحيث لم تكن هنا استطاعة لصناعة 
مواتسد جديسدة ولهذا تمت تهيئة الموائد القديمة ليعاد استخدامها بأشكال مختلفة ویو کد لاک 
صناعة أغلبها من مواد خام غالية مثل الرخام والمرمر. 

وصسنعدت موائد فرأبين وخاصة موائد الإراقة بمقاسات صغيرة رمزيةء استخدم أغلبها 
كأثساث جسنائزي ء عسثر عليها بجانب المتوفين» كي تكمل تقربهم من المعبود. وتبعاً لذلا 
لا يسستبعد وجودها على شكل تمائم كاتت تعلق فى الصدور أو توضع في المنازل لفت 
صاأحبها ووقايته من الشر والجد. 

وتبين أن مواقشع مواد القسرابين غالبا ما تكون في الفناء أو الأروقةء في المعابد 
المكشوفة. وبين الأعمدة في المعابد المسقوفة بالكامل. إلى جانب وجودها قي قدس الأقداس . 


س چ پا س 


فانمة المصادر والمراجح 
مصادر ومراجع باللغة العربية 
إير أهيم» معاوية 
فلسطين من أقدم العصور إلى القرن الرابع قبل الميلاد .المرسوعة الفلسطينية 
مج ۲ء اء :۳“ ۱۳۸ :عمان ۱۹۹۰م 
ابن الكلبيء هشام بن محمد السائب إتوفي ٠٤١‏ هجرية) 
الأصنام. تجقيق أحمد زكي باشاء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ٤‏ ١۹م‏ 
اہن دریدء» محمد بن الحسن إتوفى ۳۲١‏ هجرية) 
الاشتقاق. تحفيق عبد السلام هارون ؛ دار الجيلء بيروت ١1۹4م‏ 
دو أن » ريمي ) 
النحت والرسوم قي قصر شبوة الملكي .شي شبوة عاصمصة حطضرموت القديمة 
ص :۷۸- ۸٤‏ معهد الاتار الفرنسي؛ صنعاء ٩1۹۹م‏ 
الإرياني» مطهر علي 
في تاریخ الیمن. شر ح وتعلیقات على نقوش لم دشر )١ ٤(‏ نقش 
مجمو عة القاضي علي عبد الل الكهالي القاهرة ۱۹۷۳م 
س-س------ حول العلاقات بيسن مملكتي سباً والأكسوم من خلال النقوش المسند. 
در اسات پمنية ع (۲) ص ۷- 1۹ مركز الدراسات اليمنيةء صنعاء 1۹۷۸م 


س 


- سسس قش جدید من مار ب869 در اسات یمنیةع (۲۵ )۲١‏ ص:۸٥-۸۵‏ مرکز 


الإریانے ٠۹‏ .ريدان_ع )٥(‏ ص۹-١٠‏ ءالمركز اليمني للأبحاث التقافية »عدن 
۹A۸‏ م 


سس سے س ہس لس ینہ س ممست ہے سد 


-------- نقوش منطفة ايل"نظرة أولية. في فى المجموعة المعمارية الآثرية السبئية 
وادي پلا صر: ۷٣-٤۲‏ اسميو: روما ۹۸۸ ام 


as e e si i 


نقوش مسندية وتعليقات. مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء 1۹۹۰م 


ف س 


الرياني؛ مطلهر علي 
القضساأصض .المو سو عة اليمنية مج طط > ں۰2 ۷۷ ۷۷١‏ صو هة 


العفيت 
الثقافيةء صنعاء 1۹۹۲م 
آستیندو ف 
ديانة قدماء المصربين. طا تعريب سليم حسن القاهرة ۹۲۳١م‏ 
الأشعب؛ خالص 


ايمر ؛ د ية 3 


بغداد ۹۸۷ م 


البقاء ا و الاجنماعی والاقتصادی. دارالرشید 


کو بيان: رام 
التنقيبات الأثرية مستوطنة ريبون. في حضرموت القديمة والمعاصرة ج٠‏ 
المركز اليمني للأبحاث الثقاقية عدن 1۹۸۷م 


الاکو ع؛ محمد بن علي 
مهد الحضارة. مطبعة السعادة القاهرة ۹۷١‏ ١م‏ 
امين»؛ يسر صدیق 
قر أبين الأضاحى في تصوص ومناظر الدولة الحديثة و العصور المت 
مصبر الجديمة. (رسالة ماجستير ) غير منشورة ؛ كلية الأثار جامعة القاهرة 
pI AY‏ 


الأتصاري» عبد الرحمن 
أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية الفاو ونقوشها.في در اسات 
ثاريخ الجزيرة العربية ج »)١(‏ جاأمعة الملك سعود الریاض ۱۹۷۹ء 
بافقيهء محمد عبد القادر 


هو امش على نقش عبدان الكببر ٬ريدان_ع_(٤)‏ ص:4-۲۹٤‏ ءالمركز اليمني 
للابحاث التقافيةء عدن ۱۹۸۱م 
“~~~ تاريخ اليمن القديم.آالمؤسسة العربية للدرآاسات والنشر؛ بیروث ۹۸۵١م‏ 
”~~~ موجز تاريخ اليمن القديم. فى مختارات من النه نة القديمة. ص؛ -١ ٤‏ 
٥‏ المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم» وئس 1۹۸۵م 


ا س 


باأفقيهء» محمد عبد القادر 


اليمن القديم ؛ من دول القبائل إلى الدولة الواحدة. اليمن الجديد ع ٠١(‏ ) 
السثة ۹ ١ء‏ سل oy‏ وز أآرة الثقافة عاي ۹م 


سا او س د متش ون وشار اليسن . جا لز و لس ٢‏ څ ۹ م 
۲٣٣~ -=—¬ ~~‏ وکریسٹیان رویان 


من نقوش محرم بلقيس ٠ر‏ يدان_ع ٤٦ -١:ص ) ١(‏ › المركز اليمثي للأبحاث 
الثقافيةء عدن ۱۹۷۸م 
سس f‏ س قش أصبحي من حصي. ريدان_ع )١(‏ ص:٠١-۲‏ المركز اليمني 
للابحايث النقافیةء عدن ۹۷۹٢م‏ 
باطائع: أحمد بن أحمد 
تلقببانت معبد الله سين ڏو ميفعن ريبون- دراسات يمنية ع (۳۸) ص :۹۹۷“ 
۰ مرکز الدراسات والبحوث الیمني» صنعاء ۹۸۹٠م‏ 
بدر + لپلی 
سبر شبوة الإستر أنيجر في ۱۹۸١ -۷٦‏ في شيوة عاصمة حضرموت_القديمة 
ص: “١ ١ ٦‏ ۲۳ معهد الآثار الفرئسي» صنعاء ١۹۹۹م‏ 
پر سند ؛ جيمس هذر ې 
مصر من أقدم العصور إلي العصر الفارسي. ط۲ ترجمة حسن 
كمال» مر اجعة محمد حسنين الغمراويء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ۹۹۷م 
بركادت؛ أو العيون 
الوعل في الحضارة اليمنية القديمة. اليمن الجديد ع )١١(‏ السثة (٥؟).‏ وز أرة 
الإعلام والثقافة» صنعاء ٩۹۸٢م‏ 
سسس المديفة اليمنية القديمة. مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية مج٣٠٤‏ ص 
٤ 4- ۷‏ ۲الإسگندریة٤‏ ۹ /٣۱۹۹م‏ 
سسس تخطيط المعابد في اليسن القديم. إصدار انت مجلة كلية الادابء جامعة 
الإسکندریة» ٤‏ ۸۱۹۹/٩۱۹۹م‏ 


اا ۷ س 


پر کات أحمد قاد 
الرضراأض. الموسوعة اليمنية مج؟ء ط٤‏ ص:۷۹٤-١۸٤‏ موؤسسة العفيف 
القافيةء صنعاء 1۹۹۲م 
~~~ اليلق .الموسوعة اليمنية مج طاء ص:١٠١٠١ ١١١‏ مؤسسة الحفيف التقافيةف 
صشحاء ۲٩۹۹م‏ 
ست بچير أحمد علو ي 
جيولوجية اليمن. الموسوعة اليمنية مسج طا ص۲٤۳ ١ ٠٤٤١‏ مؤسسة 
العقيف النقاقية؛ صنعاء ۲٩1۹م‏ 
بریتون»؛ جون فر اتسو! 
تخطيط وعمارة شبوة۔ريدان ع )١(‏ ص:۸۹- ۹١‏ المركز اليمني للأبحاث 
التقافية: عدن ۹۷۸١م‏ 
. ”> معبد سين دوحلسم في با قطفةءريدان ع () ص:٥_‏ ۸۷ المركز اليملي 
للايحات التقافية» عدن ۱۹۷۹م 
سسس تس قر یر ولي عن معبد عثثر دو رصف مدينة السوداء. دراسايت بمذية 
ع (۳۸) ص:۲۱۱- ۲۱۹ مركز الدراسات والبحوت الیمني» صنعاء ٩۱۹۸م‏ 
~~~ شبوة الموقع والمدينة .في شبوة عاصمة حضرموت القديمة ص :۵ ۵١ -٤‏ ءمعهد 
الاثار الفرڻسي؛ صنعاء ٩1۹۹م‏ 
~~~ ملاجظات ثاريخية حول القصر الملكي .في شبوة عاصمة حضرموث القديمة 
ص:٩۹- ١١١‏ معهد الاثار الفرنسي»؛ صنعاء ٩1۹۹م‏ 
¬¬~ ~~~ شبوة والحواضر اليمنية القديمة من القرن الأول إلى القرن الرأبع الميلادي في 
شيو ة عأصمة حضر موت القديمة ص:۷٦١- ٠۷١‏ معهد الاثار 
الفرئسي» صنعاء ٩۱۹۹م‏ 
“~~ >= شان . في كتاب اليمن» فى بلاد ملكة سبأً. ترجمة بدر الدين عردوکي» ص 
“٩‏ ۱۳۴۷ » دار الأهالي» دمشق 1۹۹۹م 
=== وپاططاشم خمد 
مباخر شبوة .في شيو ة عاصمة حضر موت القديمةء ص ١ ۹۵ -١ ٤٠۲:‏ بمعهد 
الاٿار الفرئسيء صنعاء ٩1۹۹م‏ 


س پار ۷ س 


البحثة الألمانية 
التقرير الأولى لأعمال البعثة الألمانية ة ۱~ 444 . 
شير صنسوز ۽ الهددة العامة للاثار و المتاحف» دعام 1م 

البعثة الفرنسية 


خمسة أعوآم من البحث في اليمن.الإكليل ع )١(‏ السنة (۳) ص:٣ -١ ٤‏ 
۲ ۱ء وز ارة الإعلام والقافةء صنعاء ۹۸۵٢م‏ 
البكر؛ متدر عبد الكريم 
دراسة في المثيولوجية العربية:الديانة الوثنية في بلاد جتوب الجزيرة العربية 
فبل الإسلام.المجلة العربية للعلوم الإنسانية_ ع( ۳) مج (۸) ص ٠٣١۹-۱۰۲:‏ 
جامعة الگوییت ۹۸۸م 
بلفقيه: عيدروس علوي 
جغر افية الجسهورية اليمنية. جاأمعة عدن؛ 1۹۹۷م. 
پونغارد؛ ليفن 
الجديد حول الشرق. ترجمة جابر أبي جابر وخبري الضامن .دار التقدي 
موسکو ۱۹۸۸م 
بيال؛ جان کلود 
الصندوق العاجي في قصر شبوة. في شبوة عاصمة حضرموت القديمة؛ محهد 
الاثار الفرئسيء؛ صنعاء ١1۹۹م‏ 
بیرن؛ جاگلین 
الذي تعلمناه من ثلاتة مواسم جفرياث في شبوة عاصمة حضر موت القديمة. 
ردان ع )١(‏ ص:٤۷-‏ ۸۸ بالمركز اليمني للأبحاث القافيةءعدن 1۹۷۸م 
سسس مساهمة النقوش في التعريف بمعبد باقطفة. ريدان ع (1) ۷-٦٦:‏ ۸ء 
المركز اليمني للأبحاث التقافيةء عدن ۱۹۷۹م 
”~~~ اأستطلاع تاريخي في منطقة مملكة أوسان۔ريدان ع (۴) ص:۷۲- ۸١‏ المركز 
اليمني للأبحاث النقافيةء عدن ۹۸۰١ء‏ 
بيرن» جاكلين الفن في منطفة جنوب الجزيرة العربية في فثرة ما فيل الإسلام .ثرجمة 
محصود داود؛ دراسات يمنية ع (۲۴- )۲٤‏ ص:۱۹- ۲٤ء‏ مركز اإلدراسات 


و اليبحوت اب لپمني؛ تدعام A1‏ م 


WA — 


mmm mmm ~~‏ لسو هك الكتابية لمنطقة شبوة وتاأريخهاء عصر ما قبل الكتابة التدكارية في 
لمر تفعاأت النموديون '. في سبو ڈ عأصة حص سوبت القديمة سس FT -١ ٥:‏ 
معهد الاثار الف تس +صشعاء 7 م 
بيستون» ألفرد فواعد النقوش العربية الجنوبية "كتابات المسند". ترجمة رفعت هزيم؛ إربد 
۵م 
بيستون أبفب.ل؛ جاك ريكمائز ؛ محمود الغول ؛ والثر مولر 
1 لمعجم | دُسيشی . مکنة يشان ۽ ییو نتا A1‏ 1م 
اليمر و جضا العز_ دبا دار مكتية الحباة ء بير_وت e‏ م 
تشر ئي» پار وسلاف 


الديائة المصرية القديمة. ترجمة د. أحمد قدري» مرأجعة د. محمود ماهر طه. 
دار الشروق: القاهر ۹۹5١م‏ 
قوفیق؛ محمد 
أثار معين في جوف اليمن .منشور انت المعهد لفرنسي للاثار» القاهرة ١١١٢م‏ 
الثورء عبد الل أحمد 
هذه هي اليمن. مطبعة المدنيء القاهرة ٩1۹1م‏ 
جانتیل» بار 
نظام الري في شبوة .في شبوة عاصمة حضرموت القديمة معهد الاثار 
الفرئسي ۽ صنساء 1٦۹4م‏ 
جنبتية؛ بول 
مااحظات حول آثار جثوب الجزيرة العربية.در اسات يمنية ع (۴۷) ص:۹١١٠‏ 
۱۳۸-٣‏ ءم رکز الدراسات والبحوث اليمئي» صنعاء ۹۸۷١م‏ 
الجروء إسمهاآن سعيد 
الديانة عند قماء اليمنيين. در أسات بمئية ع )٤۸(‏ ص 0۷١ ~۳۲٣۳:‏ 
مركز 
الدر أسات والبحوث اليمني» صنعاء 1۹۹۲م 
جروهمان» أدولف 
الثاحية الأثرية لبلاد العرب الجنوبية.في التاريخ العربي القديم صص:١١٠-‏ 
“١‏ تر جمة فؤاد حسنين علي»ء مذشور ات وزارة التربية والتعليم؛ القأهرة 
pA‏ 
س ل 


سسس فن إليذاء القديم قي اليمن. ر جمة د. محمود عيد الرازق؛ اليمن الجديد ع )٤(‏ 
السذة ۳١ “۲۸: )١۷(‏ وزارة الإعلام والتقافة صنعاء ۹۸۸ أم 
جریمال؛ نپقو لا 
تاريخ مصر القديمة_ .ط١‏ ترجمة ماهر جويجاني»؛ مراجعة د.زكية طبوزادةء 
دار الفكر ءالقاهرة 1۹۹۱م 
الجو هري بو نر اسماعیل (توفې بین ۳۹۴۳ - ۳۹۸ هجري) 
السحاح .تاج اللغة وصحاح العربيةء مج١؛٠‏ القأهرة ٠١١١م‏ 
الحداد» فتهي حبد العزيز 


حخضاك : جمد 
الإنشاء والعمارة طا مطبعة المعرفة القاهرة ٤١۱۹م‏ 
حمودة؛ أولفت بحي 
نظطريات وقيم الجمال المعماري. دار المعارف» القاهرة ۹۸۱١م‏ 
خان» مجید 
در اسة تحايلية للطقوس الديئية القديمة في المنطقة الشمالية من خلال الرسوم 
الصخرية.اطلال ع (۱۲ ) ص:۷۷- ۸۰ الریاض :۱۹۸۹ء 
الخر شاش صلا ح حبد الواحد 
نبذة عن جيولوجيا اليمن وأهم الرو اسب الاقتصادية.الإكليل ع (1) ص:٠١١-‏ 
١ ٩‏ وز أرة العام والتقافة» صثعاء ۹۸۲ ام 
دارل؛ کریستیان 
العمارة المدنية في شبوة. في شبوة عاصمة حضرموت القديمة ص:٠- ٦١‏ 
معهد الاثار الفرنسي؛ صنعاء ٦۹م‏ 
ديرش کر یسنیان 
الفن المصر ى القديم. ترجمة محمود خليل التجاس وأحمد محمد ر ضا 
مرالجعة عبد الحميد زأيدءالفاهرة ۹۹۰ ؟م 
ديلا بوریت» ل 
بلاد ما بين النهرين. ترجمة محرم كمال»الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ۹۹۷ م 


س ۳۹ س 


دیور أئیت؛ وول 
ق الحصضار ة. مح ٤ ١‏ ج EE ١‏ الجيل ألجذيد : بیر وت۹۸۸ ۱م 
راوح » عبد الوهاب 
تأثير اليمنيين في الديانة السامية 'دراسة فيلولوجية" . در أساث يمنية ع -٠١(‏ 
1 یں ۸ه ١‏ ۱۵ مرکز الدر أسايت و لبحو اليمئي؛ صسنعاء 1 ۹۸ ۱م 
روء جان کلود 
اقب الكهفي )١(‏ في شبوة .شيو #عأصصة حطر موت القديمة ص :۹ ؟ -١!‏ 3 
TE‏ الاتار القر نسي ؛ صىنعاء ٩۹۹‏ ۹ ٢م‏ 
روبان»ء کریستیان 
آثار أليمن و تطور در استها .في مختار أت من النقوش اليمنية القديمة صر -٩۹^۸:‏ 
٥‏ ١المنظمة‏ العحربية للتربية والتقافة و العلوم؛ تونس ١۹۸١م‏ 
=== ممالك طرق القواقل. تأسيس الإمبر اطورية والسيطرة السبئية على الممالف 
الأخرى. في كناب اليمن. في بلاد ملكة سباأً. ص “۸~ 44ء دار الأهالي؛ 


دمشق ۱۹۹۹ء 
== ممالك المرتفعات. الممالك المحاربة فى كثاب اليمن. فى بلاد ملكة سباً. 
ص ۱۸۷-۱۸۰ دار الأهالي؛ دمشق ۱۹۹۹م 
رودو کاناکیس› نیکو لوس 


الحياة العامة للدول العربية القديمة .في الثاريخ العربي القدیم ص:۱۱۳- ٠١١۹‏ 
ترجمة فؤأد حسنين علي» وزارة التربية والتعليم؛ القآهر 5 aî o^‏ 
ريکمتز ؛ جاک 
حار ۾ اليمن فيز آ ملام تر جمة د .علي دوت از بذ ا ایت ECE‏ ا2 
١: ) YA}‏ ۲۳۸ مرکز الدراسات و ابحو اليمني؛ يسنعاعء ۹۸۷ م 
------ ۽ وأخرون 
نفو ش خشبية قديمة من اليمن. منشور ات المعهد الشرقي؛ لوفان ۹۹5م 
ریگمئز؛ جونز الف 
مقدمة مختصرة عن تاريخ السبئيين وديانتهم في رحلة أثرية | أليمن؛ صل ١‏ 
الزبيدي» محمد مرتضى (توقى ٠٠٠١‏ هجرية) ) 
تاج العروس من جواشر الامو س .طط ؟ء ج۷ داز ألفكر + بپر وت 4م 


PI -— 


السا غي: حسين أحمد 
معلم الاثار اليمنية. مركز الدراسات والبحوث اليمنيةء صنعاء 1۹۸۰م. 
سيد» عبد المنعم عبد الحليم 
الجزيرة العربية ومناطقهاً وسكانها في النقوش القديمة في مصر. في در اسايت 
تاريخ الجزيرة العربية ج!ء جامعة الملك سعود» الریاض ۹۷۹١م‏ 


الرموز في الفن لادان“ الحياة.ط١‏ ترجمة عبد الهادي عباس؛ دار دمشق» 
دمشق ۱۹۹۲م 


القصر الملكي بشبوة ” الهئدسة المعمارية وتقنية أليذاء وتصور شكل المبئى. 
في شبوة عاصمة حضرموت القديمة معهد الآثار الفرنسي» صنعاء ٩1۹۹م‏ 
سيني» جاك؛؟ وبريتون؛ جون ٠‏ 
الف المعماري الديني في وادي حضرموت. المركز اليمني للأبحات النقافيةء 
عدن ۱۹۷۸“ ۱۹۷۹م 
شارو؛ آمال إسماعيل 
صحر اء الربع الخالي بشبه الجزيرة العربية؛ درأسة جيومورفولوجية. مجلة 
كلية الادابب جامعة القاهرة مچ “۳٦‏ ۳۷ جا القاهرة “1۹۷1٩‏ 1۹۷۷م 
شأهين» علا الدين عيد المحسن 
تاريخ الخليج والجزير ة 
الشر عبي» عبد الغذي سيد 
العلقات اليمنية المصرية من خلال الشواهد الترية والتاريخية والأدلة التاريخية 
منذ القرن الثامن ق .م حتى الفرن السادس الميلادي. رسالة دكتوراء (غير 
منشوره) كلية الاثار؛ جامعة القاهرة ۵٩۹١ح‏ 


العربية القدیمء ط دار ذات السلاسل؛ الکویت ۹۹۷١ء‏ 


شرف ألدين؛ أحمد 
اليمن عبر التاريخ. ط۲؛ مطبعة إلسنة المحمديةء القاهرة ٤‏ ٦۹م‏ 
شکري» محمد أنور 
العمارة في مصر القديمة. إلهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر؛ القاهرة 
»4 م 


WY — 


شمسان»ء أحمد محمد 
التتقيبات الاأثرية فى موقم بل العود “ مديرية الثادر ة - مجافظة إب > 
الموسم الأول _1۹۹۸ى» الهيئة العامة للاثار صنعاء ([غیر منشور) ۹۹۸١م‏ 
شمیدت»؛ پورجن 
سد مأرب»ءنظرة إجمالية.في تقارير آثرية من اليمن» ج اص :1۳~ ١۸‏ 
ترجمة عبد الفتاح عبد العليم البركاوي معهد الآثار ألالماني» صنعاء 1۹۸۲م 


~~ معبد ودم ذو مسمعم. في تقارير آثرية من الیمن ج۱ ص1۹“ ۲۸ ترجمة عبد 
الفتاح عيد العليم البركاري» معهد الاآثار الألماني؛ صنعاء 1۹۸۲م 
سسس حفريات معهد الآثار الألمانى بصنعاء فى أراضى معبد الإله إل مقه برأن ذ 


واحة مأرب الجنوبيةء حملة ربيع ١۹۹٢م‏ تقرير أولي (غير منشور) هيئة 
ألائار» صسنعاأء ۰ م 
سسس زقرير عن النشاطاث الميدائية فى معيد ! 


منشور ) هیئة الاتار: صنعاء ۲۹۹۱٩‏ - 1۹4۲ع 
شمیدت» يور جن 
المعابد. الموسوعة اليمثية مجح ۲ ص: ۸۷ - ١٦۸۷ء‏ ط١‏ موؤسسة العفيف الاقافية 
ط اصنعاء ۹۹۲١م‏ 
شهاب الدين؛ تحية محمد 
الوحى الإلهى في مصر القديمة. رسالة ماجسنير ( غير منشورة ) كلية الأثار › 
جامعة لقاهرة ۸ه ام 
الشيبةء عبد الله حسن 
في طبيعة الاستيطان في اليمن القديم. سجلة كلية الآداب » جاأمعة صشعاء 
ع )۱١(‏ ص:۳-۳۷٦‏ صنعاء ۱۹۹۳د 


جزير ة العربية في عصور ها القديمةء مكتبة الأنجلو مصريةه 


القاهر_ة 4۹ 3 
صدقة إبراهيم صالع 


آلهة سيا كما ترد في نقوش محرم بلقيس. رسالة مأجستير [إغير منشورة)؛ 
EES‏ ابر مو لف ار ټد 4م 


mR . 


الصلوي؛ إير أهيم محمد 
أعلام يمنية مركبة .دراسات بمتية ع (۳۸) ص:٤ ۱٤١٩-۱١۲‏ » مركز الدر اساك 
والبحوٽ اليمني» صنعاء 1۹۸۹م 
-----¬ ~~~ قش جديد من نقوش الاعتراف. مجلة التاریخ والاثار ع () صتعاء ۹۹۳٢م‏ 
الصليحي؛ علي محمد 
الكيان السياسي والديني في اليمن القديم( الدولة السبثية). در اسات يمذية 
ع (۳۸) ص ۰ ۲۲۲۰۲۲مرکز الدراسات والبحوث الیمني؛ صنعاء ۹۸۹١ح‏ 
سسس إلديانة في اليمن قبل الإسلام.الموسو عة اليمنية مح :ط١‏ ص:٤ ٠٥-٤٦‏ ؛ 
مؤسسة العفيف الثقافیة؛ صنعاء۲ ۹۹١م‏ 
سس مكرب. الموسوعة اليمنية مج۲؛ ط۱ ص :۹۰۲“ ٩٠١‏ مؤسسة العفيفف 
الثقاقية؛ صنحاء ۹۹۲م 
الطبري؛ ابي محمد بن جرير(٤‏ ۲۲ ۰ هجري) 
تقسير الطير ي. مج ١ءء‏ دار المعارف» القاهرة د٥٠‏ ام 
عبد الل پو سف محمد ۰ 
نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس(صورة من الأدب الديني في اليمن 
القديم) ريدان ع (د) ص:۸- ٠٠١‏ المركز اليمثى لاأبحاث التقاضةء عدن 
A۸‏ 
سس ~~ مدينة السواأ في كتاب الطوأف حول البحر الإريتيري٠ريدان‏ ع (د ) 
ص:١۰١- ١١١‏ المركز اليمني للاأبحاث الثقافية؛ عدن ۹۸۸١م‏ 
سسس أوراق في تاريخ اليمن وآثاره. ط۲ دار الفكر المعاصر پیروت ۹۹۰١م‏ 
-سس--سس-س س تاريخ اليمن القديم. الموسو عة اليمنية؛ مج ا ط۱ ۲١۹-۲۱۱:‏ مؤسسة 
العفیف» صنعاء ۹۹۲١م‏ 
عبد الحكيم؛» محمد صبحي؛ يوسف خليل؛ حليم إيراهيم جريس» إجلال السبعاوي 
الوطن العربي. أرضه_ سكانه-موارده“ء ط۷ مكنبة الأنجلو مصريةء القاهرة 
SEED‏ 
عيد الحميد أمين أحمد 
العمارة والبناء. الموسوعة اليمنية مج٠؛‏ طط صس:1۸۴- ٠٠١‏ مؤسسة العفيف 
الثقافيةء صنعاء ۹۲٩۹ء‏ 
س و۹ س 


بية و مسر والتجارة الشر قية. ألمكنب الجامعي الحديث 
الإسکندریة ۹۹۹١ء‏ 

عبد المقصود»ء عبد العزيز 
دراسة الفنون والنحت والنقش والرسم الفنون الصخرى في الفيوم في عصرر 
الازدهار في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة. ٠‏ رسالة ماجستير 
(غير منشورة ) كلية الاثار › جامعة القاهرة ۹۹۰٢م‏ 

العريقي» منير عبد الجليل 
بيوت المعبودات في مملكة سبأء أشكالها وتخطيطها. (رسالة ماجستير) غير 
منشورةء جامعة اليرموك؛ إربدء الأردن ۹۹۰٠م‏ 

الحظمء زيه مؤيد 
رحلة في بلاد الحرب السعيدة. ط٣‏ بیروت ۹۸١‏ ام 

علي » جو اد 


اأخلصيء العر أقي؛ بخداد ۹۵٩‏ ام 
سس اإامغفصط ق تا ا العر مب فقيل ا اساد جا ط؟ دار العم للمكایین ؛ دير ودت 
YA‏ م 
سب أديان العرب قبل الإسلام. في الجزيرة العربية قبل الإسلام. ص:1۰۷- ١١١‏ 
حأمحة املك نعو ن + ار اصن a1 Af‏ 
غالب عبده عتمان 


عرص موجز لتاريخ الآثار اليمنية. مشرو ع وادي الجوبة الاثاري؛ ج ( ١‏ ) 
ص 1“ ١ء‏ ترجمة زاأهي حواس. دار الطويل لفن الطباعةء القاهرة 
Ae ~۹‏ م 
------- نظريات الفجوة التقافية والاسثيطان الحضري في اليمن. مجلة النثاريخ والاثار 
ع (۳-۲) الجمعية اليمنية للتاریخ والاآثارء صنعاء۱۹۹۳-٤۹۹١م‏ 
فخر ي ؛ أحمد 
اليمن مأضيها وحاضرها. معهد الدراسات العربية العاليةء جامعة الدول العربية 
القأهرة ۹۵۷١م‏ ) 


0 س 


سیم چیم نے سے سسس سک پس 


تاريخ الشرق القديم- اليمن من أقدم العصورر حتى ظهور الإسلام. في در أسات 
في العالم العربيء القاهرة ۸٥۹١م‏ 

أحدث الاكتشافات الآئرية في اليمنء معبد المساجد ببلاد مراد. المؤتمر الثالث 
للتار في البلاد العربية (فاس) ۹٥۹١م‏ جامعة الدول العربيةء القاهرة ۲٦۹١م‏ 


اليمن. المؤتمر ألشالث للاثار في البلاد العربية ۹١١3[‏ ١م‏ ) جأمعة الدول العربية 
القاهرة ١۹1م‏ 


کل الت سے لیے نے لینید نہد 
,سے سس چ یس سن سس سے ا 


سے سے مسد نفع مسقنت سنن مس 


مصر الفرعونية. ط 1» مكتبة الاأنجلو مصرية › القاهرة ۹۸۹ 3ح 

فوخت يور کارد 

حفريات معهد الاثار الألماني بصنعاء في أراضي معبد المقه برآ ن في وأحة 

مارب الجنوبية”حملة ربيعء ۹۹ء (تقرير غير منشور» هة العامة للتار ء 
ص ناي ۹ م 


ایسا لے کے ہے دیب سیا سید 


معابد مأرب. في كتاب اليمن. في بلاد ملكة سباء ص ١٤١ -٠٤٠١‏ دار الأهالي 
دمشق 1۹۹۹م 
فيلء رسد 
ملاحظات وإضافات عن زخارف القصر الملكي. فى شبوة عاصمة حضرموت 
القديمة معهد الآثار الفرئسي»؛ صنعاء ۹٩7‏ ١م‏ 
الفيوصي؛ محمد إبرأهيم 
تاريخ الفكر_الديثي الجاهلي. ط ١؛‏ دار الفكر العربيء» الفاهرة ٤٩۹م‏ 
کوتریل»؛ لیونارد 
الموسوعة ألأثرية العالمية. ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكي اأسكندر ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1۹۹۷م 


شونتوء ج 
الحضار د أفينيية. تر جمة محمد ند اهادي شعير 3؛ مر أجعة د .لةه تددر ¿ 
الهيثة المصر ية العامة للجتانب) القأهرة ¥ م 

لوندن» .ع 


العلاقات الزراعية في سبأًء ترجمة د.أبو بكر السقاف > دراسات يمنية ع (") 
سر ۲ پاس ۲ ناء مرگز در سات و البحوش اليمٽي› صطعاء ۹۹ ُ 
---~-- فش قتباني في اللوفر 21.124 ۸0 ريدان ع ۳١ -٥:ص )١(‏ المركز اليمشى 
للأبحاٽ النقافيةء عدن 1۹۷۹م 


IY — 


------- مبادى ور اثة العرش فى اليمن القديم . ريدان ع )٤(‏ ص:1۹ المركز اليمني 
لاأبحاث القافية؛ عدن ۹۸١‏ ام 
محمد» عبد القأدر محمد 
العلاقات المصرية العربية في العصور القديمة .فى در اسا تاريخ الجزيرة 
العربية_ ج )١(‏ جامعة الملك سعود ء الریاض ۱۹۷۹م 
مسلم» أبى الحسن الحجاج القشيري النيسابوري ( ۲١٠-۲۰۹‏ هجرية) 
صحیح مسلم. ظط دار أبن حزم للطباعة والئشر والتوزیم؛ بیروت ۹۹۸ م 
سسس الديانة في مصر الفر عونية . دار المعارفءالقاهرة ٤۱۹۸م‏ 
المفلجي؛ يجي عبد الد 
لبر اكين. الموسو عة اليمتية مج ١ط‏ ص ٠١١ “٠١۴:‏ مؤسسة العفيف 
التقافية» صتعاء ۹۹۲ح 
---------- الصخور الإنشائية و الصناعية في اليمن . الموسوعة اليمنية مج ءط! 
صر ٠1۷ ~۵ ٥:‏ موؤمسة العفيف الافية: صنعاء ١11ح‏ 
المقرى» أحمد بن محمد الفيومي (توفي ۷۷١‏ هجري-۹۸١۳١ء)‏ 
المصياح المئيرء ط۲ المكتبة العصرية؛ بیروت 1۹۹۷م 
موسکائي»؛ سبنینو 
الحضار اث السامية . ترجمة السید يعقوب بكر» دار الرقيءبیروت ٩1۹۸م‏ 


موللر» والثر 
لمحة عن الرسوم الصخرية والنقوش في جزيرة العردب. ترجمة كمال 
رضوان» مجلة الاستشراق الألمانى الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
تو ينجن ص ٤٤ “٢۲١:‏ ډبیرو ت a YE‏ 
TTT mmm ٣‏ نقوش معبد الله ودم دو مسمعم فار پر آثر ية من اليمن ج ص : ٩‏ ۴~ 7 
ترجمة عيد الفتاح عبد العليم البركاوي»معهد الآثار الألمأني؛ صنعاء ۹۸۲م 
~------- متنوعات يمنية. ريدان_ ع (۳ ) ص:٠١- ٥١‏ المركز اليمني للأبحاث الثقافية 
نامي»ء خليل پجي 


نشر نقوش سامية قديمة من جوب بلاد ! 
آلقر سي لادشار الشرقية القاهرة ۹٤۳‏ م 

قوش عربية جنوبية ([المجموعة الأولى). مجلة كلية الآدانب_؛ جامعة القاهرة. 
مج ٩۹ء‏ ع () مایو “١٥:‏ ۲۷ القأهرة ۷٤1۹م‏ 


با و شر جها. مطيعة امعد 
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= MF 


r r r‏ اپ“ إن تنم سید یندم 


خربة معين (مجموعة محمد توفيق). مطبعة المعهد الفرنسي اسار 
تامي» خليل يجي 
نقوش عربية جنوبية (المجموعة الثائية) . مجلة كلية الآداب »> جامعة القاهرة 
مج a ٢“‏ صر ۱ ٤ =٢‏ ٤ء‏ الشاشر ذ £ 
~~~ قوش خربة بر اقش»ء على ضؤ مجمو عة محمد توفيق (المجموعة الرابعة) . 
مجلة كي الاد أب جأمعة اهر ة» م e1‏ سر۹“ ۲£ القا شر د ٤‏ 
pp 2¥‏ 
نور الدين؛ عبد الحليم 


سقف ةه فى الاشار البمنية القديمة .منشور أت جاأمعة صنعاء د۸ ْح 


شو اشد قبور يمنية محفوظة بمتحف ادنار بخأمعة سنذعاآء. آليمن ألجدبد 
ع }۳ { EN‏ }1 { ص :۵ - 3 وزاآرة الإعاام و النقافة: بتعا AA‏ 


س---—--- تاريخ وحضارة مصر القديمة. مء الخليج للطباعة والتشر؛ القاهرة ۹۹۷م 
سس مو قمع ۽ مقأحف الاثار | ية. دار الخليج للطياعة و النشر؛ القاهرة ۹۹۸م 


آلديانة العربية القديمة . في التاريخ العربى القديمء ترجمة فاد جسنين على 
ص :۱۷۲“ ۲٤‏ منشورات وزارة الثربية والتعليم؛ القاهرة ۸٥۹١ح‏ 
هاي استیو ارت منرز 
عملاث شبوة وعملات المتحف الوطني. في شبرة عأاصمة حطر موت القديمة 
ص: ۰ ۲٦٦ ¬“ ۱٦‏ معهد الآثار الالمانيء صنعاء ٩۹۹م‏ 
هستر» جمیس ؛ وآځرون 
تقرير مبدشي عن مناطق التعدين القديمة بجنوب غرب المملكة العربية 
السعودية. أطلال_ ع (۸ ) صض:۱۰۷“ ۱۳٤‏ الریاض ٤1۹۸م‏ 
الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب إ ولد ٠۸٠‏ هجري) 
الإكليل» الجز ء الثامنء في محاقد اليمن ومساندها وقصور ها ومراثي حمير 
و القبوريات» تحقيق محمد بن علي الأكو عءمطبعة الكائب العربي»دمشق ۹۷۹٢م‏ 
صفة جز يرة العرب . ط٣‏ تحقيق محمد بن علي الأكو ع ءمركز الدراسانت 
والبحوٽ اليمئيء صنعاء 1۹۸۳م 
۳4 س 


جنیی ہی سید سے س س سسا 


الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب [ ولد ٠۸٠‏ هجري) 
الإكليل؛ الجزء الثاثي. في أنساب ولد الهميسع بن حمير بن سباأء ط۲ تحقیق 
محمد بن علي الأكو ع منشورات المدينةء بیرودت ١۹۹۸م‏ 
هولمز؛ وتفرد 
كانت ملكة على مصر .ترجمة سعد أحمد حسين» مراجعة د. أحمد فخري» 
القاهرة ۱۹۹۸م 
هومل»؛ فرتز 
التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية -في الثاريخ العربي القديمء ترجمة فؤاد 
حسفين علي» ص:١١- ١١١‏ منشورايت وزارة التربية والتعليمء القاهرة ح۸٥‏ م 
هيتجن؛ هو ليجار. 
الحفريات الآثرية في جبل العود- محاقظة إبب- معهد الآثار الالمائي» صنعاء 
تقرير أولي؛ غير منشور؛ الهيئة العامة للاثار» صنعاء ۹۹۹۸م 
اليعقوبي» أحمد بن محمد ابي پعقودب 
تاريخ اليعقربي. مج ء دار صادر؛ بيروت 1۹۸۰م 


س و ب 
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Te teTeTETITETAA 


پور انیا ۱۸ 


قانمة الجداول 


الوصف رقم 


جدول توزيع ألآلهة اليمثية التديمة ددد هنودود هم 
مقارنة بين عدد المعابد بالنسبة للالهة في اليمن القديم د٠ء٠٠ ٠.٠.٠.‏ ١ه‏ 
جدول يوضح عدد المعايد بالنسبة للالهة في مملكة سب ١۰ء٠٠٠٠ ٣٣۷‏ 
جدول يوضح عدد المعابد بالنسبة للالهة في مملكة حضرمودت ٠٠٠‏ ۸د٣٠‏ 
جدول يوضح عدد المعابد بالنسبة للالهة في مملکة معین ۰۰۰۰۰۰۰ ٠۵۹‏ 
جدول العلاقة بين عدد المعابد وأماكن يذائها في الیمن القدیم ۳٠۰ ۰۰٠۰۰۰‏ 
جدول لعدد المعابد المستخدمة في الرسالة فى مملكة سباً ٣٠٣ ۳٦۱٠۰‏ 
جدول لعدد المعايد المسثخدمة في الرسالة في مملكة حضرموت ٠ء "٦۳‏ 
جدول لعدد المعابد المستخدمة في الرسالة في مملكة معبين ET: . ٠٠٠٠١‏ 
جدول لعدد المعايد المستخدمة في الرسالة في مملكة قتبان "٦٤ ٠٠٠٠٠۰‏ 


fe ~ 


رقم الخريطة 


س ف 


قائمة الخرائط 
الوصف رقم الصفحة 


خريطة مواقع ازدهار الحضارة اليمنية القديمة ٣٦۷ ٠٠٠٠۰۰۰٠۰‏ 
تار يس الجصهورية اليصثية > »د TA aos soso oo»‏ 
توز یع الصو أف الخأم في مدين شبوة عاصمة مملكة حضر موت ٣٦٣۹‏ 
موقع معبد مدينة السفيل ؟ وادي العين مملكة حضر مون ١ءء ۷١‏ 
موقع معبد مدينة السفيل؟ وادي العين مملكة حضرموت ٠۷١ ٠.٠٠‏ 
موقع معبد مدينة مرافح وأدي العين مملكة حضرمويت ١ءء» ۳۷١‏ 
موقع معبد مدينة القف وادي العين مملكة حضرموت ٠۷١ ٠٠٠٠٠٠‏ 
موقع محيد مدينة لقلات وأدي العين مملكة حضرمويت ۳۷١ هد٠د ٠٠١‏ 
موقع محبد مدينة قثأ مملكة حصضر_مونتا + د ووددودووه E:‏ 
موقع معبد مدينة سمهرم ظفار مملكة حضرمرت ۰۰۰۱۰۰۰۰ ۲۷۲ 
موقع معبد وعول صرواح " الخربة 'مدينة صرواح مملكة سیا ۰ ۳۷٤‏ 
موقع معبد مديتنة الدفن التابعة لمديتة تمنع مملكة فتبان ٠.٠٠٠٠‏ ا 
موقع معدا وام وہر ان حار ج مدينة مأرب مملكة سباً ٠.٠٠٠‏ 1 
موقع محبد الهجرة موادي حضرموت مملكة حضرمويت ء؛. ‏ ۴۷۷ 


موقع معيد سونة وادي حضرموت مملكة حطضرموت # # vA kh‏ 


۳ ت 


قائمة الأشكال 
رقم الشكل الوصف رقم الصفحة 
1 نقحرة حروف اللغة اليمنية القديم إلى الحروف العريية واللاتينية ۳۸١ ٠٠٠‏ 
۲ رأس تتاسلي ذكري من الرخام من مملكة قتبان AY ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠١‏ 
۳ تماثيل من الطين لآلهة الأمومة من مملكة معين AY .›٠٠٠٠٠١٠٠١‏ 
عملات من البروئز عليها رموز للالهة من مملكة حضرموت AT ٠٠٠‏ 
مبخرة عليها أشكال حيوانية ورمز الشمس والقمر TAY ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
زخارفب عاتى بوابة معبد مدينة هرم مملكة محین ۹۰هد ههه ههه ٤ھ‏ 
۷ أشكال زخرفية في بداية النقوش اليمنية تمثل رموز ديتية مملكة سيأ ٣۸١ ٠٠‏ 
۸ أشكال البلطة السومرية_ الاكاديڭة AT O onan on‏ 
ب أشكال البلطة السومرية_ الاكادىة A O our oro‏ 
أشكال زخرفية رمزية على بدلية نقوش معد وام مملکة سباً ۰۰۰۰ ۲۳۸٩‏ 
زخارف تحمل رموز دينية على أعثاب بوابة مدينة هرم مملكة معین ۰۰ ۳۸۷ 
i1‏ رفع هندسي لمبني ديني علي حبال اليلق مملكة سيأ ٠٠٠٠٠٠١‏ ؛ FAA‏ 
ب مخطط لبناء ديني على جبال البلق مملکة بأ AA raa:‏ 
١‏ مخطط معبد معريم " المساجد ' مملكة سيا داد دودو ووهه ۸۹ 


۴ 


74 + ٠٠٠٠٠٠ ٠ مخطلط معبد ودم ذي مسمعم وادي قطوطة مملكة سبأء‎ 1Y 


ب منظور لمعبد ودم ذي مسمعم وأدي قطوطة مملکة سیا ۰۰ء ۳۹۱ 
٤‏ منظور لمعيد برأن " العمايد " مأرب مملكة سيا مهمومه 4 
٥‏ مخطط معبد ذات حمیم حفة همدان صنعاء مملکة سیا ۲٠٢۹د‏ ۴۹۳ 
دب منظور لمعبد ذات حميم حقة همدأن صنعاء مملكة سيا ٠.٠٠٠٠٠١‏ ۳۹ 

مخطط قاعة المدخل في معبد ارام " محرم بلقیس 'مآرب مملکة سباء ۳۹٤‏ 
yy‏ مخطط معبد الإله عثتر خار ج مدينة قرناأو مملكة معين ٠ ٠٠٠٠٠١‏ 42 
ب مخطط معبد الإله حتتر خار ج مدينة فرذاو مملكة معين ٠ ٠ ٠١٠٠۰١‏ ۳۹۵ 


~~ y —- 


4۸ مخطط معيد عتر دي ر صف خار ج مديئة لنشن * السوداء' مملکة معیںن "۹٩‏ 

ب منظور لمعبد عثثر ذي رصف خار ج مدينة نشن " السوداء" مملكة معین ٠۹۷‏ 
1۹ مخطط معبد عتئر داخل مديئة هرم مملكة معين MAN rnoenasrrnanns‏ 
»¥ مخطلط صعبد عثتر دأخل مدينة تمنع مملكة فثيان ٠.٠٠٠٠٠٠٠ ۰١‏ 4 ۳4 
4 منضلور لمعيد الشمس ذات كفس وادي حضرموت مملكة حضرموت F4‏ 
¥ مخطط معبد مکينون وادي حضرموت مملكة حطضرموت ٥د۰٠ ٠‏ 
¥ مخطط معبد سين دي حلسم " باقطفة " مملكة حضرموت ٠٠٠١‏ £۰ 
£ مخطط معيد منطقّة الهجرة مملكة حضرمونت اه د٠ء ٠‏ 
5 منظور لمعبد الإلهة ذات حميم ذات رحبان مملكة حضرموش ٠٠‏ . ب 
١‏ مخطط معبد سين ذي مذاب الحريضة مملكة حضرموث ٠٠٠‏ .. £ 
۷ مخطط معيد يها أكسوم الحبشة ددد دودمم هنوو و ع 

ب منظور لمعبد يها أكسوم الحبشة ده ونودود جع 
۹A‏ مخطط معبد الإلهة نكر ح مدينة بر اقش مملكة معين te ٠٠.٠٠٠٠٠٠۰ ٠۰۰‏ 
٩‏ مخطط لبتاء مسثطيل في منطقة صرواح أرحب مملكة سيا ٠د‏ ٠ء٠‏ في 
.۳ مخطط معيد عنٿٽر ڏذي يهرق الششب مملكة معیر د0د ههه 2ج 
١‏ مخطط معبد النصائب مدينة كمنة مملكة صعين ٠٠۹١‏ ددد هءهءب *ٍ 
٣‏ مخطط معد عثتر داخل مدينة قرتار مملكة معین دده پء 

ب مخطط معبد عر داخل مدیئة قرنار مملکة مسین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ . ¥ 
PF‏ مخطط معبد حصن الكيس مملكة حضرمويتا ههه مدره د 
٤‏ مخطط معد مشخة مملكة حضرموت ۰د هه یدوواد ۸ 
0 مخطط معبد سونه مملکة حضرمودتا ده هه ودوم دوو ٤۹‏ 
منظور لمعبد سين ذي ميفعن 'ريبون" مملكة حضرموت ٠...٠‏ ۹ 
¥ مخطط معبد دات حميم منطقة إلهامد ثهامة هدد د ودد E‏ 
۳۸ مخطط معبد أوام " محرم بلقيس " خارج مأرب مملكة سيأ ٠.٠٠‏ . 1 
۳۹ مخطط معبد وعول صروأح " الخربة " صرواح مملكة سأ ٤4۲ ٠٠٠٠‏ 
£ مخطط المجمع الشعائري لاجلهة نكر ح درب الصبي بر اقش مملكة معين +١۳‏ 
٤‏ جز ء من مخطط المجمع الشعائري "جيل العود" قتان وسباً وذي ريدان ٤٠٤‏ 

- غ س 


مخطط بو ابة المجمع الشعائري " لجبل العود " قتبان وسباً وذي ريدال 
مخطط معبذ الاقصس مصر ددد دردد رودو وو دود ووو 
مخطط محبد إلر أمسيرم مصر احددد دوو وهاو ووو 
مخطط الفصر الملگی فی شبوة مملکة حضرموث ۹۰ ہ ٠٠٠٠۰۰٠۰٠‏ 
عنصر ز خرفي معماري لتغطية الجدران من معبد أوأم مملكة سيأ ٠‏ 
منظور لنموذ ج معايد الشمس في الدولة القديمة مصر ٠.٠٠٠٠١‏ 

بوابة معبد معريم " المسأجد " مملكة سيا د هودد وههن 

بوابة معبد عثتر ذي رصف خارج مدين قرئاو مملكة معين ٠٠٠‏ 

تمودذ ج ليو ابات المعايد في مملكة حضر مودت ددد اموه 
بواية معيد عتتر ذي رصف خارج مدينة نشن مملكة معين ٠٠٠١‏ . 
البوأبة الشمالية للفذاء الخارجي لمعبد برأن مملكة سباً ٠.٠٠٠٠٠٠٠‏ 
رواق في معبد سين ذي ميفعن" مملکۀ حضرمودت ٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
رواق في معيد وعول صرواح " الخربة ' مملكة سبأءء ٠.٠٠٠٠٠٠‏ 
أحد أروقة معبد ذاث جميم " مديذة كتل " مملكة سيأ :٠٠٠ء٠٠٠٠‏ 

مقصورة في الرواق الشمالي الغربي معبد برأنء مملكة سيا ٠ ٠٠‏ 

مخطط المقبرة الملكية الملحقة بمعبد أوام مملكة سباً ١٠٠٠٠ء٠‏ دد +٠٠‏ 
أ؛ ب مخططان للمقابر المكتشفة حار ج معيد أوام مملكة سيأ 4۲۸ 
نماد ج للأعمدة المستطيلة فى اليمن القدیم ٠٠٠٠۰‏ د٠ء‏ ٠٠ء٠‏ 
نماذ ج للأعمدة اليمنية متعددة الأضلاع: ٠٠٠٠د ٠‏ ه0 دودو 
تيجان أعمدة منشور ية الشكل؛ مملكة سيا ده دو ء0 وة 
نماذ ج لتيجان أعمدة يمنية منشورية الكل ٠.٠.٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 
نماذج لتيجان أعمدة يمئية منشورية وأسطوانية الشكل ٠.٠.٠٠٠٠١‏ . 
أبب؛ج طرق قلع الحجارة ويناء الجدران في اليمن القديم ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
نموذج لاستخدام الهيكل الخشبية في البناء؛ مملكة حضرموت ٠ ٠ ٠١‏ 
قذية تسقيف بواياث القبور الكهفية؛ شيوة مملكة سبأهء ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
تقنية تسقيف أروقة قاعة المدخل في معبد أولمء مملكة سياه ٠٠٠٠‏ . 
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تقنية تسقيف المقبر ة الملكية الملحقة بمعبد أواىء مملكة سبآء٠٠٠..‏ 
نقنية تسفيف معبد الإلهة ذكرح» بر اقش» مملكة معين ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠‏ . 
تقنية تسقيف القصر الملكي» شبوةء مملكة حضرموت ٠٠٠٠٠٠٠ ٠‏ . 
تقئية تثبيدت عوارض التسقيف في المعابد اليمذية المصريةء ٠٠٠٠‏ 
مائدتا إراقة من الحجر الجيري»ء معبد الحريضةء مملكة حضرموت ٠٠‏ 
مائدة تقدمات من معبد برأن» مملكة سيا هه »هه هه ووو ووه 
مائدة تقدمات من معبد برأن مملكة سيا ههوو 


مبأآخر مكعبة الشكل من معبد الحريضةء مملكة حضر موت +« 
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فائمة اللوحات 


رقم اللوحة الو صف رقم الصشحة 
١‏ تمثال عضو ذكري تناسلي من خولان مملكة سيا ءءء 20ي 
۲ تمئال عضو دکكري تناسلی من شبوة مملگة حضرموت ٠ءء ٤4٥١‏ 
۳ تمثالان لعضوين تذاسليين ذكريين من محافظة الحديدة ه٠٠ ٠ ٠‏ ١٤ء‏ 
٤‏ تمتال عضو تتاسلي ذدكري من جيل العود مملكة قتبان ٠ ٠‏ . £ 
2 تمثال للالهة الأمومة من معبد برأن مملكة سيا ٠ه‏ دهده 44% 
: رأس ثور من البروئز من جبل العود مملكة قتبان ٤٤4 ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
۷ تمثال رأس ثور من الحجر الجيري من معبد برأن ١٠٠٠٠ء٠‏ 64 
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خر بطة ۹ : موقم معبد مديذة ناء مملكة حضرموت؛ عن: 1992 Sedov, A. V‏ 
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خريطة :۲ : موقع معبد مدينة مهرم مسلکة حر مویت؛ عن : 19332 Aibright, F.P‏ 
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شكل :١‏ مبخرة من الحجر الجيري عليها رموز الشمس والقمرء عن: 1952 Fakhry, 4e4‏ 


شکل :٤‏ عمالات بروټزية علپها روز رگله القمر » مملكة حضر موت»> عن: هاي استیو ارت ٦۱۹۹م‏ 
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شكل ۹: تطور الأشكال ذات الد لالات الدينية على النقوش اليمخية القديمةء عن: 962 A‏ ,د3130 
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شكل :١‏ زخارف دينية على عتبة بوابة معبد مدينة هرم مملكة مين« غن: 1992 Robin, Christian‏ 
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شکل :|٣١‏ رفع هتدسي لاء ديني على حال ابلق مارب مملكة سپا عن: 1982 Schmidt, Jurgen‏ 
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شکل ۲۳ب : منظور لصعبث ود دي مسمعم جبال البلق,؛ مارب مملكة سيا عن شمیدت. د رجن ٩1۹۸م‏ 


mj BF 


TTT TTT 
TT لت‎ 
r ننا نت تد فر تتتتتتف اند داف‎ : 

د س ا سے س ی 
f rarer‏ ا 
سسب + جد عد یدید چیتی و د نے 

1 i 
r ' 


ا 


4 . 0 إا لاك‎ FI, stv 


شکل :١ ٤‏ منظور لمعبد بر أن مارب ممللة سآ عj:‏ 1997 Vogt, Burkhrt‏ 
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شكل ١ا:‏ مخطط قأعة المدخل في معبد أوام " محرم بلقیس" مارب عن: 1958 ۴۔۴ ,إطعri Alb‏ 
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شكل ٠‏ : نغنية تسقيفب المعايد المسقوغة بألكا » ععبد فكر ح؛ براقش: مسلكة معين عن: 
e Maigrit, Alessandro 1983‏ 


س زۇ ~~ 


= ک EE a:‏ مط ر 


= 


س 


ر 


EI HT‏ ب ت 


| Aij ° J س‎ 
. 8 الوس وکن ر ل‎ 
Eu e ian 


1 
ت 


Tr 


ا 
ر 


العو آر هر قي الايد السصس_ية و اليمئة جن حساك : محمد EET:‏ 


۹ ~~ 


7 i, 


i‏ ا 
E 0 0 ll 1‏ 0 


E1 1 1 
N N i i fh, n 0 0 N 


TT 


i 
1 1 


ا 
a an‏ 


کہ ی کے ر مہ ار سے ا 
1 ج4 ى ست نیب ےر 1 
E | ::‏ ۳ 1 ا ال eT E Rap‏ ا ا E EH‏ ا ETRE, HE aE O‏ ر م 
ESLE 2 re‏ 
. ا 3 jr,‏ 11 
۴ لرا ی 1 H+‏ 
RT‏ 0 


7 RN 
O 


٤ 


1 E N 1 
1 الا ا‎ 


E ا‎ 


1 ا‎ th Gr 


شكل۷۴: مادتا إراقة من الحجر الجيري» من مع سين الحريضة مملكة حضرموت: عن : 
Thompsor, Caton 1944‏ 


شكل :١٤‏ مائدة تقدمات من الحجر الجيري من معبد برأنء مملكة سبأء عن: Fakhry, Ahııed1952‏ 
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لو حة" ١:اليتاع‏ الخارجي لمعبد وعول صرواح " الخرية مملكة سيا » تصوير الباحث 
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ڏو ك ۷ ١‏ ماندة تقدمات من الهجر الجيري: عن : المتحف الحريى بصشحاء 
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لوحة ١ء‏ ب : أوانى فخارية من معيد برآن مملكة سيأ . عن : هينة الاثار بصشعاء 


7 & 10 شارع السلام آرش اللواء اللهتدسين 
تايفو : 3256098 - 3251043 


الفن المعمارى و الفكر الدينى 
ق اليمن القديم 
۰ق م ء۰ ميلادية 


الآثار هى عنوان تقدم الحضارات ورقي الشحوب 
والعيارة هى الترجة القيقية لتلك الأثار ء لطول زمن 
بقائها واهتام اللإنسان القديم بها » وذلك إذا ما أخذنا 
بالاعتبار آنا كانت للاستخدام الدينى . 

لذا تقش الإنسان على جدرانها وبواباتا وأعمدتها 
حياته أليومية » وشعائره الدينية » ورموز معبرداته › 
وزينها بالزخارف والنصرص التي تحكي حياة الملوك 
واكام وعلاقتهم ٻالشحب . 

وعليه فإن فن العهارة وخاصة الدينية يعكس التقدم 
والرقي فى الفنون والاداب بفروعها المختلمة . 

وسدا الکتاس هتم بدراسة فن العمارة التمثلة فى 
المعابد وتخطيطها وتصميمها › والأثاث الديني فيها › 
إلى جانب دراسة الفكر الدينى فى اليمن قبل الإسلام » 
التمثل بالمعتقدات الدينية» وألعبودات »> من حيبت 
مکانتها وترتیبها ورموزها . وهو بذلك يہږن صفحة 
هامة من صفحات آإزدهار الحضارة اليمثية القديمة 
الى ضاهت حضارات الشرق الادنى القديم ( مصر 
والعراق ) في ختلف جوانب ألياة . 


وينفرد هذا الحتاب بإبراز السات الميرة للعيارة 
الدينية ف اليمن القديم من جوانب ختلفة ۽ مل 
الدور الوظيفى ومراد البناء » والتخطيط » والعناصر 
المحمأرية » وتقنيات البناء» وموائد القرإبين الثابتة و 
المنقولة » و التقدمات التى كانت تكرس للاهة. کا 
آنا تتناول الصفات المشتركة وأوجه الالحتلاف فى عأرة 
المعابد اليمنية القديمة التابعة للم الك التی ازدهرت فى 
تلك الفترة , 


الدكتور مئور عبد اليل العر يقي 


® من موالید ۳٦۱۹م‏ تعر ب اليسمسن 

# آستاذ الآشار القديمة والعاريسخ 
القديم ف جامعة أب -اليمن . 

® دكسوراء من قسم السار المصريسة 
_ جامعة القاهرة بمرئية إلشرف 
الأيل. ٠‏ 

۵ حصل على الماجستیر عام ٩1۹۹م‏ 
من جامعة الرموك في الاردن ف 
تخصص اثار ما قبل التاريخ 
والشرق إلأدئى القديم . 

حصلل على الليسائس في الاآثار عام 
۷ من قسم الاثار بكلية 
الآداب جامعة صتعاء . 

# شارك فى عدد من المشاريع الاثارية 
والتنقيب ف عدد مسن الواشسم 
بالیمسن والاردن 

® عمل ف الميثة العامة للاثار ف 
اليمن ف الفترة من 1۹۸۷ . 
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